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A

ــن  ــا اليم ــر به ــي م ــداث الت ــة الأح ــراً لأهمي نظ
خــال عــام 2017م لاســيما المتعلــق منهــا بـــفتنة 
ــق تلــك  ديســمبر فقــد كان مــن الــروري توثي
الأحــداث بتفاصيلهــا الممتــدة مــن الأســباب 
ــدف  ــج، واله ــآلات والنتائ ــى الم ــات حت والمقدم
ــة  ــةً وغالبي ــة خاص ــتفادة والمعرف ــك الاس ــن ذل م
أســبابها  في  غائبــة  تــزال  لا  الأحــداث  تلــك 
ــن  ــر م ــدد كب ــن ع ــا ع ــن تفاصيله ــر م والكث

ــن.  المتابع

ــا  ــه بلادن ــه في ــت تواج ــذي كان ــت ال ــي الوق فف
غاشــاً  عدوانــاً  الشــعبية  ولجانهــا  بجيشــها 
ــدالله  ــي عب ــبق ع ــس الاس ــة الرئي ــت فتن فرض
ــدوان  ــاز إلى دول الع ــه بالانحي ــح وقرارات صال
ــى  ــا ع ــدم أهدافه ــا يخ ــصالحها وب ــل لـ والعم
ــيمة  ــاً جس ــد مهام ــذا البل ــاء في ه ــة الشرف كاف
تمثلــت في مواجهــة المخطــط الفتنــوي وإجهاضــه 
ــدوان  ــدول الع ــة ل ــة مؤلم ــكل صفع ــا ش ــو م وه
التــي لطالمــا عوّلــت عــى خيــار تفكيــك الجبهــة 
الداخليــة بالتزامــن مــع تصعيــد وتــرة ارتــكاب 
ــاء  ــال والنس ــن الأطف ــاء م ــق الأبري ــم بح الجرائ
والشــيوخ والشــباب، وســفك الــدم اليمنــي 
اســتمرار  إطــار  في  التحتيــة  البنيــة  وتدمــر 
عدوانهــا الغاشــم عــى الشــعب اليمنــي منــذ ٢٦ 

فرضت فتنة الرئيس ,,
الاسبق عي عبدالله 

صالح مهاماً جسيمة 
تمثلت في مواجهة المخطط 

الفتنوي وإجهاضه وهو 
ما شكل صفعة مؤلمة 

لدول العدوان التي لطالما 
عوّلت عى خيار تفكيك 
الجبهة الداخلية بالتزامن 

مع تصعيد وترة ارتكاب 
الجرائم بحق الأبرياء
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٢٠١٥م.  مــارس 

ــن  ــبقها م ــا س ــمبر٢٠١7م  وم ــة ديس ــداث فتن إن أح
إجــراءات وخطــوات ومواقــف تؤكــد حقيقــة المعركــة 
التــي خاضهــا الشــعب اليمنــي في ســبيل الحفــاظ 
ــة  ــة ومقاوم ــار المواجه ــك بخي ــوده، والتمس ــى صم ع
ــاع عــن الوطــن وســيادته واســتقلاله  العــدوان، والدف
ــذا  ــن، وله ــر المعتدي ــتمرة لدح ــات المس ــذل التضحي وب
ــر  ــة الضم ــن حقيق ــبرة ع ــداث مع ــك الأح ــت تل كان
ــوا  ــن بات ــن الذي ــات اليمني ــدة لتطلع ــعبي، ومجس الش
أكثــر تصميــاً عــى خيــار الصمــود بــا يحفــظ كرامتهــم 
ــض  ــزاة ورف ــة الغ ــق في مقاوم ــم العري ــد تاريخه ويؤك

ــة.  ــة والعال ــاريع للخيان ــة مش أي

ــار  ــة اختب ــمبر مرحل ــة ديس ــداث فتن ــت أح ــد كان لق
ــي  ــان اليمن ــدرة الإنس ــدى ق ــة وم ــخصية اليمني للش
ــل  ــارات بأق ــراح الانتص ــاب واج ــاوز الصع ــى تج ع
الإمكانيــات، ومواجهــة التحديــات بــا لديــه مــن قــوة 
ــداث  ــذه الأح ــت ه ــد أثبت ــل، وق ــزم وإرادة وأم وع
ــذوا  ــن اتخ ــن الذي ــن اليمني ــر م ــل للكث ــدن الأصي المع
ــازوا  ــة فانح ــام العصيب ــك الأي ــة في تل ــف المشرف المواق
إلى وطنهــم وتمســكوا بخيــار المواجهــة وتشــبثوا بخيــار 
المقاومــة وعقــدوا العــزم عــى مواصلــة المشــوار صونــاً 
للكرامــة الوطنيــة ووفــاءً لدمــاء الشــهداء الذيــن قدمــوا 
أنفســهم وهــم يدافعــون عــن الوطــن ويواجهــون قوى 
الغــزو والعــدوان، ولهــذا فقــد كانــت معركــة مواجهــة 
فتنــة ديســمبر جــزءاً مــن المعركــة مــع العــدوان، 
ــل  ــمها بفض ــن حس ــي م ــعب اليمن ــن الش ــد تمك وق

أحداث فتنة ديسمبر ,,
مرحلة اختبار للشخصية 
اليمنية ومدى قدرة 
الإنسان اليمني عى 
تجاوز الصعاب واجراح 
الانتصارات بأقل 
الإمكانيات، ومواجهة 
التحديات با لديه من قوة 
وعزم وإرادة وأمل
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ــا  ــدت فيه ــة أك ــك مرحل ــب ذل ــد أعق ــه، وق الله وعون
ــياسي  ــس الس ــها المجل ــى رأس ــمية وع ــات الرس الجه
الأعــى برئاســة الرئيــس الشــهيد صالــح عــي الصــاد 
عــى ضرورة طــي صفحــة الخيانــة وفتح صفحــة جديدة 
تمثلــت بالعفــو عــن كافــة المشــاركن بالفتنــة، والتأكيــد 
عــى خيــار الشراكــة بــن القــوى الوطنيــة وعــى رأســها 
أنصــار الله والمؤتمــر الشــعبي العــام، فــكان ذلــك صفعة 
أخــرى لــدول العــدوان التــي حاولــت إربــاك المشــهد 
ــم  ــن وطيه ــامح اليمني ــأ بتس ــل أن تتفاج ــي قب الداخ
لصفحــة الفتنــة وتأكيدهــم جميعــاً عــى خيــار المواجهــة 

ــم.  ــدي الآث وتطهــر بلدهــم مــن هــذا المعت

وقــد اعتمدنــا في سرد الأحــداث عــى مــا تمكنــت 
الأجهــزة الأمنيــة مــن العثــور عليــه في منــازل الرئيــس 
الأســبق عــي عبــدالله صالــح مــن وثائــق تؤكــد علاقتــه 
ــدول العــدوان ومراحــل اســتعداده لتفجــر الوضــع  ب
ــك  ــات وذل ــن المحافظ ــدد م ــاء وع ــة صنع بالعاصم
بالتنســيق مــع دول العــدوان إضافــة إلى وثائــق أخــرى 
ــة حــرص  ــة ورســائل نصي ــارة عــن محادثــات هاتفي عب
ــد  ــيا بع ــوص لاس ــا كنص ــاظ به ــى الاحتف ــح ع صال
التطــور التكنولوجــي في وســائل الاتصال والاســتخدام 
الواســع لمنصــات التواصــل التــي حلــت محــل الرســائل 
ــك  ــابقة، ناهي ــل الس ــلال المراح ــا خ ــارف عليه المتع
ــح  ــود صال ــة صع ــق بمرحل ــة تتعل ــة مهم ــن وثيق ع
ــذاك  ــة آن ــة اليمني ــة العربي ــاً للجمهوري ــه رئيس وتنصيب
أي في عــام ١٩78م وهــي الوثيقــة التــي تؤكــد حجــم 
التدخــل الخارجــي في بلادنــا لدرجــة اختيــار الرؤســاء 
وكبــار المســؤولن إضافــة إلى أنهــا تكشــف لنــا مرحلــة 

A

,,
لاسيا اعتمدنا في سرد 

الأحداث عى ما تمكنت 
الأجهزة الأمنية من 

العثور عليه في منازل 
الرئيس الأسبق عي 

عبدالله صالح من 
وثائق تؤكد علاقته 

بدول العدوان ومراحل 
استعداده لتفجر الوضع 
بالعاصمة صنعاء وعدد 

من المحافظات
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ــة  ــمبر مرحل ــة ديس ــف فتن ــا تكش ــح، في ــود صال صع
ســقوطه، ومــا بــن المرحلتــن تاريــخ يمتــد لأكثــر مــن 
ثلاثــة عقــود فيــه مــن الســلبي والإيجــابي مــا لا يمكــن 
ــن  ــا يمك ــر أن م ــه غ ــتيعابه وقراءت ــد اس ــاب واح لكت
ــارج  ــاط بالخ ــو الارتب ــن ه ــن المرحلت ــه م ــروج ب الخ
عــى حســاب المصلحــة الوطنيــة، فقــد يتفاجــأ البعــض 
وهــو يتصفــح وثيقــة الفصــل الأول التــي تكشــف لنــا 
ــب  ــى تنصي ــعودية ع ــباب إصرار الس ــم أس ــن أه أن م
صالــح رئيســاً في ١٩78/7/١7م هــو مشــاركته في 
ــدي في ١٩77/١٠/١١م  ــهيد الحم ــس الش ــل الرئي قت
وهــذه الوثيقــة تــكاد تكــون مــن أخطــر الوثائــق التــي 
ــم في منطقــة  ــح القدي ــزل صال ــور عليهــا في من ــم العث ت
الحصبــة شــالي صنعــاء، وكانــت ضمــن مجموعــة مــن 
الوثائــق المنســية أو بالأصــح التــي لم تتلــف كــون الكثر 
ــا،  ــم إتلافه ــة ت ــك المرحل ــة في تل ــق الخاص ــن الوثائ م
فلــم يكــن صالــح يحــرص عــى الاحتفــاظ بمثــل هــذه 
الوثائــق التــي تشــكل إدانــة حقيقيــة ضــده، خاصــةً مــا 
ــق  ــال الحمــدي عــى عكــس وثائ يتعلــق بجريمــة اغتي
ــود  ــا تع ــة لكنه ــا مختلف ــا« بقضاي ــن »صالح ــرى تدي أخ
لفــرات زمنيــة قريبة كعلاقتــه بالولايات المتحــدة ودول 
أخــرى مــن بينهــا الســعودية والإمــارات وأخــرى لهــا 
علاقــة بــإدارة الدولــة، وقــد كشــف عــن بعــض تلــك 

ــاشرة.  ــمبر مب ــداث ديس ــد أح ــق بع الوثائ

وإضافــة إلى الوثائــق والمراســلات اعتمدنــا كذلــك عــى 
اعرافــات مــن تــم إلقــاء القبــض عليهــم أثنــاء أحداث 
الفتنــة دون أن نكشــف عــن هوياتهــم وأســائهم وهــذا 
يــأتي التزامــاً بقــرار العفــو العــام الصــادر عــن المجلــس 

قد يتفاجأ البعض وهو ,,
يتصفح وثيقة الفصل 
الأول التي تكشف 
لنا أن من أهم أسباب 
إصرار السعودية عى 
تنصيب صالح رئيساً 
١٩78/7/١7م 
هو مشاركته في قتل 
الرئيس الشهيد الحمدي 
١٩77/١٠/١١م وهذه 
الوثيقة تكاد تكون من 
أخطر الوثائق 



الســياسي الأعــى، وتأكيــداً عــى أن الجهــات الرســمية 
ــى  ــاً ع ــداث حرص ــك الأح ــة تل ــي صفح ــادة في ط ج

وحــدة الصــف وتأكيــداً عــى خيــار المواجهــة. 

وهنــا تؤكــد )دائــرة التوجيــه المعنــوي(  أن الغــرض من 
هــذا الإصــدار ليــس اســتهداف شــخص صالــح بقــدر 
ــه  مــا هــو عــرض مختــر للكثــر مــن مواقفــه وتقلبات
وتناقضاتــه التــي يعرفهــا معظــم اليمنيــن، وهــي 
ــذي  ــخ ال ــن التاري ــزءاً م ــت ج ــي أصبح ــف الت المواق
ــط  ــد يرتب ــه لم يع ــتفادة كون ــا إلا للاس ــتدعيه هن لا نس
ــن  ــلًا م ــح فص ــا أصب ــدر م ــة بق ــخص أو مجموع بش
ــع  ــى الجمي ــي ع ــذي ينبغ ــاصر ال ــا المع ــول تاريخن فص

ــه. ــه وإدراك تفاصيل ــتيعاب عناوين اس

ولا يســعنا هنــا إلا توجيــه التحيــة لــكل الشرفــاء 
المخلصــن مــن أبنــاء الوطــن العزيــز الذيــن لا يزالــون 
ــداث  ــد أح ــل وبع ــم قب ــى مبادئه ــم وع ــى عهده ع
ــدوان  ــر الع ــة لدح ــة المواجه ــدارة جبه ــمبر في ص ديس
الغاشــم ومواجهتــه بــكل بســالة وعــى رأســهم أبطــال 
ــزة  ــك الأجه ــم كذل ــعبية ومعه ــان الش ــش واللج الجي
الفتنــة  التــي كان لهــا دور كبــر في إخمــاد  الأمنيــة 
والقضــاء عليهــا، وقدمــت في ســبيل ذلــك أرواح 
العــشرات مــن منتســبيها وكذلــك هــي للأحــزاب 
والمكونــات السياســية والقادة والمشــائخ والشــخصيات 
الاجتاعيــة والمســؤولن، وكل يمنــي غيــور ينتمــي لهــذا 

ــرة.  ــة الطاه ــذه الرب ــم وله ــعب العظي الش

,,
الغرض من هذا الإصدار 

ليس استهداف شخص 
صالح بقدر ما هو عرض 
مختر للكثر من مواقفه 
وتقلباته وتناقضاته التي 

يعرفها معظم اليمنين

A

دائرة التوجيه المعنوي
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أو  الرئيـس  صالـح  حـول  الروايـات  اختلفـت 
الرئيـس صالـح كيـف صعـد إلى السـلطة؟ ومـا 
هـي الأدوات أو القـدرات التـي كان يسـتند إليها 
حتـى تمكـن مـن الوصـول إلى المنصـب الأول في 
الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة وذلـك في 17 يوليـو 

1978م؟

ولعـل الروايـة الأكثـر تـداولاً هـي روايـة سـلطة 
الدعائـي  الجهـاز  بالأصـح  أو  نفسـه،  صالـح 
والإعلامـي له الذي تمكـن خلال العقـود الماضية 
مـن إظهار صالـح كمخلّـص للبلاد ومنقـذ لها في 
فـرة كانت تعصف بهـا المؤامرات مـن كل حدب 
وصـوب، والوضـع الأمنـي فيهـا منفلـت لدرجة 
أن الدولـة لم تكـن تبسـط نفوذهـا إلا عـى أجـزاء 
صغـرة مـن البلـد، وكانت فيـه القوى السياسـية 
قيـادة  في  وتتنافـس  تتصـارع  بالخـارج  المرتبطـة 
الدولـة  أجهـزة  وكافـة  والاسـتخبارات  الجيـش 
مـن أجـل السـيطرة الكاملة عـى السـلطة، وقوى 
نافـذة تنفسـت الصعـداء عقـب اغتيـال الرئيـس 
الشـهيد إبراهيـم الحمدي في تلـك الوليمة الغادرة 
والمشـهورة وذلـك في تاريـخ ١١ أكتوبر ١٩77م. 

الجهاز الدعائي ,,
والإعلامي لصالح تمكن 
خلال العقود الماضية من 
إظهار ه كمخلّص للبلاد 

ومنقذ لها في فرة كانت 
تعصف بها المؤامرات 

من كل حدب وصوب، 
والوضع الأمني فيها 

منفلت لدرجة أن الدولة 
لم تكن تبسط نفوذها إلا 

عى أجزاء صغرة من 
البلد

قصة الصعود
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كان عـي عبـدالله صالـح وقتهـا قائـداً للـواء تعـز، فيـا تـولى الرئاسـة أحمـد حسـن 
الغشـمي الـذي لم يسـتمر طويـلًا فقـد اغتيـل هـو الآخـر وذلـك صبـاح ٢4يونيـو 
مـن العـام ١٩78م بمعنـى أنـه لم يكمـل عامـه الأول في سـدة الحكـم، وبعـد اغتيالـه 
بــ 48سـاعة فقـط عصفت بــ عدن في الشـطر الجنـوبي من الوطـن أحداث مأسـاوية 

نتيجـة صراع الرفـاق أيضـا عـى السـلطة راح ضحيتهـا الرئيـس سـالم ربيـع عـي. 

نعـم كان الوضـع متقلبـاً وغـر مسـتقر إلا أنـه لم يكـن بتلـك السـوداوية التـي حاول 
الجهـاز الدعائـي لصالـح تصويرها للعامة في محاولته لرسـيخ شـخصية القائـد المنقذ، 
وربـط كل الصفـات الوطنيـة بشـخص عي عبـدالله صالح الـذي لم يكن وقتها سـوى 
أحـد أدوات المملكـة العربيـة السـعودية في اليمن الشـالي، وهو ما تكشـفه واحدة من 
الوثائـق الخطـرة التـي عثـرت عليهـا الأجهـزة الأمنيـة أثنـاء تطهرهـا منـزل صالح 
الدجـاج في منطقـة الحصبـة وذلـك في ٢٠١7/١٢/4م وقـد عثـر عليهـا  في قريـة 
بـن مجموعـة وثائـق أخـرى أقـل أهمية، وهـي الوثيقـة التـي تؤكد مـا كان يُتـداول في 
الأوسـاط السياسـية وعـى مسـتويات محـدودة حـول بدايـات صالـح ووصولـه إلى 

 . لسلطة ا

وتجـدر الإشـارة هنـا إلى أن »صالحاً «لم يكـن يمتلك أية قـدرات علميـة أو ثقافية، فهو 
لم يلتحـق بأيـة كليـة عسـكرية، بـل ولم يتلـقَ أي تعليم سـوى القـراءة والكتابـة، لكنه 
كان يتمتـع بـذكاء فطـري اسـتخدمه لخدمـة طموحاتـه وتطلعاتـه في نسـج العلاقات 
والوصـول إلى مناصـب عسـكرية عليـا، وكذلـك الارتبـاط بقـوى إقليميـة ودوليـة 
كانـت السـند الأول والأخر لـه في الوصول إلى المنصـب الأول في الجمهوريـة العربية 

اليمنيـة كا سـنعرف. 
ارتبـط اسـم صالـح بالسـعودية وهـذه حقيقـة لا تقبـل التشـكيك فـلا يسـتطيع أي 
عقـد  مـن  الثـاني  النصـف  فـرة  عـاصر  مدنيـا  أو  كان  عسـكريا  قائـد،  أو  سـياسي 
السـبعينيات التقليـل من حجـم الدور السـعودي في الجمهوريـة العربيـة اليمنية الذي 
كان قـراره السـياسي مرتهنـاً للرياض، والكثر مـن الملفات المحلية الأمنية والعسـكرية 
والسياسـية والاقتصاديـة إضافـة إلى العلاقـة مـع الخـارج وغرهـا من الملفـات كانت 
تُعـرض عى طاولـة الملحق العسـكري السـعودي الشـهر والمعروف بصالـح الهديان 
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قبـل أن تجـد طريقهـا إلى مكتـب القائـد العـام أو الرئيس. 
النفـوذ السـعودي يعـود إلى مطلـع السـبعينيات حـن تمكنـت المملكـة مـن رعايـة 
المصالحـة بـن الجمهوريـن والملكيـن، ونجحـت بعـد ذلـك في زرع أتباعهـا داخـل 
أجهـزة الدولـة ودعمهـم للوصـول إلى أعـى المناصـب، ولم تمـض سـنوات قليلـة من 
المصالحـة حتـى أصبحـت الريـاض هـي مـن تختـار كبـار موظفـي الدولـة اليمنية من 
المحافظـن والقـادة العسـكرين إلى الرؤسـاء، ولهـا حق الاعـراض عى أيـة خطوة أو 
قـرار لا يتوافـق مـع مصالحها، ولا مـع توجهاتها، ولهذا سـعت بكل الوسـائل لتوطيد 
هـذا النفـوذ وترسـيخه لاسـيا في فرة الرئيـس الحمدي الـذي بدأ يتجه نحـو الخروج 
مـن العبـاءة السـعودية، ويتبنى سياسـات اسـتقلالية وتنموية إصلاحيـة، ويقود خطة 
شـاملة للنهـوض بالوطن، الأمر الـذي اعتبرته السـعودية خطراً كبـراً عليها، فقررت 
التخلـص مـن الرجـل والقضاء عـى مشروعه لتعـود اليمن مـن جديـد إلى وصايتها.

ومـن أجـل تكريـس تدخلهـا وتحكمهـا بالقـرار وسـعت دائـرة الاسـتقطاب سـواء 
في جهـاز الدولـة أو في القبائـل واسـتخدمت أدواتهـا مـن أجـل حمايـة نفوذهـا الـذي 

يتناقـض كليـاً مـع المصلحـة الوطنية، ويتعـارض مع 
طموحـات اليمنيـن في النهضة والتطويـر، ورغباتهم 
دائـرة  تحـت  والبقـاء  التبعيـة،  مـن  الانعتـاق  في 
الوصايـة للسـعودية، والقـوى الكـبرى التـي تنظـر 
إلى اليمـن كمصـدر خطـر في حـال تمكـن أبنـاؤه من 
تحقيـق اسـتقلالهم بالقضاء عـى أدوات الخـارج التي 
كانـت تمـارس كل الأعـال الكفيلـة بإبقـاء اليمن في 
ظـل دوامة الفـوضى والاضطرابات والفشـل ليعيش 
مـا بـن الدولـة واللادولة، وهـي القاعدة التـي أتقن 
صالـح تطبيقهـا وأبـدع في تنفيذها طيلة فـرة حكمه 
الغشـمي  أحمـد  الرئيـس  اغتيـال  بعـد  بـدأت  التـي 
مبـاشرةً وهـو ما توضحـه الوثيقـة المشـار إليها وهي 
عبـارة عن رسـالة من السـفارة الأمريكية )وتكشـف 

,,
النفوذ السعودي يعود إلى 

مطلع السبعينيات حن 
تمكنت المملكة من رعاية 
المصالحة بن الجمهورين 
والملكين، ونجحت بعد 

ذلك في زرع أتباعها في 
أجهزة الدولة ودعمهم 

للوصول إلى أعى 
المناصب
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ملخـص مراسـلات الملحـق العسـكري السـعودي بصنعاء صالـح الهديان بمسـؤول 
الاسـتخبارات السـعودي وأحد المسـؤولن أيضـا في الديـوان الملكي الذي تشـر إليه 
الوثيقة باسـم عي مسـلم( بعنـوان تقرير سري، برقيـات متبادلة بن صنعـاء والرياض 

)طالـع الوثيقـة ص4٠(. 

في الرسـالة الأولى المرقمـة بــ »٩٠٢ «يبلغ فيها صالـح الهديان الرياض بأسـاء أعضاء 
مجلـس الرئاسـة وهـم: العـرشي رئيسـاً )القـاضي عبدالرحمـن العـرشي رئيـس مجلـس 
الشـعب التأسـيسي ( الشـيبة قائداً عاماً )المقدم عي الشيبة كان رئيسـاً للأركان في عهد 
الغشـمي( عـي عبدالله صالـح عضواً ونائبـاً للقائد العام ورئيسـاً لـلأركان )كان قائداً 
للـواء تعـز( وعبدالعزيـز عبدالغنـي عضـواً )وهـو رئيـس الـوزراء( ثم يؤكـد الهديان 
أن الأوضـاع في صنعـاء هادئـة بعـد اغتيـال الغشـمي، وممـا يلاحـظ في هذه الرسـالة 
أن الملحـق العسـكري السـعودي سـارع إلى تحديـد أسـاء أعضـاء مجلـس الرئاسـة 
واختيارهـم بتلـك السرعـة أي خلال سـاعات فقط ما بـن اغتيال الرئيس والرسـالة، 
وهـو مـا يؤكـد أن الملحـق العسـكري السـعودي كان في تلـك الفـرة الحاكـم الفعـي 
لليمـن، كيـف لا، وهو المتهـم بتدبر حادثة اغتيـال الرئيس الشـهيد الحمدي والمشرف 
عليهـا، والخيـط الذي يجمع كل المشـاركن بها بمختلـف أدوارهم، ثم اسـتمر دوره في 

الفـرة القصـرة التـي حكم فيهـا الرئيس أحمد حسـن الغشـمي. 

بالعـودة إلى الوثيقـة المذكـورة فالقيـادة السـعودية لم تنتظـر كثـراً لـرد عـى رسـالة 
ملحقهـا العسـكري بصنعـاء، فقـد وصل الـرد الـذي يتضمـن توجيهاً بجعـل حادثة 
اغتيـال الرئيـس الغشـمي قميـص عثـان )اجعلـوا حادثـة مقتـل الغشـمي قميـص 
عثـان( وحتـى يتضـح للقـارئ، فـإن الهـدف مـن هـذا تأجيج الخـلاف بـن اليمنين 
وتوظيـف قضيـة اغتيـال الغشـمي با قيـل حينهـا: إنهـا حقيبـة ملغمة حملهـا مبعوث 
مـن قيادة الشـطر الجنـوبي انفجرت بعـد دخـول المبعوث والمشـهور بــ »تفاريش« إلى 
مكتـب الرئيـس الغشـمي الـذي كان مسـتعداً لاسـتقباله بموجب تنسـيق مسـبق بن 
صنعـاء وعـدن، وفي تلـك الفـرة كانـت السـعودية عـى خـلاف كبـر مـع سـلطات 
الشـطر الجنـوبي التـي كانـت ضمـن مـا كان يعـرف بالمعسـكر الشرقـي ذي التوجـه 

الاشـراكي. 
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وعـى ذكـر قميص عثان، بحسـب توجيه السـلطات السـعودية تعـود بنـا الذاكرة إلى 
مـا تطـرق إليـه الشـيخ عبـدالله بن حسـن الأحمـر ومـا كان يتحـدث به حـول صعود 
عـي عبـدالله صالـح إلى السـلطة، فيذكـر الأحمـر أن »صالحـاً« طلـب منـه الموافقة عى 
توليـه للسـلطة لأسـبوع واحد أو اسـبوعن فقط من أجـل الانتقام للرئيس الغشـمي، 
عندمـا نتوقـف عنـد تفاصيل هـذا الموقف نشـعر بحجم تحمـس صالح لتولي السـلطة 
لدرجـة اسـتعداده لإعـلان الحرب عـى الشـطر الجنـوبي إرضـاءً للسـعودية أو تنفيذاً 
لتوجيهاتهـا وإن لم يكـن يفصـح عـن ذلـك للأحمـر أو لغـره، غـر أن الوثيقـة تؤكـد 
سـعي السـعودية إلى إشـعال الحـرب بـن الشـطرين، وتوظيـف قضية مقتل الغشـمي 

كسـبب من أسـباب الأزمـة والحرب. 

عنـد العـودة إلى تفاصيـل الأحـداث عقـب مقتل الرئيـس الغشـمي، نجـد أن صالحاً 
تصـدر المشـهد متجاوزاً مـن هم أعى منـه في المنصب كرئيس مجلس الرئاسـة، وكذلك 
القائـد العـام للقوات المسـلحة فقـام بزيـارة الوحدات العسـكرية والأمنيـة وأكد عى 
ضرورة الانتقـام للرئيـس الغشـمي، وقـدم نفسـه لتلـك المهمـة التـي لا يسـتطيع أي 
شـخص آخـر القيـام بها بحسـب مـا كانت تشـر إليـه تحركاتـه ومواقفه خـلال الفرة 
الواقعـة بـن مقتل الغشـمي في ٢4يونيـو ١٩78م و١٦يوليـو من نفس العـام أي قبل 

يـوم واحد من اسـتلامه الرسـمي لمهـام رئيـس الجمهورية. 

ثقة السعودية بـ »صالح« : 

يعـود اختيار الملحق العسـكري السـعودي بصنعاء صالـح الهديان للرائـد عي عبدالله 
صالـح ليكـون رئيسـاً عقـب مقتـل الرئيس الغشـمي لما قدمـه الرجل في سـبيل خدمة 
السـعودية عندمـا كان قائـداً للـواء تعـز، فقـد كان مـن أهـم رجالهـا في اليمـن، بل قد 
يكـون الرجـل الثـاني بعـد الرئيس الغشـمي الـذي أصبـح الرجـل الأول منـذ أن بدأ 
الحمـدي يتمـرد عـى السـعودية ويخـرج عـن طاعتهـا، ويتجه نحـو تكريـس مشروع 
البنـاء والتعمـر والنهضـة ويحقـق مبـدأ اسـتقلال القـرار، وتحديـداً منـذ منتصـف 
العـام ١٩7٥م وهـي الفـرة التـي شـهدت الخـلاف بـن الحمـدي ومراكـز النفـوذ، 
وفي الحقيقـة أن إبراهيـم الحمـدي لم ينقلـب عـى مراكـز النفـوذ ولم يصـل إلى خـلاف 
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مـع السـعودية إلا بعـد أن تأكـد أن بنـاء اليمـن ونهضته لـن تتـم إلا بالتحـرر الكامل 
مـن الهيمنـة السـعودية، وفي الوقـت نفسـه كان حريصـاً عى عدم اسـتفزاز السـعودية 
أو إثارتهـا، ولهـذا نجـد أنـه كان يحـاول إقناعها بـرورة بنـاء اليمن وتعديـل موقفها 
مـن الكثـر مـن القضايا المحليـة كخلافاته مـع مراكز النفـوذ، بـل إن الرئيس الحمدي 
حـاول توسـيط الرئيس السـوداني جعفر النمري لـدى المملكة التي ناشـدها الحمدي 
أن تركـه يسـتكمل مهمـة بنـاء اليمـن وأن تتوقـف عـن التدخـل في الشـؤون اليمنية 
الداخليـة وعـن إعاقة بنـاء الدولة اليمنية )وثائـق الخارجية الأمريكيـة وردت في تقرير 
لصحيفـة العـربي الجديـد لنـدن في تاريـخ ١٠يونيـو ٢٠١4م وكذلك في موقـع وزارة 

الأمريكية(.  الخارجيـة 

معلومـات مهمـة تضمنتهـا الوثيقـة المشـار إليهـا سـابقاً والمتعلقـة بحادثـة مهمـة عى 
ضوئهـا تحـدد مصـر اليمـن لعقـود مـن الزمـن، وهـذه الحادثـة الحـاضرة في ذاكـرة 
اليمنيـن كمأسـاة تتلخص في اغتيـال الرئيس الشـهيد إبراهيم الحمـدي، الجريمة التي 
ظـل صالـح يُنكـر صلتـه بهـا أو اشـراكه فيهـا وعمـد طـوال فـرة حكمـه إلى إيقاف 
أي حديـث عنهـا، وقبـل أن نخـوض في مشـاركته، مـن عدمهـا بدم الحمـدي نواصل 
تفكيـك الرسـالة أو الوثيقـة، فبعـد التوجيـه السـعودي بجعـل حادثة مقتل الغشـمي 
قميـص عثـان وجدنـا أن نفـس التوجيه للملحـق العسـكري صالح الهديـان يتضمن 
اختيـار البديـل للرئيـس الغشـمي، بمعنـى أن الريـاض كلفـت ملحقهـا العسـكري 
الحاكـم الفعـي لليمـن باختيـار رئيـس اليمـن القـادم الـذي يتوجـب عليـه أن يكمل 

الـدور الـذي لم يتمكـن الغشـمي من اسـتكاله كـا جـاء في نفـس الوثيقة. 

رئيس منفذ دون نقاش : 

لسـنا هنـا بصـدد تفنيـد الـدور الـذي كان يُجسـده الرئيـس الغشـمي والمطلـوب مـن 
خلَفـه الاسـتمرار فيـه إلا أن مـا يمكـن تأكيـده هـو أن الرئيـس وكذلـك معظـم كبار 
المسـؤولن في الدولـة مـن عسـكرين وأمنيـن ومدنين في تلـك الفرة كانـت تربطهم 
علاقـة بالريـاض، وينفـذون مـا يأمرهـم بـه الملحق العسـكري السـعودي أو السـفر 
أو المسـؤولون في اللجنـة الخاصـة، ولا يسـتطيعون رفـض مـا يصـدر عـن الريـاض 
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مـن توجيهـات وأوامـر، والبعـض منهـم كانـوا مجـرد مخبريـن وعمـلاء للمخابـرات 
السـعودية، يكتبـون التقاريـر عـن كل صغـرة وكبـرة، ولهـذا كان أغلبهم يتسـابقون 
لكسـب ود الأمـراء السـعودين والقـادة مـن أجـل الحصـول عـى مكرمـة ملكيـة أو 
ترقيـة أو الوصـول إلى منصـب كبـر في الحكومـة اليمنيـة أو أي جهـاز مـن أجهـزة 
الدولـة، وكانـت مهمـة اختيار الأشـخاص المؤهلـن - بحسـب المعاير السـعودية - 
تقـع عـى عاتق الملحـق العسـكري صالـح الهديان، فقـد كانـت الرياض تعتمـد عليه 
في تقديـم الأسـاء المرشـحة لشـغل المناصـب العليـا، ولهـذا نجـد في نفـس الوثيقة أن 
عـي مسـلم يطلـب مـن الهديـان الرفـع بمزيـد مـن المعلومـات عـن القـاضي العرشي 
كونـه أصبح رئيسـاً لمجلـس الرئاسـة، وهنا ينبغـي توضيح نقطـة مهمة جـداً وهي أن 
العـرشي وبحكـم منصبه كرئيس لمجلس الشـعب التأسـيسي كان بمثابـة نائب للرئيس 
الغشـمي فمـن البديهـي أن يتولى الرئاسـة في ظل غيـاب الرئيس ولا نقول هنـا إنه كان 
في ذلـك المنصـب عـى خـلاف الرغبـة السـعودية بل عى مـا يبدو أنـه لم يكـن الرجل 
المناسـب أو بالأصـح فـإن الملحق العسـكري السـعودي، كان يُعد عي عبـدالله صالح 
لتـولي المنصـب بعد الغشـمي، فسـارع إلى اختصار الوقـت وتهيئة المشـهد لتحقيق هذا 
الهـدف، فقـد كان صالـح هـو الأفضـل بالنسـبة له مـن كافـة المرشـحن للمنصب كا 
سـنعرف مـن خـلال الاسـتمرار في كشـف محتـوى الوثيقـة وتحليـل مضمونهـا، فبعد 
48سـاعة يرد الهديان برسـالة مرقمة بــ» ٩٠3« ومؤرخة بـ ٢٦يونيـو ١٩78م مؤكداً 
أن العـرشي لا يصلـح للرئاسـة أو ليـس عنـد مسـتوى الطمـوح السـعودي في وجود 
رئيـس ينفـذ الأوامـر دون نقـاش، فهذا هـو المعنى لقولـه : العـرشي أبعاده السياسـية 

محـدودة، أشـك في صلاحيتـه كمنفـذ دون نقاش!!!

هكـذا شـكك الهديـان في صلاحيـة العـرشي لتولي السـلطة كمقدمـة لطرح اسـم عي 
عبـدالله صالـح للمنصـب فهـو الشـخص المطلـوب وهـو مـن تبحـث عنـه الريـاض 
لاسـتمرار تحكمهـا بالمشـهد اليمنـي، وهو الشـخص الـذي لا تجـد فيه مـا يقودها إلى 
التشـكيك بولائـه لهـا وهو المتحمـس لتنفيـذ الاندفاع السـعودي لإشـعال الحرب مع 

الشـطر الجنـوبي وهـو الـذي سـينفذ كل التوجيهات وبـلا نقاش. 

لكـن هـل يعقـل أن تفضل السـعودية قائـد لواء تعـز الرائد عـي عبدالله صالـح وكان 
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هنـاك -عـى الأقل -شـخصان أعى منـه من حيـث المنصب وكانـا الأجدر بالرئاسـة 
بحكـم منصبيهـا، وقـد لا توجد حولهـا أية شـكوك حقيقية مـن قبل السـعودية وهما 

العـرشي وكذلـك المقـدم عبدالله الشـيبة القائـد العام للقوات المسـلحة ؟ 

قـد تكـون الإجابـة واضحـة ومعروفـة سـلفاً، فالسـعودية تبحـث عـن كل مـن ينفذ 
لهـا سياسـاتها دون أن يسـألها أو يناقشـها، بمعنـى أن عـدم اختيارهـا أيـاً مـن العرشي 
أو الشـيبة يعـود إلى أن هنـاك مـن هـو أفضـل منهـا في تنفيـذ التوجيهـات والأوامـر 
ومتحمـس لأداء الـدور المطلـوب دون إزعـاج أو حتـى مجـرد نقـاش، والحديـث هنا 
ليـس تشـكيكا في وطنيـة المرحـوم العـرشي أو المرحـوم الشـيبة بـل تأكيـدا عـى تبعية 
صالـح للريـاض فهـو المرشـح الأفضـل لهـا وهـو مـن سـيكون رئيـس اليمـن بحكم 

اختيارهـا لـه كا سـنعرف. 

رجلنا صالح المشترك بالقتل: 
بهـذه المقولـة )رجلنـا عـي عبـدالله صالح المشـرك بالقتـل( صنـع الملحق العسـكري 
السـعودي بصنعـاء مـن سـيُعرف فيا بعـد بالرئيـس اليمني عـي عبدالله صالـح الذي 
ظـل في الحكم لأكثـر من ثلاثة عقـود، وبهذا الرأي الـذي أخذت به القيادة السـعودية 
تصـدر صالـح المشـهد في الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة ومـن ثـم في اليمن بشـكل عام 
فـكان رأي الهديـان ومقرحه بموجـب الصلاحيـات الممنوحة له من قبل قيـادة دولته 

سـبباً في وصـول صالح إلى سـدة الحكم. 

نعـم هـذه هـي الحقيقـة التاريخية التـي عجز الكثـر عن قولهـا أو الحديـث عنها خلال 
عقـود خلـت، وهـو مـا تكشـفه الوثيقـة مازلنـا بصدد نـشر محتواهـا وتفكيـك ما بن 
سـطورها، ففـي الرسـالة المؤرخة بــ ٢٩يونيـو ١٩78م أي بعد أيام فقط من الرسـالة 
الأخـرة يطـرح صالـح الهديان اسـم عـي عبـدالله صالح كأفضـل المرشـحن لمنصب 
الرئيـس كاشـفاً في ذات الرسـالة -التـي التقطتهـا أجهزة السـفارة الأمريكيـة في جدة 
- عـن انزعاجـه مـن موقـف الشـيخ عبـدالله بـن حسـن الأحمر الذي حشـد المشـائخ 

ووصـل إلى صنعاء كـا يقـول الهديان. 

وعندمـا نقـرأ هـذا المقطـع نجـد أنـه يتوافـق تمامـاً مـع مـا ذكـره الشـيخ عبـدالله بـن 
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حسـن الأحمـر في مذكراتـه )مذكـرات الشـيخ عبـدالله الأحمـر ص ٢٢٥- ٢٢8 (عن 
تلـك الفـرة، فقـد كشـف فيهـا أنـه لم يكـن موافقـاً عـى وصـول صالـح إلى السـلطة 
لكنـه عـاد ووافـق بعـد تدخـل السـعودين، بمعنـى أن الأحمـر لم يوافـق عـى صعـود 
صالـح للرئاسـة إلا بعـد أن تـم فرضه مـن قبل السـعودية فقـد كان الأحمـر يفضل أن 
يتـم اختيـار رئيـس مدني مـن خـارج المؤسسـة العسـكرية وهـذا الموقف الـذي اتخذه 
الأحمـر ناتـج عن تجربتـه المريرة مـع الرئيـس الحمدي الذي عمـل عى إقصاء المشـائخ 
والنافذيـن ومنهـم الأحمـر الذي قدم اسـتقالته للحمـدي في            الــ ١3من يونيو من 
العـام ١٩74م فالحمـدي وبعـد تسـلمه السـلطة اصطدم بالأحمـر وبغره من المشـائخ 
المرتبطـن بالسـعودية ولم يخضـع لهم، بـل عمل عى تطبيـق دولة النظـام والقانون وهو 
مـا اعتـبره الأحمـر انقلاباً عليـه، ولهـذا كان رأيه بعـد مقتل الغشـمي أن تعود السـلطة 

إلى المدنيـن كـا كانـت في عهـد الرئيس القـاضي عبدالرحمـن الإرياني. 

في المقطـع ذاتـه في الوثيقـة المذكـورة وبعـد أن تطـرق إلى انزعاجـه من وصول الشـيخ 
عبـدالله الأحمـر مـع عدد كبـر مـن المشـائخ، يتحـدث الهديان عـن موقف المشـاركن 
الغشـمي،  مقتـل  الجريمـة وكذلـك  تلـك  تبعـات  مـن  الحمـدي  اغتيـال  في عمليـة 
ولهـذا يشـر الملحـق العسـكري إلى مخـاوف أبداهـا المشـاركون في الجريمـة فوضـع ما 
بعـد اغتيـال الغشـمي قـد يقـود إلى محاسـبتهم عـى جريمـة قتل الحمـدي وهنـا يقول 
الهديان بحسـب الوثيقة: آل الغشـمي يخشـون من وضع يحاسـبهم عى قتـل الحمدي، 
والآخـرون ويقصـد هنا المشـاركن بالجريمـة ثم يقول »وأنـا معهم« والمقصـود هنا أنه 
يشـاركهم نفـس المخاوف، والمتعـارف عليه في أوسـاط اليمنين أن الملحق العسـكري 
السـعودي أشرف عـى عمليـة اغتيـال الرئيـس الحمـدي ويُعد مـن أهـم الضالعن في 
تلـك الجريمـة الشـنعاء ولا تخلـو رواية من روايـات مقتـل الحمدي من ذكـر الهديان. 

وإذا أردنـا قـراءة أو تحليـل مـا ذكـره الهديـان وربطـه بتفاصيل تلـك الفرة ومـا تمكنا 
مـن الحصـول عليـه مـن معلومـات بشـأن جريمـة قتـل الحمـدي، نجـد هنـا أن تلك 
الجريمـة كانـت لا تـزال تخيم عـى الوضع بصنعـاء فلم يمر عليها سـوى بضعة أشـهر 
وهنـاك العشرات من العسـكرين منهـم ضباط، بل وحتـى قادة لا يزالـون في ولائهم 
ولـو بشـكل سري للرئيـس الحمـدي الأمـر الـذي جعـل الهديـان وهـو بصـدد إعادة 
ترتيـب البيـت اليمنـي يبدي خشـيته من أي تحـول مفاجئ بالمشـهد قد يقـود إلى عودة 
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السـلطة إلى يـد الضبـاط أو القادة الموالـن للحمدي، ولهـذا يقرح الهديان عـى قيادته 
الإسراع في إجـراءات اختيـار الرئيـس القـادم بـل ويقـرح اسـم عـي عبـدالله صالح 
الـذي سـيضمن عدم محاسـبة المتهمن بقتـل الحمدي كونه مشـاركا بالجريمـة )بالفعل 
أُغلـق ملـف اغتيـال الحمـدي ولم يفتـح طـوال فـرة حكـم صالـح( للمزيـد حـول 
جريمـة اغتيال الحمـدي تقرير دائرة التوجيـه المعنوي الصـادر في ٢7نوفمبر ٢٠١٩م. 

مـن هنـا يمكن القـول إن الهديـان وبناء عى مخـاوف المشـاركن بقتل الحمـدي من أية 
مفاجـآت قـد تحصل قـرر ودون تـردد الرفع باسـم عي عبـدالله صالح ليتـولى منصب 
الرئيـس اسـتناداً إلى مشـاركته بجريمـة القتل، فالسـعودية لـن تجد أفضل منـه من بن 
المشـاركن في تلـك الجريمـة لتـولي قيـادة اليمـن حتـى يسـتمر نفوذها وسـيطرتها عى 

صنعاء. 

يقـول الهديـان وبعـد أن تطـرق إلى مخـاوف قتلـة الحمـدي )وهـو منهـم كـا أشـار( 
مبـاشرةً بـأن: )رجلنـا هـو عـي عبـدالله صالـح المشـرك بالقتـل( وتلـك إشـارة إلى 
ضرورة اعتـاد اسـم صالـح كرئيس قـادم لليمن كونه رجل السـعودية ثـم يحاول دفع 
القيـادة السـعودية لـإسراع بالموافقـة عى مقرحـه بالقـول: الوضع في اليمـن ملتهب 

خطر.  والموقـف 

وعـى مـا يبـدو فـإن الهديـان أراد حسـم مسـألة الخـلاف عـى اسـم الرئيـس القـادم 
لاسـيا بعد تحركات الشـيخ عبـدالله الأحمر وكذلك وجـود قيادات كالعرشي والشـيبة 
اللذيـن كانـا المرشـحن الأوفـر حظاً في الوصـول إلى منصـب الرئيس مـن عي صالح 
الـذي كان وقتهـا الرجـل الثالـث أو الرابع فيا كان يعـرف بمجلس الرئاسـة، فالأول 
كان القـاضي العـرشي ولـه حضور في الوسـط الشـعبي والنخبـوي يليه المقدم الشـيبة 
أحـد أهـم قادة القوات المسـلحة في تلـك الفرة، وكذلـك عبدالعزيـز عبدالغني الذي 
كان يشـغل رئاسـة الـوزراء وكان مدنيا، وربـا كان أيضا مطروحاً لتـولي المنصب لولا 
أنـه لم يكـن راغبـاً فيه ورغـم غيـاب الرغبة لـدى عبدالغنـي إلا أن صالح ظـل يواجه 
القـاضي العـرشي الـذي كان يشـغل في تلـك الفـرة رئيـس المجلـس الرئـاسي وكان 
بمثابـة رئيـس الجمهوريـة المؤقـت، يليـه نائبه قائـد الجيش عي الشـيبة ثم عـي عبدالله 
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صالـح رئيس الأركان الـذي كان الأكثر طموحـاً للوصول إلى المنصـب وحظي بدعم 
سـعودي غـر عـادي، وهـو الدعـم الـذي لم يكـن ليحـدث لـولا مشـاركته في قتـل 
الحمـدي ودوره في تلـك الجريمـة إلى جانب بقية المشـاركن ومنهم الملحق العسـكري 
صالـح الهديـان، الذي يشـر ملخص الرسـائل في الوثيقـة المذكورة إلى حجـم اندفاعه 

وتحمسـه لرشـيح عـي عبدالله صالـح رئيسـاً لليمن.

وبالفعـل فـإن قيـام ضابـط أو حتـى جنـدي أو أي شـخص بتنفيـذ مهمـة خطـرة 
كالمشـاركة في قتـل رئيـس بلـده لصالـح دولـة خارجيـة عى خـلاف مع هـذا الرئيس 
لأسـباب لهـا علاقة بسـيادة البلـد ومصلحتـه العليـا، أمر يجعل هـذه الدولـة في موقع 
الامتنـان والشـكر عـى مـا قـام به هـذا الضابـط وعى مـا قدمه مـن خدمة جليلـة لها، 
فليـس مـن السـهولة شراء ولاءات القـادة الوطنيـن أو الضبـاط أو المشـائخ، الأمـر 
الـذي ينـزع عـن قاتي الحمـدي أية صفة وطنيـة، بل يتحـدث التاريخ عـن مثل هؤلاء 

كخونـة وعمـلاء يسـتحقون العقوبة. 

أمـا مـن وجهـة النظر السـعودية فـكل من شـارك في قتل الحمـدي فهـو بالتأكيد رجل 
مـن رجالهـا المخلصـن الذيـن يمكن الاعتـاد عليهـم والثقة بهـم في اليمن، فـلا يُقدم 
عـى ارتـكاب مثل هـذه الجريمة إلا مـن أصبـح ولاؤه للنظام السـعودي وليس للربة 
اليمنيـة والوطـن اليمنـي، ولهذا نجـد أن السـعودين حريصون عى عدم تكـرار تجربة 
الرئيـس الحمـدي الـذي لم يصل إلى سـدة الحكـم إلا بضوء أخر سـعودي كا تشـر 
إلى ذلـك مذكـرات وشـهادات سياسـين إلا أنـه كان أول مـن اصطـدم بسـطو النفوذ 
السـعودي وبـأدوات السـعودية في الداخـل اليمني لدرجـة وصول العلاقـة بينها حد 
القتـل فالحمـدي اتجـه إلى البنـاء وإلى تعزيـز مكانـة اليمـن في المحيـط الإقليمـي وإلى 
انتهـاج سياسـة مسـتقلة وكل ذلك لا ترضاه السـعودية ولا تقبل به مهـا كانت النتائج 
فعملـت عـى تدبـر محاولة انقلابيـة ناجحة ضـد الحمـدي وأطاحت به ثم اسـتعادت 
قرارهـا مـن جديـد في صنعاء وذلك بعـد ظهر يوم الحـادي عشر من أكتوبـر ١٩77م. 
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فزاعة الكفن : 

لا شـك أن معظـم أبنـاء اليمـن سـمعوا بقصـة »الكفـن« منهـم مـن قـرأه في صحيفة 
سـلطوية أو سـمع بـه وبقصتـه مـن خـلال الراديـو أو شـاهد أحـداً يتحـدث عنـه في 
التلفـاز الحكومـي، فالكفـن هنـا رمـز للشـجاعة والتضحية مـن أجل الوطـن والذي 
حملـه كـا كان يروج لذلـك إعلام السـلطة هو عي عبـدالله صالح وهـو في رحلة إنقاذ 
البـلاد مـن الانهيـار، في وقـت رفـض فيـه الكثـر منصـب الرئيـس فـكان صالـح هو 
الوحيـد مـن القادة العسـكرين وكذلـك المدنين الذي تحمـل المسـؤولية وأخذها عى 
عاتقـه، مثـل هذا الكلام الـذي لطالما تردد وتكرر ليس له أسـاس مـن الصحة فصالح 
سـعى إلى السـلطة في وقـت كان هنـاك أكثر من اسـم متـداول ومطـروح ولم يكن أمام 
تلـك الأسـاء أي عائـق أو مانـع لاسـتلام المنصب سـوى الموقف السـعودي، فبعض 
الأسـاء ومنهـم القاضي العـرشي وكذلك الشـيبة كانوا الأوفـر حظاً مـن صالح لتولي 
المنصـب ولهـم حضور أكبر ممـا كان لدى صالـح في تلك الفـرة وكانت لديهـم الرغبة 
في تـولي المنصـب عـى عكـس مانـشر غـر أن معيـار الاختيـار هنـا ليس الشـعب ولا 
النخبـة ولا الحكمـة ولا الكفـاءة، بل المعيار مسـتوى التبعيـة للريـاض أو القرب منها 
فهـي صاحبـة القـرار الأول والأخر، وهي مـن بيدها تصعيـد رئيس أو إسـقاطه ولو 
بالقـوة، ولهـذا فا عـى كل المتطلعن للمنصب سـوى انتظـار الموقف السـعودي الذي 

سيحسـم الخـلاف ولا يمكـن معارضته أو حتى مناقشـته. 

وقـد تعرفنا كيف أن الشـيخ عبـدالله الأحمر غر رأيـه بمجرد موافقة النظام السـعودي 
عـى اسـم صالـح كرئيـس قـادم لليمـن بنـاء عـى اختيـار الملحـق العسـكري صالح 
الهديـان وعـى مـا يبـدو أن الكثـر مـن الرمـوز المرتبطـة بالريـاض أيضـا وافقـوا عى 
صالـح لأنـه رجـل السـعودية ولأنـه اختيارهـا لا أقـل ولا أكثـر، وهـي مـن فرضتـه 

ورشـحته وقدمتـه للجميـع ودفعـت بكافـة أتباعهـا للقبـول به. 

وفـرض صالح سـعودياً بـدأ يتضح خلال الأيـام الأولى لما بعـد مقتل الغشـمي وأثناء 
الرتيبـات السـعودية لتنصيبـه بشـكل رسـمي، فقـد بـدأ صالـح يتـولى مهام الرئاسـة 
بحكـم الأمر الواقـع وذلك من خلال قـرارات أصدرها لتغير قادة عسـكرين لتعزيز 
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سـلطته داخل المؤسسـة العسـكرية في وقـت كان القائم بأعـال رئيـس الجمهورية هو 
القـاضي العـرشي والقائد العـام للجيش هـو المقدم عي الشـيبة. 

ومـن هنـا فـإن »صالحـاً «لم يكن ليتمكـن من تجـاوز العوائـق والصعوبات عـى طريق 
الوصـول إلى المنصـب الأول لولا الدعم والتبني السـعودين في وقـت كان فيه كثرون 
يتسـابقون للوصـول إلى ذلك المنصـب، ولهذا نجد أنه لـولا ذلك التنافس لما مارسـت 
السـعودية الإرهـاب بحـق الكثـر من الأسـاء وذلـك لإرغامهـا عى القبـول بصالح 
وعـدم الاعـراض عليـه مها كانـت الأسـباب وكل هذه المعلومـات تكشـفها الوثيقة 
وسـنتطرق لذلـك بعـد أن نسـتكمل الحديث عـن رد الرياض عى ملحقها العسـكري 
بصنعـاء الـذي حاول حسـم اسـم الرئيس القـادم بالقـول إن صالح هـو الرجل الذي 

يمكن الاعتـاد عليه. 

إرهاب المشائخ : 

المعـروف أن عـي عبـدالله صالـح لم يكـن يحظـى بقبـول لـدى مراكـز النفـوذ المرتبطة 
بالسـعودية وكذلـك لـدى قيـادات الجيـش ولـدى المشـائخ وأعضـاء مجلس الشـعب 
التأسـيسي ولهـذا فـإن مـن يقـرأ الوثيقة المشـار إليهـا يشـعر لأول وهلة بأن السـعودية 
فرضـت صالحـاً فرضـاً عى كافـة أتباعهـا واسـتخدمت وسـائل الرغيـب والرهيب 
لتهيئـة الطريـق أمامـه للوصـول إلى السـلطة، فحركت المشـائخ الذين كانوا يشـكلون 
الثقـل القبـي وقتهـا والـذي كان لهـم تأثـر في إربـاك ترتيبـات السـعودين الذيـن لم 
يكونـوا يتوقعـون هـذا التحـرك بقيـادة عبـدالله الأحمـر إلا أنهـم سـارعوا إلى احتوائـه 
والتعامـل معـه بحـزم وإكـراه، فبعـد اقـراح الهديـان اسـم صالـح كرئيس قـادم جاء 
الـرد مـن الريـاض وفي نفـس اليـوم ٢٩يونيـو ١٩78م بتوجيـه إلى الهديـان بـأن عليه 
أن يدفـع أي مبلـغ مـالي لمـن وصفته الرسـالة بــ» رجلنـا «والمقصـود هنا عـي عبدالله 
صالـح، أمـا عـن المبلـغ المـالي فبحسـب الوثيقـة فيجـب دفعـه ممـا أرسـل للرئيـس 

الغشـمي قبـل اغتيالـه وتقول 

الرسـالة: )مـن عـي مسـلم إلى سـعادة صالـح الهديـان ادفعـوا إلى رجلنـا أي مبلغ مما 
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أرسـلناه إلى الغشـمي أخـراً لاسـتخدامه في عـدن( والهـدف كـا هـو واضـح أحـد 
أمريـن، إمـا اسـتخدام هذا المـال في عدن أو اسـتخدام المال الذي كان مـن المفرض أن 
يسـتخدم مـن قبـل الرئيس الغشـمي في عدن، بحكـم أن الرياض كانـت تدعم صنعاء 
مقابـل رعايـة نشـاط معـن لأتباعهـا في عـدن وإذا ما استسـغنا التفسـر الأول فكيف 
لــ صالـح الذي يسـتعد لاسـتلام السـلطة في صنعاء أن يسـتخدم المـال المشـار إليه في 

؟  ن عد

الإجابـة وبكل ببسـاطة نسـتطيع الوصول إليها من خـلال قراءة أحـداث تلك الفرة، 
فبعـد اغتيـال الغشـمي بيومن فقط اسـتغل الجناح المعـارض للرئيس سـالمن اتهامات 
صنعـاء لــ عـدن بالوقـوف وراء اغتيـال الغشـمي فقـام بحركـة انقلابية ضد سـالمن 
واسـتولى عى السـلطة بقيـادة الرئيـس عبدالفتاح إسـاعيل وعي ناصر محمـد، ووقتها 
كانـت عـدن تعيش صراعاً بـن الجناحـن الأول الموالي للرئيس سـالمن والثـاني الموالي 
ككل مـن عـي ناصر محمـد وعبدالفتـاح إسـاعيل وكان البعض يـرى إليـان المال كان 
مخصصـاً لدعـم تيـار سـالمي ضـد تيـار متاح عـى نـاصر وأن المبلـغ وصـل إلى صنعاء 
يـوم مقتل الغشـمي فقـررت الريـاض منحه لعي عبـدالله صالح لإسـتخدامة في شراء 

مكانتة.  وتعزيـز  الذمم 

وبعـد اتهامـات صنعـاء لــ »عـدن« بالوقـوف وراء اغتيـال الرئيـس الشـالي تحركـت 
الجنـوبي  الشـطر  لتوظيـف حادثـة الاغتيـال بهـدف إشـعال الحـرب ضـد  السـعودية 
وتحريـض الـدول العربيـة والإسـلامية عـى قطـع علاقاتهـا مـع الشـطر الجنـوبي، وهو 
مـا حـدث بالفعـل، فقـد قامـت عـدة دول عربيـة بقطـع العلاقات مـع جمهوريـة اليمن 
الديمقراطيـة الشـعبية وأعلنـت تضامنهـا مـع الجمهوريـة العربيـة اليمنية، وجـاء ذلك 
في الاجتـاع الطـارئ الـذي عقـده وزراء الخارجية العـرب نهاية يونيـو ١٩78م وخرج 
ذلـك الاجتـاع بقيـام ١٥ دولة عربيـة بقطع علاقاتهـا مع جمهوريـة اليمـن الديمقراطية 

 . لشعبية ا

وكـا أشرنـا فالسـلطات السـعودية لم تـردد في اسـتخدام الرهيـب أولاً ثـم الرغيب 
مـن أجـل، صالـح ولا غرابـة أن نجـد أن كلمـة أرهبـوا أو اسـتخدموا الإرهـاب في 
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الوثيقـة وردت أكثـر مـن مـرة، ولتحقيـق هـدف واحـد هـو إسـكات أيـة معارضـة 
أو منافسـة     لــ صالـح، فبعـد التوجيـه الخـاص بالمـال قـال المسـؤول السـعودي عي 

مسـلم: »وأرهبـوا الشـيخ عبـدالله الأحمـر والمشـائخ حتـى يخرجـوا مـن صنعاء«. 

عنـد قراءة هذه العبـارة الواردة أو التوجيـه الصادر من الرياض إلى الملحق العسـكري 
بصنعـاء، قـد يتفاجـأ البعـض، فهـل يعقـل أن تأمـر السـعودية ملحقهـا العسـكري 
بإرهـاب الشـيخ عبـدالله الأحمـر الـذي كان يعد من أهـم حلفائهـا في اليمـن، فهو من 
قـاد حركـة المعارضة ضـد الرئيس الحمدي وهو أيضـا من كان له دور كبر في تشـكيل 
خارطـة النفـوذ السـعودي منـذ مطلـع السـبعينيات أو بالأصح منـذ أواخر سـتينيات 
القـرن المـاضي، وكان لـه دور بارز في دفـع الصف الجمهوري إلى المصالحـة مع الملكين 

وبذلـك أصبحت السـعودية صاحبـة القـرار في الجمهورية العربيـة اليمنية. 

وهـل يعقـل أن توجـه السـلطات السـعودية ملحقهـا العسـكري بصنعـاء بإخـراج 
المشـائخ مـن المدينـة ؟ وكل ذلـك مـن أجـل مـن ؟ ولأي هـدف ؟ هل مـن أجل عي 

عبـدالله صالـح ولتحقيـق هـدف اسـتكال مهمـة إيصالـه إلى سـدة الحكـم ؟ 

بالتأكيـد نعـم... كل ذلـك مـن أجـل عـدم التشـويش عـى الخطـة السـعودية أو إرباك 
اسـتكال  اسـتمرار هـدوء الأوضـاع في صنعـاء حتـى  المنفذيـن لهـا وكذلـك ضـان 
إجـراءات نقـل السـلطة بتـولي صالـح لهـا، وأما عـن إخراج المشـائخ مـن صنعـاء فهذا 
الأمـر كان وقتهـا أمـراً اعتياديـاً، لكـن أن يـأتي من السـعودية التـي تقف خلـف القوى 
المشـيخية المواليـة لها فهـذا ليس عاديـاً ولتوضيح هذه النقطة نشـر إلى أن الشـيخ الأحمر 
كان ممنوعـاً مـن دخـول صنعـاء وهذا المنع يعـود إلى فـرة الرئيس الحمـدي )أي إلى عام 
١٩7٥( ثـم تـولى الرئيس الغشـمي فاسـتمر عـى ما كان عليـه الحمدي فيـا يتعلق بمنع 
المشـائخ مـن دخول صنعـاء أو بالأصـح لم يتوصل معهـم إلى اتفـاق، ولم يعطهم الضوء 
الأخـر لدخـول صنعـاء، رغـم وعـوده لهـم بذلـك وتأكيـده أن قضيتهـم كانـت مـع 
الحمـدي وانتهـت )بحسـب مذكرات الأحمـر( ويبدو أنـه عمل عى تأجيل هـذه الخطوة 
لكـن فرتـه الرئاسـية كانت قصرة جـداً فلم يسـعفه الوقت لذلك وكان يخشـى من ردة 
الفعـل الشـعبية في حـال سـمح بدخول المشـائخ وذلـك حتـى لايتهُم بقتـل الحمدي او 
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بالاصـح يؤكـد التهمه عى نفسـة.

وبعـد مقتلـه حـاول الأحمـر جمـع المشـائخ ووصـل بهـم إلى صنعـاء الأمـر الـذي كان 
مزعجـاً للجميـع لاسـيا للمواطنن الذيـن لا يزالـون متأثرين بعهد الحمـدي الذي لم 
يمـض عى موته سـوى ثانية أشـهر، ولهذا كان السـعوديون يحاولون تهدئـة الأوضاع 
ويـرون ضرورة عـدم إرباك الوضـع، فلا يزال اسـم الحمدي حاضراً وبقـوة في القرى 
والمـدن والإعـلام أيضـا كان يتطـرق إليـه ويرحـم عليه وسـبب ذلـك أن السـلطة لم 
تتمكـن مـن فـك الارتبـاط الشـعبي بالحمـدي فاعتمـدت سياسـة التـدرج في إيقاف 
تـداول اسـم الحمـدي إعلاميـاً ورسـمياً قبـل أن يتـولى صالـح مهمـة طمـس آثـار 
الحمـدي ومنـع نـشر صـوره وتم تغيـر أسـاء الكثر مـن المشـاريع وإلغـاء الاحتفال 

بذكـرى حركـة ١3يونيـو التصحيحية. 

لقـد كان دخـول المشـائخ إلى صنعـاء أمـراً غـر مقبـول مـن قبـل السـعودين الذيـن 
أدركـوا مـا تمكـن الحمـدي مـن ترسـيخه في الوعـي الشـعبي بشـأن مفاهيـم الدولـة 
والقانـون ومصطلحـات كالتنميـة والتطويـر ومـن الصعوبة تغيـر هذا الواقـع سريعاً 
فمحـو أو إزالـة كل مـا لـه علاقـة بعهـد الحمـدي يحتـاج إلى سـنوات وهو مـا أدركته 
فقـد  الاغتيـال، ولهـذا  أثنـاء وبعـد جريمـة  التشـويه  مبكـراً رغـم حملـة  السـعودية 
احتاجـت السـلطات لسـنوات حتـى تتمكـن من تغيـر بعـض القوانـن أو القرارات 
وقـد تكفـل عـي عبـدالله صالـح بذلك فبعـد عـدة سـنوات من وصولـه إلى السـلطة 
ألغـى الكثـر من القـرارات التي كانت سـارية منذ عهـد الحمدي كالاحتفـال بذكرى 
حركـة ١3يونيـو وقـام بتغيـر أسـاء بعـض المشـاريع كالحدائـق وكذلـك الصحـف 
الرسـمية، ويؤكد الشـيخ سـنان أبـو لحـوم في مذكراته أن الغشـمي طلب منهـم البقاء 
في مناطقهـم وعـدم دخـول صنعـاء حتـى لا يسـتفزوا النـاس وكان هـذا الطلـب بعد 

مقتـل الحمـدي واسـتمر حتـى صعـود عـي عبـدالله صالـح - المصدر. 

وممـا سـبق فـإن بقـاء المشـائخ خـارج صنعـاء يسـهم في نجـاح الرتيبـات السـعودية 
ويضمـن سـرها كـا هـو مخطـط لـه دون إربـاك أو تشـويش ومـا عـى حلفائهـا مـن 
المشـائخ إلا السـمع والطاعـة فهـي لا تعـارض عودتهـم إلى صنعـاء بـل تسـعى إلى 
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تأجيلهـا فقـط إضافـة إلى موافقتهـم عـى اسـم الرئيـس الجديـد ودعمهـم لـه كونـه 
واختيارهـا.  رجلهـا 

المال والمشائخ : 

نعـود هنـا إلى الوثيقـة والفقـرة المتعلقة بإرهاب المشـائخ ،كـا وردت في الفقـرة الأولى 
)إرهـاب الشـيخ الأحمر والمشـائخ( ثم تتحدث الرسـالة عـن أن المشـائخ أصبحوا بلا 
تأثـر أو مـا يعنـي ذلـك، وما يهمنـا هنـا توضيحه هـو أن السـعودية تنظر إلى المشـائخ 
كأدوات فقـط وأنهـا لا تتوقـع منهـم أيـة معارضة لهـا ولسياسـاتها فهي بالمال تشـري 
ذممهـم ومواقفهـم وتسـلبهم حريتهـم وتفقدهـم أي ارتبـاط حقيقـي بوطنهـم وتنزع 
عنهـم صفـة الانتـاء لبلدهـم لدرجـة أنهـا تكلـف ملحقهـا العسـكري بإخراجهـم 
مـن صنعـاء وكأن صنعـاء هنـا »الريـاض« وليسـت عاصمـة اليمـن وبـلاد اليمنين، 
والتوجيـه السـعودي يحمـل معنى واحـدا هو الطلب من المشـائخ الخـروج من صنعاء 
والعـودة إلى ديارهـم، وربـط التوجيـه بمصطلح الإرهـاب يشـر إلى أن صيغة الطلب 
تعنـي الأمـر بالمغـادرة وأيـاً كان طلبـاً أم أمـراً صريحـاً فهـو بالعـرف القبـي إهانـة لا 
يمكـن السـكوت عنهـا، غـر أن بعـض المشـائخ يمكـن أن يتغاضوا عن ذلـك بحكم 
تبعيتهـم للمملكـة وهـذا لا يعنـي أن جميعهـم في موقع السـمع والطاعة كـون التاريخ 
اليمنـي يشـهد عى الـدور البارز للمشـائخ في الدفاع عـن الوطن والـذود عنه وللكثر 
منهـم مواقـف بطوليـة سـطرها التاريـخ ولا يـزال الكثر منهـم عى هـذا النهج ووفق 
هـذا المنهـج لا تغرهـم الأموال ولا ترهبهـم التهديدات متمسـكون بدينهـم وعاداتهم 
وأصالتهـم ووطنيتهـم لم يتزحزحـوا قيـد أنملـة عن مسـار خدمـة الوطـن والمواطنن 
أمـا الفئـة الأخرى فهي بحسـب النظرة السـعودية هدفهـا الأول والأخر المـال وبهذا 
المـال يمكـن أن تتنـازل عـن مواقفهـا كـا يهـوى الممـول، ولهـذا نجـد في ذات الوثيقة 
وفي الرسـالة المؤرخـة في ٢يوليـو ١٩78م توجيهـات أخرى ومعلومات حـول طبيعة 
التحـرك السـعودي لإيصـال عـي عبـدالله صالح إلى سـدة السـلطة في صنعـاء لدرجة 
اقتضـت معهـا تحـرك المسـؤول السـعودي عـي سـلم الـذي أبلغ صالـح الهديـان بأنه 
قـادم إلى صنعـاء عـى متن طائـرة خاصـة وبحوزتـه كميات مـن الأموال حيـث قال: 
)مـن عي مسـلم إلى سـعادة صالح الهديان سـأصل إلى صنعـاء عى طائـرة خاصة بال 
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يكفـي لحسـم الموقف(. 

هنـا قـررت السـعودية مضاعفـة تحركاتهـا من أجـل ضبط الموقـف والتحكـم به حتى 
لا يخـرج مـن يدهـا، فها هـو عي مسـلم يقـرر الوصـول إلى صنعـاء وعى متـن طائرة 
خاصـة ومعـه كميـات من الأمـوال لتوزيعها واسـتغلالها مـن أجل حسـم الموقف كا 
يقـول، وعنـد التمعـن في هـذه العبـارة سـنجد أن الموقف لم يكـن محسـوماً أو مضموناً 
بنسـبة  ١٠٠% رغـم أن السـعودية في تلك الفـرة كانت صاحبة القـرار الأول والأخر 
في صنعـاء ولا يوجـد منافس لها سـوى دول عربية لهـا دور ثانوي كالعـراق الذي كان 
يحـاول اسـتقطاب قيـادات في الجيش منـذ عهـد الرئيـس عبدالرحمن الإريـاني، ورغم 
أن فـرة مـا بعـد مقتل الغشـمي كانـت سـعودية بامتيـاز إلا أن الرياض لم تشـعر بكل 
الاطمئنـان لسـر الأمـور في صنعـاء عـى مـا يـرام فقد بعثـت بأمـوال لحسـم الموقف 
بفـرض عـي عبـدالله صالـح وذلـك بتوزيـع الأمـوال عى كبـار القيـادات والمشـائخ 

لضـان موافقتهـم وعـدم القيام بأيـة معارضة.

 والمـال وسـيلة مهمـة اسـتخدمها النظـام السـعودي ولا يزال مـن أجل السـيطرة عى 
القـرار اليمنـي لاسـيا في تلك المرحلـة التي كانت فيها السـعودية تعيـش مرحلة طفرة 
ماليـة لدرجـة أنها كانت ترسـل طائرات تحمـل الأمـوال إلى صنعاء من أجـل توزيعها 
عـى كشـوفات اللجنـة الخاصـة أو قائمـة المتعاونـن والمسـتقطبن مـن مختلـف فئات 

الشـعب اليمني. 

إن  يُقـال  وكـا  مـرة  مـن  أكثـر  تكـرر  أمـوال  فيهـا  طائـرة  إرسـال  أن  الحقيقـة  وفي 
طائـرة سـعودية حطـت في مطـار صنعـاء بعـد اغتيـال الرئيـس الحمـدي بسـاعات 
١٩77/١٠/١١م واسـتدعي إلى المطـار وقتها عـدد من القادة العسـكرين والأمنين 
ووزعـت لهـم الأموال من أجـل شراء مواقفهم وضـان صمتهم عى جريمـة الاغتيال 

والقبـول بأحمد الغشـمي رئيسـاً. 

وفي العـودة إلى الوثيقـة فقـد أضـاف عـي مسـلم وهـو المسـؤول في اللجنـة الخاصـة 
والمستشـار في الديـوان الملكـي )مسـؤول لجنـة التنسـيق اليمنيـة السـعودية تـوفي في 
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١١يونيـو ٢٠٠4م( في رسـالته إلى الهديان بعد أن قال إنه سـيصل إلى صنعاء ومعه مال 
لحسـم الموقـف فقـد أشـار إلى ضرورة التفاهم مـع قادة الوحـدات والضبـاط وتقديم 
المسـاعدة اللازمـة لهم وكذلك أعضاء مجلس الشـعب التأسـيسي وهـذا توجيه واضح 
بـأن عـى الملحـق العسـكري بصنعـاء الاسـتمرار في التواصل مـع القادة العسـكرين 
والضبـاط وتوزيـع الأمـوال لهـم وكذلك لأعضـاء مجلس الشـعب التأسـيسي، الذين 
سـيتولون مهمـة اختيـار الرئيـس أو تزكيته أو إقـراره بمعنى منحه شرعية شـعبية رغم 
أن المجلـس وقتهـا كان مُعينـاً مـن قبـل الرئيـس الغشـمي، أي أنـه لم يكـن منتخباً من 

قبـل أفراد الشـعب. 

وبـشراء ذمـم قـادة الوحـدات العسـكرية وكذلـك أعضـاء مجلـس الشـعب تكـون 
السـعودية قـد قامـت بأهـم الخطـوات من أجـل إيصـال عي عبـدالله صالح إلى سـدة 
الحكـم، فالجيـش كان مؤثـراً في تلك الفرة كونـه القوة الوحيدة المسـيطرة عى صنعاء، 
بمعنـى أنـه في تلـك الفـرة لم تكـن هنـاك مجاميع قبلية مسـلحة عدا ما حشـده الشـيخ 
الأحمـر، غـر أنـه خرج مـن صنعـاء بعد ذلـك قبـل أن يعـود إليها مـن جديـد بعد أن 

أصبـح صالـح رئيسـاً والأمـر ذاته بالنسـبة لمشـائخ آخرين كسـنان أبـو لحوم. 

واهتـام السـعودية بقـادة الوحـدات العسـكرية المختلفـة لعلمهـا المسـبق بـولاءات 
الكثـر مـن القـادة فخلال تلـك الفرة كانت القوى السياسـية تسـتهدف قـادة الجيش 
لاسـتقطابها، ولهـذا كانـت الوحدات العسـكرية مسرحـاً للتنافس بـن الناصرين من 
جهـة والبعثيـن مـن جهة أخـرى، إضافة إلى مـا كان يعـرف بالجبهة الوطنيـة المدعومة 
كانـوا  فقـد  البعثيـون  فأمـا  الشـعبية،  الديمقراطيـة  اليمـن  جمهوريـة  سـلطات  مـن 
مدعومـن مـن النظـام العراقـي الـذي أبـدى اهتامـاً غـر عـادي باليمـن في مرحلـة 
السـبعينيات وحـاول دعـم أكثـر مـن محاولـة انقلابيـة لإيصـال أتباعـه إلى السـلطة، 
في حـن كان معظـم الناصريـن مـن المحسـوبن عـى الحمـدي وكان لهـم تواصـل في 

مرحلـة لاحقـة مـع ليبيـا وكذلـك مـع الشـطر الجنوبي.

وبالعـودة إلى رسـالة عـي مسـلم إلى الهديان فنجـد أنه وبعد ذكـره للقادة العسـكرين 
وأعضـاء مجلـس الشـعب يتحـدث مـرة أخـرى عـن المشـائخ وبلهجـة حـادة وقويـة 
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فيقـول :» اسـتخدموا لغـة الإرهـاب وخاصـة مـع المشـائخ، فلـم يبـق لديكـم مـن 
يسـتطيع المقاومـة وكلهـم بحاجـة إلى المـال وسـوف أتـرف عنـد وصـولي«. 

بهـذه اللهجـة تحـدث عـي مسـلم مكـرراً الحـزم مـع المشـائخ وفـق لغـة الإرهـاب 
كـا يقـول فهـؤلاء المشـائخ لـن يتمكنـوا مـن فعـل شيء أو الوقـوف في وجـه الملحق 
العسـكري السـعودي الذي يمثل الإرادة السـعودية في اليمن والـذي يتحكم بتلابيب 
المشـهد بأكملـه وفي يـده مفاتيح السـلطة وأبـواب القـر الجمهوري، ووحده باسـم 
المملكـة يضـع من يشـاء عى العـرش اليمني الشـالي فلا يتمكـن أحد مـن مقاومته أو 
الوقـوف أمامـه، فهكـذا تنظر السـعودية إلى نفسـها في اليمـن وتنظر أيضـا إلى اليمنين 
خاصـةً النافذيـن أو نخبـة السـلطة من مشـائخ وقـادة وغرهـم فجميعهـم لديها مجرد 
أدوات وحاجتهـم للـال تجعلهم في موقع الاستسـلام لهـا والخضوع الكامـل لإرادتها 
لدرجـة أن ملحقا عسـكريا يتحكـم بوزراء وقادة، بل حتى رؤسـاء، وقبـل أن يتحكم 
بهـم يصنعهـم ويشـكلهم عى طريقتـه الخاصة فيختـار هـذا ويتخى عـن ذاك ويُصعد 
مـن يشـاء ويسـقط من يشـاء ومنهـم بالطبع صالح الـذي من أجلـه تُرسـل الطائرات 
بالأمـوال ويخضـع كبار المشـائخ لعمليـة ترهيبية وتهديـدات وغر ذلـك، ولهذا يمكن 
القـول إن السـعودية ألقـت بثقلها في اليمن الشـالي مـن أجل صناعة صالـح وتنصيبه 
رئيسـاً فهو الأكثر قدرة عى الاسـتجابة للخطة السـعودية لليمن التي تكشـف الوثيقة 

بعضاً مـن عناوينهـا العريضة. 

إضعاف الجنوب والشمال : 

 في رد عـي مسـلم لــ صالـح الهديـان يتطـرق إلى قضيـة غايـة في الخطورة مـن خلالها 
يمكـن التعـرف أكثـر عـى حقيقـة المـشروع السـعودي باليمـن أو المخطط السـعودي 
مشـاورات  مـن  تلاهـا  ومـا  الغشـمي  اغتيـال  فحادثـة  باليمـن،  يُنفـذ  كان  الـذي 
ومراسـلات ولقـاءات وتحـركات سـعودية لاختيار البديـل وترتيب الوضـع وكذلك 
مـا ترافـق مـع تلك الأحـداث من تطـورات مهمة في عـدن كل ذلك دفـع الرياض إلى 
المسـارعة والتعجيـل بإيصـال صالـح إلى سـدة الحكـم مـن أجـل تحقيق الهـدف الذي 
يكشـفه عي مسـلم في تعليقـه عى رأي المنـدوب الأمريكي أو تقريره ويبـدو أنه يقصد 
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هنـا بالمنـدوب الأمريكـي المبعـوث في صنعـاء أو القائـم بأعال السـفر فيقول مسـلم 
:» تقريـر المنـدوب الأمريكـي لا قيمـة لـه لأن هدفنـا هـو إضعـاف الشـال والجنوب 
وليـس إشـعال حـرب حقيقيـة وحـادث الغشـمي يخـدم المخطـط رغـم أنـه ليس من 

ترتيبنا«. 

تكشـف هذه الرسـالة أن الدور الأمريكـي في تلك الفرة باليمـن كان ثانوياً فقد كانت 
السـعودية هـي الفاعـل الرئيس بالمشـهد اليمني ومن خلالهـا أو عبرها تمـارس أمريكا 
نفوذهـا، بمعنـى أن واشـنطن كانـت تدرك أهميـة اليمن بالنسـبة للريـاض لدرجة أنها 
تركـت إدارة الملـف بشـكل كامل لها رغـم أنها وفي مرحلـة لاحقة عملت عى توسـيع 
نفوذهـا حتـى أصبحـت فاعـلا رئيسـاً بالمشـهد لاسـيا بعـد الوحـدة إلا أن مرحلـة 
السـبعينيات كانت سـعودية بامتياز، فالسـعوديون لم يعروا النصائح الأمريكية بشـأن 
اليمـن أو صراع الشـطرين وقتهـا أي اهتـام رغـم أن تلـك النصائـح كانـت تصب في 
المصلحـة السـعودية أي أنهـا لا تتعـارض أو تؤثر عـى مكانة المملكـة أو حجم نفوذها 
باليمـن غـر أنهـا تضـع اعتبارات عـدة للقيام بأيـة خطوات قـد تكون غر محسـوبة أو 

غر محسـومة النتائج سـلفاً. 

يتضـح مـن خـلال مضمـون الرسـالة أن الأمريكيـن حاولـوا التخفيـف مـن وطـأة 
الاندفـاع السـعودي لإشـعال الحـرب بن الشـطرين ليس حبـاً في اليمنين بل، خشـية 
أن يتمكـن اليمـن الجنـوبي المحسـوب عى المعسـكر الشرقي مـن ابتلاع اليمن الشـالي 
المحسـوب عى المعسـكر الغربي، فواشـنطن كانت تـرى ضرورة أن تتنبـه الرياض لهذه 
النقطـة فـزج الشـال في حرب غـر محسـومة النتائج سـلفاً مـع الجنوب تهـور وجنون 
ينبغـي تداركهـا قبـل وقـوع الحـرب التـي لا تعارضهـا واشـنطن، بـل تريـد ضـان 
اسـتمرارها دون أن يحسـمها أي طـرف لصالحـه، أي أن يبقـى اليمنيون وقـوداً لحرب 

لها أبعـاد إقليميـة ودولية. 

وعـى مـا يبـدو أن السـعودين فهموا الرسـالة الأمريكيـة ففـي الوثيقة مـا يؤكد ذلك 
وذلـك مـن خـلال توضيح عي مسـلم الـذي جاء فيـه : »إن الهـدف السـعودي يتمثل 
في إدامـة الـراع بن الشـطر الشـالي والشـطر الجنوبي بهـدف إضعافها جميعـاً وليس 
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الهـدف إشـعال حـرب حقيقيـة«.. ومـا يقصده هنـا هو إشـعال حرب حاسـمة تؤدي 
إلى قضـاء طـرف عى آخـر فهـذا ليـس وارد في الاسـراتيجية السـعودية أو الأمريكية 
لـو صـح التعبـر بـل الإبقاء عـى حالة الـراع وإدارتـه والتحكـم به بـا يحقق هدف 

إضعـاف الشـطرين معاً.

ولهـذا فـإن الريـاض تعمل عـى اسـتمرار التوتـر بن الشـطرين، بـل ويمكن إشـعال 
المواجهـات الحدوديـة وتغذيـة الراعات ودعـم المؤامرات وبا يحقـق هدف إضعاف 
كلٍ مـن صنعاء وعدن بطرق ووسـائل شـتى، منها دفـع عصابات وتمويلهـا للتخريب 
واسـتهداف الأمـن والاسـتقرار وصـولاً إلى الاشـتباك المسـلح في المناطـق الحدوديـة 

واسـتمرار الخلاف السـياسي والحمـلات الإعلامية. 

ومـن أجـل تحقيـق ذلك فقد جـاء اغتيال الغشـمي فرصة لإشـعال الـراع من جديد 
كـون المتهـم بالاغتيـال هـو النظـام في الجنـوب وذلـك يكفـي لتأجيج الخلافـات بن 
الشـطرين وتهيئـة الشـارع لجولـة صراع جديدة، وهـو ما حـدث بالفعل، فبعد أشـهر 
مـن تنصيـب عي عبـدالله صالح عادت التوتـرات إلى الشريط الحدودي بن الشـطرين 
ثـم اندلعـت حـرب ١٩7٩م وكانـت مـن أشرس جـولات الـراع العسـكري بـن 
الطرفـن، وكـا كانـت حـرب ١٩7٢م بدعـم وتمويـل سـعودي للشـطر الشـالي فقد 
القتـال  بأتباعهـا إلى جبهـات  كانـت أيضـا حـرب ١٩7٩م فقـد دفعـت السـعودية 
وزودتهـم بالأمـوال وكانـت تقـدم السـلاح للجيـش الشـالي بـا يضمـن اسـتخدامه 
في الحـرب ضـد الجنـوب، بل كانـت القيـادة السـعودية تضع شروطـاً وقيـوداً مع كل 
صفقـة سـلاح تصل إلى جيـش مـا كان يعـرف بالجمهورية العربيـة اليمنيـة الذي كان 
يفتقـر حتـى لعربـات النقل مطلـع السـبعينيات، وكانت السـعودية تراقـب حركة كل 
مدرعـة وكل دبابـة أو آليـة تصل إلى هـذا الجيش الذي يجـب أن توجه مدافعـه وبنادقه 
نحـو الجنـوب، وللتأكيـد هنـا فـا عـى القـارئ العزيـز إلا مطالعـة مذكـرات بعـض 

العسـكرين.  القادة 
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رجلنا رئيساً وقائداً عاماً : 

وصـل عـي مسـلم إلى صنعـاء كـا أشـار في الرسـالة وبـاشر فـوراً اسـتكال التهيئـة 
لصعـود صالـح إلى سـدة الحكـم فالتقى بالمشـائخ وكبـار القـادة وفرض عليهم اسـم 
عـي عبـدالله صالـح كرئيـس للبـلاد، بـل اسـتخدم لغـة حازمـة في ذلـك وهـو مـا 
تؤكـده الرسـالة من السـفارة السـعودية بصنعـاء إلى الريـاض بتاريـخ ١٩78/7/3م 
وهـي رسـالة إلى الأمـر سـلطان بـن عبدالعزيز ويقـول فيها : سـمو الأمر سـلطان لم 
نكتف بسـكوت المشـائخ، بـل أمرناهم بإعـلان تأييدهـم لرجلنا،... ويضيـف بالقول 
: »عبـدالله الأحمـر وآخـرون معـه كانوا ضيـوفي عـى الغداء وقلـت لهم بحـزم إن عي 
عبـدالله صالـح رجـل المملكة تدعمه بـكل إمكانياتها ولن تسـمح لأحـد بمعارضته«. 

كايضيـف : سـلطنا عـى العرشي مـن يرهبه وسـيتم اختيار رجلنا رئيسـاً وقائـداً عاماً 
يـوم الثلاثاء القـادم وكل شيء عى مـا يرام.

هنـا يتحـدث عـي مسـلم أنـه بـاشر الإشراف عـى إجـراءات تنصيـب صالـح الذي 
وصفـه بــ )رجلنا( رئيسـاً وقائـداً عاماً وهـذه الصفة الأخـرة كانت معتمـدة في تلك 
الفـرة فلـم يكن هناك قائـد أعى للقوات المسـلحة، بل قائد عاما، ومـن أجل الإسراع 
في عمليـة نقـل السـلطة وترتيب القيـادة حدد مسـلم يوم الثلاثـاء موعـداً للتنصيب. 

وعـى مـا يبـدو أن عمليـة التنصيـب التـي حدثـت في ١7يوليـو أي بعـد مـا يزيـد عى 
عـشرة أيـام مـن الرسـالة قـد تأخـرت عـن الموعـد الـذي حـدده مسـلم لكـن في نهاية 
الأمـر تم تنصيـب عي عبـدالله صالح رئيسـاً للجمهوريـة العربيـة اليمنية وقائـداً عاماً 

المسـلحة.  للقوات 

فالسـعودية لم تدخـر جهـداً مـن أجل تحقيق هـذا الهدف وكانـت الخطوات السـعودية 
تركـز عـى قـادة القـوات المسـلحة والأجهـزة الأمنيـة إضافـة إلى المشـائخ فالكثر من 
هـؤلاء حصلـوا عى مبالغ ماليـة لتأييد صالح الـذي كان هو الآخر يعمل عى توسـيع 
دائـرة علاقاتـه مـع قيـادات الوحـدات العسـكرية وكذلـك المشـائخ الذيـن لم يكونوا 
عـى علاقـة واسـعة بـه قبـل وصولـه إلى منصـب الرئيـس، ولهـذا كانـت المعارضة في 
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بـادئ الأمـر مصدرهـا المشـائخ وعى رأسـهم الشـيخ الأحمر، أمـا قيـادات الوحدات 
العسـكرية فقـد كان معظمهـم لا يطمحـون في الوصـول إلى منصـب الرئيـس لاسـيا 
بعـد اغتيـال رئيسـن في أقـل مـن عام، لكـن هـذا لا يعني عدم وجـود قيـادات كانت 
ترغـب في الاسـتيلاء عـى السـلطة أو اسـتلامها بحسـب الإجـراءات المتبعـة في ذلك 
الوقـت منهـم العرشي والشـيبة ولهـذا فقد كان هنـاك تيار يؤيـد عضو مجلس الرئاسـة 
والقائـد العـام للقـوات المسـلحة عبـدالله الشـيبة الـذي كان حتـى اغتيـال الرئيـس 
الغشـمي رئيسـاً للأركان، فيا تيـار آخر يرى ضرورة عـودة السـلطة إلى الجانب المدني 
وأسـهل الطـرق لذلـك الإبقاء عى رئيـس مجلس الرئاسـة العرشي رئيسـاً وإقرار ذلك 
في اجتـاع مجلـس الشـعب التأسـيسي، غـر أن السـعودية اختـارت رجلهـا كـا تصفه 

الوثيقـة وهـو عـي عبـدالله صالح ليتـولى هـذا المنصب. 

سلَّطنا على العرشي من يرهبه : 

تتـداول الأوسـاط السياسـية في صنعـاء بعضـاً مـن تفاصيـل تـولي صالـح للسـلطة وما سـبقها 
مـن مواقـف، فالمشـهور شـعبياً أن صالحاً أرسـل تهديـدات إلى كلٍ مـن العرشي وكذلك الشـيبة 
ليتنـازلا عـن فكرة الوصـول إلى منصب الرئيس وأن يفسـحا لـه الطريق للوصـول إلى المنصب، 
وأنـه - أي صالـح - أرسـل بمعيـة أتبـاع لـه إلى الشـيبة وكذلـك إلى العـرشي شـنطة أو حقيبـة 
ممتلئـة بالأمـوال وحقيبـة أخـرى فيهـا رصاصـة وكان ذلـك بمثابـة تهديـد بالقتل في حـال عدم 

الخضـوع والموافقـة عى صالـح والتنـازل له. 

 أمـا مـا ورد في الوثيقـة فـلا يختلف كثـراً عا هـو متـداول إلا أن من قـام بإرهاب كلٍ 
مـن الشـيبة والعـرشي ليس صالحاً نفسـه، بل أشـخاصاً تابعـن للسـعودية أو يعملون 
لصالحهـا فالوثيقـة تؤكـد أن عـي مسـلم وصالـح الهديـان هما مـن أرسـلا إلى كلٍ من 
الشـيبة والعـرشي مـن أجـل إخضاعها و كا تقـول الوثيقة:» سـلطَّنا عـى العرشي من 

يرهبـه «وهـو ما يعنـي أن العـرشي بالفعل تعـرض للتهديـد والوعيد. 

إذاً تكفلـت السـعودية عـبر ملحقها العسـكري ومسـؤول في اللجنة الخاصـة وكذلك 
عـن طريـق أدواتهـا في اليمـن بكافـة الإجـراءات الضامنـة لوصـول صالـح إلى سـدة 
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الحكـم، بـل حشـدت لـه الجاهـر في الداخـل والتأييد السـياسي مـن الخـارج فاليمن 
الشـالي في تلـك الفـرة كان خاضعـاً للسـعودية وهـي مـن تقـرر مواقفـه السياسـية 
الخارجيـة كا تقرر أو تحسـم أهـم ملفاته الداخليـة وتدير خلافاته مع الشـطر الجنوبي. 

لماذا صالح بالتحديد ؟ 

كا سـبق أن أشرنا إلى أن تمسـك السـعودية بصالح وعدم رغبتها في تولي غره للسـلطة 
رغـم وجـود من هو أكفـأ منه وفي نفـس الوقت لا يخالـف التوجهات السـعودية يعود 

إلى المخـاوف السـعودية من تكـرار تجربة الرئيس الشـهيد إبراهيم الحمدي. 

ولهـذا فالسـعودية لم تعـد تثـق إلا بأشـخاص محدديـن وعـى رأسـهم المشـاركون في 
جريمـة قتـل الحمـدي، إضافـة إلى أن تـولي أحـد أولئـك المشـاركن في الجريمـة يعني 
حمايـة مـن تبقـى مـن المشـاركن الذيـن نفـذوا مخطـط التآمـر عـى الحمـدي خدمـة 
للريـاض، وهـو مـا يعنـي أن هؤلاء هـم الأكثـر ولاءً لهـا ولا يمكن لهم الخـروج عنها 
أو التمـرد عليهـا ناهيـك عن أن مشـاركتهم في قتـل الحمدي ورقة ضغط قد تسـتخدم 

في أيـة لحظـة ضدهم. 

ولتوضيـح هـذه النقطـة نؤكـد أن جريمة مقتـل الحمدي كانـت في تلك الفـرة لاتزال 
حـاضرة بقـوة فلـم يمرسـوى عـام واحـد فقـط عـى ارتكابهـا، أي أن ملفهـا لا يزال 
جديـداً والسـلطات في تلـك الفـرة تعمـل كل مـا بوسـعها مـن أجـل طـي صفحـة 
الحمـدي وإغـلاق قضيـة مقتله وهـي القضية التـي لم يصدر بهـا أية نتائـج للتحقيقات 
التـي تمـت أو أجريـت بعـد الحادثـة ثـم توقفت بشـكل مفاجـئ وكل ذلـك يجعل من 
قضيـة مقتـل الحمـدي ورقـة ضغـط مهمـة ضـد كل المشـاركن، غـر أن هـذه الورقة 
ومـع تقـادم السـنن ومـرور الأعـوام أصبحت أضعف ممـا كانـت عليـه أي، أنها وإن 
اسـتخدمت مـن قبـل هـذا الطـرف أو ذاك إلا أنهـا أصبحـت عديمـة التأثـر فلم يعد 
الأمـر كـا كان خلال العـام الأول أو الثـاني من ارتكابهـا فوقتها كان الجميـع يتهامس 
همسـاً بالنـزر اليسـر من تفاصيلها أو أسـاء مـن ارتكب الجريمـة أو شـارك فيها أو له 

بتفاصيلها.  علـم 
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هكـذا صعـد عـي عبـدالله صالـح إلى السـلطة وفـق مـا تحكيـه الوثيقـة الأمريكيـة 
السـعودية ووفـق مـا يتذكـره من عـاصروا تلـك الفـرة التي فيهـا تحدد مصـر اليمن 
لثلاثـة عقـود قادمـة، امتلـك فيها صالـح رؤية للسـلطة تضمن لـه البقاء حاكـاً مدى 
الحيـاة، ولم يمتلـك أيـة رؤيـة للدولـة بـكل مـا تحملـه مـن مفاهيـم البنـاء والتعمـر 

وفـرض القانـون والعدالـة الاجتاعيـة والسـيادة الوطنيـة.

خيانة صالح للحمدي : 

يجمـع الكثـر أن عي عبدالله صالـح لم يتمكن مـن الوصول إلى منصب عسـكري كبر 
كقائـد للـواء تعـز إلا في فـرة الرئيـس الحمـدي الـذي اسـتبدل مراكـز النفـوذ داخل 
الجيـش بالضبـاط الصغـار وعمـل عى دعمهـم كونهم مـن خـارج دوائر النفـوذ التي 
كانـت متحكمـة بالجيـش حتى تاريـخ ٢7 أبريـل ١٩7٥م، غـر أن هـذا الدعم الذي 
قدمـه الحمـدي لعـدد مـن القيـادات وأبرزهـا عـي عبـدالله صالـح لم يقابـل بالشـكر 
والامتنـان ورد الجميـل، بـل قوبـل بالنكـران والمشـاركة في جريمـة القتـل أولاً ثم في 
تشـويه صـورة الرئيـس الـذي أحبه الشـعب وارتبط بـه ومحاولة محـو تاريخـه وإزالة ما 

تبقـى مـن شـواهد وآثار تـدل عليـه وعى فـرة حكمه.

وتجدر الإشـارة هنا وبشـكل مختـر إلى أن »صالحـاً« أثناء فرة رئاسـته وخـلال العام 
الأول منهـا كلـف السـفر اليمنـي في فرنسـا بالتفاوض مـع أسرة الفتاتن الفرنسـيتن 
اللتـن قتلتـا مـع الرئيـس إبراهيـم الحمـدي وشـقيقه قائـد قـوات العالقـة عبـدالله 
الحمـدي بغـرض تشـويه أخلاقهـا أمـام الشـعب، وكان الهدف مـن ذلـك التفاوض 
إسـكات أسرة الفتاتـن وأصدقائهـا عـن المطالبة بكشـف تفاصيـل الجريمـة ومعاقبة 
الجنـاة. وكذلـك التوقف عن الضغـط عى الحكومة الفرنسـية بالتدخـل، وكان صالح 
قـد اتفـق مع السـفر عـى أن يرسـل إليه مبلغـاً مالياً مـن أجل إتمـام عمليـة التفاوض 
وإغـلاق ملـف القضيـة بشـكل نهائـي، وبحسـب الوثيقة وهي عبـارة عن رسـالة من 
السـفر إلى صالح نهاية شـهر سـبتمبر ١٩7٩م )طالع الوثيقة ص4١( يؤكد فيها أن ما 
تـم الاتفـاق عليه بشـأن قضيـة الفتاتـن لم ينفذ منـه شيء لسـببن الأول أن المبلغ الذي 
أمـر بـه صالـح لم يحـول بعـد.. وثانيـاً لأن السـفر لم يجـد مـن يتفاهـم معه مـن أقرباء 
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الفتاتـن المغدورتـن، ويشـر السـفر في الرسـالة إلى أن السـفارة تتعـرض لتهديـدات 
مـن قبـل مجهولـن عـى خلفية قضيـة الفتاتـن )فرونيـكا تـروي وفرانكا سـكريفن( 
الأمـر الـذي دفع السـفر إلى إبـلاغ وزارة الخارجية الفرنسـية وكذلـك الشرطة لتوفر 
الحايـة للمبنـى، وفي نهايـة الرسـالة يطلـب السـفر من صالـح بحث هـذه القضية مع 
السـفر الفرنـسي في اليمـن لوضـع حـد للتهديـدات والإزعاجـات التـي تتعـرض لها 
السـفارة، ثـم يضيـف بخـط يـده طلبـاً آخـر تضمـن الإسراع في شراء مبنى للسـفارة 

اليمنيـة في باريس. 

 هكـذا ومـن تفاصيـل خيانتـه للوطن بقتـل الشـهيد الحمدي بـدأ عي عبـدالله صالح 
الخيانـات  فيهـا مـن  الـذي سـيمتد لأكثـر مـن ثلاثـة عقـود ويزيـد  تاريخـه  يسـطر 
والمؤامـرات الكثـر وهـو التاريخ الـذي اختتمه كذلـك بالخيانة لصالح أعـداء الوطن 

من قـوى الغـزو والعـدوان. 
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وثيقة.. ملخص مراسلات الملحق العسكري السعودي صالح الهديان   وعي يسلم. 
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وثيقة..  رسالة السفر بفرنسا إلى صالح. 
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صور من أرشيف صالح قبل وبعد توليه السلطة
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صور من أرشيف صالح قبل وبعد توليه السلطة
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عـي عبدالله صالـح الذي وصل إلى السـلطة بدعم 
سـعودي، واختتـم حياتـه وهـو يخـدم السـعودية 
إن  بعـد  العـدوان،  دول  وكل  الإمـارات  ومعهـا 
أشـعل مؤامـرة الخيانـة والفتنـة، في محاولـة يائسـة 
وبائسـة للعـودة إلى الحكـم ولـو كان ذلـك عـلى 
حسـاب اليمـن واليمنيـن، مـن خـال التحالـف 
عدوانـا  شـنهم  بعـد  مجـددا  الوطـن  أعـداء  مـع 
الـذي  شـعبه  وعـلى  اليمـن  عـلى  مسـبوق  غـر 
والحـكام  والتبعيـة  الهيمنـة  مـن  التخلـص  يريـد 
المصنوعـن المغروسـن في خاصرتـه والذيـن كان 
صالـح  أكثرهـم جـرأة  وفسـادا، صالـح الـذي 
كان يفكـر بعقليـة التآمـر والمؤامـرة مـع حلفائـه 
قبـل أعدائـه، وينظر إليهم كمجـرد أوراق سرعان 
مـا يسـتخدمهم ثـم ينقلـب عليهـم قبـل أن يعود 
مرة أخـرى لممارسـة سـلطاته التي سـخرها لخدمة 

مـروع حكمـه وتسـلطه وسـيطرته ونفـوذه .

تاريـخ صالـح حافـل بالمتناقضـات، وفيـه الكثر 
مـن الأحـداث التـي تؤكـد حجـم مـا مـرت بـه 
الماضيـة جـراء سياسـات  العقـود  بلادنـا خـلال 
الاسـتحواذ والنهـب والفيـد والتحايـل عـى كل 

تاريخ صالح حافل ,,
بالمتناقضات، وفيه الكثر 

من الأحداث التي 
تؤكد حجم ما مرت 

به بلادنا خلال العقود 
الماضية جراء سياسات 

الاستحواذ والنهب 
والفيد والتحايل عى كل 

الشعارات

جذور الفتنة
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الشـعارات والقيـم، والتنصـل عـا تفرضـه علينا قيمنـا الدينيـة والوطنيـة، فمن أجل 
السـلطة قد يسـخر كل إمكانيـات الدولة وذلـك للقضاء ليس عى خصومه فحسـب، 

بـل والمنافسـن المحتملـن.

الكثـر مـن ضحايـا صالـح لا يزالـون عـى قيـد الحيـاة، منهم من هـم خـارج الوطن 
ومنهـم مـن هـم في الداخـل، والبعض منهـم قضى نحبـه وهو يحلـم بوطن بعيـداً عن 
المحسـوبيات والتسـلط والتبعيـة للخارج، فعند قـراءة صفحات تاريـخ بلادنا في عهد 
صالـح نجـد أن هنـاك الكثـر مـن القضايـا والأحـداث التـي ظلـت محاطـة بالسريـة 
والكتـان، والقليـل فقـط يعرفـون تفاصيلهـا سـواء ممـن عاصروهـا أو كانـوا أطرافـاً 
فيهـا، ومـن أبـرز تلـك القضايـا مؤامـرة اغتيـال الرئيـس الشـهيد إبراهيـم الحمدي، 
التـي كشـفنا خيطـاً مهـا مـن خيوطهـا في الفصـل الأول اسـتناداً إلى وثيقـة تكشـف  
دور الملحـق السـعودي وكذلـك صالـح في عمليـة التخلص مـن الحمـدي، اضافة إلى 

الكشـف عـن تفاصيلهـا تقرير دائـرة التوجيـه المعنـوي للقوات المسـلحة .

وهنـاك قضيـة مشـائخ الحجريـة، وكذلـك إعدامـات الناصريـن المشـاركن في حركة 
١٥ أكتوبـر ١٩78م، وهـي إعدامـات طالـت المشـاركن في تلـك العمليـة وكذلـك 
المشـتبه بهـم، بـل حتى المئات ممـن ليس لهم علاقـة بها؛ ولهـذا نجد أن ملفـات بأكملها 
لم تغلـق حتـى يومنـا هـذا، منهـا ملفـات مـن اعتقلـوا خـلال السـنوات الأولى لحكم 
صالـح، ومعظـم هـؤلاء تعرضـوا لإخفـاء القـسري ولا يـزال غالبيتهـم لا يُعـرف 
مصرهـم حتـى اللحظـة، هنـاك أيضـاً ملـف حـروب المناطـق الوسـطى، وتحالـف 
صالـح مـع الإخـوان ضـد اليسـارين، وامتـداد الحـرب إلى أكثـر مـن محافظـة مـن 
المحافظـات الوسـطى والتـي راح ضحيتهـا الكثر مـن أبنـاء البلد في وقـت كانت فيه 
الحلـول السـلمية مطروحـة، وقـد تكـون أفضـل الخيـارات لأي نظـام وطنـي، إلا أن 
صالحـاً ومعـه قيـادات سـلطته أرادوا إثبـات ولائهم للريـاض ومن خلفها واشـنطن، 

بدمـاء اليمنيـن الذيـن لم يكـن لهـم في تلـك الحـرب لا ناقـة ولا جمل. 

وكـا كانـت بداية صالـح في الوصول إلى السـلطة بالتآمر عـى الزعيم اليمنـي إبراهيم 
الحمـدي، والاشـراك في قتلـه، ومحاولـة تلطيخ سـمعته، وصـولاً إلى تدمـر كل معالم 
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فـرة حكمـه ومـا أنجـزه في زمن قيـاسي مـن إصلاحـات سياسـية واقتصاديـة كانت 
مـع تحركـه حينها لتحقيـق الوحدة اليمنيـة دافعا للخـارج وخاصة أمريكا والسـعودية 
لتوظيـف أدواتهـا وفي مقدمة تلـك الأدوات صالـح للقضاء عى الحمـدي ومشروعه، 
وحرصـت عـى دعـم صالـح للبقاء في السـلطة، ولهـذا فقد مثلـت مرحلـة الثانينيات 
مـن تاريـخ صالـح في حكم اليمـن منذ بدايتهـا صورة من صـور صناعـة التموضع في 
الحكـم بالتحالفـات تـارة كا حصـل مع الإخوان المسـلمن الذين سـمح لهـم بالعمل 
بحريـة في اليمـن رغـم شـمولية النظـام السـياسي، وعدم السـاح لأي مكون سـياسي 
بالظهـور أو العمـل، واحتـواء كل الطيـف السـياسي في المؤتمـر الشـعبي العـام وهـو 
مـا اعتـبره البعـض إنجـازاً عـى طريـق الديمقراطيـة، غـر أنها كانـت في تلـك الفرة 
ضرورة اقتضتهـا الظـروف التي كادت أن تعصف بالسـلطة من خـلال العمل السري 

للأحـزاب في كافة مفاصـل الدولة.. 

وقـد شـهدت السـنوات الأولى مـن حكـم صالـح ظاهـرة التخلـص مـن كل قيادات 
وكـوادر القوميـن والناصريـن واليسـارين، مسـتغلا محاولـة الناصريـن الانقـلاب 
عليـه، ولا يـزال حتـى الآن مصـر المئـات مـن الكـوادر الحزبيـة اليمنية مجهـولا، وقد 
اسـتغل البعـض فـرة الاحتجاجـات الشـعبية في ٢٠١١م بتنفيـذ رسـوم وجداريـات 
عـن المخفيـن قسريا مـن مدنين وحزبين وعسـكرين، وتكشـف بعـض الوثائق عن 
العـشرات ممـن  تـم تنفيذ حكـم الإعدام فيهـم بحجة الانقـلاب النـاصري، ولا تزال 
قضيـة المخفيـن قسريـاً حـاضرة في كل مرحلـة نتيجـة تهـرب صالـح وأركان سـلطته 
عـن الكشـف عن مصـر كل من قامـت أجهـزة المخابـرات باختطافـه وإخفائه خلال 

العقـود الماضية )طالـع الوثائـق ص7٠-7١(. 

اسـتغل صالـح مرحلة الثانينيـات وانتهاء حروب المناطق الوسـطى لإشـغال المجتمع 
بعضـه ببعـض وخاصـة مجتمـع القبيلـة اليمنيـة التـي شـهدت الكثـر من المشـكلات 
المجتمعيـة  التباينـات  في  والاستثارالسـيئ   رموزهـا  واسـتهداف  الثـأرات  وإثـارة 
والعمـل عـى تشـكيل بيئـة اجتاعيـة مضطربة وهشـة بحيـث لاتسـتطيع مواجهته أو 

مطالبتـه بـأي إصـلاح أو تقـدم في الأوضـاع أو تطويـر..
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لذلـك فقد اسـتمرت الأوضـاع العامـة والاقتصادية تـراوح مكانهـا، والتنمية محدودة 
والمشـاريع التنمويـة ومشـاريع التطويـر تخضـع للمزايـدة السياسـية، ومجـالا حيويـا 
لرميـز صالح لذاته ووسـيلة من وسـائل الدعايـة السياسـية الدائمة المسـوقة لنموذج 
الفـرد القـادر والـذي ترتبـط كل فـرص الحيـاة والبنيـة التحتية بـه وحـده وبنظامه في 
الحكـم وسـلطته، وبالتـالي فـإن مـا أنجـز مـن مشـاريع كان ضرورة للبقاء في السـلطة 
غـر أن كل مـا تحقـق لم يكن يسـاوي حجـم الإمكانيـات المتوافرة في تلـك الفرة، فقد 
كان جـزء كبـر مـن العائدات يذهـب لصالح مراكز النفوذ وعى رأسـها صالح نفسـه 

وأقربـاؤه وعـدد من المشـائخ والقادة العسـكرين. 

لسـنا هنـا بصـدد محاكمـة أحد ولا إلصـاق التهم بأحـد بقدر مـا نتصفح تاريخـاً مهاً لم 
يعـد حكـراً عى شـخص أو مجموعـة أو حزب معـن، بل تاريـخ يخـص كل اليمنين، 
وهـم دون غرهـم المعنيـون اليـوم بقراءتـه وتفحصـه حتـى لا يقعـوا في أخطائـه مرة 
أخـرى لاسـيا تلك الأخطاء مـا زال الشـعب يدفع ثمنها حتـى اللحظـة نتيجة غياب 
مـشروع الدولـة وحضور مشروع السـلطة، هذا المـشروع الذي رسـخه صالح ومضى 
نحـو تطبيقـه لتحقيق هـدف الاسـتمرار في الحكم والسـيطرة عى ثـروات البلد ونهب 

خراته. 

معادلـة غـر سـوية  )مـشروع السـلطة ومـشروع الدولـة( دفعـت تحالـف الوحـدة 
الاتفـاق  بعـد  الاختـلاف  إلى  ودفعتـه  الوفـاق  بعـد  الخـلاف  مسـتنقع  إلى  ١٩٩٠م 
ولأسـباب يطـول شرحهـا وصولاً إلى أزمـة ١٩٩3م وهـي الأزمة التـي راح ضحيتها 
المئـات مـن الكـوادر الوطنيـة من مختلـف الأحـزاب خاصةً مـن الحزب الاشـراكي، 
فقـد كان لتحالـف صالـح  مـع الإخـوان مـرة أخـرى دور مهـم في تلك الأزمـة ومن 
ثـم حسـمها عى أسـس لم تكـن واضحة، بـل كانت في حقيقتها تؤسـس لواقـع ما زلنا 
نشـهد آثـاره وتبعاتـه حتـى الوقت الراهـن، وهو الواقـع الذي تجسـد في حرب صيف 
١٩٩4م وما تلاها من سياسـة الاسـتفراد بالسـلطة وتوسـيع دائرة الفسـاد والمفسدين 
وانهيـار مـا تبقـى مـن مقومـات  الاقتصـاد الوطنـي جـراء الحـرب ومـا خلفتـه مـن 

ومآسٍ. كـوارث 
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لقـد انقلـب صالـح عى شريكـه في صناعـة الوحدة ثـم انقلب عـى حليفه الـذي كان 
لـه دور في القضـاء عـى شريـك الوحـدة ليصبـح زعيـم مليشـيا الخيانـة وحزبـه منـذ 

انتخابـات ١٩٩7م متفرديـن بالسـلطة وبأغلبيـة مريحـة في البرلمان. 

منـذ ذلـك الوقـت بـدأ صالـح بالتفكـر في مـشروع التوريـث، فبـدأ بالتخلـص مـن 
الكثـر مـن القـادة، منهـم مـن كانـوا عـى رأس قائمـة المخلصن لـه بعـد أن توزعت 
هـذه القيـادات النفـوذ والسـيطرة وتقاسـمت الثـروات شـالاً وجنوباً وباتـت تهيمن 

عـى المشـهد وتحتكر القـرار . 

بالتزامـن مـع مـشروع التوريـث الذي بدأ يأخـذ طريقه نحـو التنفيـذ في النصف الثاني 
مـن عقـد التسـعينيات حـاول صالـح توسـيع دائـرة العلاقـات مـع الـدول الخارجية 
التـي كان ولا يـزال لهـا أطـاع في بلادنـا وعـى رأسـها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
التـي اتخـذت من ملف ما يسـمى بالإرهـاب ذريعـة ومبرراً لتوسـيع دائـرة نفوذها في 
اليمـن تارةً باسـم دعـم قوات مكافحـة الإرهاب وتارة باسـم محاربة التطـرف وهكذا 
وصـولاً إلى أن منحهـا عـي عبدالله صالـح الضوء الأخـر لاسـتخدام طرانها بدون 
طيـار في الاجـواء بالأجـواء اليمنية وقصف أي هـدف تريد بالتزامن مع شـنه لحروب 
ظالمـة عـى أبنـاء محافظة صعـدة راح ضحيتهـا عـشرات الآلاف من الأطفال والنسـاء 
والرجـال وهدمـت المئـات من المنازل، وعـاش أبناء تلك المحافظة سـت سـنوات من 
المعانـاة لا صـوت يعلو لهم سـوى صيحات الله أكبر وتسـاؤلات عريضة عن أسـباب 
كل ذلـك  الإجـرام وكل تلـك الوحشـية التـي لا يمكـن تقديرهـا أو إدراكهـا إلا من 
قبـل مـن عايـش تلـك المآسـاة أو قـرأ عنهـا أو سـمع بهـا أو شـاهد صـوراً للضحايـا 

والدمـار في القـرى والمدن. 

صالـح الـذي أقـى كل القـوى وحاربها وشـتتها وسـخر أمـوال الدولـة وإمكانياتها 
الظاهرالادعـاء  اعلانـه  اسـتمر  وتفريخهـا  الأخـرى  القـوى  مكونـات  لتفريـق 
بالديمقرطيـة والشراكـة ولكنـه أسـاء إلى الشـورى والديمقراطية، فلم يعمـل بالأولى 
واتخـذ مـن الثانيـة شـعاراً في حقيقتـه الخـداع والتضليل حتى يسـتمر في السـلطة لكن 
هـذه المـرة ليس باسـم التوافـق أو التحالفـات كا كان قبـل حرب ١٩٩4م، بل باسـم 



54

فتنةديسمبر

الصناديـق والانتخابـات والنظـام الديمقراطـي. 

هـذا النظـام الـذي لم يكـن لليمنيـن من نصيـب فيه إلا اسـمه وهـو ما اتضـح في أكثر 
مـن جولـة انتخابيـة مـن خـلال ممارسـات التزويـر والتلاعـب بالجغرافيـا الإنتخابية 
ومحاربـة بقيـة القـوى ودفعها إما إلى الاستسـلام والخضـوع أو المقاومـة والصمود بعد 
أن عجـزت قياداتهـا عـن تقديـم النصـح لمـن لاينتصـح وتقديم المشـورة لمـن لا يأخذ 

 . بها

ظلـت اليمـن في عهـد صالـح بلـدا هامشـيا لم يتمكن مـن تحقيـق ذاته والاسـتفادة من 
موقعـه ولا مـن ثرواتـه، بلدا يعـد الأفقـر في المنطقة وفق مـؤشرات قديمـة وجديدة لم 
تتغـر ولم تتبـدل لاسـيا مؤشرات فسـاد الحكـم واسـتبداد الحاكمن ونهبهـم لثروات 
الشـعب، وكذلك سـوء اسـتغلال السـلطة وغياب المـشروع الوطني الحقيقـي في فرة 
كانـت مـن أنسـب الفـرات وأصلحهـا لبنـاء مـشروع نهضـة حقيقـي، إلا أن مشروع 
الحكـم والسـيطرة ظـل الهاجس الوحيد الذي يشـغل فكـر وبال صالـح، فخلال أكثر 
مـن ثلاثـة عقود لم يتمكـن اليمن من حـل معظم قضاياه ومشـاكلة المؤجلـة والمرحلة، 
فالجانـب الصحـي عـى سـبيل المثـال هـو الأسـوأ في المنطقـة، والاقتصـاد والتنميـة 
والتعليـم وغرهـا مـن المجـالات لا تزال اليمـن خارج دائـرة الدول التـي تمكنت من 
تحقيـق قفـزات هائلـة في مختلـف المجالات رغـم إمكانياتهـا المحـدودة، فالـدول التي 
تتسـاوى مـع بلادنـا مـن حيـث الثـروة ومؤهـلات التطـور والنهـوض باتـت اليـوم 
أقـوى بكثـر ممـا كانـت عليـه في المـاضي، بـل حتـى تلـك الـدول والبلـدان ممـن هي 
أدنـى مـن بلادنا من حيـث الإمكانيـات وتوافـر عوامل التطـور تجـاوزت بلادنا التي 

تمتلـك مـن الإمكانيـات والطاقـات الواعدة مـا تمتلكه بلـدان وشـعوب أخرى. 

لقـد انهمـك صالـح في مشروع السـلطة تـاركاً بعـض الهامش لبناء مشـاريع مـن مبانٍ 
ومـدارس وطرقـات في هـذه المحافظـة أو تلـك وجميعهـا مشـاريع لا تغطـي الحاجـة 
الحقيقيـة للشـعب خـلال ثلاثـة عقـود كانـت الثـروات الوطنيـة والإيـرادات تكفـي 
لإحـداث نهضـة شـاملة تزيح عـن الشـعب كابـوس الفقـر والعـوز والحاجـة وتفتح 
أمامـه أبـواب المسـتقبل من خـلال البنـاء الحقيقـي وليـس الديكوري الاسـتعراضي. 
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لسـنا هنـا بصـدد إنـكار حقيقـة أو تجاهـل واقـع بـل نؤكـد أن مـا تـم من مشـاريع لا 
يسـاوي حصيلـة مـا كانـت السـلطات ومراكـز النفـوذ تحصـل عليـه جـراء صفقات 
الفسـاد المشـبوهة وتقاسـم ثـروات البـلاد ونهـب الإيـرادات وغيـاب رؤيـة التطوير 
مقابـل حضـور ممارسـات النهب والسـلب، ولهـذا يمكن القـول إن ما مرت بـه البلاد 
خـلال العقـود الماضيـة مـن تقلبات مـا بن الأزمـات والحـروب ومراحل الاسـتقرار  
كانـت تكفـي لتحقيق النهضة التعليمية والصحية والثقافية وبناء مشـاريع اسـراتيجية 
عملاقـة وليـس مشـاريع كان الغـرض منها إرضـاء نافذ أو كسـب ود قاطـع طريق. . 
لم تكـن المشـاريع قائمـة عـى التخطيـط رغم مـا كان يـروج له الإعـلام وكان الفسـاد 
منتـشراً ينخـر في جسـد المواطـن المسـتضعف الـذي أصبـح محصـوراً بن مهمـة تأييد 
السـلطة رغـم فسـادها، أو معارضتهـا وبالتـالي التعـرض لقمعها وسـطوتها ومواجهة 

المختلفة.  أجهزتهـا 

ولنـا أن نسـتعرض محطـات حكم صالـح حتى نتأكد ممـا ذكر وكيف تراجـع الاقتصاد 
وتدهـورت الأوضـاع عامـاً بعـد آخـر في ظل حمـلات تجميليـة كانت جهات رسـمية 
تنفذهـا كل عـام لتحسـن وجـه السـلطة والتغطية عـى فسـادها .. هذا الفسـاد الذي 
بلـغ درجـة اسـتهداف منظومـة القيـم المجتمعيـة حتـى صـار الفاسـد في عهـد صالح 
الفسـاد هدفـاً  للفهلـوة والشـطارة وأصبـح  للرجولـة والشـجاعة ونموذجـاً  مثـالاً 
للكثريـن، والمـال العـام لا حرمـة تصونـه ولا قوانـن تـردع المعتـدي عليـه، من نهب 
الأراضي في صنعـاء إلى نهبهـا في عـدن ومـن الاسـتحواذ عـى حقول النفـط في مارب 
إلى تقاسـمها في شـبوة وحرمـوت، ومـن نهـب الآبار إلى نهـب البحار في ظـل رعاية 

كاملـة لشـبكات المصالـح من نافذيـن ومهربـن ومخالفن وفاسـدين. 

التآمر ضد الجميع: 

لقـد قضى صالـح حياته في حكم اليمن منـذ عام ١٩78م وحتى مرعـه ملوثاً بخيانة 
الوطـن والشـعب وتضحياتـه.. ومحـاولاً البقـاء في السـلطة بـأي ثمن والاسـتمرار في 
حكـم اليمـن بشـكل مبـاشر أو غـر مباشر منـذ خروجـه إثر تسـليم السـلطة للخائن 
الآخـر الـذي صنعـه بيـده )عبـد ربـه منصـور هـادي ( وتسـلمه السـلطة تحـت مـا 
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سـمي بالمبـادرة الخليجيـة التـي كانـت من أنتـاج صالـح ومستشـاريه للالتفـاف عى 
الاحتجاجـات الشـعبية الواسـعة التي طالبتـه بالرحيل .. محـاولا عبر المبـادرة وآليتها 
التنفيذيـة رسـم خارطـة تموضع جديـد للسـعودية في اليمـن والهيمنة عليهـا عبر ذات 

الأدوات المسـتهلكة وهـو في مقدمتها.

تمثـل المبـادرة الخليجيـة ووصـول الخائـن عبدربـه منصـور هـادي إلى سـدة الحكـم 
نموذجـا مـن ألاعيب صالح وفريقـه والدولة العميقـة والمعيقة التـي أنتجها عى مدى 
ثلاثـة عقـود التـي قامت عـى التآمرات والخيانـات والفتـك برجال الوطـن ومقدراته 

ومكوناتـه الاجتاعيـة ومنظومـة القيم .

احتـوى صالـح النموذج هـادي وجماعته بعد أحـداث ١3 يناير في عـدن عام ١٩8٦م 
ومـا نتج عنها من انقسـام عـرف »بالطغمـة« »والزمرة« وأعاد اسـتثار هـذه الأدوات 
ضـد شريكـه في الوحـدة اليمنيـة ممثـلا بالحـزب الاشـراكي ورئيسـه حينها عي سـالم 
البيـض ودفـع بهـم إلى واجهـة الحـرب التـي شـنها تحت شـعار الحفـاظ عـى الوحدة 
وترسـيخها بالـدم بعـد إفشـال المفاوضات السياسـية لحل الأزمـة اليمنية التي نشـبت 
بعـد الوحـدة في ١٩٩٠م والتـي كان سـببها الرئيـسي رفـض صالـح التـام لقيـام دولة 
النظـام والقانـون التـي كانـت القوى الوطنيـة تضغط في سـبيل قيامها كدولـة للوحدة 
اليمنيـة، ممـا جعـل المـشروع يتصـادم وطمـوح صالـح في تملـك اليمن شـالا وجنوبا 
وعـدم تورعـه في خدمـة الأجنـدة الصهيونيـة الأمريكيـة الخليجيـة التي لا تريـد يمنا 

مسـتقرا أو دولـة يحكمهـا النظـام والقانون المـؤدي إلى الاسـتقرار والنهضة. 

عقـب انتصـاره عـى خصومـه وشركائـه في الوحـدة فـرض تواجـد صالـح واقربائـه  
،واللعـب في التوظيـف السـلبي للتيـارات الدينيـة المتطرفـة وكل الأدوات التي كانت 
متاحـة في حـرب صيف ١٩٩4م والتموضـع في كامل الجنوب، ثـم مالبثت أن ظهرت 
الانقسـامات عـى المصالح وفي مقدمتهـا المصالح النفطيـة وخاصـة في المنطقة الشرقية 
التـي كان شركاء صالـح قـد بـدأوا في التموضـع فيهـا والتـي أفضـت إلى مؤامرته عى 
عـدد مـن رمـوز سـلطته والتخلـص منهـم في انفجـار طائـرة مروحيـة كانـت تقلهـم 
وراح ضحيتهـا محمد إسـاعيل وأحمـد فرج ورفاقهـم الذين كانوا يمثلـون رأس حربة 
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لتيـار المصالـح الجديـدة في الجنوب التـي كان يريد صالـح احتكارها لـه ولنجله.. فيا 
تـرك الجنوب نهبا للجاعـات المتطرفة وناهبـي الأراضي وأدوات الإقصـاء والتهميش 
ممـا أنتـج الاحتقـان الجاهـري والنخبوي الـذي أفضى إلى ظهـور »الحـراك الجنوبي«، 
وتفاقـم مشـكلة القضيـة الجنوبيـة التي ماطـل صالح إيجاد حلول مناسـبة لهـا في حلها 
ومعالجتهـا في سـعي منـه لكسـب مزيد مـن الوقـت لتصفيـة رموزهـا والالتفاف عى 

مطالبهـا إلا أن الوقت لم يسـعفه .

بعـد ظهـور التعدديـة السياسـية بقيـام الوحـدة اليمنية شـهدت اليمـن ظاهـرة فريدة 
مـن نوعهـا عـى يـد صالـح تمثلـت في تفريـخ الأحـزاب السياسـية وتفتيتها واسـتثار 
كثـر مـن قياداتهـا التـي أفسـدها  بالمـال والسـلطة والابتـزاز تـارة، وتوظيـف مخاوف 
الإرهـاب تـارة أخـرى مـن أجـل تحجيـم تلـك الأحـزاب والمكونـات السياسـية أو 

تفتيتهـا أو اخراقهـا وشـل حركتهـا.

كـا أن اسـتمراره في اسـتهداف الحزب الاشـراكي شريكـه الرئيسي في تحقيـق الوحدة 
اليمنيـة وصـولا إلى اسـتهداف مكـون الإخـوان المسـلمن ممثـلا في التجمـع اليمنـي 
لإصـلاح وبقيـة الأحـزاب القوميـة والناصريـة قـد جعـل الجميـع يشـعر بالخطـر، 
ممـا أنتـج الظاهـرة السياسـية التي عرفـت »باللقـاء المشـرك« في محاولة مـن الأحزاب 
للتكتـل في مواجهـة خطـر مؤامرات سـلطة صالـح عليها وتفـرده بالكعكة السياسـية 
كـا تفـرد بالكعكـة الاقتصاديـة وقـد أودت ظاهـرة اللقـاء المشـرك بحيـاة مؤسسـها 
جـارالله عمـر الـذي اغتيـل عقـب إلقائـه كلمـة الحـزب الاشـراكي في المؤتمـر الرابع 
لحـزب التجمـع اليمنـي لإصـلاح ..وتذكـر بعـض المصـادر أن القيادي الاشـراكي 
المعـروف جـارالله عمـر كان قـد تلقـى تهديـدا مـن صالـح أثنـاء لقائهـا في القاهـرة 

بالتصفيـة الجسـدية مـالم يعمـل عـى تفكيـك منظومـة اللقاء المشـرك .

ولقـي النـاصري عبـد الرقيـب القـرشي حتفـه قنصـا في منطقـة التحرير في شـهر مايو 
مـن العـام ٢٠١١م بعـد ثلاثـن عامـا قضاهـا في منفـاه في سـوريا إثـر أحـداث العام 
١٩78،  في صـورة مـن صـور تعامـل صالـح مـع خصومـه ومـع شركائه في السـلطة 

والمتحالفـن معـه وكل مـن وثقـوا بـه أو بوعوده.
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وإذا عرجنـا هنـا عـى حـروب صعـدة السـت بـكل آلامهـا ومـا ارتكـب خلالهـا من 
فظائـع وجرائـم ومجازر ضد الإنسـانية وتحويـل الجيش والمؤسسـة الأمنيـة إلى أدوات 
تسـتهدف الوطـن والمواطنـن وتلحق الدمار والخـراب في واحدة من أهـم المحافظات 
اليمنيـة، وسياسـة حاولت جـر اليمن بأكملـه إلى المربعات الطائفيـة والمناطقية لتحقيق 
غايـة واحـدة، هي الفتـك بكل الخصـوم المحتملـن أمام مـشروع التوريث والسـلطة 
العائليـة والفسـاد والعالـة والارتهان للخـارج.. ولعل مـن أهم الجـذور التي جعلت 
صالحـاً يشـن تلـك الحـروب المسـعورة، تلك التـي تعـود إلى مـا أظهرتـه الانتخابات 
البرلمانيـة مطلـع التسـعينيات مـن تحـول في الوعي الجمعـي في مجتمع صعـدة الذي فاز 
فيـه مرشـحون شـعبيون في مواجهة نفـوذ أتباع صالـح وأدواته مما جعل صالحاً يشـعر 
بالخطـر مـن تأثـر التثقيـف والتعليـم والوعـي المتقـدم الـذي يمتـاز به مجتمـع صعدة 
والـذي ظهـر أكثـر في رفض أسـلوب الحـرب الظالمة عـى الجنوب تحت مبرر ترسـيخ 
الوحـدة بالـدم مما دفعه بعـد انتهاء حرب صيـف ٩4 إلى التوجه مباشرة إلى اسـتهداف 
رمـوز تحريـك الوعـي والثقافـة في مجتمـع صعـدة وفي مقدمتهـم آل الحوثـي وصـولا 
إلى شـن الحـروب السـت بعـد أن تآمـر مـع السـعودية عـى هـذه المحافظـة ورموزها 
ورجالهـا تحـت مـبرر الخـوف مـن المجتمـع الواعـي الرافـض للهيمنـة والاسـتغلال 
والوصايـة والديكتاتوريـة، وفي محاولـة لمسـخ الهويـة اليمنيـة لمصلحة  الهويـة الوهابية 
عليـه  مهيمـن  مجتمـع  وخلـق  الحدوديـة  المناطـق  في  وخاصـة  السـعودية  والمصالـح 

وخاضـع لهـا ولأدواتهـا في الداخـل وفي مقدمتها صالـح ومؤسسـته الحاكمة .

تمثـل حـروب صعدة السـت نموذجا لم يـدرس بعد لعبـث صالح ومنظومته الفاسـده 
شـيئ  بـكل  والتفريـط  اليمـن  وجيـش  اليمـن  ومقـدرات  اليمـن  وشـعب  باليمـن 
واسـتهداف السـلم والاسـتقرار والنسـيج الاجتاعـي المتجانـس والتكامـل في اليمن 
لمصلحـة الأجنـدة الخارجيـة بدرجـة رئيسـية ثـم خدمـة لأجندتـه الخاصـة القائمـة 
عـى حكـم يمـن ضعيف مشـتت وقـوى اجتاعيـة مسـلوبة الإرادة، فيـا يتفـرغ لبناء 
مجـده الشـخصي القائـم عى جمـع المال الحـرام وإفقـار الشـعب وتجويعـه وحرمانه من 

خـرات اليمـن وإنسـانها القـادر عـى صنع المسـتحيل.

كـا أن صراعـه مـع بيـت الأحمـر عـى خلفيـة نفعيـة ومصلحيـة بحتـة ممثـلا بالشـيخ      
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عبـد الله بـن حسـن الأحمر وأبنائـه يمثـل أنموذجا من نـاذج المحاولـة الدائمة لكسره 
كل الأيـدي التـي يمكـن أن تمثل خطـرا عليه وعى نفـوذه المطلق وسـلطته التي لم يكن 
يقبـل أن ينازعـه فيهـا أحد، والمصالـح الاقتصادية الاسـراتيجية التـي أراد أن يحوزها 
لـه ولمقربيـه فقـط، ولهـذا امتـد الـراع إلى حلفـاء السـلطة وشركاء الحكـم وبـرزت 
ظاهـرة صراع الأبنـاء وهـو الـراع الـذي تجـى في ٢٠١١م وبلـغ ذروته باسـتهداف 
صالـح في حادثـة مسـجد دار الرئاسـة وما تلاه من أحداث كشـفت حجـم الأزمة بن 
مراكـز النفـوذ التـي نصبت نفسـها متحدثة باسـم الشـعب وثورتـه بعد أن تقاسـمت 
مهمـة مصـادرة اللحظـة الثوريـة وإخمادهـا ووأدهـا قبـل أن تتسـع وتلتهـم الجميـع 

الوثائـق ص7٢(. )طالع 

في تلـك الفـرة سـاعدت السـعودية أتباعهـا مـن مختلـف الأطـراف عـى التوصل إلى 
صيغـة توافقيـة تضمـن اسـتمرار نفوذهـا، وحـرص عـى اجراء نقل شـكي للسـلطة 
ضمـن الدائـرة المسـتديرة التـي تضـم رؤوس السـلطة ومراكـز النفـوذ المتصارعة عى 
الثـروات والنفـوذ والسـلطات، إلا أن خشـية تكـن المراكز مـن امتداد الفعـل الثوري 
وخروجـه عن المخطط المرسـوم لـه دفعها إلى الاسـتجابة للرغبة السـعودية في الاتفاق 
عـى إجـراءات نقـل السـلطة حتـى لا تخـرج اليمن عـن دائـرة النفـوذ والوصايةتحت 

قـرار الريـاض  وبذلـك تضمـن السـعودية هيمنتها عـى القـرار اليمني. 

وعـى مـا يبدو أن حـادث جامع دار الرئاسـة قد عجـل في تصاعد الـراع بن صالح 
وأبنـاء الأحمـر لينتقـل ذلك الـراع إلى مربع التصفيـات المتبادلة واسـتهداف المصالح 
والتـي كانت قـد ظهـرت في الراعـات الاقتصادية عى الاسـتثارات الاسـراتيجية 

في مجـال النفط والاتصـالات والمصائد البحريـة والتعدين. 

ومـا نؤكـده مما سـبق أن صالحاً وبهدف الاسـتمرار في الاسـتحوذ الكامل عى السـلطة 
كانـت الرغبـة لديـه في القضـاء عـى كل خصومـه وضرب بعضهـم ببعـض وذلـك 
باتباعـه العهـود المتعـارف عليـه باللجـوء إلى أسـاليب المكـر والخـداع تـارةً بالوقيعـة 
والدسيسـة، وتـارةً بـشراء الذمـم، بـل وقـد يصـل الأمـر إلى اسـتخدام القـوة واتهام 
طـرف ثالـث بها بغية إشـعال الـراع بـن المتخاصمن جميعـاً في الوقت الـذي يحاول 
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فيـه زعيـم مليشـيا الخيانة الظهـور كطـرف محايد. 

والملاحـظ مـن خـلال تاريـخ صالـح أنـه لايوجـد لديـه خطـوط حمـراء فهـو يتخـذ 
مواقـف متناقضـة في ذات الوقـت فبإمكانـه أن يسـتخدم الجاعـات التكفرية لرب 
حـزب أو جماعـة وكذلـك يسـتخدم حزبـا ضـد آخـر، ويحـرض جماعـة مسـلحة ضد 
أخـرى، ومجموعـة قبائـل لاسـتهداف قبيلـة.. وهكـذا تتعـدد أسـاليبه وتتنـوع طرقة 
الماكـرة مـن اسـتغلال السـلطة إلى المـال وكذلـك اسـتخدام الجيـش والأمـن وبقيـة 
المؤسسـات وإدارة الراعـات المسـلحة وكذلـك ما يعتمـل من صراعـات خفية عى 

الثـروات والـشركات والمصالـح الاقتصاديـة. 

وتـروي الوثائـق والقصـص المتداولـة تفاصيـل ماكـرة ومؤلمـة عـن أسـاليب صالـح 
الخيانيـة والتآمريـة ضـد كل مـن حولـه وكل مـن تحالف معـه فالملفات كثـرة وفتحها 
يحتـاج مجلـدات وأبحاثـا ليـس هنا مكانهـا ولكن الإشـارة إليهـا في هذا السـياق الذي 
فرضـه تحـول صالـح الأخـر بمؤامرتـه عـى الشـعب اليمنـي في أحـداث الثـاني مـن 

ديسـمبر الأسـود ومـا قبله.

ومـن المهـم أن نـورد أمثلـة عى تآمـره وحقـده عى شركائـه من داخـل المربـع الحاكم 
ومـن أسرتـه وخاصتـه كمحمـد صالـح الأحمـر الـذي أقصي مـن منصبـه وتـم التآمر 
عليـه لاعراضـه عـى تحجيـم صلاحيته وعـدم معرفته بـا يجري مـن ورائـه في قيادته 
التـي كانـت مسـندة إليـه في القـوات الجويـة رغـم إقـراره في رسـالته إلى صالـح أن 
الأخـر هو القائـد الفعي للقـوات الجويـة..إلا أن المصالح التي اسـتقطعها لهم صالح 
في حكمـه كانـت مرتبطة بـه وبأدواته ممـا جعل محمد صالـح الأحمر عاجـزا عن أي رد 
فعـل ولمعرفتـه بمصـره الذي لن يكون أحسـن ممـن سـبقوه )طالع الوثيقـة ص73(.

فيـا تكشـف رسـالة  سـلطان الـبركاني تفاصيل قصـة تخوينه مـن قبل صالـح والحملة 
الإعلاميـة التـي شـنت عليه في العـام ٢٠١٥ والتـي كانـت حقيقتها التقاسـم للمبالغ 
الماليـة الناتجـة عـن الفسـاد داخـل المؤتمـر الشـعبي العـام والعبث بالمـال العـام )طالع 
الوثيقـة ص74-7٥(، ولم تشـفع خدمـات صديقـه عبد الكريـم الإريـاني طيلة عمله 
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الوظيفـي في واجهـة نظامه وعمله عى تحسـن الصورة الخارجية لصالح  وسـلطته منذ 
العـام ١٩8١فـكان الرجل مـا بن الفينـة والأخرى يتعـرض للكثر من الإشـكالات 
المفتعلـة التـي تجعلـه لا يـرى مخـرج إلا في مزيـد مـن الولاء..وتذكـر إحـدى رسـائل 
الإريـاني إلى صالـح محاولتـه الفاشـلة مقابلتـه وذلـك لوقـف محـاصرة أسرة الإريـاني 
في حصـن إريـان وإطـلاق النـار عـى النسـاء والأطفـال في ذات الحصـن بعـد أن دفع 
صالـح وعي محسـن حينها بعض المشـائخ لافتعال مشـكلة مـع بيت الإريـاني في إريان 

في مديريـة يريم. 

وأثبتـت الأيـام وتواليهـا أن هـذا الرجـل تاريـخ متخـم  بالخيانـات والمؤامـرات عـى 
الجميـع ومنطلقـاً مـن العالـة للخـارج وفقـدان لإيـان والـروح السـوية جعـل من 
صالـح فاقـدا للأمـل والثقـة في الشـعب اليمني كافـة مما يوضـح دائا تمسـكه بأهداف 
أمريـكا والسـعودية وصـولا إلى الارتمـاء في حضن الإمـارات وعيال زايـد والرضوخ 
المـذل للتأمـر معهم عـى الوطن والشـعب اليمني ورفضـه دائا تحويل المؤتمر الشـعبي 
العـام إلى مؤسسـة حزبيـة خارج نطـاق العائلـة ليجعله مطيتـه للتآمر والخيانـات التي 
أفضـت إلى أحـداث الثـاني مـن ديسـمبر٢٠١7 وانتهاء صالـح بخيانة مكشـوفة وغر 
مواربـة مثـل كل خياناتـه السـابقة وسـقوطه صريعا وهو يحـاول الفرار خـارج صنعاء 
ليتحـد مـع الغـزاة والمحتلـن بعـد أن فشـل في أن يسـقط صنعـاء مـن داخلهـا ويحقق 
للعـدوان السـعودي الأمريكـي مـا عجـز عنـه بـكل آلـة القتـل والدمـار والحصـار 

والتجويـع عـى مـدى ثلاث سـنوات.

صالح قبل وبعد:

نتـج العـدوان السـعودي الأمريكـي في الأصـل كعملية مقاومـة من قبل قـوى الهيمنة 
عـى اليمـن في محاولـة بائسـة للتمـرد عـى التغيـر الثـوري الـذي بلـغ ذروتـه بثـورة 
٢١ سـبتمبر٢٠١4م وتفاعلاتهـا وسـقوط مـشروع مؤامـرة تفتيـت اليمـن إلى أقاليـم 
متناحـرة، وعـدم قدرة أمريكا والسـعودية تحديـداً عى إعـادة تدوير قواهـا العميلة في 

داخـل المجتمـع ومفاصل الدولـة واسـتمرار الهيمنـة والتبعيـة وأدواتها.
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ومـن الواضـح أن كل مـا شـهدته اليمـن مـن مؤامـرات وخيبـات متتاليـة وخاصة في 
العقديـن الأخريـن ومـا نتـج عنهـا مـن تـأزم في الأوضـاع في المحافظـات الجنوبية لم 
يكـن اعتباطيـا، بـل مدروسـا وممنهجـا وأسـهم صالـح بـكل قوتـه في إدارة مثـل هذا 
المشـهد وتحريـك أدوات الداخـل لمصلحة قـوى الخارج التـي خططت لتمزيـق اليمن 
وهويتـه وأمنه واسـتقراره وقـد وجد صالـح في هذه الغايـات أهدافا خاصـة به لربطه 

الأمـن والاسـتقرار والوحـدة والجمهوريـة به وبشـخصه ورمزيتـه وعائلته.

الشـعب عندمـا  إلى  المؤسسـات  الدولـة وعـادت  الهيمنـة مؤسسـات  قـوى  فقـدت 
اندفعـت اللجـان الشـعبية والثوريـة لحايتها عقب مؤامـرة الفوضى الأولى في سـبتمبر 
٢٠١4 وانسـحاب قـوات الحايـة وحماية المنشـآت من كافة مؤسسـات الدولة وفشـل 
مخطـط انهيـار مؤسسـة الدولـة ككل وتحولـت المؤامـرة إلى انتصـار شـعبي وهزيمـة 

ماحقـة لتحالـف العـدوان والهيمنـة عـى اليمن.

وهـذا مـا أفصـح به في احـدى تريحاته الشـهرة التي هدد فيهـا بأن ابعـاده أو ازاحته 
ولـو حتـى بالانتخابـات سـوف يقـي بـان يوصـل اليمـن إلى نهايـة مأسـاوية ومؤلمة 
بـدءاً مـن  تربع مااسـاه الارهاب والتطـرف والتخريـب وأنتهاءاً من نسـف مقومات 

بقاء وحـدة الوطـن اليمني

وجـد صالح في هذه الأحداث فرصة لإعادة تسـويق نفسـه بانه السـند القوي الضامن 
لاسـتقرار اليمـن وثبات ومؤسسـات الدولة مع بقاء المؤتمر الشـعبي العام عى مسـافة 
واحـدة مـن جميـع الأطـراف وعندمـا اسـتهدف تحالـف العـدوان مسـكنه الخاص في 
صنعـاء ظهر في تسـجيل عـبر قناته ومن خلفـه أنقاض الملحـق الذي اسـتهدف ليؤكد 
بقـاءه أولا عـى قيـد الحيـاة  وينفـي أي تحالـف سـابق مـع أنصـار الله في إشـارة إلى أن 
مـا حصـل عليـه مـن قصف غر مـبرر ويلمـح إلى تحالف سـيكون مـع أنصـار الله من 

العدوان. مواجهـة  أجل 

قبـل ذلـك كان صالـح يحـاول فتـح قنـوات التواصـل مـع دول العـدوان ويرسـل لها 
رسـائل مشـفرة منهـا معلنـة وأخـرى عبر وسـطاء ومعظـم تلك الرسـائل يشـر فيها 
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إلى أنـه لم يكـن لـه أي دور في دخـول أنصـار الله صنعـاء ويحـاول تقديـم نفسـه كمنقذ 
للعـدوان الـذي راهن عـى» هـادي« والإصلاح وهما في نظـر صالح غـر قادرين عى 

تلبيـة الطموحـات السـعودية والرغبـة الأمريكيـة في اسـتعادة الهيمنة عـى اليمن. 

عندمـا لم يجـد صالـح أي رد مـن تلـك الـدول لم يفقـد الأمـل فقـد اسـتمر بالتواصل 
مـع تلـك القنـوات، ويوصـل عبرهـا وعـبر وسـائل الإعـلام رسـائل متناقضـة فتارةً 
يقـول إنـه وراء الصمـود الشـعبي في وجـه العـدوان، وتـارة يقـول إنـه لا يتدخـل في 
الحـرب الدائـرة وأنـه تـرك السـلطة وسـلمها، وتـارة يفاخـر بأنـه وراء الإنجـازات 
العسـكرية وهكـذا ظـل يبعـث بالرسـائل واحـدة تلـو الأخـرى في وقـت كانـت فيه 
السـعودية تحديـداً قـد أغلقـت جميع الأبـواب أمامـه ورفضت الاسـتاع إلى مـا يقوله 
وهـو يروج لنفسـه بأنـه القادر عـى تحقيق أهدافهـا باليمـن، وفي الحقيقة أن رسـائله لم 
تكـن للسـعودية فقط، بل ولروسـيا والولايـات المتحدة )طالـع ص78(، و كذلك إلى 
الإمـارات فقـد أبدى اسـتعداده لتلبية مطالـب واهداف تلـك الـدول في اليمن مقابل 
مسـاعدته في العودة إلى السـلطة، فروسـيا وعدها بإنشـاء قاعدة عسـكرية لها )المصدر 
لقـاء مـع قنـاة روسـيا اليـوم في إبريـل٢٠١٦م(، بل وذهـب بعيداً جـداً إلى اسـتعداده 
للتطبيـع مـع الكيـان الصهيـوني وكان قـد أشـار إلى ذلـك ضمنيـاً في أحـد لقاءاتـه مع 
قنـاة المياديـن في )٢٠١٥/٦/٢٩م( وينقـص هنا التطبيـع العلنـي لان التطبيع السري 

كان قـد حـدث فعلًا

لقـد أثبتـت الأشـهر الأولى للعدوان مسـتوى انتهازيـة صالح وكذلك تناقـض مواقفه 
مـا يؤكـد أن الوطـن لديـه لم يكـن إلا قضيـة للمسـاومة وورقـة يلـوح بها للعـودة إلى 
السـلطة وكذلـك شـعار يخدع به بسـطاء الناس ولهـذا لم يكـن غريباً أن يظهـر عى قناة 
المياديـن في المقابلـة الأولى ينفـي أيـة صلـة لـه بالقـوات المسـلحة المدافعـة عـن الوطن 
ومعهـا اللجـان الشـعبية الباسـلة وعندما شـاهد العـالم مسـتوى صمود اليمنيـن أمام 
العـدوان الـذي كان يراهـن عى كـسر إرادتهم وإخضاعهـم خلال أشـهر أطل صالح 
مـرة أخـرى وعـى ذات القناة محـاولاً سرقـة انتصار الأبطـال المجاهدين ونسـب تلك 

الانتصـارات إلى تاريخه. 
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لقـد كانـت الأشـهر الأولى للعـدوان مرحلة محرجـة بالنسـبة لصالح فإمـا أن يرتمي في 
أحضـان العـدوان كـا يحـاول مـن خـلال اتصالاتـه السريـة، وإمـا أن يجـبره العدوان 
الرافـض للتواصـل به أو الـرد عليه عى ادعـاء الوطنية والإعلان عـن رفضه للعدوان 
لاسـيا بعـد أن كان الصمود الشـعبي قـد تمكن مـن امتصاص الصدمـة الأولى ومضى 
بخطـى واثقـة نحـو إعـادة ترتيـب أولويـات المواجهـة بحسـب مـا جـاء في الخطـاب 
الأول للسـيد القائـد عبدالملـك بـدر الديـن الحوثـي وهـو الخطـاب الـذي كان يعـبر 
عـن اليمنـي المنتمي إلى تربـة هذه البـلاد المعتز بتاريخهـا وأصالتها، فيـا الظهور الأول 
لزعيـم مليشـيا الخيانـة كان مرتبـكاً تائهـاً ما بـن خيار المواجهـة وخيار الاستسـلام. 

ومما سـبق نشـر إلى أن الهدف الأول لـ »صالح«  كان محاولة إقناع واشـنطن والرياض 
ومـن ثـم أبوظبـي بأنـه الجـواد الرابـح )لقـاء مـع قنـاة المياديـن( القـادر عـى تنفيـذ 
الأجنـدة الخارجيـة في اليمـن وأن تخـي المملكة عنه ومعهـا أمريكا والإمارات سـيقود 
تلـك الـدول إلى متاهـات لا نهاية لهـا ،لأنه وحـده القادر عـى إعادة تشـكيل الخارطة 

السياسـية اليمنيـة با يلبـي الرغبـة الخارجية. 

اسـتمر في بـث تلـك الرسـائل سـواء قبـل العـدوان أو خلاله وعندما شـعر أنـه قد لا 
يجنـي رضـا السـعودية ولا إعجـاب اليمنين حـاول مرة أخـرى التواصل مـع الخارج 
قبـل أن يظهـر كرافـض للعـدوان ليـس لأهـداف وطنيـة، بـل لعـل هـذا الرفـض قد 

يقـود دول العـدوان إلى تغيـر مواقفهـا منه. 

هـذه هـي الحقيقة الكاملـة دون زيف أو مبالغـة فهذا هو عي عبدالله صالـح الذي لم ير 
إلا نفسـه ولم يخـدم أو يعمـل مـن أجل أحد قـدر عمله مـن أجل مصلحته الشـخصية 
ومشروعـه الخـاص فموقفـه الرافض للعـدوان لم يكـن إلا بعد أن أوصـدت الأبواب 
أمامـه، بـل وعندمـا اتخـذ ذلـك الموقـف لم يكـن رغبـة في الانتقـام مـن أعـداء الوطن 
الـذي كان أحـد أهـم أدواتهـم وسـيكون كـا سـنعرف في تفاصيـل الخيانـة والمؤامرة، 
بـل كان محاولة منـه لاختطاف انتصـارات الجيش واللجان الشـعبية الصمود الشـعبي 
فقـد يعمـل ذلـك عى إجبـار دول العـدوان عـى التواصل بـه، وبينا كانـت الخيارات 
بالنسـبة لـه تضيـق اتجـه إلى خيـار التحالف مـع أنصـار الله والعن عى الريـاض وعى 

أبوظبي. 
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ونـورد هنـا شـهادة لأحـد المقربـن منـه أدلى بهـا في شـهر أبريل مـن عـام ٢٠١8م أي 
بعـد أكثـر مـن ثلاثـة أعوام عـى العـدوان، فأحمـد الصوفي وهـو السـكرتر الإعلامي 
لــ صالـح يؤكـد في لقاء مـع قنـاة الشرعيـة  أن اللقاءات تمت بـن عي عبـدالله صالح 
والسـفر السـعودي بصنعـاء أحمـد آل جابر قبل ٢١سـبتمبر ٢٠١4م وذلـك للتوصل 
إلى صيغـة تحالـف عريـض يضـم كافـة القوى ضـد أنصارالله، وبحسـب الصـوفي فإن 
صالحـاً التقـى بـآل جابـر لعدة سـاعات )من الثامنـة مسـاء إلى الثانية فجـراً ( ثم خرج 
اجتـاع صالـح بـآل جابر بوثيقـة تتضمن أساسـيات هـذا التحالـف وأن الجميع يقف 
في خنـدق واحد ضـد »الحوثي« ومـن ثم قام صالـح بعرضها عى اجتاع لقـادة المؤتمر 
ثـم قـام كلاَّ مـن القـربي والـبركاني بالتعديـل عليهـا وهـو مـا أفقدها الأهمية بحسـب 
رأي الصـوفي الـذي كـرر الحديـث عـن نفـس الموقـف في لقـاء آخر مـع قناة )رشـد( 
في تاريـخ ٢٠١8/4/٦م، وكشـف الصـوفي في لقائـه مـع قنـاة )الشرعيـة( في تاريـخ 
٢٠١8/4/١٦م مـن أن صالحـاً اضطـر إلى التحالـف مـع أنصـار الله لأن السـعودية 
أغلقـت الأبـواب أمامـه وأنـه - الصـوفي - حـاول فتـح قنـاة اتصـال مـع السـعودية 
عـن طريـق رئيس تحريـر صحيفـة الوطـن السـعودية ، وفي الحقيقـة أن صالحـاً حاول 
التواصـل بالنظـام السـعودي عـن طريـق الكثـر مـن القنـوات منهـا قنـوات عربيـة 
ودوليـة ويمنيـة، فأرسـل الرسـائل والتعهدات بأنه سـيحقق للعـدوان أهدافـه مقابل 
إعادتـه للسـلطة غـر أنـه فشـل في ذلـك حتـى توصلـت قيـادة العـدوان إلى ضرورة 

اسـتخدام هـذه الورقـة بعـد أن فشـلت كل أوراقهـا الأخرى. 

التحالف مع أنصارالله: 

تطـور بقـاء صالـح في المشـهد إلى دخـول المؤتمـر الشـعبي العـام في تحالـف مـع أنصار 
الله في أواخـر يوليـو مـن العـام ٢٠١٦م لإدارة الدولـة ومواجهـة تداعيـات العـدوان 
وتشـكيل مجلـس سـياسي أعـى يتكون مـن عشرة أعضـاء من كل مـن المؤتمر الشـعبي 
العـام وحلفائـه وأنصـار الله وحلفائهم بالتسـاوي وذلك في تاريـخ٢٠١7/7/٢8م ، 
بهـدف توحيـد الجهـود لمواجهـة العـدوان ولإدارة شـؤون الدولة سياسـياً وعسـكرياً 
وأمنيـاً واقتصاديـاً وإداريـاً واجتاعياً.. لم يوقع صالـح الاتفاق وجعل نفسـه راعيا كا 
انطلـق إعلامه عقب التوقيع ومنذ الشـهور الأولى إلى اسـتهداف مكون أنصار الله بكل 
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الوسـائل والطـرق، فيا تحـول وجود المؤتمر في المجلس السـياسي الأعـى إلى عائق أمام 
تحريـك كل الملفـات التـي من شـأنها رفـع وتـرة مواجهة العـدوان وتداعياتـه، وأصر 
المؤتمـر عى تحريـك الملفـات الخاصـة بالوظيفة العامـة والمال العـام وإعـادة التموضع 
في مؤسسـات الدولـة حسـب الـرورات والأولويـات المتفـق عليهـا وصـولا إلى 
تعطيـل دور الـوزارات التي تسـلمها إبان تشـكيل حكومـة الإنقاذ الوطنـي وذلك في 
٢٠١7/١٠/٢م  واسـتهداف الـوزارات التـي لم تكن مـن نصيبـه أو أراد أن تكون له 
هيمنـة مطلقة عليها، وفي مقدمتها مؤسسـة الرئاسـة ووزارة المالية والمؤسسـتن الأمنية 
والعسـكرية بالإضافـة إلى تعطيـل ملـف الخارجيـة ومـا تم الاتفـاق عليه من اسـتثار 
المؤتمـر الشـعبي العام لرصيـده وعلاقاته الخارجيـة من أجل مقاومة العـدوان وفضحه 
ورفـع الحصـار الجائر عـى اليمن والشـعب اليمني ..لتكشـف الأيام والوثائـق وقبلها 
الأفعـال أن اسـتثاراً سياسـيا معنويـاً جـرى  مـن قبل صالـح للمؤتمر في خلـق تحالف 
جديـد خارج الـسرب مع دولـة الإمـارات المعتدية عى اليمـن والمغتصبـة لأجزاء من 
أرضـه والتـي ارتكـب طرانها أبشـع المجازر بحـق المدنيـن اليمنين، وقـد واكب هذا 
التطـور السـلبي والخـروج من إطـار الشراكة مـع أنصـار الله حملات إعلاميـة متقطعة 
للنيـل مـن الجبهات تـارة، والنيـل والتحريض عى أنصـار الله تارة أخـرى وصولاً إلى 
اسـتهداف الشـهداء والمجاهديـن والتقاطـع مع أجنـدة تحالـف العـدوان في النيل من 
الجبهـات وصـولاً إلى توصيـف صالح في خطابـه  بتاريـخ ٢٠١7/١٢/٢م  للمقاومة 
والصمـود اليمنـي »بالعبثيـة« كنتيجـة طبيعيـة لفقدانـه الإيـان بالشـعب اليمنـي من 
جهـة، ومعرفتـه اليقينيـة أن الانتصـار في هـذه المعركـة المصريـة للشـعب اليمنـي لن 
تبقـي الخونـة والعمـلاء وفاقـدي الإيـان ومرتكبـي الجرائم بحـق الوطـن في الوضع 

عليه. كانـوا  الذي 

تدخـل مكـون أنصـار الله والمجلـس السـياسي الأعـى أكثـر من مـرة لوقـف عمليات 
الاسـتهداف الإعلامـي مـن قبـل المؤتمـر الشـعبي العـام لشريكـه الجديـد وللجبهات 
ومحاولـة صرف الاهتـام مـن ميدان المعركـة إلى معـارك جانبية ومهاتـرات لا تخدم إلا 
العـدوان وأجندتـه واسـتهدافه للجبهـة الداخلية، في اللقـاء الأول الذي تم في رئاسـة 
الـوزراء شـكلت لجنة لصياغـة السياسـة الإعلامية مـن الطرفن وبعد تسـلم المجلس 
السـياسي الأعـى للسياسـة الإعلامية عقـد اجتاعاً برئاسـة رئيس المجلـس ونائبه وتم 
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التوجيـه للالتـزام بالسياسـة الإعلاميـة والعمـل عى أن تكـون أولويـات المرحلة هي 
الأولويـات الطبيعيـة التـي تفرضهـا ظـروف تعـرض اليمـن للعـدوان، إلا أن إعلام 
المؤتمـر ظهـر كالمنفلـت والحـر في الاسـتهداف لـكل شيء وتجـاوز كل المحظـورات 

والتاهـي مع مخطـط العـدوان المسـتهدف للجبهـة الداخلية.

وفي اللقـاء الأخـر الـذي جمـع رئيـس المجلـس السـياسي الأعـى وعـدداً مـن أعضاء 
المجلـس بحضـور أمـن عـام المؤتمـر الشـعبي العـام عـارف الـزوكا  ورئيـس الدائرة 
الإعلاميـة للمؤتمـر وعـدد من قيـادات الدولة في القـر الجمهوري منتصف سـبتمبر 
مـن العـام ٢٠١7 أكد اللقاء عى أن أيـة خلافات أو تباينات محـدودة ومؤقتة وعارضة 
بـن المكونـن كظاهـرة صحيـة وسـليمة في الإدارة والأعـال السياسـية سـتحل ويتم 
التعامـل معهـا في الإطـار الداخـي ووفـق آليـات العمـل والثوابـت الوطنيـة وطبيعة 
الاتفـاق في هـذه المرحلة والبنـاء من أجل المسـتقبل دون وصول آية قضايـا خلافية إلى 
الإعلام، ووسـائل الإعـلام التي تحرفها عـن طبيعتها وتلوثها وتحولهـا إلى تباينات غر 
صحيـة وغـر طبيعيـة في هذه المرحلـة والظرف الذي تمر بـه بلادنا والشـعب اليمني.. 
وتنـاول اللقـاء طبيعة التصعيـد الخطر للعـدوان مؤخراً في كل الجبهـات والركيز عى 
الجبهـة الداخليـة في اسـراتيجية يريـد من خلالهـا إحداث تصـدع في الجبهـة الداخلية 
ينعكـس عـى كل الجبهـات في سـعي تأمـري يهدف منـه أن يـؤدي ذلـك إلى أن تكون 
العوامـل المسـاعدة في حسـم المعركـة لصالحـه مـع الشـعب اليمنـي الصامـد وتمكـن 
قـوى الغـزو والاحتـلال والمرتزقة والعمـلاء  والمفضوحـن لدى الشـعب اليمني منذ 

عقـود والذيـن زاد خسرانهـم وانكشـافهم بتخندقهم في صـف العدوان.

إلا أن إعـلام المؤتمر اعتبر اللقاء المنسـق والمتفق عليه محاولة لتكميم الأفواه واسـتمر في 
اسـتهداف الجبهة الداخليـة بالدعاية »والفبركات« الإعلامية والسياسـية واسـتهداف 
رمـوز أنصـار الله والتقليـل مـن انتصـارات الجبهـات والتاهـي مع إعـلام وأجندات 
دول العـدوان حتـى تجى ذلـك في الخطاب الموازي لخطـاب خيانة صالـح والذي كان 
قـد سـبقته بأيام حملـة تحريض وحـرب نفسـية وإعلامية واسـعة في كل وسـائل إعلام 
المؤتمـر الشـعبي وعنـاصر اتصالـه المبـاشرة وغـر المبـاشرة للتهيئـة لانقـلاب صالـح 
وتحالفـه مـع العدوان وتحقيـق ما لم يسـتطع العدوان تحقيقـه بإسـقاط العاصمة صنعاء 

مـن داخلها.
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مؤامرات على الركاء : 

 تكشـف الوثائـق التـي تركهـا صالـح وراءه في منزلـه جنـوب صنعـاء الكثـر مـن 
المؤامـرات التـي حاكهـا عـى حركـة أنصـار الله وخاصـة في الفـرة الأخـرة وحتـى 
بعـد توقيـع اتفـاق الشراكة الـذي أنتـج المجلس السـياسي الأعـى الذي مثـل لصالح 
واحـدة مـن حـركات التآمـر لصالحـه لا التكامـل مـن أجـل الوطـن وهـو مـا أصبح 

جليـاً لـكل المتابعـن وصـولاً إلى أعـال الفتنـة والخيانـة.

وبـن أيدينـا هنا وثيقة مهمة ليسـت مؤامـرة عابرة أو اخراقاً بأشـخاص أو اسـتهدافاً 
إعلاميـاً أو أمنيـاً وعسـكرياً أو ضغطـاً أو اسـتثاراً في نقـاط ضعف ..إنها اسـراتيجية 
كاملـة لم يجتهـد صالـح وفريقـه في وضـع مثلهـا لأي مـشروع تنمـوي أو خدمـي أو 
اسـتثاري..إنها اسـراتيجة تدمريـة وهي كل ما يحسـنه عفـاش في حياتـه وأتت تحت 

عنـوان اسـراتيجية مواجهة أنصـار الله )طالـع ص77-7٦( .

تتكـون الاسـراتيجية مـن مقدمـة تمثـل خلفيـة للأحـداث وبـروز الحركـة والوضـع 
السـياسي العـام وخاصـة مـن ٢٠١١م وعلاقـة الحركـة ببقيـة المكونـات السياسـية 

وصـولا إلى مؤتمـر الحـوار الوطنـي.

مختلـف  في  الحركـة  وقـوة  ضعـف  لعوامـل  منهجيـا  تفصيـلا  الاسـراتيجية  وتقـدم 
الجوانـب السياسـية والاجتاعيـة والعسـكرية والاقتصاديـة ومـن وجهـة نظـر صالح  
وفريقـه الخيـاني المتآمـر ولجهـة التـي حـرى تسـويق هـذه الاسـراتيجية إليهـا وفـق 

الاتفاقـات والمراسـلات بينـه وبـن دولـة الإمـارات وعيـال زايـد.

وفي تزمـن الاسـراتيجية يأتي اسـتهداف الحركة سياسـيا واجتاعيا بنسـج التحالفات 
ضدهـا وشراء الذمـم واسـتالة القـوى الاجتاعيـة في مقدمـة آليات العمـل، ثم تركز 
الاسـراتيجية عـى عـودة المؤتمـر بصيغته العفاشـية كدولة أصيلة تسـتعيد المؤسسـات 
وتنـزع السـلاح، وفي المحـور الثالـث يتـم الركيز عـى دور منظـات المجتمـع المدني، 
وفي المحـور الرابـع المواجهـة عـى المسـتوى الإعلامـي، وفي المحـور الخامـس تفعيـل 
العمـل الاسـتخباري والعسـكري با في طياتـه من أعـال الخيانة والغدر واسـتقطاب 
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القـادة والأفـراد خارج سـياق المواجهة مـع العدو والعـدوان، ويأتي المحور السـادس 
ليؤكـد الخيانـة والعالـة والارتهـان بتفصيله لأهميـة الرعايـة الإقليمية لدعـم الداخل 
في مواجهـة حركـة الحوثي كـا يصفها، وتشـمل الاسـراتيجية النفقات الماليـة للتنفيذ 
شـهريا وسـنويا وعليهـا تعديل بخـط صالح وبإجمالي ٦7 مليون دولار شـهريا وسـبع 
مائـة واثنـن وثلاثن مليون دولار سـنويا.. حتـى القضاء عى حركة أنصـار الله نهائيا.

وهنـا يمكـن أن نؤكـد عـى أن اسـراتيجية مواجهة أنصـارالله المتفق عليهـا بن صالح 
والإمـارات منـذ أشـهرخلت للفتنـة تنفـذت حرفيا بـا تحويه مـن مراحـل وخطوات 

وتكتيكات.

لقـد أثبتـت العقليـة التآمرية لــصالح ومـا أنتجته مـن مؤامـرات ومخططـات للخيانة 
أن التوجـه للتحالـف مـع أنصـارالله لم يكـن إلا محطـة عبور تسـبق عملية اسـتهدافهم 
والتآمـر عليهـم، وفي الحقيقـة أن صالحـاً بطريقـة تعاملـه مـع أنصـارالله أكـد عقليتـه 
التآمريـة ضـد كل مـن يتحالـف معـه فكا تآمـر عى الاشـراكي شريك الوحـدة ومن 
ثـم عـى الإصلاح وعـى معظم من عملـوا معه مـن قادة عسـكرين حتى مـن أقربائه 
ظـل يتآمـر عى الجميـع وهذفه الدائم الاسـتحواذ عى السـلطة والبقاء فيهـا .. مؤخراً 
تركـزت أهدافـة في العـودة إلى السـلطة بعـد أن تخـى عنهـا وفـق خطة رسـمها وحدد 

خطـوط عودتـه إليهـا لولا التطـورات التي تجـاوزت كل حسـاباته. 
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 وثيقة.. فصل عدد من الضباط والجنود من الجيش بذريعة زعزعة الاستقرار. 
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وثيقة..  اعدام قيادات من الناصرين العسكرين والمدنين بذريعة الانقلاب. 
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وثائق.. عن الراع مع بيت الأحمر ٢٠١١م. 
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 وثيقة.. رسالة محمد صالح الأحمر لعي صالح . 
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وثائق.. استقالة البركاني من منصب الأمن العام المساعد للمؤتمر٢٠١٢م. 
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 وثائق.. استقالة البركاني من منصب الأمن العام المساعد للمؤتمر٢٠١٢م. 
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 وثائق.. من اسراتيجية المؤامرة المقرحة عى أنصارالله 
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وثائق.. من اسراتيجية المؤامرة المقرحة عى أنصارالله 
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وثائق.. رسالة من صالح للرئيس الروسي بوتن ٢٠١7م. 
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العـدوان  دول  مـع  التواصـل  في  صالـح  اسـتمر   
منـذ أن تـرك السـلطة في 2012م، محـاولاً الترويج 
لنفسـه مجـدداً عـلى أنـه الخيـار الـذي يتوجب على 
دول كالسـعودية والإمـارات دعمـه وتأييـده، فهو 
القـادر عـلى إبقـاء اليمـن في المربـع الـذي تريـده 

الريـاض وأبوظبـي أن يبقـى فيـه.

لقـد ظلـت فكرة العودة إلى السـلطة تـراود صالحاً 
طيلـة الأعـوام الماضيـة، ولكنـه يعتقـد أكثـر مـن 
غـره أنـه لا يمكـن لـه العـودة إلى السـلطة دون 
الفاعـل  باعتبارهـا  الريـاض  مـن  أخـر  ضـوء 
الرئيـس في المشـهد اليمنـي منـذ سـبعينيات القرن 
المـاضي، وكذلـك أبوظبـي التـي أصبحـت مؤثرة 
بحكـم قابلية بعـض القوى لبيـع مواقفها والعمل 

الخارج.  لصالـح 

مـن  الإماراتيـة  المخـاوف  صالـح  اسـتخدم 
الإخـوان، وذلـك للرويـج لمشروعـه في العـودة 
إلى السـلطة واسـتغل حالـة التدهور الذي عاشـته 
اليمـن بعـد ثـورة ٢٠١١م -الـذي كان يُعـد أحد 
أهم أسـبابه- لدفـع الداخل والخـارج إلى الرحم 
عـى عهـده، وظل ينسـج خيـوط المؤامـرة متحيناً 

ظلت فكرة العودة إلى ,,
السلطة تراود صالحاً طيلة 

الأعوام الماضية، ولكنه 
يعتقد أكثر من غره أنه 
لا يمكن له العودة إلى 

السلطة دون ضوء أخر 
من الرياض باعتبارها 

الفاعل الرئيس في المشهد 
اليمني منذ سبعينيات 

القرن الماضي، وكذلك 
أبوظبي التي أصبحت 

مؤثرة بحكم قابلية بعض 
القوى لبيع مواقفها 

والعمل لصالح الخارج.

دور دول العدوان في خيانة صالح



82

فتنةديسمبر

الفرصـة المناسـبة لتنفيـذ هـذا المـشروع الذي -وبحسـب صالح نفسـه -لـن يكتب له 
النجـاح مـا لم يحصـل عـى مباركـة أمـراء بنـي سـعود وكذلـك بنـي زايد. 

لقـد سـخر صالـح إمكانياتـه وأتباعـه وعلاقاتـه في سـبيل تحقيـق ذلـك المـشروع، 
المتمثـل في ضرب اليمنيـن بعضهـم ببعـض، ودفعهـم للتناحـر والتصادم كي يتسـنى 
لـه الظهـور في الوقـت المناسـب كمخلـص يحتاج إليـه الجميـع ويلتف حولـه الجميع، 
إلا أن دول العـدوان خذلتـه بدايـة الأمـر فحاول فتح قنـوات التواصل مـع الولايات 
المتحـدة ومـع روسـيا وغرها مـن الـدول، وقدم العـروض والتنـازلات لهـذه الدولة 
وتلـك، وأرسـل المبعوثـن إلى كلٍ مـن الريـاض وأبوظبـي، واسـتمر في ذلـك -رغـم 
الصـد والرفـض- حتى جـاءت الفرصـة التـي رأت فيها تلـك الدول -وهـي تعتدي 
عـى اليمـن وتسـعى لاحتلالـه وتقويض كيانـه ونهب خراتـه والحيلولـة دون نهوضه 
وتطـوره- أنهـا كفيلـة بكسر اليمنيـن الصامديـن عى مدى ثلاثـة أعوام مـن العدوان 
وكفيلـة كذلـك بتحقيـق كل الأهـداف - التـي حـال الصمـود الشـعبي والعسـكري 

والسـياسي والاقتصـادي والاجتاعـي - دون تحقيقهـا خـلال الفـرة الماضية. 

ومـن خـلال الاطلاع عـى بعـض الوثائق التي هـي عبارة عن مراسـلات بـن صالح 
ومسـؤولن إماراتيـن مـن جهـة وسـعودين مـن جهـة أخـرى تـم العثـور عليهـا في 
منزلـه بعـد فـراره وتمكن الأجهـزة الأمنيـة من تأمينـه والقبـض عى المسـلحن الذين 

كانـوا بداخلـه نتوصـل إلى النتائـج الآتية: 

أولاً: إن حلـم العـودة إلى السـلطة ظـل الهـدف الأول والأخـر لزعيم مليشـيا الخيانة 
والـذي مـن أجله يمكـن أن يقـدم أية تنـازلات، والذي في سـبيل تحقيقـه كذلك تدثر 
بالشـعارات الوطنيـة وقدم نفسـه كمنقـذ ومخلص وكحل مناسـب لـكل أزمة تعرض 

لهـا اليمـن منـذ ٢٠١١م وحتى مرحلـة العدوان. 

ثانيـاً: إن موقفـه المعلـن الرافـض للعـدوان لم يكـن نتيجـة عن شـعور وطنـي بقدر ما 
كان ردة فعـل عـى رفض السـعودية ومعهـا الإمـارات التواصل به والرد عى رسـائله 

المعلنـة والسرية التي سـبقت العـدوان واسـتمرت خلاله. 
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ثالثـاً: جميـع أعـال صالـح خلال مرحلـة العـدوان ركزت عـى إيصـال دول العدوان 
إلى قناعـة بأنـه الرهان الـذي يجب أن تراهـن عليه، وبأنـه دون غره القـادر عى تحقيق 
أهدافهـا في اليمـن، ولهـذا كان صالـح يردد وبشـكل علنـي أن السـعودية راهنت عى 
جـواد خـاسر في إشـارة إلى الخائـن هـادي، وتحمل هـذه العبـارة ضمنياً رسـالة أنه هو 
الجـواد الرابـح، ولهـذا فقـد كان الشـغل الشـاغل لصالـح هـو كيفية وصـول الرياض 
إلى قناعـة بـرورة الاسـتجابة لـه وفتح قنـوات اتصال بـه والاعتاد عليـه، إضافة إلى 
محاولتـه رفـع العقوبـات المفروضة عليه وعـى نجله، فقـد كانت كل خطـوات صالح 
وتحركاتـه تركـز عـى تحقيـق هذيـن الهدفـن كمقدمة للهـدف الأكـبر وهو العـودة إلى 

لسلطة.  ا

رابعـاً : حلـم العـودة إلى السـلطة أرغـم صالحـاً عـى تكـرار بعـث الرسـائل ليـس 
للسـعودية والإمـارات فحسـب، بـل ولـإدارة الأمريكيـة المشـاركة في العـدوان عى 
بلادنـا، وحـاول فتح قنوات اتصـال مع دول أخـرى وجميع تلك الجهـود والتحركات 
التـي بذلهـا عن طريـق أتباعـه في الداخل والخـارج تتضمن تنـازلات أبدى اسـتعداده 
لتقديمهـا في حـال قبلـت بـه تلـك الـدول كخيـار يمكـن الوثـوق بـه والرهـان عليه 
بحكـم تجربتـه في حكـم اليمـن، والمثـر أن صالحـاً في تلـك الرسـائل قـدم لـكل دولة 
تنـازلاً بحسـب رغباتها وأهدافهـا، فقد وعـد الأمريكين بتقديم تسـهيلات لهم تؤدي 
إلى منحهـم حـق التواجد العسـكري في السـواحل أو الجـزر اليمنية والأمـر ذاته قدمه 

للروس. 

في قراءتنـا للوثائـق سـنتعرف ليـس عـى أمـور جديـدة، بـل هـي في الحقيقـة واضحة 
ومعروفـة سـلفاً لمـن يعـرف صالحـاً وتناقضاته وأسـلوبه في الحكـم وتلاعبـه بالجميع 
ضـد الجميـع لاسـيا الأطـراف المحليـة، أمـا الخـارج فهـو يتعامـل معـه بالإذعـان 
والانصيـاع ويلبـي إملاءاتـه واهدافه بل يسـعى بكل جهـد إلى مهادنته لكسـب رضاه 

والحصـول عـى دعمـه إمـا كموقـف سـياسي أو كأمـوال وهبـات وعطايا. 

لقـد اسـتمر صالح في دق أبـواب الإمـارات وكذلك السـعودية، معيـداً كل ما يحصل 
في اليمـن منذ ثورة الشـباب إلى خروجه من السـلطة وإلى فشـل غره بالحكـم، ومحذراً 
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مـن اسـتمرار ذلك، ثـم عمل عـى التذكر بنصائحـه معتبراً أنه سـلم السـلطة ولم يعد 
لـه أي تأثـر عليهـا وأن عـى تلـك الـدول أن تجنـي ثـار دعمهـا لغـره وأنـه لا يزال 
مسـتعداً للتحالـف أو التعـاون كونـه يعتـبر ذلـك جزءاً مـن قناعاتـه الراسـخة والتي 

يتوجـب عى أمـراء بنـي سـعود التعاطي الإيجـابي معها. 

الإمارات

كانـت علاقـة اليمـن مع الإمـارات يسـودها الاحرام المتبـادل في ظل خدمـة المصالح 
المشـركة منذ بداية تأسـيس دولة الإمـارات عام١٩7١م، وبعد ظهـور النفط بكميات 
كبـرة قدمـت الإمـارات عددا مـن المشـاريع لليمن وأهمها مشروع سـد مـأرب وعدد 
مـن المستشـفيات وبعـض المشـاريع الأخـرى، كا قام الشـيخ زايـد بزيـارة اليمن عدة 
مـرات كانـت أولاهـا أثنـاء حكـم الرئيـس عبدالرحمـن الإريـاني ثـم كانـت الزيـارة 
الثانيـة في عهـد الرئيـس إبراهيـم الحمـدي، وفي عهد عي صالـح تكـررت الزيارات، 
ومـع مـرور الوقـت بدأت الإمـارات بإرسـال مبالغ لشـخصيات محـددة وكان الهدف 
منهـا احتـواء تلـك الشـخصيات، وكان أول ظهـور علنـي لتلـك الترفـات في عهد 
الرئيـس إبراهيـم الحمـدي، فقـد أرسـلت لـه الإمـارات عدة حـوالات بمبالـغ كبرة 
باسـمه الشـخصي حيـث ظهـرت وثائـق لعـدد مـن تلـك الحـوالات بعـد أن حولهـا 

الرئيـس الحمـدي لصالـح الجيـش اليمني باسـم الخزينة العسـكرية.

وفي عهـد صالـح توسـعت العلاقات الشـخصية بينه وبـن حكام الإمـارات وظهرت 
مؤخـراً بعـض الوثائـق التـي تؤكـد إرسـال الإمـارات مبالـغ ماليـة مـن وقـت إلى 
آخـر باسـم صالـح شـخصياً منـذ بدايـة حكمـه، وكذلك باسـم مسـؤولن ومشـائخ 
هنـاك،  خاصـة  بمعاملـة  يحظـون  وحاشـيته  أسرتـه  وأفـراد  صالـح  كان  وغرهـم، 
وفتحـت لهـم أبواب الاسـتثارات والتجـارة بالأموال التـي كانوا ينهبونها مـن ميزانية 
البـلاد وقـوت الشـعب، وفي الوقت الـذي كان صالح وأسرتـه يتمتعـون بعلاقة مميزة 
مـع الإمـارات ممـا سـهل لهـم الحصـول عـى امتيـازات عديـدة كان أفـراد الشـعب 
اليمنـي يواجهـون صعوبـات كبـرة لإيجاد فرصـة عمـل في دبي أو أبوظبـي أو غرها، 
وفي السـنوات الأخـرة قبـل ٢٠١١م أصبـح الدخول إلى الإمـارات بالنسـبة لليمنين 
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صعبـاً جـداً بعد فرض قيـود عـى المواطنن اليمنيـن الراغبـن بالعمـل في الإمارات، 
وقـد وصـل الأمـر إلى منع منـح اليمنين تأشـرة دخول أثنـاء العبور من مطـار دبي أو 

أبوظبـي )ركاب الرانزيـت(.

وقـد أشـارت عـدد مـن الوثائـق والتقاريـر التـي تـم العثـور عليهـا وننشرهـا في هذا 
الكتـاب نهايـة هـذا الفصل مبـاشرة، أشـارت إلى اهتام دولـة الإمارات بـا كان يجري 
في اليمـن بشـكل دقيـق قبـل عـام ٢٠١١م وهـذا يؤكـد وجـود أطـاع لهـا في اليمـن، 
ولكـن كان العمـل عـى تحقيـق أطاعهـا خـلال تلـك الفـرة يجـري بصـورة سرية في 
إطـار التعامـل مـع قيادات البـلاد فقـط دون أن يتم تداولها بشـكل علنـي لضان عدم 
عرقلـة تلـك الأطـاع سـواء من قبـل الشـعب أو من نخبـه، أو مـن قبـل دول الإقليم 
خاصـةً وأنهـا لم تكـن عـى وفاق مـع جـران اليمن السـعودية وعـان في تلـك الفرة.

اضافة العاقة مع العدو الأسرائيي

وخـلال أحـداث ثـورة ٢٠١١م بـدأ اهتـام الإمـارات بـا يجـري في اليمـن يظهـر إلى 
العلـن مـن خـلال جهـود دول مجلـس التعـاون الخليجـي لاحتـواء الأزمـة اليمنيـة، 
وبالرغـم مـن أن دول الخليـج السـت والأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون الخليجـي 
كانـت مـن ضمـن الـدول الثانيـة عـشر التـي شـاركت في متابعـة الأوضـاع ومحاولة 
تقديـم معالجـات لاحتـواء الأزمـة إلا أن كلًا مـن الدور الإمـاراتي والدور السـعودي 
والـدور الأمريكـي كانـت متميـزة ومؤثـرة بخـلاف أدوار الـدول الأخـرى، وخلال 
الفـرة الانتقاليـة كان معظـم اليمنين لايزالون يحسـنون الظن بالـدور الإماراتي وأنهم 
يعملـون لصالـح اليمـن حتى بـدأ تحالـف العـدوان في الاعتـداء الوحشي عـى البلاد 
بقيـادة السـعودية والإمـارات - بالصورة التي رأيناهـا والتي لم يكـن يتوقعها أحد من 

أفـراد الشـعب - في اسـتهدافه للجميـع دون تمييـز ولـكل مقدرات الشـعب.

و خـلال الفـرة الانتقاليـة كان صالـح يعمل جاهـداً لتقديم نفسـه وحزبـه لإمارات 
مـن خـلال إقامة تحالف بـن الطرفن لتنفيذ مشـاريع الإمـارات في اليمـن مقابل المال 
والدعم السـياسي للمؤتمر الشـعبي العام للعودة إلى السـلطة، مستغلا مخاوف و موقف 
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الإمـارات الواضـح من حـزب الإصلاح)الإخـوان المسـلمن( ومن أنصـار الله، وقد 
اسـتمرت محاولتـه لإقنـاع الإمـارات بذلـك حتى أثنـاء العـدوان وقـد اتضحت تلك 
المحـاولات مـن خـلال عـدة رسـائل بعث بهـا إلى قيـادة دولة الإمـارات قبـل الحرب 

وخلالها.

 ففـي إحـدى رسـائله لإماراتيـن قبل الحرب ذكّر بأنه سـلم السـلطة طواعيـة )طالع 
الوثيقـة ص١٠3( تجنبـا لسـفك الدمـاء، ثم سـوق لحزب المؤتمـر بأنه حزب الوسـطية 
والاعتـدال والأكثـر تواجـداً في الشـارع موضحاً أن الشـعب اليمني يتخـوف كا قال 
مـن حـزب الإخـوان المسـلمن)الإصلاح(؛ لأنهم قـوة إرهابيـة أخرجت مـن عباءتها 
تنظيـم القاعدة والسـلفين الجهادين، وكذلك مـن »الحوثين الإماميـن« )أنصار الله(
الذيـن يعتقـدون أن الولايـة في الحكم لسـلالة النبي وبني هاشـم - مع أنـه كان خلال 
تلـك الفرة يخطب ود أنصار الله بشـتى السـبل-ثم طلـب من الإماراتيـن دعم المؤتمر 
الشـعبي العـام حيث ولديـه ثلاث قنـوات تلفزيونية هـي اليمن اليـوم وآزال والعقيق 
وعـدد مـن الصحـف والإذاعـات تكلـف سـنوياً مـا يقـارب مـن أربعة عـشر مليون 
دولار في إشـارة إلى إمكانيـة توظيـف تلك الوسـائل لخدمة المشروع الإمـاراتي، وتبرير 
طلبـه الدعم بـأن القوى السياسـية في اليمن تحظـى بدعم من دول ومؤسسـات مختلفة 
فالإخوان المسـلمون)الإصلاح(مدعومون من قطر والمؤسسـات الخرية في السـعودية 
وقطـر وتركيـا، والحوثيون مدعومـون من إيران وقطـر، وحـزب الله يدعمهم بالخبراء 
والإعلاميـن، وقطـر وإيـران تدعانهـم بالمـال، والحراكيـون يحظـون بالدعـم من قبل 
نظـام عبـد ربـه وإيـران والمخابـرات البريطانيـة، وقـد اشـتكى بـأن عبدربـه قـد قطع 
كافـة اعتـادات الرئيـس السـابق التـي تقدر باثنـن مليـون دولار بسـبب وقوعه تحت 
سـيطرة الإخـوان المسـلمن )الإصـلاح(،وفي الأخـر أبدى الاسـتعداد للتعـاون بن 
المؤتمـر الشـعبي العام والأجهـزة الأمنيـة في الإمارات المتحـدة لتزويدهـم بالمعلومات 
اللازمـة لمكافحـة الإرهـاب والتطـرف، وذكـر أن المكلف بالتنسـيق في هـذا الموضوع 
سـوف يكون عـار صالح )نجـل أخيـه( مبدياً عـدم ممانعته لتعيـن المذكور مستشـاراً 
لديهـم إذا رغبـوا في ذلـك، وتؤكـد هـذه الرسـالة بـأن صالحـاً كان لا يألـو جهـداً في 
تقديـم نفسـه وحزبـه لخدمـة المشـاريع الخارجيـة التـي تقـف في مواجهـة المصلحـة 

الوطنيـة مقابـل مبالـغ مالية يسـتلمها مـن أصحاب تلك المشـاريع.
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وفي رسـالة أخـرى موجهـة إلى محمـد بـن زايـد ومنصـور بـن زايـد وعبدالله بـن زايد 
بعـد دخـول أنصار الله إلى صنعـاء )طالع الوثيقـة ص١٠4( طلب فيها مـن المذكورين 
التدخـل لـدى السـعودية وإقناعهـا بأنه لم ولـن يتحالف مـع الحوثين )أنصـار الله( أو 
إيـران أو قطـر، مسـتعرضاً علاقتـه مـع أنصـار الله خلال الحـروب السـت ومواجهته 
لهـم، وتعاونـه في الحـرب السادسـة مـع السـعودية لشـن ضربـة مشـركة ضدهم، في 
الوقـت الـذي كانـت فيـه أحراب اللقـاء المشـرك تقف ضـده إلى جوار الحوثيـن، أما 
بالنسـبة للتطـورات التـي حدثـت مؤخـراً -في إشـارة إلى دخـول أنصـار الله صنعـاء 
-فقـد أعـاد سـببها إلى التحالفـات التـي تمـت مؤخـراً بـن القـوى المختلفـة وضعف 
عبدربـه هـادي في إدارة الأزمـة، ومحاولتـه لـرب قـوة بأخـرى ممـا أدى إلى ما جرى 
في صنعـاء، كـا.. أشـار إلى أن المؤتمر بارك وضع السـعودية لأنصـار الله والإصلاح في 
قائمـة الإرهـاب، وقـد حـاول توضيح موقفه مـن دخول أنصـار الله صنعـاء بأن ذلك 
لا يخـدم أمـن اليمـن والجزيـرة والمنطقـة برمتها ولكـن ما حـدث كان نتيجة للسياسـة 
الخاطئـة لعبدربـه ممـا اضطـره إلى الوقـوف موقـف المتفرج، ودعـا إلى مصالحة تشـمل 
الجميـع متناقضـاً مـع مـا كان قـد ذكـره بأنـه رفـض طلـب السـعودية التحالـف مـع 
الإخـوان المسـلمن )الإصـلاح( وتأكيـده في البدايـة بأنـه لم يكـن متحالفا مـع أنصار 

الله، وقـد حمـل مسـؤولية كل ما حـدث لعبدربـه والإصلاح.

تحالـف  لإقامـة  مشروعـاً  لإمـارات  صالـح  قـدم  اليمـن  عـى  العـدوان  أثنـاء  وفي 
اسـراتيجي كامـل بـن الطرفن )طالـع الوثيقـة ص١٠٥(، احتـوى في مبادئـه العامة 
عـى عـدة بنـود ولأهميتهـا في توضيـح موقـف صالـح مـن الإمـارات ومـن العدوان 

ومـن أنصـار الله ومـن القـوى السياسـية الأخـرى سـوف نوردهـا كاملـة.

تحالـف -  بإنشـاء  العـام  الشـعبي  المؤتمـر  مـع  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  تقـوم 
اسـراتيجي شـامل بينهـا يتم ترجمتـه في خطـط تفصيليـة لمختلف الجوانـب التي 
يتـم الاتفاق عليهـا بن الطرفـن وبا يكفل نجـاح جهودهما المشـركة في مواجهة 
المشـاريع والكيانـات والمخططـات الداخليـة والخارجيـة التـي تسـتهدف أمـن 
اليمـن واسـتقراره ووحدتـه وفصلـه عـن محيطـه الإقليمـي والعـربي والتصـدي 
لقـوى التطـرف الدينـي والضلال والإرهـاب ومنع هيمنتـه عى القرار السـياسي 

في اليمـن.
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تتبنـى دولـة الإمـارات العربية المتحـدة والمؤتمر الشـعبي العام العمـل عى إحلال - 
السـلام ووقـف إطـلاق النـار والدفـع بجميـع الأطـراف إلى العمليـة السياسـية 
وفـق رؤيـة يتفق عليهـا، تحقـق الأهـداف والغايـات المنشـودة وفي مقدمتها حقن 
الدمـاء والحفـاظ عى المقـدرات والالتزام بتحقيق اسـتحقاقات المبـادرة الخليجية 

وآليتهـا التنفيذيـة ومخرجـات الحـوار الوطني المتوافـق عليها.

تتبنـى الإمـارات العربيـة المتحـدة لمـا لهـا مـن ثقـل سـياسي سياسـات فعالـة عى - 
جميـع  وحشـد  ووحدتـه  اليمـن  اسـتقرار  لدعـم  والـدولي  الإقليمـي  الصعيـد 
الأطـراف والمنظـات الدولية لإسـهام في إعادة إعـار اليمن ودعـم التنمية وبناء 
القـدرات البشريـة بـا فيهـا اتخاذ إجـراءات عاجلـة للحد من اتسـاع رقعـة الفقر 

في أوسـاط المجتمـع اليمنـي.

الدعـم -  بتقديـم  التحالـف  لهـذا  وفقـاً  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  تقـوم 
السـياسي والمـالي والفنـي والمعنـوي والمسـاندة اللازمـة للمؤتمـر الشـعبي العـام 
مـن أجـل القيـام بالمهـام المتفـق عليهـا وممارسـته أنشـطته السياسـية والإعلاميـة 
والاجتاعيـة وغرهـا من الأنشـطة خـلال المرحلـة الراهنة لخوض اسـتحقاقات 
المرحلـة القادمـة وممـا يكفـل لـه الحفـاظ عـى دور قيـادي وفعـال حاليـاً ومسـتقبلًا.

تقـوم دولـة الإمـارات العربية المتحـدة بتقديم الضانـات اللازمة لضـان حصانة - 
وسـلامة الرئيـس عـي عبدالله صالـح رئيس المؤتمـر الشـعبي العام وأفـراد أسرته 
ومعاونيـه وحرمـة ممتلكاتهـم وفقـاً للمبـادرة الخليجية وآليتهـا التنفيذيـة والعمل 
عـى إلغـاء قـرارات العقوبات السياسـية الصادرة مـن مجلس الأمن الـدولي بحقه 

وبحـق نجلـه وبـا يضمن لهم حـق حرية السـفر والتنقـل داخليـاً وخارجياً.

يعمـل المؤتمـر الشـعبي العام عى اسـتنهاض جهـود كل قياداته وهيئاتـه وأعضائه - 
وحلفائـه وأنصـاره والمنظـات التابعة لـه وتسـخر كل إمكاناته المتاحـة وبالطرق 

السياسـية والاجتاعيـة السـلمية لإنجاح تحقيـق أهداف هـذا التحالف.

يلتـزم المؤتمـر الشـعبي العـام بتبني سياسـات وطنيـة وإقليميـة ودوليـة تقوم عى - 
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مبـدأ العلاقـات الدوليـة والدفـاع عن مصالـح اليمـن وجرانه في منطقـة الخليج 
العـربي والتصـدي لجميـع أشـكال المؤامـرات الهادفـة إلى زعزعـة أمن واسـتقرار 

المنطقـة والخليـج عـى وجـه الخصوص.

يعمـل المؤتمر الشـعبي العام عى تعزيز مبـدأ القيادة الجاعية بصورة أشـمل خلال - 
هـذه الفـرة وفقـاً لأنظمته ولوائحـه الداخليـة با يكفـل الاسـتفادة القصوى من 
جهـود جميـع قياداتـه في الداخل والخـارج وتكامـل جهودهم وطاقاتهم في سـبيل 

تحقيـق الأهداف والمهـام المطلوبة.

يقـوم المؤتمـر الشـعبي العـام بعـد توقـف الحـرب واسـتقرار الأوضـاع بمارسـة - 
العمـل السـياسي والتنظيمـي بطريقـة مؤسسـية وأكثـر فعاليـة من خـلال العمل 
عـى عقـد المؤتمـر الشـعبي العـام لانتخـاب قيادتـه عمـلًا بأحـكام ومضامـن 
الأنظمـة واللوائـح الداخلية للتنظيـم وبا يكفل تطويره وتعزيـز دوره لأداء مهامه 
المقبلـة بصـورة أكثر فعاليـة وديناميكيـة لمواكبة المتغـرات عى السـاحتن الوطنية 

والإقليمية.

يتـم التشـاور المسـتمر بـن الطرفـن في إطـار التحالـف القائـم بينهـا إزاء كافـة - 
القضايـا والتطـورات التـي تهـم الطرفن وتخـدم جهودهما المشـركة والاسـتقرار 

والأمـن في اليمـن والمنطقـة والأهـداف المشـركة عـى المسـتوى القومـي.

يقـوم الطرفـان في إطـار التحالف بينها عـى تحديد مهـام المرحلة الراهنـة والمقبلة - 
والمهـام التـي سـتناط بـكلٍ منهـا لمواجهة التحديـات الحاليـة والإسـهام في إعادة 
بنـاء الدولـة اليمنيـة الحديثـة ومؤسسـاتها وفقـاً للأسـس التـي سـتنتجها معالجة 

وتسـوية الأزمـة الراهنـة لإحلال السـلام في اليمـن وبناء مسـتقبله.

يشـكل الطرفـان فريقـاً مشـركاً منهـا يسـمى لجنـة التواصـل لإعـداد الخطـط - 
والبرامـج التفصيليـة ومتابعـة تنفيذهـا ومـا تحقـق من أهـداف التحالـف وتقييم 
مراحـل الإنجـاز وتقديـم المعلومـات والمقرحـات إزاء أية مسـتجدات أو قضايا 

الطرفن. تهـم 
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إن هـذه الوثيقـة تؤكد بـأن صالح كان يعمل جاهـداً لتقديم نفسـه وحزبه كطرف - 
مؤيـد لتحالـف العـدوان مبديا اسـتعداده للقيـام بـأي شيء يطلب منـه، وأما من 
الناحيـة السياسـية فهـذه الوثيقـة تثبـت بأنه كان يرى نفسـه فـوق الدولـة أو دولة 
بحـد ذاتهـا مـن خلال تقديمـه لمشروع تحالـف بن حـزب ودولة وهـذا غر ممكن  
وغـر مقبـول في العرف السـياسي والعلاقـات بن الـدول، والمعنـى الحقيقي لمثل 
هـذا المـشروع أن هنـاك تعاونـاً بـن دولة معاديـة وعميـل مؤيد لسياسـاتها يحاول 
أن يبيـع خدماتـه لتلـك الدولـة، ولكـن صالـح حـاول أن يسـمي الأشـياء بغـر 
مسـمياتها بإطلاقـه عـى هـذا المـشروع تحالـف وهـذا المسـمى لا يمكـن أن يطلق 
إلا عـى قـوى متوازية أو متسـاوية إما دول أو قوى سياسـية داخـل الدولة وليس 
خارجهـا، وعقـد مثـل هـذا التحالـف يعتـبر خيانـة وطنيـة في الظـروف العادية، 
أمـا في ظـروف الحـرب فالأمـر أسـوأ، كـا وضح هـذا المـشروع مواقفـه الحقيقية 
مـن العـدوان ومـن القـوى السياسـية المناوئـة لقـوى العـدوان أو المؤيـدة لـه من 
خـلال التزامـه بأنـه سـوف يعمل عـى تحقيق أهـداف التحالـف بعـد أن يتم رفع 
العقوبـات الأمميـة المفروضـة عليه وعى نجلـه دون أن يبـدي أي اهتـام بالجرائم 
التـي يرتكبهـا تحالـف العدوان ضـد المدنين أو ضد اليمن بشـكل عـام، وبالرغم 
مـن محاولتـه المسـتميتة لتسـويق نفسـه وحزبـه كعميـل وخائـن للبلـد مـن خلال 
اسـتعداده لتنفيـذ أي عمـل يطلـب منـه شريطـة أن يكـون ذلـك في إطـار اتفاق، 
إلا أن الطـرف الثـاني لم يـراع ذلـك واشـرط خروج صالـح من الحـزب لكي يتم 

تحقيـق ذلـك التحالف.

وفي إطـار التواصـل مـع الإمـارات لتسـويق نفسـه وحزبـه تحـت مسـمى التحالـف 
الاسـراتيجي قـدم صالـح مشروعـاً لرؤيـة المؤتمر لإنهـاء الحـرب في اليمـن، وحاول 
أن يقـدم نفسـه كحريـص عـى مصالـح الوطـن لكـن في مـا لا يتعـارض مـع مصالح 
دول الإقليـم )تحالـف العـدوان(، ولكـن كان رد الإمـارات مخيبـاً للآمـال مـن خلال 
تجاهـل كل النقـاط التـي طرحهـا المؤتمر وفـرض وجهة نظـر الإمارات )طالـع الوثيقة 
ص١٠٠(، فقـد حـاول صالـح أن يتجاهـل قـرارات مجلس الأمـن التي تفـرض عليه 
عقوبـات فـكان رد الإمـارات بأنـه يجـب الاتفـاق في أول خطـوة عـى إظهـار حسـن 
النوايـا باحـرام مرجعيات المبـادرة الخليجية التـي وقع المؤتمر عليهـا وتطبيق مخرجات 
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الحـوار الوطنـي الشـامل والامتثـال لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، وأكـدت 
الإمـارات في المقابـل أنهـا سـتعمل عى الدفـع بعجلـة العملية السياسـية للـدوران با 

يضمـن المصالـح المشـركة الخاصـة لكافـة الأطراف.

كـا ذكـر في الـرد الإمـاراتي عـى مـشروع المؤتمـر في إحـدى النقـاط بـأن )وجـود المؤتمر 
الشـعبي العـام ومواقفـه السياسـية أمـر هـام يجـب اسـتثاره كـون الوجـود القـوي عى 
عـى  التأثـر  في  فاعـلًا  دوراً  يلعـب  لأن  يؤهلـه  المعتـدل  السـياسي  والموقـف  السـاحة 
أنصـار الله للمشـاركة الإيجابيـة في الحـل السـياسي والضغـط عليهـم لتقديـم التنازلات 
المطلوبـة لإنجـاح هـذا المسـار الأقـل تكلفة مـن اسـتمرار الحرب التـي تمنحهـم عوامل 
القـوة والبقـاء أكثـر ممـا تضعفهـم(، وكان رد الإمـارات عـى ذلـك بـأن ) وجـود المؤتمر 
الشـعبي العـام بقيادتـه الحاليـة المتمثلـة في الرئيس السـابق عي عبـدالله صالـح )الزعيم( 
يتعـذر عليـه أن يكـون طرفـاً فاعـلًا في أي حـل سـياسي مسـتقبي يكفـل لحـزب المؤتمـر 
الـدور الـذي ذكـر أعـلاه ليلعبـه سياسـياً باتـزان بـن كافـة الأطـراف اليمنيـة لإنجـاح 
المسـار السـياسي(، كا طلب المؤتمـر ) تحديد مهـام والتزامات المؤتمر الشـعبي العـام وفقاً 
للمبـادئ والأسـس الحاكمـة لعملـه والتحالـف المشـرك بـن دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة وتنظيـم المؤتمـر الشـعبي( وكان الـرد الإمـاراتي عـى هـذا الطلـب بـأن: ) هناك 
أهميـة بالغـة لفاعليـة حـزب المؤتمـر واضطلاعه بـدور محوري قـادم يحقق أمن واسـتقرار 
اليمـن وننظـر للحزب بعنايـة كأحد المكونـات السياسـية اليمنية الرئيسـية وأحد أطراف 
الحـل السـياسي في الداخـل ولكـن بقيـادة جديـدة يمكـن العمـل معهـا لوضـع أسـس 
وقواعـد مشـركة بعـد فـك ارتباطـه بالحوثين وسـحب أي دعـم عنهم( كا قـدم المؤتمر 
رؤيـة للحـل السـياسي كان فيها نـوع من التـوازن الذي يؤثـر عى مصالـح دول الإقليم، 
ولكـن هـذه الرؤيـة رفضـت بشـكل نهائـي، مشـددة عـى أن الإمـارات )سـتدفع باتجاه 
اسـتئناف العمليـة السياسـية وتقديـم الضانـات اللازمـة بالتعـاون مـع شركائنـا لرفـع 
العقوبـات الدوليـة والملاحقـات القضائية في الداخـل والخارج ووقف إطـلاق النار بعد 
ضـان تنفيـذ بنـود القـرار الـدولي )٢٢١٦( وتطبيق المبـادرة الخليجيـة وآليتهـا التنفيذية 
وتقديـم الدعـم اللازم للحفـاظ عى حزب المؤتمر الشـعبي العـام واعتبـاره أحد أطراف 
الحـل السـياسي بعد خـروج الرئيس السـابق مـن اليمن والتخـي عن قيادة حـزب المؤتمر 

الشـعبي وترشـيح قيـادة بديلـة جديـدة تبنى معهـا علاقـة شراكة اسـراتيجية( 
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مـن خـلال ما تـم اسـتعراضه مـن فقـرات هامـة وردت في الوثيقـة المذكـورة نجد أن 
صالـح حاول بـكل الوسـائل الممكنـة إقناع الإمـارات بإقامـة تحالف اسـراتيجي مع 
المؤتمـر برئاسـته ولكنـه فشـل في ذلك فقـد أصرت عى أن يهيـئ المؤتمر للدخـول معها 
في تحالـف ثـم عليـه أن يغـادر الحـزب حتى يتم اسـتكال إقامـة التحالـف المذكور من 
خـلال الخـروج مـن تحالفه مـع أنصـار الله وتطبيق قرار مجلـس الأمن رقـم )٢٢١٦(، 
ولكـن الدخـول في هـذه التهيئة صعب جداً مـع بقائه في صنعاء وسـيطرة الأنصار عى 
الأوضـاع في البـلاد، وقد حـاول شرح تلـك الظروف لإمـارات ولكنهـا لم تتجاوب 

معـه وأصرت عـى شروطها.

وفي رد صالـح عـى استفسـارات إماراتيـة )طالـع الوثيقـة ص١٠٦( يتضـح ارتباطـه 
الوثيـق بالعـدوان الإمـاراتي الذي يقتـل اليمنين في اليمـن بدم بارد ويمكـن تلخيصه 

التالي: في 

عنـد سـؤالهم عـن موقف الجيش أجـاب بأنه محيد من بدايـة الحرب وأنـه إذا كان هناك 
أفـراد يشـاركون في الجبهـات فإنهـم يشـاركون بصفة شـخصية، واشـتكى بـأن قوات 
التحالـف تقـوم بقصـف وتدمـر الحـرس الجمهـوري الموجـود في العاصمـة صنعـاء 
وبعـض المناطـق رغـم هـذه الوحـدات لا تشـارك في القتـال ماعـدا بعـض وحـدات 
الحـرس الجمهـوري التـي فصلـت عـن الحـرس ضمـن الهيكلـة التي قـام بهـا هادي، 
وهنـا نجـد أنـه يؤكـد لمحمد بن زايـد أنـه لا يشـارك في القتـال ولا القـوات التابعة له 
ويطلـب منهـم عـدم ضرب قـوات الحـرس الجمهـوري موحيـاً بأنـه لا يزال يسـيطر 
عليهـا وذلـك ليقنـع الإمـارات بأنـه عـى اسـتعداد للتعـاون معهـم إذا تـرك الحـرس 
بـدون قصـف وقـد نجـح في تمرير تلك الرسـائل ممـا دفع الإمـارات إلى الاعتـاد عليه 

في تفجـر الوضـع في صنعاء.

وفي استفسـار آخـر عـن الصواريـخ البالسـتية رد عليهـم صالـح بالقـول: )بالنسـبة 
للصواريـخ البالسـتية فكـا تعرفـون أن جـزءاً كبـراً منها أطلقـت ودمـرت بالغارات 
الجويـة والبقية تحت سـيطرة الحوثين ولا نعلم شـيئا عن تحركاتها وأماكـن تواجدها(.
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ويمكـن الاسـتدلال مـن هـذه الوثيقة عـى أن صالحـاً كان خـلال العـدوان يعمل مع 
الإمـارات كراصـد وعميـل، لأنـه لا يمكـن للمعتـدي أن يسـتفسر عـن مـا يـدور في 
المناطـق التـي يعتـدي عليها إلا من شـخص يثق بـه، لكي يقـدم له معلومـات حقيقية 

حتـى يمكـن لـه أن يبني خططـه العسـكرية عليها.

وفي رسـالة في تاريخ ٢٠١7/3/٢8م تبدو متناقضـة ولكنها تؤكد أن مطالبته لاطلاق 
إبنـه بهـدف خدمـة الإمـارات وقد بعث بهـا صالـح إلى محمد بن زايـد  )طالـع الوثيقة 
ص١٠8( يشـكره فيهـا عى اسـتضافة الإمـارات لنجله أحمـد عي وبقية أفـراد الأسرة 
ورعايـة الدولـة لهـم، وأشـاد بالعلاقـة بينه وبـن مشـائخ الإمـارات بقولـه: )انطلاقاً 
مـن إياننـا العميـق بـأن ما يجمعنـا أكثر بكثـر من ما قـد يفرقنـا، والتاريخ شـاهد عى 
حرصنـا الدائـم عـى الحفاظ عـى علاقات مميـزة معكم سـواء عى الصعيد الشـخصي 
أو الرسـمي( ثـم أبدى اسـتغرابه من احتجاز السـفر أحمـد عي عبدالله صالـح وتقييد 
حريتـه وحريـة باقي أفـراد الأسرة وتجميد ممتلكاتـه وممتلكات إخوته، رغـم أن صالح 
كان يتحـدث مـن وقـت إلى آخـر بـأن نجلـه أحمد هـو ضيـف في الإمـارات، وفي آخر 
الوثيقـة يسـوق لأبنـه بـأن تواجده في اليمن سـوف يخـدم الإمـارات إذا تم السـاح له 
بالعـودة، بقوله: )إننا يا سـمو الشـيخ عى ثقة بـأن تواجده في وطنه سـيخدم الإمارات 
بقـدر خدمتـه لبـلاده اليمن وسـيعمل عى تعزيـز جهود الأمن والاسـتقرار والسـلام 

في اليمـن والمنطقة(.

وفي اعـراف لأحـد المقربـن مـن صالـح أفـاد بـأن الإمـارات تواصلت معه للسـؤال 
عـن الأمـور التـي يمكـن أن تنعـش المؤتمـر فـكان رده بأنـه يريـد دعـاً إعلاميـاً في 
القنـوات والصحـف والمواقـع الاخباريـة، وكان ذلـك التواصـل قبـل حـوالى سـبعة 
أشـهر مـن حـدوث الفتنـة، وقبـل شـهر منهـا طلبـت الإمـارات مـن المؤتمـر تقديـم 
رؤيـة ومقرحـات حـول أوضـاع البـلاد والظـروف التـي تعيشـها، وقـد تـم إعـداد 
الرؤيـة المطلوبـة وإرسـالها إلى الإمارات قبل شـهر من حـدوث الفتنـة، وأثناء حدوث 
الفتنـة تواصلـت الإمـارات مع صالـح عبر نجلـه أحمد عـي وعرضت عليـه خدماتها 
فقـال: هـم عارفـن مـا يلـزم، وأوضـح المقرب مـن صالـح الـذي كان يتـم التواصل 
عـن طريقـه بأن المقصـود مـن كلام صالح هـو أن عى الإمـارات اسـتهداف المجاميع 
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والمـدد التابعـة للجهـات الأمنيـة واللجـان بالطران، وهـذا ما حدث فعندما شـعرت 
الإمـارات بقـرب هزيمـة صالـح قصفـت أماكـن عـدة في العاصمـة صنعـاء بشـكل 
هسـتري، وبعـد سـقوط المؤامـرة اسـتهدفت معظـم الأماكن التـي كانت ميليشـيات 
صالـح تتمركـز فيهـا مثـل سـكنه في الثنيـة واللجنـة الدائمـة وبيـت طـارق وغرهـا 
بهـدف طمـس الأدلـة التي تؤكـد علاقة صالح مـع تحالف العـدوان حتـى تتمكن من 

جديـد مـن إدارة مؤامـرات أخـرى بنفـس الأشـخاص أو بأشـخاص آخريـن.

كـا أفـاد بأن الإمـارات كانت ترسـل مبالغ ماليـة كبرة عـن طريق أحد التجـار الذي 
كان بدوره يسـلمها إلى صالح.

يذكـر أن وزيـر الدولـة الاماراتيـة أنـور قرقـاش أكـد وجـود تواصل مع عـي عبدالله 
صالـح قبـل فتنة ديسـمبر، وأشـار إلى الكثر مـن المعلومـات التي وردت هنـا، وذلك 

في لقـاء له مـع قناة الــ»بي.بي.سي«.

السعودية:

حـدث تحـول كبـر في العلاقـة بـن اليمـن والسـعودية بعـد وصـول صالح إلى سـدة 
الحكـم بدعـم قـوي ومبـاشر مـن الأخـرة باعتبـاره رجلهـا الموثـوق، فمـن خلالـه 
تمكنـت مـن السـيطرة المباشرة عـى كل مفاصل السـلطة في صنعـاء عن طريـق أدواتها 
اللجنـة الخاصـة  التـي نشرتهـا في تلـك المفاصـل، خاصـة بعـد أن توسـعت قائمـة 
وارتفعـت أعدادهـا حتـى وصلـت قبـل ٢٠١١م إلى مـا يقارب خمسـه وثلاثـن ألف 
يمنـي يسـتلمون مرتبـات ومكافـآت شـهرية أو سـنوية من المملكـة السـعودية، وكل 
أولئـك كان عملهـم الرئيـسي تمريـر المصالح السـعودية عى حسـاب المصالـح اليمنية 
مهـا كانـت تلـك المصالـح أو مهـا كان تأثرها عـى الوطـن أو المواطنـن، وكل ذلك 
كان يحـدث بعلـم مـن رئيـس اليمـن آنذاك عـي صالح الـذي كان جـزءاً أساسـياً من 
الأدوات السـعودية في اليمـن، ولذلـك نجـد أن معظـم المنجـزات التـي تحققـت في 
عهـده كانـت تصب في الشـكل وليس في المضمـون الذي كانت تخشـاه السـعودية، أو 
كانـت في الحـدود المسـموح بهـا سـعودياً، والأمر ينسـحب كذلـك عى الجيـش الذي 
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عمـل صالـح عـى تقويته ليـس بهـدف الدفاع عـن الوطـن بقدر مـا كان هـذا الجيش 
وترسـانة الأسـلحة بهـدف الدفـاع عـن الحكـم والسـلطة، وهـو المـشروع الخـاص بـ 
صالـح الـذي لا يمكن لـه التنازل عنه بسـهولة، وبدورهـا كانت - السـعودية - تقدم 
الدعـم لصالـح ليسـتمر في الحكـم في مواجهة القوى السياسـية المحليـة الأخرى، وقد 
اسـتمر الوضـع في اليمن يسـر عى هـذا النحو حتى خـرج الشـعب في ٢٠١١م رافعاً 
صوتـه ضـد حكامـه بعـد أن طفـح الكيـل ولم يعـد للصـبر مجـال، وبرغـم ذلـك فقد 
حافظـت السـعودية عى صالـح وضمنت لـه مخرجاً آمنـاً وحصانة دائمة مع اسـتمرار 

تأثـره عـى النظـام مـن خلال حـزب المؤتمـر الشـعبي العام.

وأثنـاء تقـدم أنصـار الله نحو صنعـاء واجتيازهـم لمناطق حاشـد ووصولهـم إلى جوار 
مدينـة عمـران بـدأت تظهـر في وسـائل الإعـلام أخبـار تفيـد بـأن صالحـاً قـد تحالف 
مـع أنصار الله وسـهل لهـم التقـدم إلى مدينة عمـران وزادت وتـرة تلـك الأخبار بعد 
نجـاح ثورة ٢١ سـبتمبر ودخـول أنصار الله إلى صنعـاء، ولكن صالحـاً كان ينفي تلك 
الأخبـار المتداولـة بشـدة ويقـدم نفسـه وحزبـه عـى أنهـم محايـدون في الـراع الدائر 
بـن القوى السياسـية الموجودة عى السـاحة أي أنصـار الله والإصـلاح وأتباع هادي، 
وغـر معنيـن بالانضـام إلى أي طـرف مـن الأطـراف المشـاركة في الـراع القائـم، 
ولكـن مـا أقلقـه هـو أن القـوى الإقليميـة والدوليـة بـدأت تتعامـل معه عـى أنه من 
سـهل لأنصـار الله التقـدم إلى صنعـاء ودخولهـا ثـم التوجـه إلى المحافظـات الأخرى، 
وقـد دعـاه ذلـك إلى بـذل جهود كبـرة لدحض هـذه التهمة عنـه وكان ذلـك واضحاً 

في مراسـلاته مـع حكام السـعودية.

ففـي أحـد التقاريـر التـي رفعهـا صالـح لحكومـة السـعودية مبينـاً فيهـا موقفـه مـن 
دخـول أنصـار الله عمران بشـكل خـاص ومن أنصار الله بشـكل عـام )طالـع الوثيقة 
ص١٠٩(، فإنـه في موضـوع عمـران حـاول إقنـاع السـعودين بـأن لا دخـل لـه فيـا 
جـرى وأن مـن سـهل لأنصـار الله الدخـول إليهـا هـو رئيـس الجمهوريـة -وقتهـا- 
هـادي ووزير دفاعـه الذي كان يأمـر قواته بالانسـحاب كلا تم الاقراب مـن المدينة، 
وأمـا في موضـوع أنصـار الله فقـد أشـار في إحـدى الفقرات إليهـم بقولـه: )أعرف أن 
الحوثـي لديـه مـشروع وأنه غـر قابل للدخـول في مصالحـة وطنية ومن خـلال رفضه 
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للمصالحـة الوطنية نسـتطيع توحيد كل القـوى ونضعه في زاوية الرفـض لكافة القوى 
السياسـية وسـوف تكـون هذه القوى بالكامل ضـده ( إن حديثه عـن رفض أنصار الله 
للمصالحـة غـر واقعـي فهم من كانـوا يدعـون للمصالحة سـواءً قبل مؤتمـر الحوار أو 
أثنـاء انعقـاده أو بعـد انتهائـه، ومـن كان يرفض هو الطـرف الآخر، ولكنـه من خلال 
مـا كتـب يريـد أن يـرضي السـعودية بـأي طريقة كانـت، وفي فقـرة أخرى نجـده يبرر 
علاقتـه مـع أنصـار الله كـا ورد بقولـه: )دورنـا الذي نقـوم بـه والتواطؤ مـع الحوثي 
مـن خـلال تجربتـي وقيادتي لهـذه البـلاد فـرة طويلـة أعـرف أن الحوثيـن والإخوان 
المسـلمن هـم آفـة واحدة عى الوطـن العـربي وفي مقدمتهـا المملكة العربية السـعودية 
واليمـن، وعليـه فقـد قمنا بهذا الـدور الذي يجب الاسـتمرار فيه حتـى إضعاف هاتن 
القوتـن وقتـل رجالهـا الأقويـاء مـن خـلال المواجهـة الميدانيـة بينهـم وإضعافهم وفي 
الأخـر يتـم تفتيتهـم وتقسـيمهم إلى شـلل وجماعات مثلـا عملنا مـع القـوى القومية 

سـابقاً كالبعـث والناصريـن وتقسـيمهم إلى جماعـات ضعيفة غـر ضارة(.

 مـن خـلال هـذا الاقتباس المذكور نجـد أن صالحـاً كان مبيتاً للنية للنيـل من أنصارالله 
عندمـا تسـمح الظـروف بذلك أو أنـه كان ينتظر من يدفع لـه أو يكلفـه بالقيام بذلك، 
خاصـة وأنـه كان قد حاول أن يسـوق نفسـه كأداة للخـارج ينفذ ما يطلبونـه منه حماية 
لمصالحـه الخارجيـة، ولـو كان ذلـك ضـد مصالـح الوطـن، وممـا يؤكـد ذلـك تنـاول 
الفقـرة الخامسـة مـن التقريـر المذكـور وسـائل مواجهـة أنصـار الله والقـوى الوطنيـة 
بقوله:)ننصـح بتجنيـد قـوى من كافـة الفئـات واسـتقطابها وتنظيمها في كافـة المناطق 
التاليـة: صنعـاء- صعـدة- عمـران- حجـة- الجوف- مـأرب- ذمار- ريمـة- إب.. 
كخطـوة ومرحلـة أولى، تنظيـم هـذه القـوى مـن الشرائـح التاليـة: مشـائخ وعقـال 
ووجهـاء القبائـل المعتدلـن والعلـاء غـر المنظمـن للأحـزاب والمثقفـن والشـباب 
وأبنـاء القبائـل ذوي الحاجـة والعسـكرين المعتدلـن المتقاعديـن والعاملـن وأطلـق 
البلـد(( واعتـاد كافـة الإمكانيـات لهـم  عليهـم تسـمية ))المعتدلـن المنقذيـن لهـذا 
وتجهيزهـم كقـوى ضد العناصر المتطرفة سـواءً كانـوا الحوثين أو الإخوان المسـلمن، 
وتكـون قـوى ضد الأفـكار الهدامـة وعـودة اليمـن إلى وضعهـا الطبيعي وإنهـاء كافة 
القـوى المتطرفـة مـن عنـاصر الحوثيـن والدواعش الجـدد، كا ننصـح بالـزج بالكثر 
مـن العنـاصر الموثـوق بهـا في صفـوف الحوثـي حتى نسـتطيع مـن خلال هـذه القوى 
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إيجـاد الخـلاف والتنافـر داخل هـذه القـوى والـذي يـؤدي إلى الانشـقاقات الداخلية 
فيهـا وبالتـالي إضعافها(

 إن مـا ذكـره صالـح في هذه الفقـرة هو ما كان يارسـه ضد أنصار الله خلال السـنوات 
الماضيـة حتـى أشـعل الفتنـة ثم سـقط معها، والخطـورة في ذلك هـي أن هـذه المؤامرة 
هـي مـن اقراحه هـو، فهو الـذي اقرحهـا للعـدو الخارجي المتمثـل بالسـعودية التي 

تقـود الحـرب عى اليمـن - أرضاً وشـعباً -وليـس ضد أنصـار الله فقط.

في  العزيـز  عبـد  بـن  نايـف  محمـد  الأمـر  إلى  بهـا  بعـث  أخـرى  رسـالة  وفي 
تاريـخ٢٠١٥/3/٥م )طالـع الوثيقـة ص١١٠( حـاول توضيـح موقفه مـن مجريات 
الأحـداث باليمـن والسـعودية، مقدمـاً المؤتمـر كقوة سياسـية قـادرة عـى الحفاظ عى 
البـلاد مـن الوقـوع في حـرب قـد تؤثـر عـى الأوضـاع في المنطقـة بقولـه : ))فإننـا في 
المؤتمـر الشـعبي العـام كتنظيـم سـياسي عميـق الجـذور في المجتمـع اليمنـي قـادرون 
عـى التحـرك السـياسي السـلمي لتغيـر مسـار الأحـداث سـواء الآن أو بعـد المرحلة 
الانتقاليـة(( ثـم طلـب مـن السـعودية التدخـل عـن طريـق مبـادرة لإنقـاذ اليمن من 

الانـزلاق نحـو العنـف والراعـات وأن المؤتمـر سـوف يسـاند تلـك المبـادرة، 

أمـا بالنسـبة للاتهامـات التـي توجـه للمؤتمر بأنه قـدم المسـاعدة لأنصـار الله للدخول 
إلى صنعـاء والسـيطرة عـى مناطـق أخرى، فقـد أشـار إلى أن إعلام الإخـوان وأنصار 
الله هـو الـذي روج لتلـك الاتهامـات، وهـي باطلة ولا أسـاس لهـا من الصحـة.. كا 
أرسـل رسـالة أخـرى إلى الأمـر محمـد بـن نائـف أكـد فيهـا عـى موقـف المؤتمـر من 
أحـداث صنعـاء ٢٠١4م )طالـع الوثيقـة ص١١١( محمـلًا مسـؤولية مـا حـدث عبد 
ربـه منصـور هـادي وحلفـاءه من حزب الإصـلاح، وعي محسـن الذين تقاعسـوا عن 
مواجهـة أنصـار الله ومنعهـم مـن التوجـه إلى صنعـاء، مـع أنهم كانـوا يديـرون البلاد 
بـا في ذلـك الجيش الـذي كان قـد أصابه الضعـف بعد هيكلتـه، إضافـة إلى تكتيكات 
عبـد ربـه التـي يارسـها مـع القـوى السياسـية المختلفـة والتـي نتـج عنهـا اسـتبدال 
ميليشـيات الإخـوان بميليشـيات أخـرى وهـم أنصـار الله، حسـب قولـه، وفي نهايـة 
الرسـالة أوضـح موقفـه من التعـاون مع هـادي بقولـه: ))إن إدراكنا لحجـم الضغوط 
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التـي تهـدف إلى حملنـا عى رفـع مسـتويات التعـاون مـع الرئيس: هـادي، ورغـم أننا 
لم نعـد نثـق بـه نتيجـة اسـتهدافه المسـتمر للمؤتمـر الشـعبي العـام وقياداتـه، إلا أننا في 
سـبيل هـذه الغايـة نحتـاج إلى توفـر الغطـاء السـياسي للتحـرك داخليـاً وخارجياً با 
يحقـق الأهـداف المشـركة لبلدينا ويحفـظ أمن واسـتقرار المنطقـة، نحن عى اسـتعداد 
كامـل للتعـاون مـن أجـل مواجهـة المتمرديـن الحوثين وحتـى يكون العمـل واضحا 
سـيتم إعـداد خطـة اسـراتيجية واضحة ويتم مناقشـتها مع سـموكم في زيـارة خاصة 

في حـال استحسـنتم ذلك(،

 ومـن خـلال المقطع السـابق نجـد أن صالح كان يعمل بكل الوسـائل لتسـويق نفسـه 
وحزبـه لتنفيذ مشـاريع الخـارج، وأما الخطة التـي ذكرها فقد تم إعدادها وإرسـالها إلى 
السـعودية وتعامـل مـع أنصـار الله مـن خلالها حتـى مقتله، وبالنسـبة لطلبـه للذهاب 

إلى السـعودية فقـد تـم تجاهله من قبـل الأمر.

و مـن الوثائـق الخطـرة التـي توضـح نـوع العلاقـة التـي كانـت قائمـة بـن صالـح 
والسـعودية، وكذلـك توضح موقف السـعودية من أحداث صنعـاء ٢٠١4م وموقف 
صالـح مـن تلك الأحداث )طالـع الوثيقـة ص١١٢(، فهي عبارة عـن تدوين لمحادثة 
تمـت بـن الأمـر خالـد بـن بنـدر وصالـح وللتوضيـح فـإن صالحـاً كان يحـرص عن 
طريـق مكتبـه أو المقربـن منـه عـى تفريـغ أهـم المكالمـات الهاتفيـة التـي يجريهـا، وقد 
وجـدت الأجهـزة الأمنية ضمـن الوثائق مكالمـات مفرغة في أوراق ومـن المعروف أن 
صالحـاً كان يعكـف عـى توظيف مـا ورد في تلك المكالمـات والعودة إليـه حال تطلب 
الأمـر ذلـك، ولأهميـة المكالمـة بـن صالح وخالـد بن بنـدر نوردهـا كاملة عـى النحو 

الآتي:

 الأمر خالد بن بندر:
خادم الحرمن يبلغك تحياته.

الذي صار بصنعاء واحتلالها بهذا الشكل عار عار عار.
ما حصل لا يرضاه أبناء اليمن ولا يرضاه من يحب اليمن.
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خـادم الحرمـن الشريفن يتطلـع إلى تكاتفكم ومسـاندة الشرعية ومسـاندة 
مخرجـات الحـوار الوطني آخرهـا توقيع السـلم والشراكة.

مساندة الشرعية القائمة ولكل حادث حديث.
المملكـة تقـف مـع شرعيـة اليمـن، لا تقـف مـع الإصـلاح ولا مـع أولاد 

الأحمـر أو أولاد الأسـود مـع مصلحـة اليمـن.
المملكة مع اليمن قلباً وقالباً ومع أمن واستقرار اليمن ومع الشرعية.

نحـن مـع الشرعيـة التـي اختارهـا الشـعب اليمنـي ووافقـت عليهـا كافـة 
تيـارات الشـعب اليمنـي.

مـن خـلال الجيش وتغيـر القيـادات في الجيش لم تتـم من فراغ، هذا سـبب 
المشـكلة وسـبب مـا وصـل اليمـن إليـه الأن، فالمملكـة تتطلـع إلى إعـادة 

اليمني. الصـف 
خـادم الحرمـن الشريفـن يتطلـع منـك أن تكـون عامـل خـر إن شـاء الله 
كـا كنـت دائـاً ابـن اليمـن البار وزعيـم اليمـن البار الـذي يسـعى إلى أمن 

اليمن. واسـتقرار ووحـدة 
عى الأقل تساندوا ما يصدر من قرارات.

الحوثيون يقولون إن رئيس الوزراء المعن فاسد.
مـن نصـوص اتفاقية الشراكة والسـلم أن الحكومة تسـتلم الوضـع وبعدها 

يتـم انسـحاب كافة العناصر المسـلحة مـن العاصمة.
رد صالح على الأمر خالد بن بندر:

بلغ تحياتي وتقديري واحرامي لخادم الحرمن الشريفن.
أرسـلوا الرسـالة رسـمياً عـبر السـفارة هنـا في صنعـاء لكـي نتعامـل معها 

بشـكل إيجابي وبشـكل مسـؤول.
خـادم الحرمـن الشريفـن أخ عزيـز وأخ أكبر لنـا والأخ القائد نكّـن له كل 
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التقديـر والاحرام.
صنعاء احتلها عبدربه والحوثيون مش إحنا.

الشرعيـة القائمـة عبـد ربـه منصـور هادي الـذي أدخلهـم إلى صنعـاء وإلى 
عمـران وإلى بقيـة المحافظـات، أما نحن فقـد حاربنا الحوثين سـتة حروب 

وقدمنـا ١3ألف شـهيد وجريـح وأنتـم تعرفون هـذا الكلام.
أنتـم تسـتوحون معلوماتكـم مـن العنـاصر المتزلفة مثـل الإخـوان وأولاد 

الأحمـر أننـا متعاطفـون مـع الحوثي.
الحوثيـون فرضـوا أمراً واقعـاً بالتواطؤ مـع الرئيس عبد ربـه منصور هادي 

الـذي يحظـى بدعم خليجـي ودعم أممي ودعـم بريطاني ودعـم أمريكي.
انتم تراهنون عى جواد خاسر 

وأجـاب الأمـر من هـو الجـواد الفائـز؟ الحوثين ؟ عى أسـاس سـيطرتهم 
عـى صنعاء.

 رد صالـح: عبـد ربـه دخـل الحوثين يربنـا ويرب الإخـوان ويخي كل 
واحـد بندقه في ظهـر الثاني.

اتمنـى مـن الأشـقاء في المملكـة أن تبقـى عـى موقفهـا الدائـم والمعـروف 
المسـاند لليمـن في أمنـه واسـتقراره.

يجـب تنفيذ المبـادرة الخليجيـة وآليتها التنفيذيـة التي احتالـوا عليها وعملوا 
مخرجـات الحـوار واحتالـوا عليهـا وعملـوا حـل الشراكـة والسـلم وهـي 

السـلم والاستسـلام للحوثين. 
عـار عـار عـار عى من سـلم وسـاند الحوثيـن والذي سـلمها هـو عبد ربه 

منصـور هـادي صنعاء وبقيـة المحافظات.
لـن ندخـل في جدل بالنسـبة لموضـوع الشرعيـة لكـن الشرعيـة انتهت ولا 

وجـود لها سـلمت للحوثيـن، الحوثيـون الآن عـى أبـواب بيوتنا.
المطلـوب منكـم موقـف مـاذا يريـد عبـد ربـه.. دخـل الحوثيـن.. دخلهم 



101

03الفصل الثالث : دور دول العدوان في خيانة صالح

فـوق مـن.. هـو يريـد يرحـل ويقيـم دولـة جنوبيـة ولكن لـن يسـتطيع أن 
دولة. يقيـم 

هيكل الجيش إلى الأسوأ أم إلى الأفضل؟
الأمـل فيكـم لأنكـم القلـب النابض المسـاند لنـا في الـسراء والـراء أمننا 

مـن أمنكـم وأمنكـم مـن أمننـا لكنكـم راهنتـم عى جـواد خاسر.
أخوك وابنك الذي تأمره ما يخالف.

أي قرارات نؤيدها.. يعن واحداً فاسداً.. نحن مش نعاج يقودنا.
في إشـارة إلى وثيقة السـلم والشراكة بتعين الحكومة ينسحب المسـلحون من العاصمة 
رد صالـح: أنـه لن يسـتطيع سـحب نعجـة واحـدة فالدبابـات والمدافع والرشاشـات 

مـع الحوثين لم نسـلمها نحـن سـلمها عبدربه لهم.
الآن الحوثي عى باب كل وزارة.. هو دخلهم.

الله يعلـم وأنتـم تعلمـون هـو أراد أن يكـسر شـوكة الإخـوان ويربنـا 
مشـكلة. وعملهـا  الـكل  ضرب  الآخريـن  ويـرب 

أنـا كنـت أريد أجـوب هـذه الرسـالة رسـمياً ولكن سـمو الأمـر رد ما في 
داعي!!!.

مـن خـلال هـذه المحادثـة تتضـح مراوغـة صالـح ومحاولـة اللعـب عـى كل الحبال، 
وتوضـح مواقفـه الحقيقيـة مـن أنصار الله ومـن ثورة ٢١ سـبتمبر ومن دخـول صنعاء 
وحقيقـة تأييـده لاتفـاق السـلم والشراكـة فقد أكـد أنه ضد الاتفـاق في الواقـع مع أنه 
كان يعلـن أنـه مؤيـد لـه وذكـر أنـه لا يسـتطيع أن يحـرك جنديـاً أو قطعـة سـلاح، مع 
أنـه كان يتعمـد بعـث رسـائل خاصـة مفادهـا بـأن معـه الآلاف مـن الجنـود والكثر 
مـن السـلاح، وتتضـح علاقته مـع السـعودية بأنهـا علاقـة التابـع بالمتبوع مـن خلال 
تزلفـه للملـك عبـدالله وإظهـار احرامه للأمـر خالد مـع أن الأخـر كان يهاجمه بقوة 
ودون أن يقـدم لـه أي احـرام سـواء احرامـه كرئيـس سـابق أو احرامـاً لسـنوات 
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عمـره كرجـل سـبعيني، صالـح يكـرر بأنـه في موقـف الضحيـة المغلوب عـى أمره..
أمـا في بدايـة الحـرب فقد نأى بنفسـه عن اتخـاذ موقف واضـح واكتفـى بمطالبة طرفي 
الحـرب أي أنصـار الله وتحالـف العـدوان بضبـط النفـس، وقـام بإرسـال نجلـه أحمد 
عـي إلى السـعودية لمقابلـة محمـد بـن سـلان لتوضيـح موقـف والـده الـذي يقف إلى 
جانـب السـعودية عـى الـدوام، و لكن لم تحظَ هـذه الزيـارة باهتام من قاده السـعودية 
وأخفـق أحمـد عـي في المهمـة المكلف بهـا من قبـل والـده وعـاد إلى أبوظبـي، حتى أن 
بعـض الوسـائل الاعلاميـة ذكـرت أن المذكـور تعـرض لإهانـة مـن محمد بن سـلان 

ومـن السـعودية التـي حاولـت أن تتجاهـل الزيارة.

واسـتمر موقـف صالح مـن الحرب كا هـو، أي الدعـوة إلى ضبط النفس مسـاوياً بن 
الضحيـة والجـلاد حتـى تـم ضرب بيتـه في الثنية وعندهـا خـرج يعلن موقفـه الجديد 
بأنـه ضـد العـدوان عـى اليمـن، وظـل صالـح عـى ذلـك الموقـف التكتيكـي حتـى 
تتسـنى لـه مباغتـة القـوى الوطنيـة الواقفـة ضـد العـدوان عـى اليمـن والانقضاض 
عليهـا بصـورة مفاجئـة، أو ليتمكـن مـن اخراقهـا والقضـاء عليهـا مـن الداخـل كا 

ذكـر في بعـض رسـائله السـابقة للقيادة السـعودية.

لم ييـأس عـي عبـدالله صالـح مـن السـعودية واسـتمر في إرسـال الوسـطاء بطريقـة 
مبـاشرة مثل سـلطان الـبركاني الذي ذهب إلى السـعودية عـدة مرات وكذلـك أبوبكر 
القـربي، مـع أنـه كان يعلـن بأنـه مـازال واقفـاً مـع )الزعيـم(،  أو بطريقة غـر مباشرة 

مثـل محاولـة حيـدر الهبيي وغـره )طالـع الوثيقـة ص١١3(.

وأمـا موقـف السـعودية من حركـة الثاني من ديسـمبر الخيانيـة، فقد اتضـح من خلال 
تواصـل السـفر السـعودي في اليمن مع صالح أثنـاء تلك الأحـداث لعرض خدمات 
السـعودية وتأكيـد دعمها له، وكذلك كان الموقف السـعودي أكثر وضوحاً في وسـائل 
الإعـلام السـعودية التـي تحولت إلى وسـائل إعـلام مؤتمريـة مؤيدة لتحـركات صالح 
حتـى أن قنـاة »العربيـة« أصبحـت تقـوم بعمـل قنـاة »اليمن اليـوم« بعـد إغلاقها من 
قبـل أنصار الله.، وكان يتم إرسـال الأموال بواسـطة بعـض التجار الموالـن للطرفن.
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وثائق..
 رسالة صالح 
بالتعاون مع الاماراتين 
وتفويض عار بهذه 
المهمة. 
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وثائق.. رسالة صالح لأولاد زايد لإقناع السعودية بتنصله عن الشراكة. 
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وثائق..
 رسالة صالح للاماراتين بإقامة 
مشروع  للتحالف الاسراتيجي 

بينها. 
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وثائق.. رد الإمارات عى رسالة صالح لها. 
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وثائق..
 رسالة صالح رداً عى استفسارات إماراتية.
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وثائق.. رسالة صالح لمحمد زايد بخصوص نجله أحمد عي ٢٠١7م. 
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وثائـق.. تقريـر من صالـح لنظام العدوان السـعودي حـول موقفه مـن أنصارالله 
ودخولهـم عمران.
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وثائـق.. رسـالة صالـح لـولي ولي العهـد محمـد بن نايـف بتوضيـح موقفه 
مـن مجريـات الاحـداث ٢٠١٥م. 
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وثائق.. رسالة صالح لمحمد بن نايف حول موقف المؤتمر
 من أحداث ٢٠١4م
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وثائق..
 تدويـن محادثـة بـن صالـح وخالـد 
بـن بنـدر توضـح موقـف السـعودية 

صالـح وكذلـك 
 من احداث صنعاء ٢٠١4م
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 وثائق..
 رسالة لصالح من حيدر بن صالح الهبيي

- عضو مجلس الشورى ٢٠١٦م
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 وثائق..
كان الدكتور القربي يعتبر 

أحد المكلفن من عي 
صالح للتواصل مع الخارج 

وعندما طلبت السعودية 
من عي صالح تكليف 

أحد قيادات المؤتمر مفوضا 
للتباحث معهم كان ابوبكر 

القربي هو أحد الشخصيات 
التي كلفها عي صالح 

للتواصل مع الدول العربية 
والاجنبية التي لها علاقة 

بالحرب عى اليمن ومكلفا 
منه كممثل له في السعودية 

ومفوضاً للتواصل معهم 
وبعدها تكليفه للتواصل مع 

السعودية والتفاوض معها 
لإنهاء الحرب بصورة سرية 

وخارج المسار الرسمي ودون 
علم شريكه في الحكم حركة 

أنصارالله.
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وثائق..

تؤكد الوثيقة الاولى من وثائق 
ارشيف عي صالح الخاص عى 

ان فتنة ديسمبر كانت نهاية المسار 
لإسراتيجية امنية وعسكرية 

واعلامية منسقة مع  العدوان 
ووضعت لها البرامج والخطط 

والفعاليات وتم توظيف 
المؤسسات والافراد داخليا 

وخارجيا لتنفيذها.

كـا تفضـح الورقـة الأخرة مـن ملف الاسـراتيجية وهي ورقـة الموازنـة المالية عن سـبع تكتيكات 
رئيسـية في الاسـراتيجية تبـدأ بإسـتقطاب المشـائخ والوجاهـات العامـة والشـخصيات الاجتاعية 
، وتنتقـل إلى اسـتقطاب قيـادات وضبـاط الجيـش والأمـن مع تنفيـذ عمليـات اسـتخباراتية داخل 
الحركـة وتجنيـد مصـادر داخلهـا ، وصـولا الى تغطيـة تكاليـف العمـل الإعلامـي للمؤتمر الشـعبي 

العـام ومؤسسـاته المنقذة للاسـراتيجية .
وتختـم موازنـة الاسـراتيجية بتخصيـص دعـم لمنظـات المجتمـع المدني والاتحـادات التي نشـطت 
بشـكل واضـح قبـل فتنـة ديسـمبر في أعالهـا الاحتجاجيـة والدعـوة للاضرابـات والاعتصامـات 

للمطالبـة بالرواتـب والحقـوق والتسـويات والنفقـات التشـغيلية.
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 • وثائق..

العمليات.. 
تقدم الوثائق اليومية لغرفة عمليات 

عي صالح وعى مدار الساعة صورة 
واضحة لطبيعة النشاط الأمني 
والعسكري الذي كان يقوم  به 

ومؤسسته الموازية لمؤسسات الدولة 
خارج نشاط ودور الدولة وطبيعة 

المواجهة مع العدوان فقد كان صالح 
يوهم الجميع أنه يواجهه من أجل 

الانتصار لليمن فيا تؤكد وثائقه أنه 
كان يقوم بعمليات مسح يومي لكل 
الاعال الامنية التي تقوم بها الدولة 
وأجهزتها الأمنية لصالحه الشخصي 

ولصالح العدوان .
> وتتابع يوميات العمليات الخاصة 

بعي صالح النقاط الأمنية في العاصمة 
شرقا وغربا وشالا وجنوبا وترصد 

الفعاليات في القاعات العامة وترسل 
من يخرقها ويتجسس عليها ويرفع 

بالأساء والصور وطبيعة المناسبة  مع 
اخراق أجهزة الاتصالات الشخصية 

والأمنية والعسكرية وتسجيل 
المكالمات وتتبع الأشخاص وأعال 

التحشيد للجبهات ومحاولة تشتيتها .. 
 كا تكشف مئات الوثائق الخاصة 

بغرفة عمليات عي صالح الركيز عى 
مربع حدة ومربع الحي السياسي لأمنه 

الشخصي وأمن أبنائه وأبناء أخيه.
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وثائق..
تشرح خطط تقسيم العاصمة 

إلى مربعات الأهداف 
الحقيقية لفتنة ديسمبر 
والعمليات المصاحبة 

والسابقة وما كان سينتج 
لاحقا من أعال عسكرية 

وأمنية بعد إسقاط العاصمة 
وتسهيل مهام عجز عنها 

العدوان من الجو ليحاول 
»حصان طروادة« عي 

صالح وأدواته تحقيقها من 
الداخل وتحقيق السيطرة 

عى العاصمة في كل مربع 
وبحيث يتكفل كل قائد قطاع 

بمسئولية ونطاق قطاعه.
توضح الوثائق حدود كل 

قطاع ونوعية العتاد والسلاح 
المستخدم.
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كان لقـاء العـاشر من رمضـان الذي دعا له السـيد 
القائـد عبدالملـك بـدر الديـن الحوثـي أول   تنبيـه 
استشـعرته الوطنيـة اليمنيـة، وأول ناقـوس خطـر 
المرحلـة  مـع  التعامـل  الرفـاء  كل  عـلى  فـرض 
أيـة  لرفـض   والاسـتعداد  وجديـة  بمسـؤولية 
تقديـم  أو  الداخليـة  الجبهـة  لزعزعـة  محـاولات 
التنـازلات للعـدوان عـلى حسـاب كرامـة ودمـاء 
أبنـاء الشـعب اليمنـي وسـيادة بلدهـم وحريتهم. 

قـد  اللقـاء  هـذا  قبـل  الأمنيـة  الأجهـزة   كانـت 
تمكنـت من الحصـول عـى معلومات مهمـة تركز 
عـى اتصـالات يجريهـا صالـح مـع دول العدوان 
عـن طريق وسـطاء في الخـارج والداخـل، وكانت 
بـن  التعـاون  آليـات  تبحـث  الاتصـالات  تلـك 
الطرفـن، وهو التعـاون الذي يعنـي خيانة الوطن 
وبيعـه في سـوق المـزاد الخليجـي مقابـل امتيازات 
خاصـة ووعـد بالعـودة إلى السـلطة، وقـد أشرنـا 
في الفصـل السـابق إلى أمثلـة من محـاولات صالح 
فتـح قنـوات التواصـل مـع السـعودية، منهـا عن 
طريـق رئيـس تحريـر صحيفـة الوطن السـعودية، 
الصـوفي  أحمـد  الإعلامـي  سـكرتره  وبواسـطة 

كانت اتصالات صالح ,,
التي رصدتها الاجهزة 

الأمنية تبحث آليات 
التعاون بن العدوان 

وبينه، وهو التعاون الذي 
يعني خيانة الوطن وبيعه 

في سوق المزاد الخليجي 
مقابل امتيازات خاصة 

ووعد بالعودة إلى السلطة

لقاء العاشر من رمضان
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الـذي اعـرف بنفسـه بالقيـام بهذا الـدور وذلـك في لقاء مـع قنـاة الشرعيـة الفضائية 
في تاريـخ ٢٠١8/4/١٦م إضافـة إلى اسـتخدامه قيـادات موالية لـه في القاهرة وعاّن 
وغرهمـا مـن العواصـم العربيـة والدوليـة لتنفيـذ مهمة فتح قنـاة اتصال مـع عواصم 

العـدوان . 

لقـد تعامـل مكـون أنصارالله مع مثل هـذه المعلومـات بحكمة ومسـؤولية وطنية، فلم 
يعمـل عـى نشرهـا، بـل اتخـذ مسـارين اثنـن، الأول الدعـوة لعقـد لقاء العـاشر من 
رمضـان الـذي ضم حكـاء وعقلاء اليمـن، والثاني مصارحـة الشريك ومحاولـة إثنائه 
عـا ينـوي القيـام بـه، وكان ذلك نابعـاً من الحـرص عى الوطـن وعى الشراكـة وقبل 

ذلـك واجب دينـي ووطنـي وأخلاقي . 

ولنـا أن  نتمعـن في سـطور خطـاب السـيد القائـد الـذي ألقـاه في اللقـاء تلـك النقاط 
المتعلقـة بمعركـة المواجهـة وعواقـب التفريـط والخيانـة ونتائـج الهرولـة إلى أحضـان 
العـدوان عـى حسـاب كرامـة الشـعب اليمنـي الصامـد ، فهـذه الأسـطر والعبارات 
تكفـي لتلخيـص تلـك المعركـة، بـل مـا كانـت تحملـه مـن ألم ومعانـاة وصـبر وتحـدٍ 
ومسـؤولية معظمهـا كانـت تقـع عـى عاتـق مكـون أنصـارالله، في حـن أن  الطـرف 
الآخـر بـدأ يأخذ مسـاراً آخـر في التهيئة لمـشروع الخيانـة والمؤامرة، وبدأ ينسـج خيوط 
العلاقـة مـع الخـارج ويأخـذ موقعـه مـن المرتزقـة العمـلاء ويفـاوض عـى نصيبه من 
الكعكـة، بـل ويقـدم نفسـه كعميـل يمكـن الركـون إليـه والاعتـاد عليـه، فـا فشـل 
فيـه العمـلاء الآخـرون كان زعيم مليشـيا الخيانـة يقدم نفسـه كنموذج ناجـح للعالة 
والارتـزاق، فـكل مـا كان يأخـذه عى السـعودية هو أنهـا تبنت هـادي والإصلاح ولم 

تتبنـّه هـو وحزبـه كونـه الأكثر قـدرة عـى تنفيـذ أجندتهـا في اليمن. 

مثّـل لقـاء العاشر من رمضـان واحدة مـن المحطات الهامـة التي حاول خلالهـا أنصار 
الله احتـواء تداعيـات المؤامـرة التـي كانـت قـد كشـفت منذ وقـت مبكر ومـن خلال 
تعامـل صالـح مـع اتفـاق تأسـيس المجلـس السـياسي الأعـى وتعطيله لـكل الأعال 
التـي مـن شـأنها أن  تعـزز الجبهـة الداخليـة، وتعمـل عـى دعـم الصمـود الشـعبي 
والعسـكري، وتحسـن المعيشـة للمواطنـن، وتعمـل عـى إصـلاح الحركـة القضائية، 
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ومحاربـة الفسـاد، ودعـم مـوارد الدولـة، والحفـاظ عـى زخـم الجبهـات، كـا هـدف 
اللقـاء إلى توحيـد الجهـود الفاعلـة في المجتمـع لتوحيـد الصـف الوطنـي في مواجهـة 

تحديـات العـدوان ومؤامرتـه عـى الجبهـة الداخلية.

وتعتـبر كلمـة السـيد عبد الملك بـدر الدين الحوثـي ليلة انعقـاد لقاء الحكـاء في تاريخ  
العـاشر مـن رمضـان واحـدة مـن الوثائـق التاريخية الهامـة في تاريـخ اليمـن المعاصر، 
ونوردهـا هنـا نصـاً لمـا لها مـن اهميـة ولتكـون وثيقـة مـن وثائـق الاتجاهـات الوطنية 
العاملـة عـى توحيـد الصـف الوطنـي ورص الصفـوف وقـد بثـت تلـك الكلمـة في 

الوطنية.    القنـوات 

نص الخطاب التاريخي للسيد القائد : 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد لله رب العالمـن، وأشـهد ألّا إلـه إلا الله الملـك الحـق المبن، وأشـهد أن سـيدنا 
محمـداً عبـده ورسـوله خاتـم النبيـن، اللهـم صلِ عـى محمد وعـى آل محمـد، وبارك 
عـى محمـدٍ وعـى آل محمـد، كا صليـت وباركت عـى إبراهيـم وعـى آل إبراهيم إنك 
حميـد مجيـد، وارضَ اللهـم برضاك عـن أصحابه الأخيـار المنتجبن وعن سـائر عبادك 

الصالحن.

أيها الإخوة والأخوات، 

السـلام عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه، وتقبـل الله منـا ومنكم الصيـام والقيـام وصالح 
الأعـال، حديثنـا اليـوم ليـس عـى حسـب التسلسـل الـذي كنـا عليـه فيـا يتعلـق 
بالمواضيـع الرئيسـية التـي تحدثنـا عنها خـلال الأيام الماضيـة، نتحدث في هـذه الكلمة 

بمناسـبة اجتـاع العـاشر مـن شـهر رمضـان المبـارك المقرر ليـوم الغـد   إن شـاء الله.
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وهـذا الاجتـاع الـذي كنـا قـد دعونـا إليـه لهـدفٍ واضـح وتحـت عنـوانٍ واضح هو 
)الحفـاظ عى وحـدة الصـف الداخي وتماسـك الجبهة الداخليـة، والعمل عـى تعزيز 
الموقـف الداخـي في مواجهة العـدوان والتصدي للعـدوان( وهذا الهـدف نعتبره هدفًا 
مشروعًـا وهدفـاً مقدسـاً وهدفـاً مهـاً يعنينـا، كشـعب يمنـي نتصـدى لهـذا العدوان 
الجائـر، وبالتـالي كنـا نتوقـع التفاعـل الإيجـابي الذي لمسـناه ونشـكره ونقـدره من كل 
القـوى والمكونـات في الداخـل سـواءً الحزبيـة والسياسـية منهـا وفي طليعتهـا المؤتمـر 
أوالمكونـات الاجتاعيـة مـن علـاء ومـن  العـام والأحـزاب والمكونـات،  الشـعبي 
أكاديميـن ومـن مشـائخ ووجاهـات ومختلـف الفئـات الشـعبية التـي أبـدت تفاعلًا 

واسـتجابةً مشـكورةً ومقـدرةً نثمنهـا بـكل إجـلال وإكبـار واحرام.

اختراق الوضع الداخي: 

نعـرف كلنـا في هـذا البلد أنـه منذ بدايـة العـدوان الأمريكـي السـعودي الأجنبي عى 
بلدنا علينا كشـعبٍ يمني مسـلم، سـعت قـوى العـدوان وخصوصاً بعـد أن واجهت 
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الصعوبـات، وأدركـت هـي صعوبـة هـذه المعركـة عليها وصعوبـة تحقـق أهدافها من 
هـذا العدوان سـعت إلى اخـراق الوضع الداخـي في هذا البلد، وسـعت إلى أن تجرّ إلى 
عدوانهـا وفي صفهـا البعـض من المكونات والبعض من القوى، وسـعت إلى اسـتغلال 
وتوظيـف المشـاكل التـي كانـت قائمـة في هـذا البلـد، وبالـذات المشـاكل السياسـية 
الكبـرة وإلى أن  تسـتغل البعـض مـن المكونات التي أرخصت نفسـها وباعت شـعبها 
وآثـرت المصالـح والاعتبـارات الفئويـة أو الحزبيـة أو المصالـح الضيقـة عى حسـاب 
المصالـح الكـبرى والاهتامـات الكبرى والمسـؤوليات الكـبرى، وهذا أمـر يفعله كل 
محتـلٍ وكل غـازٍ وكل معتـدٍ أجنبـي عـى أي بلـد سـواء في الحـاضر أو في المـاضي .. 
والتاريـخ يشـهد بذلـك في كل مناطـق الدنيـا وفي كل المراحـل، وعـى مـدى الزمن في 
التاريـخ كلـه كان أي غـازٍ أجنبـي وأي محتـلٍ يسـعى لاحتلال بلـد ما والسـيطرة عى 
شـعب مـا يعمـد ويسـعى إلى تفكيـك ذلـك البلـد، وإلى أن  يسـتأجر وأن يسـتجلب 
وأن يجـر إلى صفـه ضعـاف النفـوس مـن الخونـة والمعقديـن وأصحـاب الاعتبـارات 
ارتباطهـم  كبـر  إلى حـدٍ  فقـدوا  قـد  العـادة  يكونـون في  الذيـن  الضيقـة  والمصالـح 
بشـعبهم وارتباطهـم بأمتهـم، وأصبحـوا مأزومـن لدرجـة كبـرة ومعقديـن لدرجة 
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كبـرة، وعندهـم كذلـك إفـلاس عـى المسـتوى الأخلاقـي، فيسـعى إلى أن  يسـتفيد 
منهـم في تفكيـك الجبهـة الداخلية وأن يخـرق من خلالهـم ذلك البلد، حصـل هذا في 
كل البلـدان وفي كل المناطـق، في الحاضر شـهدنا عى ماحصل في فلسـطن، وماحصل 
في لبنـان، حيـث عمـدت إسرائيـل آنـذاك إلى أن  تجنـد حتى عى المسـتوى العسـكري 
وليـس فقـط عـى المسـتوى السـياسي تجنـد بـالآلاف مـن يقاتـل إلى صفهـا ويقف إلى 
جانبهـا، وشـهدنا ذلـك في بلـدان أخرى سـواء في المنطقـة العربية أو في خـارج المنطقة 
العربيـة وخـارج العـالم الإسـلامي كيـف كانـت القـوى الأجنبية تحظـى وتحصل عى 
البعـض مـن رخـاص النفـوس، البعـض كقـوى ومكونـات أو حتـى عـى المسـتوى 

الفـردي، يتجـه البعـض لاعتبـارات متنوعـة فيقـف في صـف الأجنبي ضـد بلده.

أيضًـا شـهدنا في واقعنـا الحـاضر وفي زمننـا هـذا وفيـا اسـتقرأناه مـن التاريـخ كيـف 
كانـت القوى الحـرة والشريفة والعزيزة والمسـتقلة التـي تتصدى للعدوان عى شـعبها 
وعـى بلدهـا وتتصـدى للمحتـل الأجنبـي، وكيـف كانـت تعـاني الكثـر والكثـر، 
مثـلًا كان البعـض يتآمـرون عليهـا، كان البعـض يتخـذون منهـا مواقـف سـيئة، كان 
البعـض يطعنونهـا في الظهـر، كان البعض لهـم مواقف سـلبية منهـا، وفي النهاية عندما 
تنتـر وعندمـا تصـل إلى نتيجتها الحاسـمة التي هـي نتيجة مؤكدة وهـي نتيجة النر 
ونتيجـة الطـرد للمحتـل الأجنبـي ونتيجة الفشـل الذريع للغـازي الأجنبـي فيا بعد، 
يـأتي التاريخ ليسـجل الموقـف الشريف والعظيم والمسـؤول للقوى الحـرة، والآخرون 
يـأتي التاريـخ ليتخـذ منهـم موقفـه أيضًـا الحاسـم كخونـة أو متخاذلـن أو مثبطن إلى 

آخره..

وشـهدنا ونشـهد أيضـاً كيـف أن  هنـاك فئـة هـذه الفئـة تكـون موجـودة في كل بلـد 
تشـهد احتـلالاً وغـزواً أجنبيـاً هـي فئـة المربصـن الجبنـاء الضعفـاء الذيـن يؤثـرون 
إلى حـدٍ كبـر.. الصمـت والانتظـار لمـآلات ونتائـج الأحـداث، ودائـاً يكونـون هم 
مرتابـن تجـاه إمكانية النـر وإمكانية التصدي للمحتـل الأجنبي، خصوصًـا إذا كان 
هـذا الغـازي المعتدي لـه قوة عسـكرية ضخمة ولـه إمكانيات كبـرة، فدائـاً يكونون 
مرتابـن في إمكانيـة الصمـود في مواجهـة هـذا المعتـدي فيؤثـرون أن يكـون موقفهـم 
ويرصـدون  الأحـداث  لطبيعـة  ومتجاهـلًا  متغاضيـاً  مـا  حـدٍ  إلى  ويكـون  متذبذبًـا 
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الأحـداث إن سـجلوا مواقـف وطنيـة بـارزة قويـة في مواجهـة الأجنبـي حاولـوا أن 
يسـجلوا بعضـاً مـن المواقـف التـي تتسـم شـيئاً مـا بالإيجابيـة وأن يتـوددوا إلى القوى 
هـذه التـي تتصـدى للمعتـدي وإن لاحظـوا ،في ظـروف معينـة أو في أحـداث معينـة 
تقدمـاً لصالـح الأجنبـي هـذا.. حاولـوا أيضـاً أن  يسـجلوا بعـض المواقـف السـلبية 
ضـد الداخـل والمواقف المتوددة مـن الأجنبي المعتـدي ويحاولون أن يعرضوا أنفسـهم 
في المـزادات العلنيـة ليقولـوا وفـق رسـائل معينـة وأصـوات معينـة ومواقـف معينـة،           
هـا نحـن يا أيهـا الأجنبـي حـاضرون لأن نبيع منك كـا باع الآخـرون من قبلنـا، هذه 
حالـة، وهـذا التصنيف لثـلاث فئات عـادةً ما تكون فئـات موجودة في كل بلدٍ يشـهد 
عدوانـاً أجنبيـاً، ويسـتهدفه غـازٍ أجنبـي ومحتل أجنبـي، هـذه الحالة موجـودة وبالتالي 
لـن نكـون اسـتثناءً في هـذا البلـد ولا في هـذه المرحلـة ولا في مواجهـة هـذا العـدوان 

الأجنبي.

من يقف مع الغزاة : 

حتـى في تاريخنـا نحـن كشـعبٍ يمني أيـام الاحتـلال البريطـاني، اليوم كلنـا نجمع في 
هـذا البلـد عـى إدانـة الاحتـلال البريطـاني وعـى توصيفـه بأنـه كان احتـلالًا أجنبيـا 
وغـزوًا أجنبيًـا وأنـه كان عدوانًـا بـكل مـا تعنيـه الكلمـة، وأن المسـؤولية والواجـب 
الحتمـي والواجـب الأخلاقـي والوطنـي والإنسـاني هـو التصـدي لذلـك الاحتلال، 
ونشـيد كلنـا في هـذا البلـد بالذيـن وقفـوا ضد هـذا الاحتـلال. ولكـن ما الـذي كان 
قائـاً آنـذاك؟ ما الـذي كان يحدث أمـام الاحتلال البريطـاني وعى مدى أكثـر من مائة 
وعشريـن عامًـا في الجنـوب، البعـض وقفـوا مع هـذا الاحتـلال ونـاصروه، والبعض 
مـن أبنـاء شـعبنا قاتلـوا معـه قاتلـوا في صفـه وقاتلوا جنـودا مجنـدة جنـودا خاضعن 
لإمـرة ضبـاط بريطانيـن، أمره قائـده الذي يديـره يأمره يوجهـه حتى ليوجـه بندقيته 
ضـد مـن هـم مـن أبنـاء بلده مـن هـم يمنيـون ومـن هـم جنوبيـون، ضابـط بريطاني 
يأمـره ويوجهـه ويحركـه إلى هذه، أو تلـك أو ليسـتهدف أولئك من أبناء بلـده في تلك 
المحافظـة أو تلـك المنطقة أو تلـك القرية أو في تلـك المدينة، والبعض سياسـيا ارتبطوا 
بالمحتـل البريطـاني ووقفـوا في صفـه وتآمـروا معـه وتحركـوا تحـت مظلتـه في الجنوب 
وفي الشـال أيضـا، البعـض ذهـب ليجلـس هنـاك في عـدن تحـت العبـاءة البريطانيـة 
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وليحتضنـه المحتـل البريطـاني ويحتضن مشروعه في الشـال، فكانت الحالـة آنذاك أثناء 
الاحتـلال البريطـاني شـبييهة بالحالة اليـوم، أن  تقف بعـض من التشـكيلات والقوى 
منـاصرة للمحتـل ومقاتلـة في صفه.. توجـه بندقيتهـا إلى الداخل، تقتل مـن يريد منها 
البريطـاني أن  تقتـل، وأن يقـف البعـض إعلاميـا بعـض القـوى تقـف إعلاميـا، تبرر 
الاحتـلال البريطـاني تمجـد الاحتـلال البريطـاني تشـيد بأيـة خطـوة يقـوم بهـا المحتل 
البريطـاني، وتطبـل لأيـة مواقف من جانـب البريطاني والبعض وقفوا سياسـيا بشـكل 
مبـاشر وواضـح وصريـح ومؤيـد، ارتباط تـام والبعـض ارتباط بشـكل غـر مباشر، 
بمعنـى ذهـب إلى البريطـاني ونسـق معـه ولكـن حـاول أن  يجعل لـه عناويـن أخرى، 
أجنـدة أخـرى، أعـالاً أخـرى، ولكـن كانت مسـألة التنسـيق واضحـة ومعلنـة أيضا 
وصريحـة، يعنـي يذهـب إلى عـدن ويسـتقبله البريطـاني ويحتضنـه ويبـارك مشروعـه 
وأنشـطته وجهـوده.. ماقبـل الاحتـلال البريطـاني أيضـا، الاحتـلال الركـي البعض 
وقفـوا مـع المحتـل الركي، أيـدوه قاتلوا معه نـروه باركـوا خطواته باركـوا جرائمه 
وبـرروا لـه كل مـا يفعـل مـن قتل من نهـب من كل أشـكال  وأصنـاف الجرائـم برروا 

ذلـك كلـه شرعنـوه، أضفوا عليـه عناويـن معينـة وطبعوه بطابـع دينـي إلى آخره.

مرحلة تاريخية : 

فهـذا الجـو الذي نـراه اليـوم أمامنا ليس جـواً غريبـاً لا عى مسـتوى التاريـخ في بلدنا 
ولا عى مسـتوى الواقـع من حولنا في بقيـة البلدان وفي بقية المناطـق وعى مدى الزمن 
ومـدى التاريـخ، فيا بعد يـأتي التاريخ ليتخـذ موقفا مختلفـا، يصنـف كل الذين وقفوا 
إلى جانـب المحتـل الأجنبـي المعتدي وناصروه عسـكريا وسياسـيا وإعلاميا وتحت أي 
عنـوان وبـأي تبريـر يصنفهـم بالخونة والعمـلاء والمرتزقـة والمجرمن ويمجـد ويثمن 
عاليـا موقـف القـوى الحـرة التـي تصـدت للمعتـدي الأجنبـي المبطـل الظـالم ويـأتي 
ليسـجل مواقفهـا وبطولاتهـا وأيامهـا ووقائعهـا التاريخيـة ويشـيد بها ويـبرز موقفها، 

هـذا يحصـل في كل الدنيا..

 اليـوم نحـن نعـاني وسـنظل نعـاني في هـذا البلد مـادام هـذا العـدوان الأجنبـي قائا، 
نعـاني مـن فئتـن في هذا البلـد الفئـة الأولى هي التـي اتخـذت موقفا صريحـا وواضحا 
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بانضامهـا إلى صـف هـذا الأجنبـي وتشـكلت سياسـيا وعسـكريا وإعلاميـا في صفه 
فذهبـت تشـكيلاتها العسـكرية تحـت إمـرة ضباطـه كـا يحصـل اليـوم، هنـاك ضباط 
سـعوديون وضبـاط إماراتيـون في مـأرب وفي الجنـوب وفي المخـأ وفي تعـز، ضبـاط 
معروفـون المرتزقـة هـؤلاء الذيـن يحاولـون أن يتحدثـوا تحـت عناويـن وطنيـة هـم 
يعرفـون مـن يأمرهـم؟ مـن ينهاهـم؟ مـن يقودهـم؟ مـن يؤدبهـم؟ ولمـن يخضعون؟ 
ولإمـرة من يخضعون؟ المسـالة واضحـة.. الاسـتهلاك الإعلامي والضجيـج والنفاق 
والـكلام المزخـرف شيء هنـاك لكـن الواقـع واضح جدا ولايسـتطيع أحـد أن  يغطي 
عليـه ثـم الموقـف مـن بدايتـه موقـف واضـح جـدا يعني بـدأ هـذا العـدوان الأجنبي 
عـى نحـو واضـح لا خفـاء فيـه لا غمـوض فيـه وليـس بمسـتوى بسـيط ومتواضـع 
وخفـي وليسـت هـي عمليـة ليلية سريـة تجري تحـت جنح الظـلام ما أحـد عرف من 
ورائهـا، لا.. لقـد أتـى هـذا التحالف الأجنبـي بقوى أجنبيـة واضحة وصريحـة وبينة 
ليعلـن مـن واشـنطن عدواناً أجنبيـاً عى اليمن عـى هذا البلـد، ووجوه هـذا العدوان 
وجـوه واضحـة مـن واشـنطن أعلـن أعلنـت أمريـكا موقفها الريـح في رعايـة هذا 
العـدوان وفي إدارة هـذا العـدوان وفي الإشراف عى هذا العـدوان وفي تزويده با يلزم 
مـن السـلاح مقابـل المـال، طبعـا لأنهـا تريـد أن  تسـتفيد في كل الاتجاهـات ،ووفرت 
لـه السياسـية في مجلـس الأمـن والأمـم المتحـدة، وبالحايـة أيضـا والإدارة العسـكرية 
اللازمـة مـن خـلال توفـر الصواريـخ والقنابـل والطائـرات والعتـاد الحـربي بـكل 
أصنافـه ومـن خـلال الإدارة العملياتية في غـرف العمليات في الريـاض وفي الإمارات 
وفي أريريـا وفي غرهـا مـن البلـدان التي تقـع فيها أهم غـرف العمليـات التي تشرف 

وتديـر العمليـات الحربيـة ضـد بلدنا.

ثـم أتـى السـعودي.. النظام السـعودي ليكون هو معنيـاً بعملية التنفيذ بشـكل واضح 
وصريـح ومعلـن، يعنـي هـو لايخفـي ذلـك هـو يعلنـه.. هـو اليـوم قضيتـه الكـبرى 
التـي يبـذل فيهـا كل جهـده، ويضـخ فيهـا بـكل إمكاناتـه وأموالـه، ويحـرك فيها كل 
قدراتـه الإعلامية وإمكاناته والعسـكرية والاقتصادية والاسـتخباراتية ويشـتغل بكل 
مـا أوتي وبـكل مـا يملـك وبـكل وضـوح حتى أنهـا أصبحـت القضيـة البـارزة عالمياً 
اليـوم، هـذا العـدوان اليـوم برأسـه الأمريكـي وبوجهـه السـعودي وبأنفـه الإماراتي 
وبأذرعـه وتشـكيلاته مـن القـوى التـي أطلقت عى نفسـها قـوى التحالف هـو اليوم 
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أمـر واضـح عى المسـتوى العالمـي عى المسـتوى الـدولي عـى المسـتوى الإقليمي عى 
المسـتوى المحـي وليس خافيـا ولا سريا ولاغامضـا ولامتخفيا تحـت عناوين أخرى.. 
أبـداً واضـح جـدا جـدا يعنـي مـن أكـبر الأمُـور الواضحـات، وسـنأتي لنوضـح لماذا 
نحتـاج أن نقـول هكـذا ولمـاذا نضطـر إلى أن نكـرر الواضـح ثـم الأوضـح الـذي هو 

كالشـمس. واضح 

العدوان والعماء : 

 بالرغـم مـن ذلـك تـبرز بعـض الأنشـطة.. بعـض العناويـن التـي تتعاطـى مـع هـذا 
العـدوان الأجنبـي الواضح برأسـه الأمريكـي بوجهه السـعودي والإمـاراتي وأذرعه 
وتشـكيلاته الأجنبيـة وأصابعـه وأحذيته وليسـت أصابعـه أحذيته المحلية لـه من هذا 
البلـد الحـذاء الحـذاء يمنـي أمـا الرجـل واليـد والـرأس والوجـه والشـعر والأظافـر 
والأسـنان والمخالـب كلهـا خارجيـة مـن هـذا البلـد.. الحـذاء حـذاء يمني فـإذًا هذا 
العـدوان الواضـح جـداً الذي يعبر عـن نفسـه كل يوم إعلاميـا وسياسـيا وبخطوات 
عمليـة عسـكرية وواضـح عند إطـلاق كل عمليـة في ثنايا هـذا العدوان، ما سـبق من 
عمليـات اسـتهدفت أيـة منطقة من مناطـق الجنوب أو أيـة منطقة من المناطـق الشرقية 
أو مثـلًا عمليـات المخـا أو أية عملية مـن الذي يعلـن عنها؟ من الـذي يتحدث عنها؟ 
مـن الـذي يعـبر عنهـا؟ مـن الـذي يظهر بـكل وضـوح مديرا لهـا وآمـراً فيهـا ومحركا 
لهـا؟ هـو الأجنبـي واضـح..  يـأتي ناطق باسـم قـوى العـدوان يصـدر بيانـات، يعني 
هذه مسـألة مـن أوضح الواضحـات ولكن يحاول البعـض أن  يتعاطـى بطريقة مختلفة 
يـأتي أشـباه الحمـر ولانه مـن الظلـم الفـادح بحـق الحمـر أن  نصنف البعـض بأنهم 
حمـر لكـن يأتي أشـباه الحمـر ليتعاطى مـع الأحـداث وكأن سـياقا آخر وشـكلا آخر 
وواقعـا آخـر كأن الأحـداث ليـس فيهـا طـرف خارجـي، يعنـي كأنـك أمام مشـكلة 
داخليـة فيـأتي البعض ويقدم نفسـه مـن )أبـو أذان( كالحمر يعني أشـباه الحمر هؤلاء 
الذيـن يتعاطون مع العـدوان وكأنه هناك مجرد مشـاغبات وإشـكالات داخلية لينصح 
هـؤلاء الذيـن في الداخـل أن يركـوا مشـاغباتهم وإزعاجهـم للشـعب اليمنـي، ويأتي 
البعـض ليقـدم عنوانـا حياديـا أن مـا يجـري اليـوم هـو مجـرد مشـاغبات بـن البعض 
مـن أبنـاء هـذا البلد المشـاغبن والمشاكسـن فينصح الطرفـن من هؤلاء المشـاغبن في 
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هـذا البلـد ليكفـوا عن إزعاجهم للشـعب اليمنـي وآذيتهم للشـعب اليمنـي، ويحاول 
أن  يتجاهـل كل هـذا العـدوان الكبـر المعلـن الريح الواضـح الذي تنطـق به مئات 
الوسـائل الإعلاميـة من قنوات وصحـف ومواقع، وتعقـد له قمم واجتاعـات دولية 
وإقليميـة، ويتحـدث عنـه زعاء العـالم عى المسـتوى الـدولي والإقليمـي، وتتحرك له 
جيـوش بأكملهـا، ولـه وقائـع وأحـداث واضحـة عـبرت عنهـا جرائـم كبـرة ضـد 

الإنسـانية وأحـداث كبـرة واضحـة، كل هـذا الوضوح الكبـر جدا.

 كل هـذه الأحـداث التـي مـلأت السـاحة العالميـة والإقليميـة والمحليـة يـأتي البعض 
ليحـاول أن يغمـض عينيـه أمامهـا، أن يتجاهلهـا، أن يتنكـر لها، أن يوصـف ما يجري 
ومـا يحـدث بتوصيفـات أخـرى وعناويـن أخـرى ليـبرر لنفسـه أن يكـون لـه موقف 
آخـر موقـف لاينسـجم مـع المسـؤولية الدينيـة، ولا ينسـجم مـع الفطـرة الإنسـانية، 
ولا ينسـجم مـع الواجـب الوطنـي، ولا ينسـجم مـع أي اعتبـار يمكـن أن تسـتند 
إليـه كإنسـان يعنـي سـواءً أردته اعتبـارا إنسـانيا أودينيـا أووطنيـا أ سياسـيا أوأيا كان 
.. ليتخـذ لـه موقفـا خيانيـا موقـف الخيانـة الموقـف الـذي يتنصل فيـه عن المسـؤولية 
الموقـف اللامسـؤول الموقف الذي منشـأه إمـا حالة انهزاميـة لأن البعـض جبان جبان 
بـا تعنيـه الكلمة مرعوب لايمتلك من الشـجاعة مـا يهيئه ولا يخولـه أن يتبنى الموقف 
المسـؤول ضـد هـذا العـدوان فيكـون لـه موقف مـشرف مـن هـذا العـدوان لا .. هو 
جبـان ضعيـف مهـزوم النفـس ومتشـبع بالـروح الانهزاميـة ممتلئ بهـا متحكمـة فيه، 
لا يجـرؤ عـى أن يكـون لـه موقـف صريـح من هـذا العـدوان بكل مـا قد حـدث من 
هـذا العـدوان من جرائـم فظيعة يندى لها جبن الإنسـانية.. جرائم مشـهودة، أسـواق 
ألقيـت القنابـل والصواريـخ عـى المتسـوقن فيهـا عـى المئـات مـن اليمنيـن فيهـا، 
أسـواق عادية ليسـت سـاحات حرب ليسـت جبهات حرب، أسـواق فيها متسـوقون 
يمنيـون مـن مختلف أبنـاء هذا الشـعب في مختلف محافظات هـذا البلـد، إذا أنت مأزوم 
مناطقيـا فحتـى عـى مسـتوى المناطـق مـا مـن محافظـة في هـذا الوطـن وفي هـذا البلد 
إلا وشـهدت مجـازر، المأزومـون مناطقيـاً لم نسـمع لهـم صوتـاً حتـى تجاه مـا يحدث في 
مناطقهـم مجـازر فظيعـة وجرائم فظيعـة حدثت في تعز لم نسـمع صوتاً واحـدا يتألم من 
المأزومـن تحت العنـوان المناطقي من المخبولن والموسوسـن مناطقيا، لم نسـمع صوتا 
يسـأل، لمـاذا ياقوى العـدوان تقتلون أبناء تعز في الأسـواق وفي المسـاكن وفي المسـاجد 
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وفي المـدارس؟  مهـا كانـت فداحـة العـدوان، مهـا كانـت فظاعـة تلـك الجرائم مها 
كان مسـتوى مـا أحدثـت مـن نتائـج مـن تدمـر ومن قتـل ومن جـرح ومـن إعاقات 
طالمـا والـذي فعـل ذلـك هـو العـدوان الخارجي هـو الأمريكـي السـعودي الإماراتي 
طبيعـي ليفعـل ما يفعل، تنتهي مسـألة تعـز.. تعز.. تعـز.. تعز.. تعز التي يسـتخدمها 
البعـض كأسـلوب مناطقـي وأسـلوب يحاول دائـا أن يعـزز حالة التفكيـك لأوصال 

البلد. هـذا 

جرائم القتل الجماعي : 

حينـا تحـدث في الجنـوب حصلـت في لحـج وحصلـت في أبـن وحصلـت في عـدن 
وحصلـت في شـبوة.. مامـن محافظـة في الجنـوب إلا وقد ارتكبـت فيها قـوى العدوان 
جرائـم جرائم قتل جماعي للناس في الأسـواق والمسـاكن لم نسـمع من هـؤلاء المتباكن 
صوتـا ولا كلمـة وكذلـك، اذهب إلى مـأرب اذهب إلى الجـوف اذهـب إلى تهامة كلها 
تعرضـت للعـدوان لذلـك نجـد المأزومـن مناطقيـا والموسوسـن والمـرضى الذيـن 
حملـوا العنـوان المناطقـي لتقطيـع أوصال هـذا البلـد أي شيء يفعله المعتـدي الأجنبي 
لا يتكلمـون عنـه مهـا كان فظيعـا ولـو كان كيفـا كان.. هـم ماعندهم مشـكلة لماذا؟ 
لأنـه في حقيقـة الحـال مـا عندهـم اعتبـارات حقيقيـة أبـدا عندهـم عناويـن يرفعونها 
للتبريـر، عناويـن يجعلـون منهـا لحافـا يغطـون بـه جوهرهـم الحقيقـي وهـو الخيانـة 
حقيقـة موقفهـم، وهـو الخيانـة حقيقـة أمرهـم، وهـو أنهـم يفعلـون مـا يفعلـون مـن 
أجـل الأجنبـي وفي ظـل الأجنبـي ولمصلحـة الأجنبـي ثـم بقيـة العناويـن تضيـع.. 
تضيـع عناويـن سياسـية رأيناها ضاعـت، عناويـن ومطالب كانـوا يتحدثـون بها ليلا 
ونهـارا ضاعـت البـارز اليـوم في موقـف بعـض القـوى ليس سـوى الشـغل الخالص 
لمصلحـة الأجنبـي يشـتغلون للأجنبي قضاياهـم وعناوينهم ومشـاكلهم هـل احتلت 
إلى اليـوم؟ لم تحتـل. هل فعـل الأجنبـي والخارجي هذا المعتدي لهم شـيئا لهـا هي، هل 
حـل مشـكلاتهم تلـك؟ لم يحلها لهم أبـداً وهي خارجـة عن نطـاق أجندتـه واهتاماته 
الفعليـة هذا المعتدي الأجنبـي الأمريكي أولاً  و البريطاني ثانياً والسـعودي والإماراتي 
والأدوات الإقليميـة ثالثـاً.. كلهـم لا يهمهـم أبـدا مشـاكل أحذيتهم التي لبسـوها في 
الداخـل اليمنـي لا في الشـال ولا في الجنـوب ولا في الـشرق ولا في الغـرب ولا تحت 
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عنـوان مـن العناويـن لا العنـوان السـياسي ولا العنـوان المذهبـي ولا المناطقـي ولا 
أي عنـوان مـن العناويـن ولا العناويـن الاجتاعيـة لان الأجنبـي لـه أجنـدة واضحة 
لـه أهـداف حقيقيـة وفعليـة معروفـة لأي متأمـل لأي متفهـم لأي مسـتقرئ وعارف 
بطبيعـة القـوى المعتديـة، ومـا الـذي أرادتـه وتريـده في هـذا البلـد حتـى عناوينهـا 
الإقليميـة افتضحـت.. افتضحـت فيهـا، عنـوان القوميـة العربيـة والأمـن القومـي 
العـربي افتضحـوا وقـال عنهـم ترامب ونقل عـن قيادة النظـام أنها تعبر عن مشـاعرها 
الإيجابيـة تجـاه إسرائيل، وتحـدث الإسرائيي بـأن ما يفعلـه النظام السـعودي في اليمن 
وفي المنطقـة إنـا يمثـل مصالـح مشـركة، فأي أمـن قومي عـربي مصالح مشـركة مع 
الإسرائيـي إذا أنـت تفعـل ما تفعله وهـو يمثل مصلحـة حقيقية فعليـة لإسرائيل فأين 

هـو الأمـن القومي العـربي ؟.

المهزومون والضعفاء : 

ضاعـت العناويـن كلهـا افتضحـت وانقشـعت كل الألحفـة.. كل الأغطيـة، باتـت 
المسـألة واضحـة جـدا ولاحظـوا منـذ بدايـة العـدوان إلى اليـوم، العـدوان مـن أصله 
وفصلـه كان عدوانـا خارجيـا أجنبيـا تجـاه بلد مسـتقل هو اليمـن الجمهوريـة اليمنية، 
ثـم مـارس منـذ يومـه الأول ومنـذ غاراتـه الأولى وإلى اليـوم مـارس أبشـع وأفظـع 
الجرائـم بحـق هذا الشـعب اليمني،بدءاً مـن القتل الجاعـي للشـعب اليمني، الآلاف 
مـن الأطفـال والنسـاء قتلـوا.. آلاف مؤلفـة مجـازر مشـهودة وثقتها وسـائل الإعلام 
وعرضـت أمـام مـرأى ومسـمع العـالم، مجـازر مشـهودة آلاف مؤلفـة مـن الأطفـال 
والنسـاء قتلـوا في مختلـف ربـوع هـذا البلـد قتلـوا حتـى في الأسـواق وفي المسـاجد 
وفي المـدارس وفي المسـاكن الآمنـة التـي دمـرت بالصواريـخ والقنابـل في داخـل هـذا 
البلـد ليسـت في مناطـق الاشـتباك بـل داخـل مدينـة صنعـاء وفي صنعـاء إلى عمـران 
إلى صعـدة إلى خـارج مناطـق الاشـتباك في عمـق القـرى والمـدن في هذا البلـد، وقتلوا 
بغـر وجـه حـق، ،هـي جرائـم مشـهودة وكثـرة وفظيعـة اعرفت بهـا الأمـم المتحدة 
بالرغـم مـن انحيازهـا التـام إلى قـوى العـدوان، واعرفت بهـا أيضا منظـات معروفة 
منهـا منظـات أمريكيـة ومنظات أوروبية، أسـلحة محرمـة دوليا تحدثت عنها وسـائل 
الإعـلام في أمريـكا وفي بريطانيـا وفي مختلـف مناطـق أوروبـا واسـتخدمت في هـذا 
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البلـد وصـورت ونقلـت، كل شيء واضـح كل شيء ثابـت كل شـئ بـن، لا غموض 
في شيء ولا خفـاء في شيء، مـع ذلـك في هـذا البلـد مـن لم نسـمع لهـم صوتـا، تجـاه ما 
حـدث، ولاتجـاه كل هـذه المجـازر الوحشـية التـي قتلـت فيهـا آلاف مؤلفة مـن أبناء 
هـذا الشـعب أطفـال ونسـاء كبـارا وصغـارا، هـي جرائـم واضحـة في الأسـواق في 
الصـالات في مناسـبات الإعـراس كذلـك اجتاعات العـزاء في مختلف المناسـبات لهذا 
الشـعب، ولاصوتـا سـمعناه للبعـض، والبعض قد يطلـق صوتا ضعيفا جـدا ويرافق 
مـع صوتـه هـذا ألـف ألف موقـف سـلبي ضد القـوى التـي تتصـدى لهذا العـدوان، 
ليقـول للعـدوان أنـا أحرجـت فأدنـت هـذه الجريمـة التـي كانـت فظيعة جـدا جدا..
ومـن ثـم أنـا في المقابـل قـد اتخـذت موقفا أقسـى، وأعـى وأوضح وأشـد مـن القوى 
التـي تتصـدى لعدواننـا، البعـض كان يأتي ليحـاول أن يحمـل القوى الداخليـة القوى 
التـي تتصـدى لهـذا العدوان، القـوى الحرة في هـذا البلـد، يحملها المسـؤولية في جرائم 
معينـة، ومـا يثبـت أن يـرف انه يـورط نفسـه يـورط حاله بسرعـه ويبرئـة المعتدي، 
فـلا يلبـث المعتـدي أن يعـرف بجريمتـه وقـد حـدث في الصالـة الكـبرى، كيـف أن 
البعـض حاولـوا أن يغطوا وأن يبرروا وأن ينسـبوا هـذه الجريمة إلى القـوى الحرة التي 
تتصـدي لهذا العـدوان، بعد ذلـك افتضحوا لأن العدو نفسـه اعرف، اعـرف أنه من 
ارتكـب هـذه الجريمـة، ومـع كل هذا الوضوح لكن المسـألة هـي عى هـذا النحو دائا 
قـوى الخيانـة، في كل بلـد التـي تقـف إلى جانـب الأجنبي وتنـاصر المحتـل والغازي، 
دائـا هـي مفضوحـة عـى هـذا النحـو وموقفهـا ضعيـف، دائا هـي تتبنـى مواقف لا 
مسـؤولة ومواقف مشـوهة ومواقف لا تسـتند إلى الواقـع، تحتاج في تبريـر مواقفها إلى 
أن  تتنكـر للحقائـق الكـبرى وللقضايـا الواضحـة جـدا ودائـا تسـتند المواقـف الحرة 
إلى الواضحـات والقضايـا البينـات والشـواهد الدامغـة الحقيقية التي تملأ سـمع الدنيا 
وبرهـا، الأمـور جـرت عى هذا النحو، الإنسـان الحـر الذي يقـف الموقف الشريف 
والمسـؤول يسـتند إلى حقائـق واضحة بـكل وضوح، لا غمـوض فيها ،إمـا المربصون 
والمأزومـون والمهزومـون والضعفاء والمتهربـون والمتنصلون عن المسـؤولية، أو الخونة 
الريحـون والواضحـون يحاولون أن يـبرروا مواقفهـم وأن يغطوا عـى حقيقة فعلهم 
وعـى سـوء وشـناعة موقفهـم بالتنكـر للحقائـق الواضحة، هـذا هو المشـهد دائا وفي 
كل بلـد وفي واقعنـا، في كل بلـد يواجـه عدوانـا أجنبيا ظالمـاً، فإذاً نحن بعـد كل الذي 

قـد مضى منـذ بدايـة العـدوان وإلى اليوم.
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طعن في الظهر : 

لاحظنـا كيـف أن بلدنـا في الداخـل كيـف كان موقفـه عـى هـذا النحـو معظـم هـذا 
الشـعب معظـم أبنـاء هـذا الشـعب كل الشرفـاء والأحـرار في هـذا البلـد أوضحـوا 
موقفهـم وكان موقفهـم موقفاً مسـؤولا وطبيعيا ضد هـذا العـدوان الأجنبي عى هذا 
البلـد، وهـم يتحركون وبمسـتويات متفاوتـة بالتأكيد بمسـتويات متفاوتـة يعني ليس 
كل الذيـن وقفـوا في هـذا البلـد ضـد هـذا العـدوان عـى مسـتوى واحـد في تحملهـم 
للمسـؤولية في اهتامهـم وفي تحركهـم وفي جديتهـم، لا. البعـض يعنـي تحركـوا بـكل 
مايسـتطيعون في التصـدي لهـذا العـدوان وتحركـوا، ومـن مختلـف الفئـات ..يعنـي 
الموقـف متفـاوت لـدى الجميع ولـدى مختلـف الفئات والمكونات، ليسـوا سـواء ليس 
كل النـاس سـواء في موقفهـم، ليـس كل الذيـن وقفوا الموقف المسـؤول عى مسـتوى 
واحـد ودرجـة واحـدة في مـدى تحملهـم للمسـؤولية وتفاعلهـم لا، بعـض الأسر لو 
تـأتي تتأمـل في واقعهـا قدمـت معظـم أبنائها شـهداء هـل هـؤلاء عى مسـتوى واحد 
هـم وبعـض الأسر التـي لم يلحق بها شـوكة واحدة في تصديهـا لهذا العـدوان، البعض 
يضحـون ويعانـون وبـكل إبـاء وبكل شـموخ وبـكل عزة وبـكل مسـؤولية، موقفهم 
مئـة بالمائـة ضـد هـذا العـدوان وما عنـده فيهـا ولا أي تـردد ولا أي تذبـذب، ولا أي 
شيء موقـف صريـح وواضـح، البعـض قدمـوا تضحيات كبـرة وتضحيات جسـيمة 
وتضحيـات عظيمـة وقدمـوا الرجـال، قبائل قدمـت أعـداداً كبرة من الشـهداء، أسر 
قدمـت أعـداداً كبـرة مـن الشـهداء، مناطـق سـيبقى التاريخ مسـجلًا لهـا موقفها أنها 
كانـت في طليعـة الموقـف في هـذا الشـعب وفي هـذا البلـد، والبعـض أيضـاً مسـتوى 
معاناتهـم وتضحياتهـم عـى المسـتوى الاقتصـادي كبـر، مسـتوى تحملهم المسـؤولية 
وهـم يتحركـون، البعض سـجل موقفـا صحيحـا، البعض قـال أنا ضد هـذا العدوان 
ولكـن انشـغالاته ثانيـة، اهتاماتـه ثانية، وكثـر الله خره أنه قد سـجل موقفـا ضد هذا 
العـدوان وإن كان منشـغلًا لكنـه قد سـجل موقفـاً ضد العـدوان، ومـن ناحية أخرى 
هـو لا يثبّـط لا يخـذّل لا يـسيء إلى الآخريـن إلى الذيـن يبذلـون كل جهدهـم.. كل 
طاقتهـم ويتحركـون بـكل قواهـم وإمكاناتهم للتصـدي لهذا العـدوان لا يسـئ إليهم 
لا يطعنهـم في الظهـر لا يتآمـر عليهـم لا يسـاوم عـى رؤوسـهم مطلقـاً، هـو في الحـد 
الأدنـى سـجل موقفًـا مسـؤولًا وشريفًا وحـرًا ويسـهم أحيانًـا، قد يحـر في مظاهرة 



136

فتنةديسمبر

أو مسـرة شـعبية أو اجتـاع، البعـض إسـهاماته أكثـر يسـهم ماديًـا في قوافـل الكـرم 
يسـهم بكلـات مشـكورة وحـرة ومسـؤولة، يشـجع.. يبـارك جهـود هـؤلاء النـاس 

وتضحيـات هـؤلاء الناس.

موقفك من العدوان 

 إسـهامات النـاس متفاوتـة هـذه مسـألة معروفـة نعرفهـا في الداخـل، كل منـا يعرف 
دوره  موقفـه ومسـتوى مجهـوده ومسـتوى  بمسـتوى  كلًا  ونعـرف  البعـض  بعضنـا 
البعـض لا... لهـم مواقـف مشـبوهة مربـص مالـه  ومسـتوى عطائـه وتضحياتـه، 
أي موقـف أبـداً ضـد هـذا العـدوان، وعـى العكـس بـدلا مـن أن يكـون لـه موقف 
صريـح وواضـح ومسـؤول يشرفـه أمـام الله والتاريـخ، يفيـده يـوم القيامة يـوم يقوم 
النـاس لـرب العالمـن، حـن يسـأله الله، مـاذا كان موقفـك تجـاه أولئـك الذيـن قتلوا 
بصواريخهـم وقنابلهـم آلاف الأطفـال والنسـاء من أبنـاء بلدك ومن أمتـك؟ ماذا كان 
موقفـك حن أتـى الآخرون وأهلكـوا الحرث والنسـل وتآمروا عى شـعبك وحاربوه 
اقتصاديـا وانتـشرت بمحاربتهـم الاقتصاديـة المجاعـات والمعاناة؟ عانـى الملاين من 
أبناء شـعبك، مـاذا كان موقفـك من أولئـك الذين أهلكـوا الحرث والنسـل؟ البعض 
مـا كان لـه أي موقـف، وفي نفس الوقت محـرج من أن  يكون لـه موقف صريح واضح 
لتأييـد العـدوان، ولكـن يؤيـد العـدوان ويقف مـع العـدوان بطريقة مختلفـة، أولا: لا 
يتبنـى أي موقـف مـن العـدوان، ثانيـا: يعمـل بكل مـا أوتي من قـوة في - نسـتطيع أن 
نقـول إنهـا جبهة موازيـة - الموازيـة لجبهة العـدوان، هـذه الموازية لجبهة العـدوان هي 
جبهـة تبـذل كل جهدهـا لـرب القـوى التـي تقف ضـد العـدوان، ولكـن لا تحمل 
عنـوان العـدوان، ولا ترح بوضـوح بانضامها إلى صف العـدوان، لأن هذا يحرجها 
ثـم يهيـئ الفرصة لربهـا بكل وضـوح يعني ما تحتـاج القوى الحرة إلى تـردد لربها، 
هـذه هـي جبهـة الذيـن في قلوبهـم مرض، هـذه هي جبهـة المربصـن، يعني مـا عنده 
أي موقـف فعـي حقيقـي واضح ومسـؤول تجـاه العـدوان، وفي نفس الوقـت له منك 
كمتصـد لهـذا العـدوان وكمتفـرغ للتصـدي لهـذا العـدوان وكمتحمـل للمسـؤولية، 
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تعمـل بـكل مـا تسـتطيع من جديـة وبـكل مسـؤولية لمواجهة هـذا العـدوان، له منك 
مائـة ألـف ألـف موقف، مشـغول يطعن في ظهـرك دائا وأبـدا، يثر عليـك الكثر من 

المشـاكل، وبطريقـة غر مسـؤولة أبـدا، بطريقة غـر مسـؤولة نهائيا.

معتادون على الصراع  

لاحظـوا نحـن نقـول مـن موقعنـا في المسـؤولية وكقـوى موقفهـا واضـح وصريح في 
التصـدي لهـذا العـدوان، مـا يسـتطيع أحـد أن يشـكك ولا يسـتطيع أحـد أن يزايـد 
علينـا، موقفنـا واضـح، أن لم يكـن موقفنـا واضحـا في التصـدي لهـذا العـدوان فمـن 
الـذي يتصـدى لهـذا العـدوان، نحـن في طليعـة هذا الشـعب ومـن أبناء هذا الشـعب 
ونحـن نتحـرك في التصـدي لهـذا العـدوان، لا نانـع نهائيـا من النقـاش في أيـة قضايا 
أوأيـة مواضيـع أو فتـح أيـة ملفـات لمعالجـة الوضـع الداخـي أوالمشـاكل الداخليـة، 
حـاضرون.. ونحـن وبـكل وضـوح نقـول لسـنا قومـا مدللـن، نحـن معتـادون عى 
الـراع، نحـن أبنـاء الـراع، نحـن قـوم نجاهـد ونقاتـل ونحـارب، ومتعـودون 
عـى مواجهـة المشـاكل والتحديـات مها كان حجمهـا، نحن لسـنا أبنـاء القصور ولا 
أبنـاء الفيـلات ولسـنا أصحـاب الأرصـدة في البنـوك، ولسـنا أصحـاب المؤسسـات 
والـشركات العملاقـة، نحـن مـن أبنـاء هـذا الشـعب، مـن حفاته ومـن فقرائـه ومن 
رجالـه، مـن الكادحن فيـه ومـن المتعودين أن نعيـش فيه كل المشـاكل، وُلدنـا في هذا 
البلـد بـن الأزمات ونشـأنا بـن المشـاكل، وعشـنا كل الظروف، لسـنا مـن الرياض، 
ولسـنا مـن أبـو ظبـي، ولسـنا أيضـا مـن الفئـة المرفـة في هـذا البلـد، والمتنعمـة التـي 
عاشـت منـذ مراحل، أو منذ عشرات السـنن مربعـة عى الكـراسي ومتخمة ومتنعمة 
في الفلـل.. وذاهبـة وآيبة في سـفريات إلى أوروبـا وإلى أمريكا ومن هنـا إلى هنا إلى هنا، 
لا، عشـنا الحروب، عشـنا المشـاكل عشـنا عشرات السـنن والأبواق الإعلامية تنهال 
علينـا من جهـات متعددة وبأشـكال متعـددة وبأصوات متعـددة طائفيـا، لنا عشرات 
السـنوات وهنـاك مـن يقـول عنـا رافضـة مشركـون كافـرون، أخطـر مـن اليهـود 
والنصـارى يجـب القضـاء عليهـم، قتالهـم أهـم وأولى من الصـلاة، هذا صـوت ليس 
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جديـداً عى مسـامعنا، نسـمعه منذ كنا أطفالا وسـمعه آباؤنـا قبلنا، أيضـا النبز والهمز 
واللمـز سياسـيا، هـذا منـذ طفولتـي أنا ومن هـم في جيي ونحن نسـمع الهمـز واللمز 
تحـت مسـميات وعناويـن سياسـية، كل المرحلة الماضية ليـلا ونهارا، ومـا كادت يعني 
عـى مـدى عشرات السـنوات مـا كادت تمر بنـا ليلـة ولا كاد يمـر بنا يوم إلا ونسـمع 

الهمـز واللمـز بمسـميات وعناوين سياسـية، ثـم بقية الأسـاليب.

جهدنا للتصدي لهذا العدوان  

كل الشـتائم وجهـت إلينـا، كل الاتهامات وجهت وأطلقت علينا، كل أشـكال وأنواع 
التحريـض وجـه ضدنـا، لسـنا مدللـن، متعوديـن، الحمـد لله، متعودين جـدا، وهذا 
التعـود أفادنـا ربـا لهذه المرحلـة، يعني لو كنا مثلا خـلال المرحلة الماضية لا نسـمع أي 
صـوت يجرح مشـاعرنا ولا نسـمع أي كلام يسيء إلينا ولا نسـمع بأية تهمـة توجه لنا، 
لكنـا مـع ما أتـى اليوم من قـوى العـدوان عى المسـتوى العالمـي والإقليمـي والمحي، 
لكنـا مرهقـن جـداً بـكل مـا نسـمع ولكانـت هـذه مشـكلة علينا، ولـو كنـا متنعمن 
ومدللـن ومرفـن ونعيش حالـة البعض التي عاشـوها في الخليـج أو في بلدنا، كذلك 
لكانـت مشـكلة علينـا، لكـن لا، هـذه الأحـداث لم تـأت لنـا بجديـد، وعـى العكس 
نحـن اليـوم نعيـش وضعـاً أفضـل، أفضل مـن كل المراحـل التـي مـرت، والله نعيش 
وضعـا أفضـل في كل الجوانـب، يعنـي لـكان وطء هـذه الأحـداث وحجمهـا وأذاها 
ووجعها بشـكل يصدمنا وأتى ونحـن غرمروضن ولا متعوديـن، لا، متعودين لكل 
شيء، متعوديـن جـدا جـدا جـدا، نعتاد الجبـال، نعتاد الوديـان، نعتـاد أن  نعيش في أية 
ظـروف، مـا من جديـد، نحن اعتدنا عـى التضحية، نحـن أهل التضحيـة وحاضرون 
للتضحيـة، ونحن قـوم في عقيدتنا وفي روحيتنا وفي أخلاقنا نحمـل أرواحنا عى أكفنا، 
ونؤمـن بالمسـؤولية، وتربينا عى المسـؤولية، فلسـنا مدللـن، ولا يعني عندمـا نقول يا 
جماعـة في الوضـع الداخـي، الأفضـل لنـا في هـذا البلـد والموقـف الحكيـم والصحيح 
والمسـؤول والوطنـي والأخلاقـي والموقف الذي تفرضـه علينا المسـؤولية من جانب، 
وتفرضـه علينـا المصلحـة إن  كان أحد يفهم ما هـي المصلحة، ألا نتعامل مع مشـاكلنا 
الداخليـة ولا همومنـا الداخليـة ولا قضايانـا الداخليـة، لا نتعاطـى معهـا بأسـلوب 
عدائـي، لا نتعاطـى معها بأسـلوب مناكفات ومزايدات ومسـاومات، تعالـوا لنتعامل 
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معهـا بـروح المسـؤولية، نناقشـها نعرف أسـبابها، نعـرف خلفياتها، نـدرس الحلول لها 
بـروح مسـؤولة، ننتقـد الأخطـاء بكل شـجاعة وبـكل مسـؤولية، لكن يبقى نشـاطنا 
العدائـي يبقـى جهدنـا الأكـبر في التصـدي لهذا العـدوان الذي يشـكل علينـا خطورة 
كبرة..جـدا علينـا كشـعب يمنـي وكيمنيـن مـن كل القـوى والمكونـات وليـس عى 

طـرف واحد.

للقوى المسؤولة   

هـذا العـدوان الرامـي والهـادف إلى الاسـتيلاء عـى بلدنـا بكلـه واحتلاله بكلـه، وإلى 
الـدوس عـى كرامة هـذا الشـعب بأجمعه مـن دون أي تمييز سـواء أنت مـن أنصار الله 
أومـن المؤتمـر الشـعبي العـام، مـن أي حـزب، مـن أيـة قبيلـة، من أيـة محافظة مـن أية 
منطقـة، يريـد أن يـدوس عـى كرامتـك، اليـوم كل أولئـك الذيـن انضمـوا إلى صف 
العـدوان أليسـوا في موقـع الهـوان؟ أليسـوا يعيشـون وضعيـة أمرهم فيهـا لا أمر لهم؟ 
لا كرامـة لهـم، لا قـرار لهـم، الأمـر فيهـا لإمـاراتي، الأمـر فيهـا للسـعودي، والأمـر 
عـى الإمـاراتي والسـعودي للأمريكـي، فـإذن عندمـا نـأتي لنقـول دائـاً يـا جماعة، لا 
نرغـب بـأن تكـون وحدة صفنـا الداخي عرضـة للتمزيـق وعرضة لإضعـاف لها من 
خـلال التعاطـي بأسـلوب المناكفـات وأسـلوب المزايـدات والترف الذي هو أشـبه 
مـا يكـون بتـرف عدائـي، يعني ليـس ترفاً مسـؤولاً فيـأتي اليـوم ليتجـرأ علينا أو 
ليتشـجع علينـا أو ليزيـد، ليزيـد المسـألة وكأننـا مدللـون، لا،نحـن معتـادون نشـمر 

ونصـارع كل مـن يصارعنـا، لكـن ليس هـذا لصالحنـا في هـذا البلد، 

أنـا أناشـد وأتحـدث مع القـوى المسـؤولة القـوى المهمـة في هذا البلـد، والقـوى التي 
عـادت يـأتي البعـض ممـن ينتمـي إليها ليسـتخدم هـذا الأسـلوب ويترف عـى هذا 
النحـو، يـأتي البعـض ليتـرف بهـذه الطريقة، الترف السـيئ المشـن اللامسـؤول، 
فـإذًا أنـا أقـول لكل القـوى الداخليـة من موقع المسـؤولية ليـس من موقـع الانزعاج، 
معتـادون جـدا، وهـذه الدنيا هـي عى هـذا النحو، فيهـا الشـتامون والسـبابون وفيها 
غربـان الفيسـبوك وفيهـا مـن كل شـكل، أبـواق شـيطانية تبقـى تكـذب ليـلا ونهـارا 
وتشـتم ليـلًا ونهـاراً، هـذا شيء سـيبقى قائـا في الدنيـا ولا غرابـة فيـه، ولا نتفاجأ به، 
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لكـن يهمنـا في وضعنـا الداخـي أن نتعاطـى مـع المعنيـن لأنه حتـى القـوى الأخرى، 
المؤتمـر الشـعبي العام، فيه الرجـال الأوفياء، فيه الأحـرار، فيه الوطنيون بـكل ما تعنيه 
الكلمـة، وفيـه قـوى وتيـارات مسـؤولة بكل مـا تعنيـه الكلمة نشـيد بها ولا نشـكك 
أبـداً بموقفهـا الوطنـي والمسـؤول، بقيـة الأحزاب بقيـة المكونـات فيها الأوفيـاء فيها 
الشرفـاء فيها الجـادون بكل ما تعنيـه الكلمة، والمدركـون لطبيعة هـذه الظروف وهذه 
المرحلـة، والواعـون جيـداً، في المؤتمر الشـعبي العـام وفي أنصـار الله، في كل الأحزاب 
والمكونـات فيهـا الواعـون جيـدا إن من أهم مـا تحرص عليهـا قوى العدوان وتسـعى 
لـه قـوى العدوان هـو تفكيـك الجبهـة الداخلية، قـوى العـدوان اليوم مأزومـة وأكثر 
مـن أي وقـت مـضى، نحـن في العـام الثالـث وهـي لم تسـتطع أن تحسـم معركتها ولا 
أن تنجـز أهدافهـا مـن هـذا العـدوان، أهم عامل في فشـل قـوى العدوان هو تماسـك 
جبهتنـا الداخليـة كمكونات رئيسـية وعـى طليعتها المؤتمر الشـعبي العـام وأنصار الله 
بفعـل وعي القادة في هذيـن المكونن، المسـؤولون والوطنيون والحريصـون والواعون 
في هذيـن المكونـن، وبفعـل موقف بقيـة المكونات والقـوى والأحزاب في هـذا البلد، 
التـي تدفـع بالمكونن دائاً إلى الحفـاظ عى وحدة الصـف الداخي والتاسـك الداخي 
وتزايـد اللحمـة الداخليـة، والتنسـيق المشـرك في المواقـف وصـولاً إلى مـا كان مـن 
إنجـاز مهـم وكبـر في الموضـوع السـياسي عندمـا توصلـت المكونـات البـارزة في هذا 
البلـد، المؤتمـر الشـعبي العـام وأنصـار الله وشركاؤهمـا وحلفاؤهمـا إلى هـذا الإنجـاز 
الكبـر في تسـوية الوضـع الرسـمي وفي تشـكيل الحكومـة وقبلهـا المجلـس السـياسي 
الأعـى، هـذا إنجاز عزز مـن وحدة الصـف الداخي والتاسـك الداخـي، ولكن هذا 
الإنجـاز يحتـاج إلى الحفـاظ عليـه وإلى تعـاون مسـتمر فيـه، صحيـح لدينـا الكثر من 
المشـاكل في هـذا البلـد عى مسـتوى واقعنـا الداخي ومشـاكل فاقـم منها وعـزز منها 

وزاد مـن تعقيداتهـا العـدوان الخارجي.
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المشكلة الاقتصادية 

مشـاكلنا الاقتصادية، وفي مقدمة مشـاكلنا الاقتصادية مشـكلة المرتبات، فاقم منها عى 
نحـو أكـبر وزاد من تعقيدها بشـكل أشـد، العـدوان الخارجـي الحصـار الاقتصادي، 
مـا عملتـه قـوى العـدوان بالبنـك المركـزي مـن تآمـر عليـه، مـن تجميـع لأرصدتـه، 
إجـراءات كثـرة شَـلَّت مـن فاعليتـه وأضعفـت مـن قدرتـه، كذلـك ما يجـري منهم 
مـن حـرب اقتصادية شـاملة، مـن المعلـوم في كل الدنيـا أن الحـروب لهـا تأثراتها عى 
الاقتصـاد وخصوصـا إذا كان بلـداً معانياً من ذي قبل ومسـتضعفاً، ودمـرت مقدراته 
الاقتصاديـة وحـوصر مثـل مـا هـو الحـال مـع بلدنـا، بلدنـا اليـوم يحـاصر حتـى عى 
مسـتوى الرحـلات للمـرضى، رحـلات للخارج لنقـل المـرضى ونقل الجرحـى، هذا 
ممنـوع عليـه اليـوم، ومن قبـل كان عى نحو محـدود وبمضايقـات وإجراءات تعسـفية 
وكثـرة، هـذا البلد أكثر منافـذه البرية والبحرية تحـت الاحتلال والباقـي منها محاصر، 
أمـا عى المسـتوى الجـوي فمحاصر تمامـاً، وما يصـل إليه يصـل تحت إجـراءات قوى 
العـدوان، ومـا يخـرج منـه يخرج تحـت إجـراءات قـوى العـدوان، اسـتهدفت فيه كل 
مقدراتـه الاقتصاديـة والحيويـة، كـم مـن المصانـع والـشركات والمتاجر دمـرت بفعل 
مـن؟ قـوى العـدوان، بصواريـخ قـوى العـدوان، بقنابـل قـوى العـدوان، أو الموارد 
ذات الطبيعـة الاقتصاديـة الواعـدة والمفيـدة أيـن هـي اليـوم؟ ، النفط في مـأرب اليوم 
تحـت تـرف من؟ مـن الـذي يسرقـه؟ من الـذي يـسرق البـرول والنفـط في مأرب 

وفي شـبوة وفي حرمـوت؟ قـوى العـدوان ومرتزقتها!!!

حـزب الإصـلاح اليـوم يـسرق مـوارد مـأرب وسرق بالمليـارات عوائـد البـرول في 
مـأرب، الغـاز في مـأرب اليـوم من الـذي يتحكم بـه؟ من الـذي يسرقه؟ لمـاذا يضطر 
المواطـن في صنعـاء أو في صعدة أو في أي محافظة من محافظات هذا البلد إلى أن يشـري 
إسـطوانة الغـاز ... توفـرت أحيانـاً بأكثـر مـن أربعـة آلاف ريـال في معظم الشـهور، 
بأكثـر مـن أربعـة آلاف ريال يمنـي، لأن حزب الإصـلاح الذي يقدم نفسـه أنه حزب 
وطنـي وإسـلامي يسرق هـذه المبالـغ بإجراءاته، بسرقاتـه في مأرب وهـو يتحكم تحت 
مظلـة قـوى العدوان بالغـاز في مأرب، هـو الذي يسرقك أيهـا المواطن، هـو وراء هذه 
الحالـة التـي أنـت تعـاني منهـا، مـع أن  البعض ينتمـون إلى هـذا الحزب، ولكـن نتائج 
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سرقـات هـذا الحزب هـي عى الجميـع في هذا البلـد ممن ينتمـون إليه وممـن لا ينتمون 
إليـه، اعـرف مـن هو خصمـك، حينـا يأتي البعـض، حتـى قوى العـدوان هـي اليوم 
وبـكل وضـوح والأمـم المتحدة أيضا تسـاوم عى المرتبـات، ويقولون سـلموا لنا ميناء 
الحديـدة تُـرف لكـم المرتبـات، المسـألة واضحة، الـذي هـو وراء كل هذه المشـاكل 
واضـح، وهـو اليـوم يسـاوم عليهـا، يسـاومون عـى المرتبـات، يسـاومونا في الوضع 
الاقتصـادي، لكـن يـأتي البعض مـن الدجالـن والكذابـن والمفرين ليحمـل البريء 

ذنـب المذنب.

لا يمتلكون حتى الأحذية  

اليـوم القـوى الحـرة في هـذا البلـد، كل المواطنـن الأحـرار في هـذا البلـد، في المـدن 
والقـرى  المـدن  في  البلـد،  هـذا  في  والعزيـزة  الحـرة  الأسر  كل  والوديـان،  والقـرى 
والوديـان تعـاني، في مقدمة مـن يعاني هـي القوى الحرة، هـي القوى المسـؤولة، وكثر 
مـن الأسر التـي قدمـت شـهداء هـي اليـوم مـن أكثـر النـاس معانـاة، هـل إن الذيـن 
لهـم موقـف مـن هـذا العـدوان لا يعانـون؟ بـى، هـم في مقدمـة مـن يعانـون، المقاتل 
في الجبهـة يعـاني، وبعـض المقاتلـن من أنصـار الله لا يمتلـك حتى الأحذيـة في الجبهة 
وهـو ثابـت ومرابط وصابـر في الجبهة حتى لـو لم يمتلك الحـذاء، يأتي البعـض ليتكلم 
عـن المجهـود الحـربي ويشـكك في موضـوع المجهـود الحـربي ويحـاول أن يثـر النقمة 
عـى أي دعـم أو إمكانـات تصـل إلى هذا المقاتـل الـوفي الصابر الذي حمـل روحه عى 
كفـه وبقـي في الجبهـة يقاتل ذلـك الذي أتى مـن خارج البـلاد أومن داخـل البلاد مع 
الأجنبـي لكـي لا يحتـل هـذا البلد، كـي لا يرتكـب جرائم الإبـادة الجاعيـة بحق هذا 
الشـعب، لـو تمكن... كي لا يسـقط هـذا البلد تحت الاحتـلال بكله، كـي لا يفقد هذا 
الشـعب اسـتقلاله وحريتـه، هذا الصابـر المرابط الـذي يدافع عن حرية هذا الشـعب، 
عـن اسـتقلال هـذا البلـد، عـن كرامـة هـذا الوطـن، يـأتي البعـض ليحـاول أن يثـر 
النقمـة تجـاه أي إمكانـات قـد تذهب إلى هـذا المقاتـل، فيأتي البعـض ليثـر البلبلة عن 
المجهـود الحـربي وعـن ما يذهـب لدعم الجبهـات نحن نقـول أية إشـكالات فعلية أي 
إجـراءات لضـان الشـفافية مرحبـون بها أية إجـراءات لمحاربة الفسـاد نحـن أول من 
يدعمهـا ويقـف إلى صفها لكـن لتكن إجراءات مسـؤولة، إجراءات فعليـة، إجراءات 
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عمليـة وليس الأسـلوب الـذي يقتر عـى التحريض وإشـاعة التذمر وإثـارة البلبلة 
والقلاقـل، هذا أسـلوب سـوقي وأسـلوب نفاقي وأسـلوب مرضي غر صحـي أبدًا.

الدول الأغنى تتآمر  

الفسـاد،  الشـفافية وتحـارب  التـي تضمـن  لنـدرس كل الإجـراءات  تعالـوا عمليًـا 
وتضمـن النقـاء في الجانب المـالي وفي المـوارد وفي الإمكانات وتبقى الأمـور عى ماهي 
عليـه في حقائقهـا أن المتحمـل الأول للمسـؤولية في كل مشـاكلنا الاقتصادية هي قوى 
العـدوان التـي حاربتنـا ودمرتنـا واسـتنزفت إمكاناتنـا البسـيطة والمتواضعة في سـبيل 
التصـدي لهـا يـا إخوة لـو نأتي لو نـأتي إلى ما احتاج إليـه البلد في حرب ٩4 الخسـائر في 
حـرب ٩4 ولم تدخـل فيهـا القـوى الخارجية بشـكل مباشر حـرب ٩4م كلفـت البلد 
أشـهر عديـدة أوقرابـة شـهرين فعليـن مـن الحـرب إلى أربعة أشـهر كم كلفـت البلد 
مـن خسـائر أربعـة أشـهر بالكثر مـن بداية الأزمـة إلى نهايتهـا كم كلفـت البلد حرب 
و لم تدخـل فيهـا القـوى الخارجيـة، أمـا اليـوم فقـد تآمـرت عـى بلدنـا أغنـى وأقوى 
دول العـالم، أتـت أمريـكا وبريطانيا متآمرة وأتـت بعض دول الخليـج الأغنى في العالم 
الإسـلامي والمنطقـة ومـن أغنـى الـدول في العالم أتـت تتآمـر وتتحـرك بعدوانية ضد 
بلدنـا بـكل قدراتهـا وإمكاناتها فكيـف نفرض أن نتحـرك نحن في بلـد كان منذ عقود 
يعيـش مشـاكل داخليـة وأزمـات اقتصاديـة، فهـل كان  الوضـع الاقتصـادي كان في 
البلـد عـى مـا يرام وهـل كنا ننافـس الخليـج أو ننافس بقية البلدان في مسـتوى تحسـن 
وضعنـا الاقتصـادي، نحن بلـد غني لكن شـعبه فقر، لا مـوارده كان يسـتفاد منها في 
المـاضي، وليـس فيـه بنيـة اقتصادية فعليـة وحقيقية كنا قـد تحققت لنـا في الماضي وأتت 
هـذه الأحـداث ونحـن يابـان ثانية أو صـن ثالثـة لا، كلنا نعـرف مـا كان عليه وضع 
بلدنـا لمـاذا؟ لأن البعـض يتعاطـى وكأن هـذا البلـد كان في كل ما مضى بخـر وأموره 
سـابر والاقتصـاد عـى ما يـرام فقـط جالنا شـوية مشـاغبن في هـذا البلد محقـوا علينا 
الأمـور، إنـا لله وإنا إليه راجعـون فيحاول أن  يحـرض ضد أنصـار الله بالدرجة الأولى 
بالدرجـة الأولى أكثـر التحريـض يـأتي ضد أنصـار الله، أو يحـاول البعـض أن  يحملهم 

مسـؤولية مشـاكل البلد.
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المسؤولية في رقابنا جميعاً  

هـذا البلـد هـو بلدنـا جميعـا المسـؤولية علينـا فيـه جميعـا وبالـذات القـوى التـي لهـا 
موقـف مـن العدوان معنيـة بحكم المسـؤولية، وليس لأحـد حق أن  يتنصـل عن هذه 
المسـؤولية وأي طـرف يتنصـل عـن المسـؤولية لا يعفيـه تنصله مـن آثارهـا ونتائجها، 
يعنـي مـا مـن خيار لنـا في هـذا البلـد إلا أن  نصمـد، إلا أن  نثبـت، إلا أن  نتوحد، إلا 
أن  نتعـاون إلا أن  ننظـر بعـن المسـؤولية، وبعقـل الحكمـة، إلى وضعنا، إلى مشـاكلنا، 
إلى التحديـات أمامنـا، إلى معاناتنـا، فنتجـه بـكل مسـؤولية وبعقـل الحكمـة لمعالجـة 
قضايانـا بكلهـا، مشـاكلنا بكلها، ننظـر في وضعنا الاقتصـادي، ما هي مشـاكله ولكن 
مـن دون أكاذيـب وافـراءات تـأتي كدجـال ومفـرى لتـبرئ قـوى العـدوان وتـبرئ 
عملاءهـا الذيـن يسرقـون اليوم النفـط في مأرب، والغـاز في مأرب، وكذلك في شـبوة 
وحرمـوت تـأتي إلى مـن لا هـم لـه إلا ليقاتـل عن بلـده وعـن شرف شـعبه وكرامة 
وطنـه  لتقـول أنـت المتحمـل للمسـؤولية، هـذا الفصيـل وهذا المكـون من هـذا البلد 
الـذي قـدم في طليعـة هـذا الشـعب أكثـر الشـهداء، وأكثـر أسر الشـهداء منـه، وأكثر 
النـاس معانـاة هم منـه، فتأتي لتقـول أنت عليـك المسـؤولية، هات لي وأعـط لي وأنت 
عليـك كل شيء، مسـؤول معـك بقدرك..بقدرمسـتوى مسـؤوليتك، المسـؤولية في 
رقابنـا جميعـا، في مسـتوى واحـد إذا أنـا أتحـرك أكثـر منـك أو ذاك يتحرك أكثـر منك، 
فبدافـع المسـؤولية، ربـا عنده أحسـاس بالمسـؤولية أكثر منـك، فقط، وإلا المسـؤولية 

علينـا جميعا أمـام الله.

دعوة لدراسة واقعنا الحالي  

نحـن جميعـا مسـلمون، علينـا مسـؤولية أن  نقـف ضد هـذا الظلـم، هـذا الباطل هذا 
المنكـر، هـذا الطغيـان، عـى أنفسـنا، عـى بلدنـا، عـى شـعبنا، عـى أجيالنا، مـن يأتي 
ليعتـبر نفسـه غر مسـؤول، بـأي اعتبار أنـت لا مسـؤولية عليك، أنت لسـت إنسـانا 
لسـت في موقـع التكليف، لسـت مسـلاً، لسـت يمنيـاً، إذا أنـت يمني مسـلم من هذا 
البلـد، بـى عليـك مسـؤولية بقـدر مـا عـيَّ مـن مسـؤولية، وعليـك أن  تفعـل كل ما 
تسـتطيع في مواجهـة هـذا العـدوان، هـذا الطغيـان، هـذا الظلـم، هـذا المنكـر الـذي 
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فعـل كل الـذي فعـل ببلدنـا وبشـعبنا، والـذي يهـدف إلى أن  لا يبقي لنـا لا حرية ولا 
كرامـة ولا اسـتقلال، علينـا جميعـا مسـؤولية ويجـب أن  نتعامـل مـع هـذه المسـؤولية 
بعـن المسـؤولية وبعقـل الحكمـة، وبالتـالي نحـن اليـوم أمام اجتـاع العاشر من شـهر 
رمضـان، مـن كل المكونـات وأنـا أشـكرها وفي الطليعـة المؤتمـر الشـعبي العـام الذي 
أثمـن وأقـدر عى نحو كبـر تجاوبه مع هـذه الدعـوة، وأرى أن علينا جميعـا أن نتفاعل 
مـع هـذا الموضـوع في كل المكونات ومـن كل الاتجاهات، لكـن أمام هـذا الاجتاع أنا 
آمـل في هـذا الاجتـاع أن يـدرس المجتمعـون واقعنـا الحـالي، المهمـة واضحـة في هذا 
الاجتـاع، الركيـز عـى وحدة الصف، نحـن أقوياء وصامـدون وثابتون في هـذا البلد 
بقـدر مـا نحافظ عـى تماسـك الجبهـة الداخليـة، الجبهـة الداخليـة قد تكـون معرضة 
لمسـاعي وبـلا شـك  )قد للتحقيـق(  بلا شـك معرضة بمسـاع من قبل قـوى العدوان 

السـعودي والإمـاراتي ومـن قبلها الأمريكـي وعليهـا البريطاني.

خيانة مقصودة 

كل هـذه القـوى هـي تسـعى إلى أن تنخر صفنـا الداخي بسوسـها المتعفـن، من خلال 
بعـض المشـبوهن، يعنـي البعـض قـد يعطـى مثـلا أربعـة آلاف دولار خمسـة الاف 
دولار، ووظيفتـه وعملـه أن يعمـل عـى إثـارة المشـاكل الداخليـة، أن يفـكك الصف 
الداخـي، أن يثـر أيـة مشـاكل داخليـة تشـغل النـاس عـن التصـدي للعـدوان، رحمة 
بقـوى العـدوان التـي عانـت وهـي في عامهـا الثالـث وبكلفـة هائلـة جـدا اقتصاديـة 
وعسـكرية عـى رأسـها ولم تنجـز أهدافهـا، فـإذاً لتسـهل أمامهـا المهـام لتحتـل هـذا 
البلـد لتفكيـك الجبهـة الداخلية أو الصف الداخـي، البعض يشـتغل إعلاميا والبعض 
اجتاعيـا بـن أوسـاط المجتمع، يحـاول أن يرب السـلم الاجتاعي ويثـر حرب، ما 
بـن قبيلـة وأخرى، ويشـغل النـاس ثم ينـادون من في جبهـات الحرب، مـن يتصدون 
للعـدوان من أبنـاء القبائل، أن يأتـوا وابدأوا اليـوم بالمعركة الداخليـة، القبيلة الفلانية 
مـع القبيلـة الفلانيـة، أو المنطقـة الفلانيـة، مـع المنطقـة الفلانيـة، مـن يتأمـر اليوم عى 
السـلم الاجتاعـي، من يعمـل لإثارة القلاقـل والفتـن في الصف الداخـي، هو يعمل 
لصالـح العـدوان بـلا شـك، يبقـى إمـا إنـه أصبـح يسـتلم كـا هو حـال البعـض من 
خمسـة آلـف دولار مـن الإمـارات أوالسـعودية، أو من أقل عى حسـب سـلعة الرجل 
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وبمسـتوى تأثـره، البعـض تخزينـة قـات وبايجـي يكتـب مـا يشـتوا مـن شـتائم ومن 
كلام، يسـتهدف ويـسيء إلى الصـف الداخـي، ولكـن البعـض أصبـح يشـتغل بتأمـر 
بخيانـة مقصـودة، بخيانـة مقصـودة.. البعـض لا.. غبـي أحمـق متبلـد، لا إحسـاس 
عنـده بالمسـؤولية، لا إحسـاس عنـده بالمسـؤولية، ولا يمتلـك شـعورا لا إيانيـا ولا 
أخلاقيـا ولا إنسـانيا،ما يصحـح عنـده اهتاماته وأولوياتـه، فمع كل الـذي قد حدث 
لحـد الآن ليسـت أولوياتـه موضـوع العـدوان ولا التصـدي لـه ولا موضـوع الموقف 
مـن كل مـا تفعلـه قـوى العـدوان مـن جرائـم، مـا يـزال صغر النفـس صغـر الفكر 
صغـر الاهتـام، ضئيل المسـتوى الأخلاقي والقيمـي والروحي، فالالتفـات عنده إلى 

بمسـتواها. الأمور 

تعزيز الوحدة 

في اجتـاع العـاشر كي أمل مـن القوى المجتمعة مـن كل المكونات ومـن كل الأطياف 
في هـذا البلـد، أن تـدرس كل الإجـراءات اللازمـة لتفعيـل ودعم الموقـف الداخي في 
التصـدي للعـدوان، وتعزيـز الوحـدة الداخليـة والحفـاظ عـى الجبهـة الداخليـة مـن 
التصـدع، وتدرس المشـاكل البارزة، المشـكلة الاقتصادية لا بأس تـدرس، وإذا لم تنجز 
ذلـك في اجتاعها الأول، يمكن أن يبقى لها مسـار عمل، مسـار عمل مسـتمر، السـبل 
الضامنـة لمواجهـة الفسـاد ، للشـفافية الماليـة، لأن البعـض وهو دنس وهـو لص وهو 
سـارق، يـأتي ليـسيء إلى المقاتلـن في الجبهـات، إلى المجهود الحـربي، إلى مـن يتصدون 
للعـدوان، أيـة مشـاكل داخلية يرغـب أي مكـون في أن تفتح فلتفتح في جو مسـؤول، 
أيـة قضايـا يرغب أي طـرف أن تناقـش.. تناقش، في جو مسـؤول، في جـو أخوي، في 
جـو يحـرص عى أن يصـل إلى نتيجـة واقعيـة وفعلية وعملية، أما الأسـلوب السـوقي 
الأسـلوب اللاخلاقـي، الـذي فيـه ثرثـرة وبلبلـة وقلاقـل وإشـاعة تذمـر وصيـاح 
بالفـارغ، إمـا من خـلال غربـان الفيسـبوك وإما مـن خلال الأنشـطة المشـبوهة فلا.. 
لا ليسـت مـن قيمنـا، وليسـت مـن أخلاقنا، سـيجتمع حكـاء اليمـن شرفـاء اليمن، 
النـاس الذين لديهم إحسـاس بالمسـؤولية، النـاس الذين يعيشـون الهـم الحقيقي، الهم 
الشـعبي الهـم الوطنـي، هم الإنسـان اليمني، الـذي يريـد أن  ينظـر في التحديات التي 
يواجههـا بمسـؤولية وفي المشـاكل التي يعيشـها ليعالجهـا بمسـؤولية وفي القضايا التي 
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يعـاني منهـا ليتعاطـى معهـا بمسـؤولية، هـذا هـو اجتـاع حكـاء اليمـن وأن يخرجوا 
بتدابـر وإجـراءات ومسـارات عمل، ليـس المقصود فقـط أن يجتمعوا ثـم يعودون إلى 
منازلهـم أو إلى مناطقهـم وانتهـى الموضوع،يجـب أن يخرجوا بمسـار عمـل، ومقررات 
ومسـار عمـل واضح، كل هذا المسـار العمـي يهـدف بالدرجـة الأولى في مقرراته وفي 
تفاصيلـه، إلى الحفـاظ عى تماسـك الجبهة الداخليـة كهدف عظيم ومـشروع ومقدس، 
وحكيـم ومهـم، وأسـاسي لقـوة الموقـف وللتصـدي للعـدوان، وأيضـا لدراسـة كل 
الإجـراءات والوسـائل التـي تسـاعد عـى الارتقـاء في الأداء في التصـدي للعـدوان، 
وتطويـر مـا نحتـاج إلى تطويـره، مـن وسـائل وأسـاليب وأدوات عمـل، ومنهجيـة 
عمـل في التصـدي للعـدوان، المقصود أن  نشـرك جميعـاً في الهم والموقف والمسـؤولية 

والعمـل، والقـرار، هذا هـو المقصود 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نص وثيقة العاشر من رمضان

التأكيـد عـى سـيادة واسـتقلال ووحـدة اليمـن وثوابتهـا الوطنيـة ورفـض كل  •
التجزئـة والتقسـيم لليمـن. أشـكال الوصايـة الخارجيـة وكل محـاولات 

السـعودي عـى  • التصـدي للعـدوان الأمريكـي  الوحيـد الاسـتمرار في  خيارنـا 
اليمـن كخيار اسـراتيجي لكافـة أبناء ومكونـات وفئات شرائح الشـعب اليمني 
والاسـتمرار في النضـال حتـى تحريـر كامـل الأراضي اليمنيـة المحتلـة سـواء في 

المحافظـات الشـالية أو الجنوبيـة.

مواجهـة العـدوان تمثل أولويـة مطلقة لجميع مؤسسـات وأجهزة الدولـة، ولكافة  •
القـوى والأحـزاب وفئـات وأبنـاء الشـعب اليمنـي وعـدم السـاح بـأي عمـل 
لأيـة جهـة أو فئـة يكـون من شـأنها خلخلـة الصـف وإضعـاف الجبهـة الداخلية 

والوقـوف ضـده من جميـع أبناء الشـعب.

 تعزيز الشراكة الوطنية. •
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ضرورة تفعيـل دور جميـع القـوى والأحـزاب والمكونـات السياسـية ومنظـات  •
المجتمـع المـدني في مواجهـة العـدوان.

دعوة المغرر بهم للعودة في صف الوطن. •

تفعيـل القضاء مـع إصلاحه للقيـام بمسـؤولياته وواجباته الدسـتورية والقانونية  •
تجـاه أبنـاء الوطن ومواجهـة العدوان.

التكافـل الاجتاعـي أسـاس متن للوحـدة والإخاء بن جميـع أبناء شـعبنا اليمني  •
وعامل أسـاسي لتاسـك الجبهـة الداخلية في مواجهـة العدوان.

ضرورة توحيـد الخطاب الإعلامي الرسـمي والحزبي والخـاص وضبطه وتوجيهه  •
ضمـن أولويـة مواجهة العدوان وتـرك المناكفـات والمهاترات التي تسـاعد العدو 

في خلخلة الجبهـة الداخلية.

التأكيـد عـى أهميـة الالتـزام وتنفيـذ الاتفاقيـات السياسـية المشـركة بـن القوى  •
الوطنـي وتعزيـز  الصـف  للحفـاظ عـى وحـدة  للعـدوان  المناهضـة  السياسـية 

عوامـل صمـوده وتعزيـز عوامـل الإخـاء.

تعزيـز الجبهـات سـواء الجبهـات الداخليـة أو جبهـات الحـدود ورفدهـا بالمـال  •
والسـلاح والمقاتلـن واجـب ديني ووطني ومسـؤولية إلزامية ومقدسـة عى جميع 

القـوى والمكونـات الوطنيـة والسياسـية وفئات وأبنـاء الشـعب اليمني.

والمعاقـن  • والجرحـى  الشـهداء  وأسر  الجبهـات  في  المرابطـن  بـأسر  الاهتـام 
والأسرى مـن أبطـال الجيـش واللجـان الشـعبية واجـب عـى كل مواطـن يمني 

وشـعبيا. رسـميا 

دعـم وتشـجيع دور القبيلـة في مواجهـة العـدوان وبـا يـؤدي إلى المحافظـة عـى  •
الجبهـة الداخليـة ومواجهـة العـدوان والمحافظـة عـى الصـف الداخـي.
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يجـب تفعيل وتعزيـز دور العلاء والخطباء والمرشـدين في توعيـة المجتمع بأهداف  •
العـدوان ومخططاته ومخاطـره عى الوطن أرضا وإنسـانا.

أهميـة تعزيـز وتفعيـل دور المـرأة في المجتمـع اليمنـي والتـي كان لهـا دور وطنـي  •
وتاريخـي وقدمـت الكثـر مـن العطـاءات والتضحيـات المشـهودة في مواجهـة 

العـدوان.

أهميـة تفعيـل مؤسسـات الدولـة ضمـن أولويـة مواجهة العـدوان وبـا يعزز من  •
حالـة الصمـود الاجتاعـي ويخفف المعانـاة عى أبناء الشـعب اليمني التي تسـبب 

بهـا العدوان.

ندعـو الحكومة إلى مكافحة الفسـاد بكافة أشـكاله وكل من ثبـت تورطه بارتكاب  •
جريمـة مـن جرائـم الفسـاد بحسـب القانـون، وتحسـن وضبـط الإيـرادات بـا 
يكفـل تسـليم المرتبـات بحسـب الإمكانيـات، وتحسـن الوضـع المعيـشي لأبنـاء 
الوطـن، وتحميـل دول العـدوان مسـؤولية الحصـار ومـا ترتـب عليه مـن إيقاف 
الراتـب وتفاقـم الأزمة المعيشـية وانتشـار الأوبئة من خـلال البيانـات والوقفات 
والرسـائل الموجهـة إلى الجهـات الفعالـة دوليـا بـا يكفـل رفـع الحصـار وفـك 

. لحظر ا

ضرورة تفعيل الأجهزة الرسمية المعنية بمكافحة الفساد والاهتام بتفعيلها. •

نعلـن رفضنـا الكامـل لاسـتمرار الحصـار والحظـر الجـوي والـبري عـى اليمـن  •
وندعـم كل جهـد لكـسر هـذا الحصـار والحظـر الظـالم.

رفـض ما تقـوم به قـوات الاحتـلال في المحافظـات الجنوبيـة والشرقيـة وتعز من  •
قتـل وتشريـد واسـتغلال للثـروات وتدمـر لأبناء تلـك المحافظـات ورفض كل 

محـاولات العـدوان الهادفـة إلى توطـن العنـاصر والتنظيات التكفريـة فيها.

ندعـو كافـة أبناء الشـعب اليمنـي إلى الاهتـام بجانـب الزراعة وإحيـاء الأراضي  •
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واسـتصلاحها بـا يلبي حاجـة المواطنن وبا يعـود بالخر عى الوطـن والتخفيف 
مـن أعبـاء الحصـار المفـروض عـى بلادنـا كـا ندعـو وزارة الزراعـة إلى تكثيـف 

الجهـود ومسـاعدة الموطنـن في تخفيف هـذه الغاية.

ندعـو الكتـاب والمثقفـن والأكاديمين والإعلاميـن وغرهم إلى القيـام بدورهم  •
في مواجهـة العـدوان كلاًّ مـن موقعـه فالجميع يشـكلون جبهة وطنيـة واحدة ضد 

العدوان.

تشـكيل لجنـة تعمـل عـى تعزيـز وحـدة الصـف الوطنـي ومتابعة مخرجـات هذا  •
اللقـاء لـدى المجلـس السـياسي وحكومـة الإنقاذ.
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مُبكـراً بـدأ صالـح وقيـادات موالية له الاسـتعداد 
دول  لصالـح  والمؤامـرة  الخيانـة  مـروع  لتنفيـذ 
مـن  يمثلـه  بـما  المؤتمـر  حـزب  وكان  العـدوان، 
حضـور لـدى الكثـر مـن اليمنيـن وسـيلة مـن 
ذلـك  لتنفيـذ  الخيانـة  مليشـيا  زعيـم  وسـائل 
المخطـط، الـذي كان نتاجـا لاتصـالات سريـة مع 

الإمـارات.  مـع  وتحديـداً  العـدوان  دول 

وحتـى تتضـح الصـورة للقـارئ أكثر فـإن صالحاً 
أراد التأكيـد عـى أنـه لا يـزال الرقـم الأصعـب 
في المشـهد اليمنـي، فعمـل عـى إثبـات ذلـك من 
خلال اسـتغلال الحالة الشـعبية الرافضة للعدوان 
فظهـر في الحشـد الجاهـري الكبر الذي شـهدته 
ونجـح  للعـدوان  الأولى  بالذكـرى  العاصمـة 
الرسـائل  وإرسـال  ذلـك  توظيـف  في  إعلاميـاً 
لـدول العـدوان بأنـه لا يـزال صاحـب الحضور، 
وعـى ضوء تلـك الرسـائل التي اتخذت أسـاليب 
أخـرى كتريحات بثتهـا قناته )اليمـن اليوم(، أو 
لقـاءات مع قناة الميادين أو قنـوات أخرى، أو عى 
شـكل تحركات في الميـدان، عمل عـى فتح قنوات 
التواصـل مع دول العـدوان ومحاولة تقديم نفسـه 

أراد صالح التأكيد عى أنه ,,
لا يزال الرقم الأصعب 

في المشهد اليمني، فعمل 
عى إثبات ذلك من خلال 

استغلال الحالة الشعبية 
الرافضة للعدوان فظهر في 

الحشد الجاهري الكبر 
الذي شهدته العاصمة 

بالذكرى الأولى للعدوان 
ونجح إعلامياً في توظيف 

ذلك وإرسال الرسائل 
لدول العدوان

إجهاض مؤامرة أعسطس
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كحـل لهـا وأنـه القادر عـى إخراجها باء الوجـه من اليمـن، بل وبا يضمـن انتصارها 
ولـو تطلـب الأمـر تسـليم صنعاء وبقيـة المحافظـات لها عبر مـشروع الخيانـة والتآمر، 
وبالتـوازي مـع تلـك الرسـائل دشـن باسـم المؤتمـر حملـة إعلاميـة لحشـد الجاهر إلى 
فعاليـة ٢4 أغسـطس ذكـرى تأسـيس المؤتمـر، وكان مـن الملاحـظ أن الاسـتعداد لهذه 
الفعاليـة قـد سـبق موعدهـا بأكثـر من شـهرين في وقـت كان فيـه العدوان عـى البلاد 
يمـر بمرحلـة تصعيـد، والمواجهـات العسـكرية عـى أشـدها في عـشرات الجبهـات، 
وقـوى العـدوان تراهـن عـى وصـول الشـعب إلى مرحلـة يصبـح فيها غر قـادر عى 
مواصلـة الصمـود من خلال بـث روح اليـأس فيه ومحاولـة تفكيك الجبهـة الداخلية. 

كل ذلـك كان يحـدث وصالـح يـروج لمشروعـه المتمثل في العـودة إلى السـلطة ويعمل 
بشـكل مبـاشر وغـر مباشر عـى تحقيق أهـداف العدوان مـن خلال إشـغال المواطنن 
عـن المعركـة المصريـة التـي يخوضهـا أبطـال الجيـش واللجـان الشـعبية ومعهـم كل 
الشرفـاء في مواجهـة العـدوان وصرف أنظـار الجميـع عـن هـذه القضيـة المهمـة إلى 
قضايـا ثانويـة منهـا مـا كان صناعـة إعـلام الشـائعات التابع لـه ومنها مـا كان مفتعلًا 

مـن قبله ومـن قبـل أتباعه. 

لقـد صعّـد إعـلام صالح مـن خطابه وصـولاً إلى مرحلـة الهجـوم العلني عـى أنصار 
الله وتحريـض الجاهـر بشـكل صريـح عـى إثـارة التسـاؤلات التـي لا تخـدم معركـة 
المواجهـة بقـدر ما تعمـل عى تفكيك الجبهـة الداخلية والتشـكيك بوطنيـة المجاهدين 

الصامديـن في الجبهات. 

رفـع إعـلام صالـح شـعارات كالجمهورية والثـورة واسـتغل المعانـاة الشـعبية الناتجة 
عـن العـدوان والحصـار في الرويـج لمـشروع العـودة إلى السـلطة مـن خـلال التذكر 

بعهـد صالـح وتهيئـة المواطنـن لما سـيكون مـن خيانـة وتآمر. 

دفعـت تحـركات صالـح -عـن طريق حـزب المؤتمـر- القـوى الوطنية والشـخصيات 
الاجتاعيـة إلى بـذل النصيحـة والتأكيـد لـه عـى أن الوطـن يعيـش مرحلـة مواجهـة 
عسـكرية شـاملة ويخـوض معركـة مصريـة تتطلب دعـم الجبهـات وتوحيـد الصف 
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وليـس الدعـوات للاحتشـاد وكأننـا في مرحلـة انتخابـات، وقد اسـتمر صالـح ومعه 
قيـادات تابعـة لـه في التضليل عى جماهـر المؤتمر الشـعبي العام من خـلال دعوتهم إلى 
المهرجانـات واللقاءات الموسـعة التي كان الهـدف الحقيقي منهـا صرف أنظار المجتمع 
اليمنـي عـن المعركة الحقيقية وإشـغاله بالفعاليـات الحزبية، غر أن وعي أبناء الشـعب 
بمـن فيهـم أعضـاء المؤتمـر كان يفرض عـى تلـك الفعاليات إبـراز الصـوت المناهض 

للعـدوان والرافـض له. 

قبـل موعـد الفعاليـة بأيـام وبتوجيهـات مـن صالـح ضاعفـت قيـادات مؤتمريـة مـن 
نشـاطها الاسـتقطابي، ودفعـت بالمئات من الشـباب إلى سـاحات عامة وإلى الشـوارع 
بعـد أن تم صرف أسـلحة لتلك المجاميـع، وتحركت تلك المجاميع إلى ميدان السـبعن 
الـذي تحـول إلى ثكنة عسـكرية فيـا كانت سـيارات تجوب شـوارع صنعـاء بمكبرات 
الصـوت تدعـو المواطنـن للمشـاركة بالفعاليـة، وبالتـوازي مـع تلـك التحـركات 
اسـتمر الجهـاز الدعائـي الإعلامي في بث الشـائعات التـي تتحدث عن عودة وشـيكة 
لصالـح وأنـه القـادر عـى تحقيق الأمن والاسـتقرار وعـى صرف الرواتـب وعى حل 
كل المشـاكل والقضايـا، وكان مضمـون معظـم تلـك الشـائعات اسـتهدافاً لأنصـار 
الله وقياداتهـم ومجاهديهـم، ومعهـم كل المجاهديـن مـن أفـراد القـوات المسـلحة أو 

المتطوعـن أو أفـراد اللجان الشـعبية. 

لقاء الحكماء 

كانـت لتحـركات صالـح -ومعـه قيـادات تابعـة لـه- تداعيـات فرضت عـى القوى 
الوطنيـة التحـرك لاسـيا بعـد ورود معلومـات تؤكـد أن هنـاك تنسـيقاً وتواصلًا بن 
صالـح ودول العـدوان وأن مـا يتـم الإعـداد لـه في ٢4 أغسـطس ليـس إلا مـشروع 
خيانـة وتآمـر، و مـن خلالـه سـيعلن صالـح موقفـه وسـيدفع بأتباعـه إلى إشـعال 
الفـوضى في العاصمـة وعـدد مـن المحافظـات بـا يـؤدي في نهايـة المطـاف إلى انهيـار 
الجبهـات وتسـليم البـلاد لـدول العدوان وهـو ما يعنـي في نظـر زعيم مليشـيا الخيانة 

للسـلطة.  عودته 
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ومـع مـا كانت ترصـده الأجهـزة الأمنية من تحـركات ميدانيـة كانت هنـاك معلومات 
موثوقـة بمخطـط الخيانـة والتآمـر بالتنسـيق مـع دولـة الإمـارات؛ ولهذا كثـف رئيس 
المجلـس السـياسي الأعـى صالـح الصاد مـن تحركاتـه ومعه القـوى الوطنيـة الفاعلة 

التـي لم تخـفِ موقفهـا الرافـض لأي محاولة لشـق الصف. 

السـيد القائـد عبدالملـك بـدر الديـن الحوثـي دعـا إلى اجتـاع موسـع لحكـاء اليمـن 
لتـدارس المسـتجدات عـى السـاحة واتخـاذ موقـف حـازم تجاههـا وبالفعـل اجتمـع 
حكـاء اليمـن في العاصمـة وذلك بتاريـخ ١٩ أغسـطس ٢٠١7م وألقى فيهم السـيد 
القائـد كلمـة مهمـة كشـف فيهـا عـن الكثر مـن الحقائق بشـأن المسـتجدات وسـعي 
بعـض القـوى إلى شـق الصـف، ووضع السـيد القائـد الحكاء أمـام ما يجـري وما يتم 
الاسـتعداد لـه وأشـار إلى خطـورة مـا تـم التخطيـط لـه وتحـدث عـن ضرورة توحيد 

الصـف والوقـوف أمـام أي مخططـات تسـتهدف الجبهـة الداخلية. 

كان خطـاب السـيد القائـد خطـاب مصارحـة، فيه مـن الشـفافية ما لم يتمكـن صالح 
مـن الـرد عليـه أو أي قيـادي تابـع لـه فقد تطـرق السـيد القائـد إلى الكثر مـن النقاط 
والقضايـا التـي حـاول صالـح -ومعـه قيـادات مواليـة لـه- توظيفهـا واسـتغلالها 

للرويـج لمـشروع الخيانـة والتآمر. 

لقـد فنـد السـيد القائد كل مزاعـم صالح وكل مـا كان يـروج له إعلامه من شـائعات 
وأوضـح كل مـا يمكـن توضيحـه لليمنيـن مؤكـداً عـى الـدور المهـم الـذي يجب أن 
يضطلـع بـه حكـاء اليمـن في هذه المرحلـة الحرجة مـن تاريخ شـعبنا العظيـم ولأهمية 
مـا ورد في ذلـك الخطـاب الـذي يعتـبر وثيقـة تاريخيـة كان من الـرورة إعـادة نشره 

 : هنا
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خطاب السيد القائد في اللقاء بالحكماء : 

جِيْمِ يْطَانِ الرَّ أَعُـوْذُ باِللهِ مِنْ الشَّ

حِـيْـمِ حْـمَـنِ الرَّ بـِسْـــمِ اللهِ الرَّ

الحَمْدُ لله رَبِّ العالمن، وأَشهَــدُ أن لَا إلهَ إلاَّ اللهُ الَمــلِكُ الحـَقُّ الُمبنِْ، وأشهَدُ أن سَيِّـدَنا 
ــداً عَبْـدُه ورَسُــوْلُه خَاتَمُ النبين. مُحمََّ

ـــدٍ، كا  ـــدٍ وعـى آلِ مُحمََّ ـــدٍ وبارِكْ عى مُحمََّ ـــدٍ وعـى آلِ مُحمََّ اللّهـم صَـلِّ عى مُحمََّ
يْـتَ وبارَكْـتَ عـى إبِْــرَاهِيْمَ وَعَـىَ آلِ إبِْــرَاهِيْمَ إنـك حميـدٌ مجيـدٌ، وارضَ اللَّهُم  صَلَّ

برِضَـاك عـن أَصْحَابـِهِ الأخَْيَـارِ المنتجَبـن وعَـنْ سَـائِرِ عِبَـادِك الصالحن.

ا  ــلَامُ عَلَــيْكُمْ وَرَحْــمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُـه، وتقبَّـلْ اللهُ منّـَ َـا الِإخْـوَةُ والأخـواتُ.. السَّ أَيهُّ
عَـاء. يَـامَ والقِيَـامَ وَصَالـِحَ الأعـال، أنـه سَـمِيْعُ الدُّ ومِنَّكُـمُ الصِّ

الآبـاءُ الأجـلّاءُ والِإخْـوَةُ الأعـزاء، حُكَـاَء اليمـن مـن كُلّ الوجاهـات، مـن العلـاء 
والَمشَـايخ والأكاديميـن ورجـال المـال والأعـال، وسـائر وجهـات مجتمعنـا اليمني، 

ــلَامُ عَلَــيْكُمْ وَرَحْــمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه. شـعبنا اليمني المسـلم العزيـز.. السَّ

ـبُ بكـم جَمَيعـاً، وأشـكرُكم عـى هـذا الحضـور بالرغـم مـن ضيق الوقـت ومن  أُرَحِّ
ضيـق المـكان ومـا نتـج عـن ذلـك مـن متاعـبَ ومعانـاةٍ، وكذلـك أؤكـد أن حديثَنـا 
اليـوم إليكـم وإلى كُلّ حُكَـاَء اليمن الذيـن لم تتحْ لهـم الفرصة للحضـور؛ نظراً لضيق 
الوقـت مـن جانـب، ونَظَراً أَيْضاً لضيـق المكان الـذي لا يمكنُ بالتأكيد أن يتسـعَ لكل 

حُكَـاَء اليمـن ولكل وجاهـات وشرفـاء البلد.
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 الحفاظ على وَحدة الصفّ:

ثُ إلى كُلِّ الشرفاء  ثُ إليكم جَمَيعـاً، الحـاضرون والغائبـون ونتحـدَّ نحـنُ اليـومَ نتحـدَّ
والأحَْـرَار في بلدنـا العزيـز، حديثـاً من واقع الإحسـاس بالمسـؤولية، المسـؤولية التي 
دُنـا جَمَيعاً والواقـع الذي نشـركُ فيه جَمَيعـاً، نحن منذ  تجمعُنـا جَمَيعـاً والهـَمُّ الـذي يوحِّ
شـهر رمضـان المبـارك سـعينا وبذلنـا الجهَـدَ؛ لِأنَ يكـونَ هنـاك دورٌ متميـزٌ وحـاضٌر 
وفاعـل لحُكَـاَء اليمن مـن مختلف الفئات والوجاهات والشـخصيات، وأن لا تسـتأثرَ 
القـوى السياسـيّة في زعائهـا وفي كبارها وقياداتها، أن لا تسـتأثر بالتوجهات والمواقف 
بَعيـداً عـن هـذا الحضـور القريـب لـكل الشرفـاء في هـذا البلـد؛ لِأنَ المسـؤولية علينا 
جَمَيعـاً ولأن الأمـر يهمنـا جَمَيعاً؛ ولأننـا في مرحلة اسـتثنائية وتأريخية ومصريـة، كُلُّ ما 
فيهـا مصـري عى هذا البلـد وعى هـذا الشـعب، وكان الاجتاع في العاشر من شـهر 
رمضـان، اجتاعـاً حاشـداً وكبـراً، وكان الحضـور فيـه معـبّراً عـن كُلّ الُمكَوّنـات، با 
فيهـا المكوّنـات البارزة في هـذا البلد، عى مسـتوى الحضور الكبر في السـاحة اليمنية، 
وآنـذاك كان العنـوان الرئيـسيُّ واضحـاً لاجتـاع العـاشر مـن شـهر رمضـان والعمل 
عـى الحفـاظ عـى وَحـدة الصـفّ الداخـي، الحفـاظ عـى تماسُـك الجبهـة الداخليـة، 
وتعزيـز الموقـف للتصَـدّي للعـدوان الغاشـم الظـالم عـى شـعبنا المسـلم العزيـز، بدأ 
، وعى أسـاس أن يسـتمرَّ  ذلـك الاجتـاعُ وكان اجتاعـاً مميـزاً وكان اجتاعا أَيْضاً مهاًّ
هـذا المسـار لرجال هـذا البلد مـن مختلـف مُكَوّناتـه، للعلـاء والَمشَـايخ والأكاديمين 
ورجـال المال والأعـال، وكُلّ النخب أن تكونَ هي بذاتها، بنفسـها حاضرةً في المشـهد 
السـياسّي، مطلعـةً عى المواقف وأن تكونَ هي بنفسـها تسـعى باسـتمرار للحفاظ عى 
وَحـدة الصـفّ في هـذا البلد وعى تماسُـك الجبهـة الداخليـة في هذا البلد، لمـاذا؟؛ لأنه 
بالتأكيـد يسـعى العـدو الـذي بـدأ عدوانه علينا مـن قبل عامَـن ونحن اليـوم في العام 
الثالـث، يسـعى بـكل جُهـد وبـكل وسـيلة إلى تفكيـك الجبهة الداخليـة ليتمكـنَ من 
حَسْـم المعركـة التـي عجـز عـن حسـمها مـع كُلّ مـا قـد بذلـه مـن جُهـد ومع مـا قد 
ا عى المسـتوى المادي وعى المسـتوى  ا جـدًّ كلّفـه هـذا العدوان مـن خسـائرَ باهظةٍ جِدًّ

البشري.
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 تماسُكُ الجبهة الداخلية: 

فِّ في هذا البلد وأن تماسـك الجبهـة الداخلية  كنـا نـدرك ولا زلنا ندركُ أن وَحـدة الصَّ
َـا  أَيهُّ البلـد وأن تعزيـزَ الموقـف في التصَـدّي للعـدوان يحتـاجُ إلى جهودكـم  في هـذا 
الأعـزاء، ويحتـاجُ إلى الاهتـام مـن الجميـع والعنايـة مـن الجميـع والاهتـام المسـتمر 
مـن الجميـع، ويحتـاجُ إلى مراقبـة مسـتمرة حتـى تكون هنـاك جهوزيـةٌ للتصَـدّي لأيّة 
ـفّ الوطني والمسـاس  محاولـة مـن محـاولات تفكيـك الجبهـة الداخليـة، وضْربِ الصَّ
بتاسُـك الجبهـة مـن الداخـل، ولكـن لم يكن البعـض يرغب في هـذا الـدور، ولم تكن 
تتفاعـلُ بعـض القـوى السياسـيّة وبعـض الُمكَوّنـات مع هذا الـدور وهـو دور طبيعي 
لا ينبغـي أن يأنـفَ البعـضُ منـه، ولا أن يسـتنكرَه البعـضُ، ولا أن يشـمئزَّ البعـضُ 
ا أن يكونَ أَبْنـَاءُ هذا البلـد، رجالـه وهاماته وقاماتـه وقياداته،  منـه، مـن الطبيعـي جِـدًّ
ا ومـن اللائق أن  ووجهـاؤه، علـاؤه، نخبـه، أن يكونـوا حاضرين، مـن الطبيعـي جِدًّ
بَ البعضُ مـن إعطائكم في هـذا البلد  يكـونَ لهـم هـذا الدور، مـا الذي يـبرر أن يتهـرَّ
هـذا الـدورَ الـذي نحتاج إليه جَمَيعـاً ويحتاجُ إليـه البلد، بل أنـه حق طبيعـي لأبَْناَء هذا 
البلـد جَمَيعـاً، وفي المقدمـة الوجاهـات العُلائيـة والأكاديمين والَمشَـايخ ورجـال المال 
والأعـال وكل الذيـن في صـدارة الشـعب وفي صـدارة الموقف، الـكل أَيْضـاً معنيون 
مـن واقـع المسـؤولية؛ لِأنَ عـى الجميـع مسـؤوليةَ أن ينهضوا بهـذا الـدور وأن يحملوا 

هـذا الاهتـام وأن يتحلّـوا بهـذا الحرص.

حقيقة الأوضاع : 

ا، ونحن سـنرُّ ونأبـى إلا أن يكون لكـم في كُلّ هذا  نحـنُ اليـومَ في مرحلـة مهمّة جِدًّ
البلـد، أنتـم الحـاضرون وكل الِإخْـوَةُ الذيـن أنتـم تعـبّرون عنهـم والذيـن لم تتحْ لهم 
الفرصـة للحضـور ولم يكن المكان يتسـع لحضورهـم؛ لِأنَ الصالة ضيقـة والوقت كان 
مسـتعجَلًا، سـنر بالتأكيـد عـى أن يكـون لكـم هذا الـدور وعـى أن تنهضـوا بهذه 
المسـؤولية وعـى أن تحـروا في المشـهد عـن كثب وعـن قرب، وعـى أن يكـون لكم 
اطـلاع عـى سَـرْ الأوَْضَـاع، عى المسـتوى السـياسّي وعـى مسـتوى أداء مُؤَسّسـات 
الدولـة وعـى مسـتوى الاطـلاع عـى الواقـع الـذي تعيشـه حالـة الوحـدة وحالـة 
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التعـاون ومـدى الانسـجام في الموقف في التصَـدّي للعدوان مـا بن الُمكَوّنـات البارزة 
والرئيسية.

 فشل العدوان: 

َـا الأعـزاء والكرمـاء كلنـا يعـرف وكلنـا يعلم في هـذا البلـد أن العـدو الباغي  إننـا أَيهُّ
المعتـدي في هـذا العـدوان الأمريكـي السـعودي وكل مـن لفـه معـه في هـذا العدوان 
منـذ يومـه الأول، كان عازمـاً وكان سـاعياً وكان مقـرراً؛ لِأنَ يدخـل في هـذه المعركـة 
عـى أسـاس أن يحسـمَها، وعى أسـاس أن يحقـقَ أهدافه بكل مـا فيها من مخاطـرَ كبرةٍ 
عـى بلدنـا، بـكل مـا فيهـا مـن كـوارثَ بـكل مـا تعنيـه الكلمـة، أن يحتـل هـذا البلد 
بكلـه، أن يسـتعبد هـذا الشـعب بأجمعـه، أن يـذل الجميع بدون اسـتثناء وبـدون النظر 
إلى اعتبـارات مذهبيـة أو مناطقيـة أو غـر ذلـك، وأن يتحكـم في رقابنـا كيمنيـن وأن 
يسـومَنا سُـوءَ العـذاب وأن يجعـلَ منـا كشـعب كبـر عظيـم، وكبلـد مهـم في المنطقـة 
مجـرد رصيـد يحسـبه إلى أرصدتـه السياسـيّة، وورقـة يسـتغلها عـى مسـتوى المنطقـة 
بكلهـا، ودخـل في هـذه المعركة وفعـل كُلّ شيء منـذ اللحظة الأولى في سـبيل أن يحقق 
هـذا الهـدف، في سـبيل أن ينجـح في حسـم هـذه المعركـة، اسـتباح كُلّ الحرمـات ولم 
ـا مـن الاعتبـارات، لم يلحـظ أي شيء في هـذا البلـد أن يعطيـه أية قيمـة أو أي  يـراعِ أيًّ
اعتبـار، اسـتهدف كُلّ شيء في هـذا البلـد، وقتـل الآلاف مـن أطفالنـا في هـذا البلـد 
ونسـائنا واسـتهدف المـدن والقـرى، اسـتهدفنا في الأسـواق، اسـتهدفنا في المسـاجد، 
اسـتهدفنا في كُلّ نواحـي الحيـاة، وحاصرنـا اقتصاديـاً، وحـاول خنقَنـا اقتصاديـاً، بل 
حـاول القضـاء علينـا اقتصادياً وعانى شـعبُنا بكله نتيجـة هذا العـدوان الأمرين، قتلًا 
ا، إلى غـر ذلك مما يطـول، وُصُوْلاً إلى انتشـار  وجراحـاً ووضعـاً اقتصاديـاً صعباً جِـدًّ
الأوبئـة والأمـراض الناتجـة عـن هـذا العـدوان من خـلال أسـباب متعددة ووسـائل 
متعـددة، كلنـا يعـرف ذلـك ولكـن العـدو بالرغـم مـن كُلّ مـا قـد فعلـه، بالرغم من 
إمْكَاناتـه العسـكرية الكبرة والهائلـة التي وفّرهـا الأمريكي، والتي شـغّلها الأمريكي 
في هـذا العـدوان، وبالرغـم مـن كُلّ الجرائـم الفظيعـة، الجرائـم الرهيبة التـي ارتكبها 
بحـق شـعبنا، وبالرغـم مـن حجـم الأحـداث المهولة لكثـرة مـا كان هناك مـن أعال 
هجوميـة، لكنـه فشـل في النهاية في حسـم هـذه المعركة وفشـل في تحقيق أهدافـه كلها، 



161

05الفصل الخامس : إجهاض مؤامرة أغسطس

وكانـت نجاحاتـه لا تعتـبر إلا نجاحـات جزئيـة ومحـدودة في مقابـل مـا كان لديه من 
أهـداف معروفـة للجميـع، ما الذي سـبَّبَ فشـلَه؟ مـا الذي سـبَّبَ إخفاقَـه إلى اليوم، 

هـو الصمـود العظيـم، الوقفـة المشرفة المعتمـدة بالتـوكل عـى الله سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

 رهانُ الصامدين على الله في محله: 

إن شـعبَنا اليمنـي بمختلـف فئاتـه، وأعنـي كُلّ الأحَْـرَار في هـذا البلـد، وبالتأكيـد لا 
البلـد،  الشرفـاء في هـذا  العمـلاء،  الخونـة ولا  المثبطـن ولا  المتخاذلـن ولا  أقصُـدُ 
الأحَْـرَار في هـذا البلـد، الصامـدون في هـذا البلـد، الأوفيـاء في هـذا البلـد مـن كُلّ 
مُكَوّنـات هذا الشـعب وقفـوا متوكلن عـى الله مراهنن عـى الله، معتمديـن عى الله، 
وواثقـن بـالله سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالَى، وهـو رهـان في محلـه، رهـان لا يخيـب من حملـه، ولا 
يخيـب مـن بنى عليـه واعتمد عليـه، الرهان عـى الله، التوكل عـى الله سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
هـو أسـاس النجـاح وأسـاس الثبـات وأسـاس الفلاح، هـذا الصمـودُ العظيـمُ الذي 
كان فيـه صـبٌر كبـرٌ عـى المتاعـب وعـى التضحيـات، التضحيـات الجسـام، الآلاف 
المؤلفـة مـن الشـهداء الأبـرار وعـشرات الآلاف من الجرحـى والآلاف مـن المعاقن، 
العـدد الكبـر من المنـازل المدمـرة، الصبُر عى معانـاة الجـوع والفقر والمـرض، الصبُر 
عـى كُلّ المعانـاة بكل أشـكالها، في المدن وفي الريـف ومن مختلف فئات الشـعب، صبُر 
العـدد الكبـر مـن الموظفـن مع انقطـاع المرتبـات لأوقـات طويلـة ولأشـهر متتابعة، 
هـذا الصـبر له هـذه الثمـرة، صمود شـموخ، ثبـات، حريـة، إبـاء، اسـتقلال، كرامة، 
هـذا الصـبر هـو الـذي حفـظ لنـا اسـتقلالَنا كشـعب يمني، هـو الـذي نتج عنـه هذه 
الرعايـة الإلهيـة، هـذا العـون العظيـم مـن الله سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالَى، فتمكـن شـعبنا مـن 
الصمـود بالرغـم مـن كُلّ مـا هنالـك مـن إمْكَانـات، بالرغـم مـن حجـم العـدوان 
وحجـم الجرائـم ومسـتوى المعانـاة عى النحـو الكبر. فـإذن هـذا الصمود لـه قيمته، 
وكان لتاسـك الجبهـة الداخليـة بالحد الأدنـى في التفاهمـات القائمة والتعـاون القائم 
والتفاهـم القائـم، والانسـجام ولـو عـى نحـو مـا، كان لـه ثمرة طبيـة وإيجابيـة كبرة 

وسـاعد عى فشـل الكثـر مـن مؤامـرات الأعـداء ومُخطَّطـات الأعداء.
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خطة عدوانية جديدة:

ا، قوى  ة ومرحلـة حساسـة ومرحلة خطرة جِـدًّ اليـوم نحـن عـى أعتاب مرحلـة مُهِمَّ
العـدوان قـد تعبـت، وقـد كلّـت وملّـت وأُرهقـت نتيجـة فشـلها وإخفاقهـا كُلّ هذا 
ا  الوقـت منـذ بداية العـدوان وإلى اليوم، وما قـد كلّفها عدوانُهـا عى بلدنـا العزيز ماديًّ

وبشريـاً إلى غر ذلـك، وأثّر عـى سـمعتها في الإقليم.

ولكـن هنـاك خطـة جديدة تحـرص قوى العـدوان من خلالهـا وتؤمل مـن خلالها عى 
أن تتمكـن مـن حسـم المعركـة، هـذه الخطـة لهـا مسـارات متعددة، مسـار عسـكري، 
ـة، أبرزها جبهـات نهم وما  يحـرون اليـوم لتصعيد كبـر في عدد مـن الجبهـات الُمهِمَّ
إليهـا، نهـم إلى صرواح، وجبهـات السـاحل وجبهـات تعـز، وبعض الجبهـات، لكن 
هـذه عـى نحو رئيـسي وفي نفـس الوقـت يتزامن مع المسـار العسـكري الـذي يعدون 
ا يعولـون عليهـا هـي في أن تمكن المسـار  للتصعيـد فيـه مسـارات أُخْـرَى خطـرة جِـدًّ
العسـكري من حسـم المعركة، لأنهم قـد جربوا في الفرة الماضية أن المسـار العسـكري 
مـع فشـل المسـارات الأخُْـرَى أو ضعـف نجـاح المسـارات الأخُْـرَى لم يوصلهـم إلى 
النتيجـة التـي يحرصـون عى الوصـول إليها في حسـم المعركة عسـكرياً، المسـار الآخر 
الـذي يريدونـه متزامناً مع المسـار العسـكري ومع التصعيد العسـكري هو اسـتهداف 
الجبهـة الداخليـة، الجبهـة اليمنيـة، اسـتهداف هذا البلد مـن الداخل حتـى يؤثروا عى 
الوضع العسـكري وعى تماسـك الوضـع العسـكري الصامد في وجه قـوى العدوان، 
وحتـى يتمكنـوا مـن خـلال ذلـك بالتأثر عـى جبهـات القتـال وإضعافهـا والحد من 

توافـد النـاس إليهـا والحد من الزخـم البشري الـلازم لحايتهـا وتأمينهـا وقوتها.

 استهداف للجبهة الداخلية:

المسارُ هذا يتمثًّلُ في نشاط مكثف في الوضع الداخي في هذا البلد كا يي:

أولاً: تفكيك الجبهة الداخلية وإثارة النزاعات الداخلية والمشاكل الداخلية.

ثانيـاً: العمـلُ عـى إبـراز قضايا ثانويـة واهتامـات هامشـية حزبية وفئويـة تطغى عى 
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المشـهد الداخـي وتحتل الاهتامـات والأولويـات وتـبرز إلى الصدارة وتسـتحوذ عى 
كُلّ النشـاط في الداخـل، فينشـغل الجميـعُ بَعيـداً عـن الاهتـام في التصَـدّي للعدوان 
وراء انشـغالات ثانوية وهامشـية وفئوية هناك وهناك، وينسـى الجميعُ الجبهةَ وينسـى 

الجميـع التصَـدّي للعدوان.

ثالثـاً: العمـلُ عـى حشـد مـا اسـتطاعوا حشـدَه في هـذا البلـد تحـت عناويـنَ ثانوية، 
فالبعـضُ يطلـب منهـم ويُـرادُ لهـم أن يتحولـوا إلى وُسَـطاء وأصحـاب مبـادرات، 
والبعـض يـراد لهـم أن يُحشَروا تحـت عنوان الحيـاد، وكأن هـذا البلـد لا يعنينـا جَمَيعاً، 
وكأن اسـتقلال بلدنـا وحريـة شـعبنا أمـرٌ غـر مهـم ولا تتعلـق بـه مسـؤولية عـى 
الجميـع، ويمكـن فيه الحيـاد، ويمكـن أن يتحولَ الأغلب مـن الناس فيه هذا وسـيط، 
وهـذا صاحـب مبـادرة وهـذا محايـد، وهـذا خائـن، ولتُحـاصر الفئـة الصامدة الوفية 
الثابتـة المدافعـة عـن هـذا البلـد، وليعملوا عـى محاصرتها ليـس هذا فحسـب، بل عى 
تشـويهها فيقال عـن الثابتـن الذيـن يبذلـون أرواحهـم وحياتهـم في سـبيل الله تعـالى، 
ا وبلدنـا ويمننُا مسـتقلًا، يقال  ا، وشـعبنا شـعباً حُرًّ وفي سـبيل أن يبقـى بلدنـا بلـداً حُرًّ
عنهـم بأنهـم )أصحـابُ مشـاكل ومشـاغبون وأنهـم تجـار حـروب وأنهـم وأنهـم(، 
ويسـتمرُّ النيـلُ منهـم إعلامياً وسياسـيًّا وفي النشـاط المجتمعي ويعمـل الآخرون عى 
محاصرتهـم، ثم تنشـط الوسـائل الإعلامية عى تلميـع وتضخيم وتبجيـل من يتجهون 
الاتجاهـات الأخُْـرَى، فالـذي يذهَـبُ إلى الجبهـة ليقاتـلَ أولئـك الآلاف المؤلفـة مـن 
الزاحفـن عـى بلدنـا، مـن المرتزقـة ومـن القـوى الأجنبية التي تسـعى لاحتـلال هذا 
البلـد، مـن يذهـب للتصَـدّي لهـم والوقـوف أمامهـم والعمـل عـى الدفـاع عـن هذا 
الشـعب يقـال عنـه الكثر مـن الأقاويـل، )فهو مشـاغب، وهـو رجل مشـاكل، وهو 
تاجـر حـرب، وهـو وهو إلى آخـره(، والذي يخـون هذا البلـد أو يتآمر عى هـذا البلد، 
أو يدخـل في صفقـات مشـبوهة عى حسـاب حرية واسـتقلال وكرامة هـذا البلد )هو 
الحكيـم، وهـو السـياسّي، وهـو المفكـر، وهو وهـو وهو إلـخ مـن عبـارات التبجيل، 

والمديـح المصطنـع(، هذه المسـألة يجـب أن نلتفـتَ إليهـا جَمَيعاً.
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اختراق واهتمامٌ حزبي:

المسـاعي أَيْضـاً بتفكيـك الجبهـة الداخليـة هـي اليـوم في مرحلـة خطرة، وفي مسـتوى 
يجـبُ التنبُّـهُ لـه، والحـذرُ منه، والسـعيُ للحـد منـه؛ لِأنَ هناك أنشـطة كبرة ويسـاعد 

أمران: عليهـا 

البعـضُ  فداخلَهـا  السياسـيّة،  الُمكَوّنـات  لبعـض  الكبـر  الاخـراق  الأول:  الأمـر 
مـن القيـادات والناشـطن إعلاميـاً، ومجتمعيـاً، ممـن قـد تمكـن العـدو مـن شرائهـم، 
وأصبحوا يسـتلمون فلوسـاً من العـدو ومبالغَ مالية في سـبيل أن يؤدوا دوراً مرسـوماً 
لهـم مـع بقائهم في الداخـل، مهمتهم العمل عـى النيل مـن الُمكَوّنات الأخُْرَى، وشَـقّ 
ـفّ الوطنـي، وإبـراز عناويـنَ تطغـى عـى العنـوان الرئيـسي الـذي يُفـرَضُ أن  الصَّ
لـه كُلّ الأولويـة وهـو التصَـدّي للعـدوان، واهتامـات وانشـغالات أُخْـرَى يدفعون 

بالُمكَوّنـات إليهـا دفعـا، بَعيـداً عـا لـه صلة بالمسـؤولية.

جانـب آخـر: أَيْضـاً هنـاك تمـاهٍ إلى حَـدٍّ كبر بالركيـز عـى الاهتامات التـي هي ذات 
طابـع فئـوي، أو طابـع حـزبي؛ لِأنَ تكون هـي الرئيسـية، الاهتاماتُ التـي تطغى عى 
كُلّ الاهتامـات الأخُْـرَى، التـي تحتـلُّ كُلّ الأنشـطة، وتسـيطر عـى كُلّ التفكر وعى 
كُلّ العمـل، تسـيطر عـى الإعـلام، تسـيطر عـى النشـاط المجتمعـي، تطغى عـى كُلّ 

شيء، في مرحلـة مـن أهـم المراحل.

مسؤولية واحدة: 

َـا الشرفاء، أنتم أَيْضـاً مـن كُلّ الُمكَوّنات، أنتم  َـا الأعزاء أَيهُّ فـإذن اليوم يؤمـلُ فيكم أَيهُّ
اليـوم الحـاضرون في هـذا المـكان، وأيضـاً الغائبـون الذين لم تتـح لهم فرصـة الحضور 
ومـا كان المـكان أَيْضـاً ليتسـع للجميع، الصالـة ضيقة، لكـن الكل، حُكَـاَء اليمن هم 
مـن كُلّ الُمكَوّنـات، وهم المعـروفُ عنهم وعن أكثرهـم الحرص والاهتام بهـذا البلد، 
والحـرص عـى مصر هـذا البلد، وعى مسـتقبل هـذا البلـد، وعى حاضر هـذا البلد، 
أنـا اليـوم لا أتكلـم معكـم لا شـاكي ولا باكـي، أنـا اليـوم أتكلـم معكم عى أسـاس 
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أنكـم جنبـاً إلى جنـب معـي، مـع كُلّ الأحَْرَار في هـذا البلـد، كلنا أصحاب مسـؤولية 
واحـدة، كلنـا أصحـاب هَـمٍّ مشـرك، والـشيء الطبيعـي أن يكـون لكـم حضـور، 
وملامسـة للواقـع، وتدخـل في الإشـكاليات، ومعالجة لبعـض المشـاكل، وألا تكونوا 
مجـرد متفرجـن عـى الأحـداث، مـا تنتبهـوا وهـذا اتجه له مـن أتجـه وذاك اتجـه له من 
أتجـه، لا، أنتـم في هـذا البلـد مَـن هـم موجـودون اليـوم ومَـن هـم لا يزالـون في بقية 
المناطـق، أنتـم لكـم دورٌ رئيسي، ولكـم أهميّة كبرة، سـواء في الوضع السـياسّي، أو في 

الموقـف العـام، أو في التصَـدّي للعدوان.

 تجميدُ الجبهة الداخلية:

ومطلـوبٌ منكـم أَيْضـاً أن تحرصوا ونحن إلى جانبكـم في أن تؤدوا هذا الـدور بفاعلية 
كبـرة، فاليـوم هنـاك نشـاطٌ مكثفٌ عـى تجميد الجبهـة الداخليـة، أن تصـاب بالركود 
والتجمـد، وأن تبقـى جبهـات القتـال فارغة إلا مـن القليـل، حتى يتمكـن العدو من 
اقتحامهـا، هـذا هـو الهـدفُ الرئيـسي لقـوى العـدوان، وهو الهـدف من الـدور الذي 
يؤديـه بعـض المشـبوهن في بعـض الُمكَوّنـات، الذيـن يدفعـون إلى اهتامـات ثانويـة 

وفئويـة، ويؤججـون النزاعات الداخليـة، والمشـاكل الداخلية.

ف:  حيادٌ غرُ مرِّ

أيضـاً مطلـوبٌ منـا جَمَيعـاً في هـذا البلد، مـن كُلّ أَبْنـَاء هذا البلـد الأحَْـرَار، من عموم 
المواطنـن في هـذا البلـد أن يكـون لدينـا الوعـي تجـاهَ بعـض العناويـن التـي يسـعى 
الآخـرون إلى إبرازهـا، عنـوان الحيـاد، الحيـادُ اليـوم ليـس حيـاداً مشرفـاً، حيـادٌ أمامَ 
معركـة تهـدفُ إلى احتـلال بلدك، مـاذا يعني أن تكـونَ محايداً، يعنـي أن تكون متنصلًا 
عـن المسـؤولية، قـد تكـون جبانـاً، أو قد تكونُ عـى النحو الـذي تمكن الآخـرون من 
شرائـك أو شراء موقفـك، نتيجـة مبالـغ ماليـة، ومكاسـب ماديـة وسياسـيّة معينـة، 
إذا كانـت المسـألة حيـاداً أمـام قتـل الآلاف المؤلفـة مـن الأطفـال، النسـاء، أي حيـاد 
هذا؟ هـل يتحـى بالمسـؤولية مـن يحايـد أمـام مجازر كهـذه، وأمام مـآسٍ كهـذه، أمام 
مظلوميـة شـعبك التـي لا نظـرَ لهـا اليـوم في الأرض، هـذا حيـاد! حيـاد في محله؟ لا.
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 ليست مشاكلَ داخليةً: 

الذيـن يتحدثـون أَيْضـاً عن الجبهـات الداخلية، سـواء الجبهـات في تعـز، الجبهات في 
مـأرب، الجبهـات في الجـوف، الجبهـات في شـبوة، كُلّ الذيـن يقاتلـون فيهـا إلى جنب 
مَـن يقاتلـون، الذيـن هـم في صـف العـدوان، مـن المعلـوم أن المسـألة ليسـت مسـألة 
مشـاكل داخليـة ما بـن اليمنين، “ليـش البعض بيسـاعده يضحك عى النـاس، بيقدر 
أن النـاس مـا هـم عارفـن، بيقـدر أن النـاس أغبيـاء، البعـض بيكذب ولا بيسـتحي، 
أجانـب  ضبـاط  إمـرة  تحـت  العـدوان  صـف  في  المقاتلـن  أن  لنـا  يصـور  وبيجـي” 
موجوديـن في غـرف العمليات في مـأرب، وموجودين أَيْضاً في جبهـات الجنوب، وفي 
جبهـات الوسـط، إماراتيـن، وسـعودين، والمسـألة معروفـة، ويحاول البعـض يتنكر 
لهـا، ويقـول يا جماعـة )لا داعـي للمشـاكل(، ويتناسـى الارتبـاط بالموقـف الأجنبي، 
ولا هـم مجـرد مرتزقـة وعمـلاء خونة، باعـوا أنفسَـهم من المعتـدي الأجنبـي الذي له 
أهـداف مشـؤومة وخطـرة، ومصريـة عى هـذا البلـد، لا يبقـى لأبَْناَء هـذا البلد ولا 
ـة كرامة ولا حرية ولا اسـتقلال ولا شيء. لأبَْنـَاء هذا الشـعب معهـا - لو تحققت - أيَّ

دورٌ نفاقي وَابتزازي: 

ا، يجـب الانتباهُ لهـا والملاحظة لهـا، نحن منذ تأسـيس أو  ة جِـدًّ أيضـاً هنـاك أمـورٌ مُهِمَّ
تشـكيل المجلـس السـياسّي الأعـى، ثم فيـا بعد ذلـك تشـكيل الحكومـة، فرحنا بهذه 
الخطـوة؛ لأنهـا تعـزز الشراكـة في إدارة مُؤَسّسـات الدولة، وتعطـي لهـا الفاعلية، هذا 
َا الأعـزاء، حُكَاَء  كان أملنـا ولا يـزال اليـوم أملنا إن شـاء الله، ولكن أنا أقـول لكم أَيهُّ
اليمـن، أنتـم اليـوم معنيـون أن يكـونَ لكـم حضـورٌ لتقييـم أداء مُؤَسّسـات الدولـة 
بكلهـا، بكلهـا، سـواء الحكومـة، أو المجلـس الأعـى، أو حتـى مجلس النـواب، أو أي 
مـن مُؤَسّسـات الدولـة، أن يكـون لكم دورٌ شـعبي يعني مطلـوب من أَبْناَء هـذا البلد 
مـن وجاهاتهـم مـن علائهم مـن مَشَـايخهم مـن أكاديمييهـم، مـن الجميـع، أن يكون 
لهـم اهتـامٌ بتقييم أداء مُؤَسّسـات الدولـة، والوقوف عى طبيعة المعوقات، والمشـاكل، 
والاختـلالات، وغـر ذلـك، وأن تكون الصـورة شـفافة وواضحةً لديهـم؛ لِأنَ هناك 
تلبيسـاً كبـراً يحصـل حـول أداء مُؤَسّسـات الدولـة، أنـا أقول لكـم: ما من شـك بأن 
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ـة في الوضـع الاقتصادي؛  ا أمـام مُؤَسّسـات الدولـة، وخَاصَّ هنـاك عوائـقَ كبـرة جِدًّ
لِأنَ اليـوم معظـم مـوارد هـذا البلـد وإمْكَانـات وخـرات هـذا الشـعب التـي كانت 
مفعّلـة وكانـت جاهـزة، وأقصـد بذلك المنشـآت النفطيـة، النفـط في مـأرب، والنفط 
في شـبوة، والنفـط في حرمـوت، هـو اليوم تحت سـيطرة قـوى العـدوان وعملائها، 
وهـم الذيـن ينهبـون النفـط، وينهبـون الغـاز، وهـم الذيـن يسـتفيدون مـن عوائده، 
وأيضـاً معـروف مسـتوى العدوان فيـا دمّر، وفيـا حاصر، وفيـا ضيّق، وفيـا أثّر فيه 
عـى الوضـع الاقتصـادي، التفاصيـل تطـول، ويمكـن للمعنيـن أن يشرحـوا في هذا 
كثـراً، ولكـن أقـول لكم، بالرغم مـن كُلّ ذلك نحن غـر راضن عن أداء مُؤَسّسـات 
ـلُ عـى النحو المطلـوب، هنـاك معوقـات أمامها هذا  الدولـة، ولا نـرى فيهـا أنهـا تُفعَّ
صحيـح، وتحتـاج إلى أن يعينهُـا الشـعب، وأن يعينهـا رجال هذا الشـعب، ووجاهات 
هـذا الشـعب، أن يكونـوا إلى جانـب هـذه الحكومـة، وإلى جانب المجلـس الأعى، إلى 
بـن، ومواجهن  جانـب مُؤَسّسـات الدولة، داعمـن، ومعينـن، ومصححن، ومصوِّ

للخلـل، يدعمـون الصـح، ويمنعـون الخطـأ، هذا الـدور مطلوب.

 أنصار الله ليسوا وحدَهم: 

ولكـن ليس الـدور النفاقـي والابتـزازي، الذي يحـاوِلُ أن يُلْبـِسَ، يأتي البعـضُ اليوم 
يقـدم صـورة ملتبسـة، وكأن الذين هـم في موقـع المسـؤولية في مُؤَسّسـات الدولة هم 
فقـط أنصـار الله، كأن الحكومـة هـذه هـي حكومـة أنصـار الله فقـط، كأن المجلـس 
الأعـى لا يتواجـد فيـه إلا أعضاء محسـوبن عى أنصـار الله، كأن البرلمـان برلمان أنصار 
الله، كأن القضـاء قضـاء أنصـار الله، كأن الأجهـزة الرقابيـة كلهـا المنتسـبن فيهـا مـن 
أنصـار الله، كأن الهيـكل الإداري والوظيفـي للدولـة كلـه فقـط مُكَـوّن ومشـكل مـن 
ـد، أن نكـون في  أنصـار الله، أنـا أتحـدّى بصـوت واثـق، بلغـة واثقـة، بموقـف مؤكَّ
أنصـار الله نمثـل الربـع في الهيـكل الأعـى الوظيفـي للدولـة، أو نمثّـلُ واحـداً بالمائـة 
مـن الهيـكل الإداري العـام للدولـة، نحـن أقـل النـاس، نحـن أقـل الأقل مـن الناس 
حضـوراً في إطـار مُؤَسّسـات الدولـة، نحـن لم نكن طـلابَ مناصـب، ولا حرصنا في 
يـوم من الأيـام عى الاسـتحواذ عى مُؤَسّسـات الدولة، في المسـتوى الأعـى للوزراء، 
لدينـا مجموعةٌ أو عددٌ بسـيط مـن الوزراء، وتركنا السـاحة مفتوحة للـشركاء والحلفاء 



168

فتنةديسمبر

والُمكَوّنـات الأخُْـرَى، ومعـروفٌ بإمْكَانكـم أن تعرفـوا أسـاء مـن هـم الـوزراء، كم 
منهـم مؤتمـر، وكـم منهـم أنصـار الله، وكـم منهـم مسـاحة تركناهـا لبقيـة الـشركاء، 
وبقيـة الحلفـاء، وكـم نمثّل في الواقـع الفعي المعـبر عنا مبـاشرة، بإمْكَانكـم أن تعرفوا 
كذلـك تركيبـة المجلـس السـياسّي الأعـى، كـم نمثل فيـه، وكـم يمثل الآخـرون فيه، 
البرلمـان أنتـم تعرفونـه، القضـاء معـروفٌ حالُـه، الأجهـزة الرقابيـة حـاول الآخرون 

منـذ أيـام التصعيـد الثـوري أن يحولوا بيننـا وبـن تفعيلِها.

ا،  طبعـاً انشـغلنا إلى حَـدٍّ كبـر بالتصَـدّي للعـدوان، وكان انشـغالنا بشـكل كبـر جِدًّ
أخـذ معظـم اهتامنـا، وأكثـر عملنـا، وأكثـر مجهودنـا، أخـذه هـذا الاتجـاه، التصَدّي 
اليـومَ  أنـا  بالعـدوان،  يتعلـق  فيـا  كبـر ومصـري  الخطـر  أن  وبالـذات  للعـدوان، 
لا أتحـدث لأتنصـل عـن المسـؤولية، بالرغـم مـن أننـا قـد نكـون في مسـتوى العديـد 
بع أو أقـلَّ من الربع  البـشري في مُؤَسّسـات الدولـة أقل من ١%، وقـد نكون نمثّـل الرُّ
في المسـتوى الأعـى للدولـة، في الـوزراء وفي غرهم، ولكـن لا أقصدُ من هـذا الكلام 
تنصـلًا عـن المسـؤولية، أنـا أعتـبُر أنصـار الله لا يزالون مسـؤولن إلى جانـب غرهم، 
مسـؤولن إلى جانـب الِإخْـوَةِ في المؤتمـر، وإلى جانـب الِإخْـوَةِ مـن بقيـة الُمكَوّنـات 
والأحـزاب الحـاضرة في مُؤَسّسـات الدولـة، والممثلـة في مُؤَسّسـات الدولـة، الـكل 
يتحمـل للمسـؤولية، لكـن مـن الظلـم ومـن الغبـن مـن المغالطـة ومـن الخـداع، من 
الخـداع السـياسّي أن البعـض “بيجـي يقـول: يـا أنصـار الله ويـن المرتبـات، يـا أنصار 
الله هنـاك فسـاد، يـا أنصـار الله هنـاك مدري ما هـو ذاك” وأنـت، أنت أيـن أنت؟ أنت 
كمؤتمـر أيـن أنـت؟ أو أي حزب آخر؟ ألسـت حاضراً في مُؤَسّسـات الدولة؟ ألسـت 
شريـكاً في الهـمّ والمسـؤولية؟ ألسـت متواجـداً أكثـر مـن غـرك في هـذه الُمؤَسّسـات، 

وحـاضراً في أغلبهـا أكثـر مـن غـرك؟! بـى، المسـألة واضحة.

 ابتزازٌ سياسّي:

نحـن في مرحلـة لا تجـوز فيها ممارسـة الابتـزاز السـياسّي، ولا يجـوز فيهـا التعامل مع 
المشـاكل الكبـرة التـي نعـاني منهـا نتيجـة للعدوان بشـكل غـر مسـؤول، إمـا ابتزاز 
سـياسّي، “وإلا شـغل عـداوة، البعـض بيشـتغل شـغل عـداوة، مـش شـغل إنْسَـان 



169

05الفصل الخامس : إجهاض مؤامرة أغسطس

مسـؤول” حريـص عـى تصحيـح أو إصلاح وضـع، أو معالجـة خلل، لا، “بيشـتغل” 
شـغل مـن يكره، مـن يبغض، من يعـادي، من يحقـد، حتـى البعض يسـتخدم عناوينَ 
اسـتخدمت في فـرات ماضيـة أثناء حـروب داخلية، أثنـاء اعتـداءات، “وبيحي اليوم 
يشـغلها، وهـذا مـا يـشرف أحـد أبـدا”، أن يسـتحرَ عناويـنَ كان يسـتحرُها أيام 

الحـروب الداخليـة وأيـام المشـاكل الداخلية.

 لا سكوتَ على الخلل: 

اليـوم الجميـعُ معنيـون، ومفـرض أَيْضـاً بالتحَـرّك الجـاد منكـم كحُكَـاَء، بالدفـع 
أبـداً  يجـوزُ  لا  المشـاكل،  كُلّ  مـع  بمسـؤولية  والتعامـل  الانضبـاط،  نحـو  بالجميـع 
السـكوت عـى الخلـل الذي هـو قائـمٌ في مُؤَسّسـات الدولة، ننـادي مرةً بعـد أُخْرَى، 
أنـه مـن المهـم تصحيـحُ القضـاء، وتفعيـل القضـاء، فلا يلقـى صوتُنـا هذا اسـتجابةً، 
ننـادي مـراراً وتكـراراً أنـه يجـب تفعيـل العمـل الرقـابي لمواجَهـة الفسـاد، والتحَرّك 
دة وفاشـلة  لمواجهـة الفسـاد، وتصحيح وضـع الأجهزة الرقابيـة، التي هي أجهزة مجمَّ
وضعيفـة، ولا تـؤدي دوراً صحيحـاً، وتحتـاج إلى تصحيـح، وإلى دعـم، وإلى إصلاح، 
وإلى اهتـام كبـر بتفعيلهـا، ولكـن لا، البعـض لا يريـد التعاطـي مـع هـذه الأمـور 
بمسـؤولية، كيـف؟!، البعض “يشـتي يسـتغل الأمور واحنـا قلنا قبل أيـام، واحنا قلنا 
قبـل أيـام، احنـا ما احنـا في انتخابـات، احنا أمـام اقتحامات مـن قبل قـوى العدوان، 
البعـض يشـتي يسـتغل مثـلًا عنـوان الفسـاد، مـا يشـتي يحـارب الفسـاد، مـا يشـتي 
أن تصحّـح وضعيـة الأجهـزة الرقابيـة” وتـؤدي دورَهـا الصـارم والحـازم وتحاسـب 
الفاسـدين، تبقـى الأجهـزة الرقابيـة مشـلولة، ومعلولة، ومجمّـدة، وموقفـة، ولا دورَ 
لهـا ولا فاعليـة، ثم يأتي يرمي بالفسـاد مَـن؟ الذين يتصـدون للعدوان، الحُفـاة، الذين 
يعانـون الجـوع، والقتل، والقصـف، هم المتهمون اليوم بالفسـاد، والذيـن هم في فلل، 
الفيسـبوك وغرهـا، ضايعن بـن الفلوس والـدولارات، هم المسـاكن، “يرحموا الله”، 

والمظلومـون والمغبونـون في هـذا البلـد، “مسـاكن عليهـم! ياسـن عليهم!”.
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 رجلُ قول وفعل:

اليـوم مطلـوبٌ منكـم كحُكَـاَء في هـذا البلـد، لا أقـول لكـم، أن تتحَرّكـوا لاتهام أي 
طـرف الآن، لكـن ادفعـوا أنتـم وأنـا إلى جانبكـم؛ لأننا سـئمنا من تـرداد الـكلام، أنا 
شـخصياً لسـت مجـرد “موعـظ”، أطلـع أسـوي مواعـظ، أنـا رجل قـول وفعـل بإذن 
الله تعـالى، وسـأقف إلى جانبكـم، في إرغـام الآخريـن عـى أن يقبلـوا بتصحيح وضع 
ـل، وأن تحاسـب أي فاسـد، أي فاسـد، لن نوفـر أي حماية  الأجهـزة الرقابيـة، وأن تُفَعَّ
لأي فاسـد، إذا كان مـن أنصـار الله “اخلسـوا ظهره، اخلسـوا ظهـره، ما عندنـا له أي 
حمايـة نهائيًّـا”، إذا كان مـن المؤتمـر لايمكـن أن يحتمـي بالمؤتمـر، إذا كان مـن المؤتمر لن 

نقبـلَ أن يحتمـيَ بالمؤتمـر، ولـن تتوفر لـه حمايـة بالمؤتمر.

كذلـك موضـوع آخـر غـر موضـوع الفسـاد، تصحيـح وضـع الشراكـة، إصـلاح 
مُؤَسّسـات الدولـة لتـؤديَ دورَهـا كا ينبغـي، بفاعلية، بوعـي بطبيعة هـذه الظروف، 

ظـروف حـرب، وأحـداث تسـتحق الاهتـام الكبـر مـن الجميع.

 امتناعٌ عن محاسبة الخونة!

تصحيـحُ وضـع القضاء، نادينـا كثراً وكثـراً كثراً بتصحيـح وضع القضـاء، وتفعيل 
وضـع القضـاء، وتفعيـل القضـاء في محاسـبة الخونـة، البعض يحـاول أن يمنع محاسـبة 
الخونـة، لمـاذا؟ لمـاذا يتاح للبعـض أن يذهـب ليخون هـذا البلد؟ يذهـب إلى الرياض، 
ويقـف في صـف العـدوان، ومعـه ظهـر هنـا في صنعـاء، مـا أحـد يحاسـبه، ومـا أحد 
يحاكمـه، ومـا أحـد يتخـذ ضـده أي إجـراء، “ليش؟ ليـش”؟ والدمـاء التي سُـفكت، 
الدمـاء التـي سُـفكت هـل هـي رخيصـة؟ آلاف مؤلفـة مـن أَبْنـَاء هـذا البلـد، هـل 
دماؤهـم مسـتباحة إلى درجـة ألا يحاسـب الخونـة؟ يجـب محاسـبة الخونـة، أنا سـأصر 

معكـم عـى هـذا، وسـأعمل لهـذا بعـون الله سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالَى، ولن يحميهـم أحد.

 قضاءٌ مكبَّل: 

الخلايـا الإجراميـةُ في هذا البلد، لمـاذا لا تُحاكَم، لمـاذا لا تقاضى؟!، لمـاذا وضع القضاء 
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مكبَّـل؟ مـن الذي يكبـل القضاء عـن القيام بمسـؤولياته في محاسـبة الخونـة؟ أو حتى 
في عملـه الاعتيـادي في حـل مشـاكل المواطنـن وقضاياهـم؟ هـل أَبْنـَاء هذا الشـعب 
راضـون عـن أداء القضـاء؟ لا، ليـس أحـد منـا راضيـا عـن أداء القضـاء، لا أدائـه في 
التصَـدّي للعـدوان وموقفـه مـن الخونـة، ولا أداء القضـاء في الاهتـام بقضايـا الناس 
وحـل مشـاكل الناس، مـا أحد راضياً عـن هذا، لكن هنـاك مَن يكبـل تصحيح وضع 
القضـاء، مـع الاعراف بـأن وضعَ القضاء غرُ سـليم، كُلُّ هـذا قد قيل سـابقاً، ويقال 
حاليـاً، وضـع القضاء غر سـليم ويجب أن يصحح وضـع القضـاء، وفي القضاء اليوم 
مَـن هـو في صف العـدوان ضد شـعبه اليمني، ويقـف مؤيداً لـكل تلـك الجرائم التي 
قتـل فيهـا الآلاف المؤلفـة من أَبْنـَاء هذا الشـعب، يقف مؤيـداً لقتل الأطفال والنسـاء 
ويعتـبر نفسـه قاضيـاً، هـل عاد معـه ذرة مـن العدالة! قـاضٍ أيـد قتْـلَ الآلاف المؤلفة 
مـن الأطفـال والنسـاء، قاضٍ مـا عنده مشـكلة أن بلده تُحتـل وكرامته تُسـقط وتهون، 
مـا عـاد يصلح أبـداً قاضياً عى هـذا النحـو، أو قاضٍ مرتـشٍ وزائف و”بيشـتغل وفق 
شـغل سـياسّي” واعتبـارات سياسـيّة ومرتبط بحسـابات أُخْـرَى، ما عـاد يصلح يبقى 
في القضـاء، سـنر عى تصحيـح وضع القضاء وسـنعمل معكـم مـن كُلّ الُمكَوّنات، 
أنـا لا أقـول لكم هـذا الكلام عى أسـاس أنكم تقفون فيـه إلى جانب أنصـار الله، هذه 
مسـؤولية الشـعب كُلّ الشـعب، الأحَْـرَار كُلّ الأحَْـرَار مـن كُلّ الُمكَوّنـات، مَـن كان 
فاسـداً مـن أنصار الله أو مـن غرهم نحن ضده، من كان مرتشـياً عى أي كان محسـوباً 
نحـن ضـده، مَن كان يـؤدي دوراً لصالـح العدوان نحـن جَمَيعاً ضـده، كُلّ الأحَْرَار في 
هـذا البلـد من مختلـف الُمكَوّنات وليـس كلامي حزبيـاً ولافئوياً ولا لاعتبـارات تُخصُّ 
فئـةً أو مصلحـة فئـة معينـة، لا، هذه مسـؤوليتنا جَمَيعـاً، هذا الـذي نحتاج إليـه في هذا 

البلـد جميعاً.

 :١7٠

أنتـم معنيـون -حُكَـاَء اليمـن- أن تعرفـوا لمـاذا يذهـبُ البعـضُ مـن البرلمانيـن إلى 
الريـاض، وهنـاك سـعيٌ لأن يذهـب أكثر البرلمانيـن إلى الريـاض، وأن يجتمعـوا بدلاً 
عـن الاجتـاع تحت قبـة البرلمان في صنعـاء يجتمعون مع ابن سـعود، يجتمعـون مع ابن 
سـلان، ليـش؟ ليـش ما يتخـذ ضدهـم إجـراءات؟ ليش يسـبر لإنْسَـان أنـه يتحول 
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خائنـاً ويسـر يبتـاع ويشـري في هـذا الشـعب ومـا أحـد يتحاكـى، ليش ليـش؟ هذا 
شيء مـا أقبلـه لا أنـا ولا أنتـم ولا كُلّ الأحَْـرَار في هـذا البلـد، مـا هـو جـدول عمـل 
البرلمـان، لمـاذا لا يتخـذ إجراءات ضـد هؤلاء الخونة الذيـن خانوا؟ هم خانـوا البرلمان 
وخانـوا شـعبهم وخانـوا دوائرهـم الانتخابية وترفوا هـذا الترف، نحـن معنيون 
بالعمـل وبالقـول وبالفعـل لمعالجـة كُلّ هـذه الاختـلالات بروح مسـؤولة بَعيـداً عن 

الابتـزاز السـياسّي وبَعيداً عـن اللُّعَبِ السياسـيّة.

 تقديمُ صورة مختلفة: 

أيضـاً اليـوم هنـاك نشـاط للبعـض يحاولـون أن يقدمـوا صـورة مختلفـة وسـلبية عـن 
أنصـار الله في مقابـل الـدور الـذي يؤديـه أنصـار الله إلى جانـب كُلّ الشرفـاء وكل 
الأحَْـرَار في هـذا البلـد ولـكل الأوفيـاء في هـذا البلـد من مختلـف الأحـزاب ومختلف 
الُمكَوّنـات ومـن أَبْنـَاء هـذا البلـد بشـكل عـام، دور كبـر ودور عظيم في صمـود هذا 
البلـد في مواجهـة العـدوان، في التصَـدّي للعـدوان، ولكـن “بيجـي البعـض يحـاول 
يصـور أنصـار الله أنهـم هـؤلاء مشـاغبن، الجاعـة تجـار حـروب، الجاعـة ما يشـتوا 
حـل أبـداً، الجاعة هـؤلاء مرين عى اسـتمرار الحرب، وما يشـتوا السـلام، الجاعة 
هـؤلاء الـي قد ذهـب الآلاف المؤلفـة منهم، من رجالهم مـن كوادرهم مـن أبنائهم إلى 
مقابـر الشـهداء، هؤلاء تجار حروب ويشـتوا ما توقـف الحرب، وهناك رجال سـلام، 
مـا شـاء الله العظيـم عـى رجال السـلام ذولا، هنـاك رجال سـلام! وبا يحلوا المشـكلة 
وبالتفاهـم، والمشـكلة جاهـزة للحـل، مـا بـلا ذولا الجاعـة مـا رضيـوا، مـا رضيـوا 

يخلونـا نحـل المشـكلة”، هذا غـر صحيـح نهائياً..

طعناتٌ في الظهر:

صحيـحٌ أنصـار الله وقفوا وليـس وحدَهم، مـع كُلّ الأحَْرَار مـن أَبْناَء هـذا البلد وكل 
الأوفيـاء في هـذا البلد، وقفوا بصمـود وبتضحيات كبرة وبإباء وبعـزة، وبوفاء للدفاع 
عـن هـذا البلـد ومواجهة هـذا العـدوان، وقفوا حسـب ما تفرضـه عليهم المسـؤولية 
الدينيـة والوطنيـة والإنْسَـانية والأخلاقية، كواجب إنْسَـاني، ليس لأنهـم وحوش، لا، 
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لا، “احنـا مـا احنـا وحـوش -إحنا- شـوفونا بـشر مثلكم، ونـاس مثل الباقي سـواء، 
لحـم ودم وعندنـا مشـاعر وعندنـا إحسـاس وعندنـا وجـدان وبنتـألم عـى شـهدائنا 
ا، وشـغلنا في مواجهـة العدوان  وبنأسـف عـى ما بيحصـل، وبنعـاني معاناة كبـرة جِدًّ
ا عـى كُلّ المسـتويات”،  مـا هـو شـغل بالسـهل، لا، احنا بنقـدم تضحيـاتٍ كبرة جِـدًّ
الأعـزاء منـا وهـم كثـرٌ مَـن قـد استشـهدوا، الجرحـى بـالآلاف، نعـاني في كُلّ شيء 
في هـذه الحـرب، نعـاني إنْسَـانياً، نعـاني ماديـاً في توفـر كثـر مـن متطلبـات المواجهـة 
للتصَـدّي للعـدوان، نعـاني في كُلّ شيء، نتلقـى الطعنـاتِ في الظهر، الطعـن هذه حتى 
مـن شركاء لا ينفكـون أبـدا عـن توجيـه هـذه الطعنـات إلى الظهـر، في الوقـت الذي 
اتجهنـا بـكل اهتامنا بكل صدق، بـكل إخلاص يعلمه الله سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالَى؛ لِأنَ نبذل 
كُلّ مـا نسـتطيع للتصَـدّي لهـذا العـدوان، “البعـض بيجـي يهـب كلمة ضـد العدوان 
ومائـة ألـف كلمة يسـبنا ويسـخط علينا ويحـرض علينا وما معه شـغل إلا احنـا، احنا 
لا، واحنـا لا، جعلنـا أوليتَنـا بجد وبصـدق وبكل اهتـام التصَدّي للعـدوان، البعضُ 
جـاء يطـرح معنـا في الموقـف رأس إصبعـه، بقيـة رجلينـه عادهـا هنـاك في الخلـف، 
وبعـض شـلخ برجليـه، رجل في الوطـن ورجل هنـاك خـارج الوطن، رجل محسـوبة 
عـى أنهـا في البلد ورجـل خارج البلد، وحاسـب حسـابه هـاه، وين ما مشـت الأمور 

بـا يمـشي، مجهز حسـابه عـى هذا الأسـاس”.

توجّهنا بدافع المسؤولية: 

نحـن توجهنـا بدافـع المسـؤولية ومعـروف هـذا، مهـا قـال القائلـون ومهـا تكلـم 
الكاذبـون، مهـا حاولوا أن يزيفوا الحقائق، مقابر الشـهداء تشـهد، تنطـق بالحق الذي 
لا يمكـن أن يزيفـه أحد، “سـروا زوروا مقابر الشـهداء، عينوا أغلب هؤلاء الشـهداء 
مـن من؟ منن؟ منتسـبون إلى من؟ وسـروا الجبهات، احسـبوا كـم في الجبهات، ومن 
هـم الـي واقفـن في الجبهـات، واقفـن والكثـر منهم حتـى حفـاة، والكثـر منهم لا 
يمتلـك إلا بدلـة واحـدة لابسـها، وبيلحقهم الجـوع وبيلحقهـم القصـف، وتلحقهم 
الشـمس ويلحقهـم الحـر ويلحقهـم الأذى، وكل يـوم قوافـل الشـهداء منهـم، وكل 
يـوم يطلـع أعـداد كبـرة مـن الجرحـى منهـم، اعرفـوا مـن، وبـا يبـن الصـدق، وبـا 
يعـرف الصـدق وبـا تعـرف الحقائـق، وما حَـدّ با يسـتطيع يغطي عـى الحقائـق”؛ لِأنَ 
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الحقائـق هـذه يشـهد لها الميدان، وتشـهد لها مقابر الشـهداء ويشـهد لها موقـف العدو، 
العـدو ممـن يصيـح أكثـر؟ عـى من يحـرض أكثـر؟ من يوجـه سـخطه عليه عـى نحو 
أشـد؟ أكـبر عـداء في الموقـف الخارجـي مـن كُلّ قـوى العـدوان معـروف عـى مـن، 
أكـبر عـداء، السـخط الأكثـر، العـداء الأشـد التحريـض، ليـش البعـض بيجي يحب 
نفسـه أنـه ضد العـدون، وبيتكلـم فينـا نفس الكلـات والمصطلحـات والعبـارات في 
وسـائل إعلامـه التـي ترددهـا قوى العـدوان، “ما عـاد بن تـدري من هو هـذا”، قائل 
هـذا الـكلام، يـردد في صنعـاء ويـردد في الريـاض ليـش؟ يـردد في أبـو ظبـي ويـردد 
أَيْضـاً في مناطـق عندنـا في اليمـن، ليـش؟ مـاذا يعنـي هـذا؟ علامـة اسـتفهام كبـرة، 
وعلامـة تعجيـب وتسـتحق تكتب بقـر وإلا بجبـل من كبرهـا يعني، من حقنـا إننا 
نسـتغرب ومـن حقكـم أنكـم تشـوفوا ليـش؟ مـا هـذا الـذي يحصل ومـا الـذي يراد 
منـه؟ لمـاذا يحـاول البعـض أن يجـر أَبْناَء البلـد في اهتاماتهـم في أعالهـم في قضاياهم في 
نشـاطهم، في أقوالهـم وفي أعالهم ٩٠% نحـو اهتامات أُخْرَى ويخلـوا للعدوان ١٠%، 
شـوية كلام وشـوية مجـبر وانتهـى الموضـوع وقـي الأمـر؟ ما هـو صحيح، “مـا احنا 
راضيـن” ويجـب أن نكـون منصفـن وأهلَ صـدق وما ينفـع الناس إلا الصـدق، وما 
ينفـع النـاس إلا الراحـة والوضـوح، أنـا أقول لكـم: “احنا مـا احنا وحـوش، احنا 
نضحـي صـح، احنـا قدمنـا كُلّ التضحيـات”، وجاهزيـن نضحـي حتى آخـر واحد، 
حتـى هذا الـرأس، رأس عَبدالملـك بدر الدين الحوثـي، حاضر أن يقدمه في سـبيل الله 

وفـداء لهـذا البلد، وفـداء لهذا الشـعب.

رجالُ سام لا استسام:

ولكـن نحـن كنـا، نحن كنـا عى الـدوام خـلال كُلّ الفـرة الماضيـة، ما قبـل العدوان 
وفي بدايـة العـدوان وأثنـاء العـدوان وفي كُلّ شـهر مـن هـذه المـدة الزمنية، نمـد أيدنا 
للسـلام المـشرف، للسـلام المـشرف وليـس للاستسـلام، نحـن رجـال سـلام ولكنـا 
لسـنا رجـال استسـلام؛ لِأنَ الاستسـلامَ ليـس له رجـال، “له دجـاج”، وبالتـالي أقولُ 
لكـم، نحـن لم نكـن نانع خـلال هذه المرحلـة بكلها من حلول سـلمية عادلـة مشرفة، 
بالحـد الأدنـى، يعنـي تحفـظ لبلدنا ولشـعبنا بالحـد الأدنى الـشرف، الكرامـة، الحرية، 

الاستقلال.
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قدمنـا كُلّ الخيـارات المتاحـة، كُلّ التنـازلات إلى حَدّ مـا، حتى لا تتجاوز حَـدَّ الكرامة 
ولا حَـدّ الحريـة، إذا قـد المسـألة “يـا جماعـة ويـا خـبرة، وأنتم الشرفـاء وأنتـم الكرماء 
وأنتـم الأحَْـرَار، إذا قـد المسـألة مسـاومة بـن حريـة وعبوديـة، عـاد بـا نسـاوم عـى 
الحريـة؟ لا، إذا قـد المسـألة مسـاومة بـن الكرامـة وبـن الهوان، بـا نقبل بالهـوان؟ لا، 
إذا قـد المسـألة مسـاومة عـى اسـتقلال هـذا البلـد أو بيـع هـذا البلـد جملـة وتفصيلا، 
بيـع شـعبه وأرضـه وبحـره وجوه وثرواتـه وجبالـه ومزارعه صفقـة من مـرة، ما احنا 
راضـن يـا جماعـة ومـا احنـا متشـددين، مـا هـي مسـألة تشـدد، هـذه مسـألة مبدئية، 
هـذه مسـألة وفـاء، إذا قـد المسـألة مـن هذا النـوع وعى هـذا النـوع ما با نـرضى وكل 

الأحَْـرَار في هـذا البلـد مـا با يرضـوا أبـداً وما بـا يقبلوا.

ف: جاهزون لسامٍ مرِّ

فـا المسـألة أبـداً أن احنـا ممانعـن مـن حل، وما المسـألة مسـألة مبـادرات، أنا بـا أقول 
لكـم، بـا ينفعنـا في هـذا البلد مسـألة واحدة هـي التي نفعتنـا إلى هذا اليـوم، الصمود، 
الصمـود والثبـات، أمـا مسـألة المبـادرات والمسـاومات والصفقـات ما بـا توصلنا إلى 
نتيجـة، إلا إذا كان البعـض يشـتي يستسـلم، هـذا خيـاره، لكـن كُلّ الأحَْـرَار في هـذا 
البلـد مـا وارد عندهم أن يستسـلموا، ومتى؟ بعـد كُلّ هذه التضحيـات!” بعد كُلّ هذا 
الصمـود، بعد أن وصل المعتـدون إلى حالة كبرة من الإرهـاق واليأس والإحباط. لا، 
مـا عندنـا تفكـر أبدا بالاستسـلام، واحنا حتـى اليوم، أنـا أقول، اليـوم جاهزون لأي 
سـلام مشرف وعـادل يحفـظ لبلدنا كرامتـه واسـتقلاله، جاهـزون وأقـول للمرتزقة، 
فيـا يعنـي الشـأن الداخـي، أن نحتكم مـع كُلّ القـوى في هـذا البلد إلى رأي الشـعب 
وإلى صـوت الشـعب وإلى ما يقرره الشـعب، تعالوا كُلّ القوى الداخلية في أي مسـائل 
داخليـة، يحتكمـوا فيهـا كُلّ القـوى الداخلية إلى الشـعب، ما هـو يسـتندوا إلى الخارج 
ومـا هـو يلجأوا إلى الخـارج، لا الذيـن قد خانـوا “ولا الذين يشـتوا يسـاوموا، هذا ما 
َا الِإخْـوَةُ الأعزاء، من الممكـن أن يشرح لكم الأخ  هـو ضروري أبداً، ومـن الممكن أَيهُّ
عَبدالسـلام إذا صبرتـم عليه شـوية، مـا عليكم شيء، وأنا أقـدر تعبكم، شـوية بعد ما 
أكمـل كلمتـي، يتكلـم معكـم الأخ محمـد عَبدالسـلام، يعطيكـم موجـزا ملخصا عن 
كُلّ مـا قـد قُـدم مـن المسـاعي، المسـاعي الكبـرة من أجـل الحل السـلمي ومـن أجل 
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المسـاعي الدبلوماسـية مـن أجـل وقـف العـدوان، يعنـي احنـا كنـا دبلوماسـين بس 
شرفـاء، وكنـا مفاوضـن بـس أَحْـرَار، وما بـا نبيـع ولا با نشـري في كرامة هـذا البلد 
ولا في حريـة واسـتقلال هـذا البلـد مـن مـرة، من مـرة، أبداً أبـداً أبـداً”، هـذه النقاط 

أحببـت أن أتكلـم اليـوم معكم بشـأنها، و”بـا أدّي” لكـم النقاط باختصـار موجز:

الـدور المفـرض لكـم كحُكَـاَء لليمـن، أنتـم وكل الغائبـن الذيـن ما حـروا اليوم 
نتيجـة لضيـق المـكان وضيـق الوقـت، و”باتكلموهـم وباتبلغوهـم”، أن تتحَرّكوا عى 
ـفّ الداخي لا  ـفّ الداخـي، من “يشـتي يمحـق ويخـرب” في الصَّ أسـاس وحـدة الصَّ
ترضـوا له، وأنتم رجال واحنا إلى جانبكم، “من يشـتي” يسـاوم عى كرامة واسـتقلال 
هـذا البلـد أي طـرف كان، أنصـار الله أو مؤتمر أو أي طـرف كان ما ترضوا لـه، أنا إلى 
جانبكـم في هـذا وجنـدي مـع الله ومعكـم، الـذي يسـعى إلى ضربِ الجبهـة الداخلية 
وإثـارة الفتـن الداخلية ويحـاول أن يبعدَ الشـعبَ عن مسـؤوليته الكـبرى في التصَدّي 
للعـدوان، ويشـغله هنـا وهنـاك في متاهـات ما ترضـوا له، واحنـا إلى جانبكـم، الذي 
يحـاول إعاقـة مُؤَسّسـات الدولـة، أو تجميـد دورهـا أو تعطيلهـا، والابتزاز السـياسّي 
والاسـتغلال السـلبي لعمليـة التعطيـل مـا ترضـوا لـه، “أنصـار الله إن كان منهم دقوا 
راسـه، واخلسـوا ظهـره”، أو مؤتمـر أو غـر، الـذي يصـور لكم أنـه هناك توجـهٌ نحو 
الإصرار عـى الحـرب مـن جانبنـا، يعنـي كأن احنـا الّي بدأنـا الحـرب، وكأن احنـا مـا 
نشـتي السـلام” لا، احنـا مـا نشـتي الاستسـلام، أما السـلام فنحـن أهله، نحـن أهل 
الإسـلام والسـلام، وليس الاستسـلام، سـلام الرجال، وسـلام الشَرف، وذي يشتي 
يشـغل وقتـه ٢4 سـاعة تقديـم مبـادرات، لو “يخذ” رأسـه وهو يقـدم مبـادرات، ما با 
يقبلـوا منـه مبـادرات، إلا لو قدّم استسـلام يمكـن يقبلوا منه استسـلام، لكـن با ينفع 

النـاس وينفع الرجـال الصمـود والثبات.

في ختـام الـكلام ومـع قُـرب عيـد الأضحـى، يعنـي قد بـا يدخل بعـد أيام شـهر ذي 
الحجـة، أنـا آمـلُ إن شـاء الله بمسـاعدة حُكَـاَء اليمـن أن تبـذلَ الحكومـة ما تسـتطيعُ 
لتوفـر جـزء مـن الراتـب قبل عيـد الأضحـى إن شـاء لله.. بعـد كلمتي هـذه اصبروا 

رجـاءً عى موجَـز صغـر لمحمد عَبدالسـلام.

ـلَامُ عَلَـيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه. وَالسَّ
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كلمة محمد عبدالسام : 

حـرص السـيد القائد عـى توضيح الصـورة لأبناء الشـعب اليمني، خاصـةً وأن هناك 
مـن يدعـي الوطنيـة في وقـت كان يعمـل فيـه عى طعـن الصمـود الوطنـي والغدر به 
مقدماً العروض والتنازلات الاستسـلامية لدول العدوان تحت شـعار تحقيق السـلام، 
وهـو الشـعار الذي حاول زعيم مليشـيا الخيانة تقديم نفسـه لدول العـدوان وللداخل 
اليمنـي مـن خلاله، في حـن أن حقيقة هذا السـلام لا تعدو كونها استسـلاما وتسـليا 
للبلـد وخيانـة لدمـاء الشـهداء، ولهـذا تحـدث الناطـق الرسـمي لأنصـار الله ورئيس 
الوفـد المفـاوض محمد عبدالسـلام عن ظـروف ومراحـل التفاوض مـع دول العدوان 
وحجـم التنـازلات التـي قدمـت في تلـك المراحـل ووضع النقـاط عى الحـروف عى 

ضـوء ما حـدث في تلـك الجولات. 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمن..

والصلاة والسلام عى أشرف الأنبياء والمرسلن..

سيدنا ونبينا محمد الأمن وعى آله الطاهرين..

الآباء الأجلاء حكاء وعقلاء وشرفاء اليمن..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اسـمحوا لي في هـذا الموجـز السريـع أن أعـرض عليكـم مـا هـي الخطـوات الأخـرى 
التـي قدمناهـا مـن أجل السـلام..

في البـدء تعلمـون أننـا في مطلـع عـام ٢٠١٥م وبعـد أحـداث الحـادي والعشريـن 
مـن سـبتمبر مبـاشرةً بعثنـي السـيد عبدالملك بـدر الديـن الحوثـي إلى المملكـة العربية 
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السـعودية أنـا والشـيخ عي ناصر قرشـة لإزالة المخـاوف التي توجد لدى الأشـقاء في 
المملكـة العربية السـعودية من ثورة ٢١ سـبتمبر، وللأسـف في شـهر مـارس من العام 
نفسـه اندلعـت الحـرب، وبعـد شـهرين فقـط خرجـتُ أنـا والأسـتاذ رئيـس المجلس 
السـياسي الأعـى صالـح الصـاد وأعضـاء المجلس السـياسي لأنصـار الله إلى مسـقط 
والتقينـا بالوزيـر المسـؤول للشـؤون الخارجيـة في عـان، وطرحنـا أننـا مـع السـلام 
ونريـد الحـوار وأن السـيد جمـال بـن عمـر أعلنهـا صراحـةً في مجلـس الأمـن أن أزمـةً 
سياسـية كانـت موجـودة وأن الحـل كان قاب قوسـن أو أدنى لـولا أن الحرب جاءت 
فخلطـت الأوراق، ثـم التقينـا بالمبعـوث الجديد -حينها- إسـاعيل ولد الشـيخ أحمد 
وذهبنـا إلى روسـيا وعرضنـا أن تتوقـف الحـرب وأن نعـود إلى السـلام والحـوار وفقاً 
لمـا كان قائـاً في موفنبيـك، بعـد ذلـك اتفقنا أن تذهـب المكونـات السياسـية إلى مؤتمر 
جنيـف الأول في شـهر ٦ مـن العـام ٢٠١٥م وذهـب الوفـد مـن صنعـاء إلى جيبـوتي 
إلى القاهـرة إلى جنيـف وأنتـم تعلمـون كم تـم عرقلتهم، ثـم اجتمعوا أسـبوعاً، وكان 
الطـرح مـن قبـل العـدوان أن تعلنـوا الموافقـة الرسـمية عى القـرار ٢٢١٦ ثـم ما بعد 
ذلـك ينتهـي.. فقـط وُضـع أسـبوعا ثـم انتهت، ثـم عدنا للاجتـاع في مسـقط -نحن 
والحلفـاء- لمناقشـة ما هو سـبب فشـل جنيـف١، قال لنا المبعوث إسـاعيل لـو وقعتم 
ورقـة تقبلـون فيهـا بقـرار ٢٢١٦ الصادر مـن مجلس الأمن فـإن الحرب سـتنتهي، ثم 
ناقشـنا كيـف نعلـن بـدون أن يكون هناك حل وناقشـنا هذا نحـن والحلفاء، ثـم اتفقنا 
بعـد ذلـك أن نصـدر مـا تسـمى بمبـادرة مسـقط »السـبع النقـاط« وفي أولهـا التـزام 
بقـرارات مجلـس الأمن، ولم يكتفـوا بذلك، وإنا جاءت إلينا سـفرة الاتحـاد الأوروبي 
والأشـقاء في سـلطنة عـان قالـوا إن الطـرف الآخر في الريـاض وعى رأسـهم المملكة 
السـعودية ترفـض ذلك إلا ببيان موقع، واسـتشرنا القيـادة وقالت لا مانـع طالما هناك 
جلسـة أخـرى للحوار والسـلام فليتـم، وبعثتُ رسـالةً رسـمية في الثالث مـن أكتوبر 
لعـام ٢٠١٥م إلى الأمـن العـام للأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن الـدولي وإلى سـفراء 
الـدول الــ ١8 بـا فيهـم دول الخليـج، أننـا موافقون عى قـرارات مجلـس الأمن ذات 

الصلـة با فيهـا القـرار ٢٢١٦ ومسـتعدون للحوار.

بعدهـا جـاءت الهدنـة وفي نهايـة العـام كا تعلمـون حصلـت تهدئـة أو هدنة مـن قِبَلْ 
الأمـم المتحـدة، خـرج الوفـد الوطنـي وتذكـرون أننـي في مؤتمـر صحفـي في صنعـاء 
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كيـف قدمـت تفاؤلاً ينبئ عـن صدق نوايانـا حول الحـل وكنتُ أسـوّق أن الحل قاب 
قوسـن - بنـاءً عـى مـا لدينا - وقلنـا قد وقعنـا ورقة والتزمنـا بقـرارات مجلس الأمن 
فـاذا يريـدون بعد ذلـك؟، ذهبنا إلى قرية اسـمها بيل في سـويسرا وأدى ذلك أن يكون 
اجتاعنـا لأسـبوع، كان السـفر الأمريكي حـاضراً، قلنا ماذا تريـدون؟ أوقفوا الحرب 
وفكـوا الحصـار وتعالـوا نتحـاور.. الحـل قائـم من يكـون ومن يبقـى، قالـوا لا، نريد 
أن تفرجـوا عـن أسرانـا فقـط، يعنـي أسراهم بـدون أسرانـا نحـن، ونريـد أن تقدموا 
مسـاعدات لبعـض المناطـق، واختلقـوا لنـا الحجـج وتذكرون أننـا في اليـوم الأول أو 
الثـاني عندمـا التزمنـا نحـن بالتهدئـة حصـل الزحـف الكبـر عـى صحـراء الجـوف 
وسـقطت كثـر مـن المناطـق، وهذا مـا يؤكد أنهـم لم يكونوا جاديـن في السـلام، وقلنا 
هـذا أمـام المبعـوث وسـفراء الـدول ولكـن للأسـف لم يلتزمـوا عـى الإطـلاق وأنتم 

شـهود معـي في هـذه التواريخ التـي أذكرها.

اجتمعنـا وقلنـا لا مشـكلة لتعـود التهدئـة ولـو أن الطـرف الآخـر قـد تقـدّم في ظـل 
إعـلان مـن الجميـع، قالـوا إن ذلـك كان في الجبهـة ولا علـم لنـا وليـس لنـا أي خبر، 
جـاء السـفر الأمريكـي في نهايـة شـهر ديسـمبر أي في نهايـة العـام وقـال لا تجديـد 
لهـذا الأسـبوع رغـم أن السـلطات السـويسرية قالـت ممكـن أن تجـدد لما فيـه مصلحة 
اليمنيـن، وكانـت الوفـود اليمنيـة وبالذات الوفـد الوطنـي، والأمم المتحـدة موافقة، 

لكـن السـفر الأمريكـي قـال انتهـى فأمامنـا عيـد الميـلاد ولا يمكـن أن نبقى.

اسـتمرت الحـرب وعدنـا إلى مسـقط لم يتوقـف جهدنـا أو بحثنـا عـن السـلام طرقنـا 
مختلـف الأبـواب والجهـات الدوليـة رغـم إدراكنـا أن مـشروع الحرب ليس لـه علاقة 
بهـذه المبـادرات، ثـم قيل لنا يا أنصـار الله الحرب بسـببكم أنتم، لو تفتحـون العلاقات 
المبـاشرة مع السـعودية هـي تتهمكم بالعالـة لإيران وتقول بأن لكم سـلاحاً مكدسـاً 
في الحـدود، لو تتفقون أنتم والسـعودية لانتهـت الحرب، بل كانـت إعلانات تقول إن 
الحـوار الحقيقـي إنـا هو مـع الجانب السـعودي، وفعـلًا فعلنـا ذلك وطرقنـا الأبواب 
حتـى وصلنـا إلى تواصـل مباشر مع القيادة السـعودية وقلنـا ماذا تريدون منـا ؟ قرارنا 
وطنـي ومسـتقل، ومـا يتـم تخويفكـم بـه مـن إيـران فإنا هـي قـوى سياسـية تريد أن 

تسـتمر الحرب ولهـا مصلحة مادية وعسـكرية في الاسـتمرار.
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وكانـت القيـادة متابعـةً بدقـة لأن نزيـل هـذه الشـبهة فلربـا قـد يكـون هـذا الطـرح 
صحيحـا واتفقنـا عـى تفاهمـات عـى مرحلتـن:

ويتـم  الشـالية  المحافظـات  عـى  الجويـة  الغـارات  فيهـا  تتوقـف  الأولى  المرحلـة   -
أيضـاً تبـادل الأسرى، وكذلـك تبـادل الجثامـن وفعـلًا فعلنـا، وللأسـف لم تتوقـف 
الغـارات ولكـن مـع ذلـك صبرنـا وكانـوا يتعللـون ويتعـذرون أن هنـاك أخطـاء أو 
لديهـم إحداثيـات أو مـا شـابه ذلـك، تبادلنا وأخرجنـا أكثر من ٢٠٠ أسـر مـن أبناء 
الجيـش واللجـان الشـعبية، البعض منهم كانوا قد حسـبوا شـهداء وتبادلنـا المئات من 
الجثامـن، وحاولنـا تهدئـة الوضع، ثـم ذهبنا نحـن وحلفاؤنا في حزب المؤتمر الشـعبي 
العـام في سـبع لجـان -منها شـخصيات اجتاعية معروفـة- إلى منطقة ظهـران الجنوب 
ووقعنـا سـبع اتفاقيـات في المحافظـات المشـتعلة في حجـة وفي الجـوف وفي شـبوة وفي 
مـأرب وفي تعـز وقلنـا لنبـدأ الحـوار السـياسي إذا توقفت الحـرب، وتعلمـون في هذه 
المرحلـة كانـت السـهام تطعننا مـن الخلف تتهمنـا بالخيانـة والتفريط وأننـا بعنا الوطن 
ومـا إلى ذلـك رغـم القـول المتكـرر إنـه يجـب أن تفتحـوا أنتـم يـا أنصـار الله وتحلـوا 

مشـكلتكم مع السـعودية.

هـذه التفاهمـات أسسـت لأن يكـون هناك اتفـاق أو مشـاورات في الكويـت ذهبنا إلى 
الكويـت وكان موقفنـا أن يتم أولا الإيفاء بالتعهدات ووقف الغارات بشـكل صحيح 
ولكـن فُـرض علينـا مـن بعـض الأصدقاء والأشـقاء وبعـض الذيـن لديهم رؤيـة أننا 
إذا ذهبنـا إلى الكويـت سـتتوقف الغـارات والحـرب، وصلنـا إلى الكويـت وطرحنا في 
أول جلسـة أنـه لانقـاش إلا بعـد وقـف الغـارات وضغطنـا لأربعـة أيـام ودخلنـا إلى 
أمـر دولـة الكويت وقال إنه سـيبذل جهـوده مع السـعودين، وقلنا لعـل ذلك يكون 
صحيحـاً، وتوقفـوا لأسـبوع واحـد فقط، وتعلمـون أنه خـلال هذه التهدئة سـقط في 
مجـزرة سـوق مسـتبأ أكثر مـن مائة شـهيد، وقصـف الجبل الأسـود في مخطـط كان يعد 
كـا في المشـاورات السـابقة في أيـام جنيـف أن يصـل المرتزقـة والمنافقـون مـن الجوف 
إلى الجبـل الأسـود فيتـم تقطيـع هـذه المناطـق، حاولنـا في كل المشـاورات التـي تمـت 
في الكويـت أن نصـل إلى نتيجـة، كانـت الخلاصـة خمسـة أشـهر كلـا طـرح علينـا هو 
أن تستسـلموا ولكـن بلغـة أخـرى، سـلموا للموجوديـن في مـأرب ثـم سـنأتي للحل 
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السـياسي، قالـوا سـلموا وانسـحبوا واعرفـوا بالشرعية ثم بعـد ذلك اذهبـوا للحوار 
السـياسي تعرفـون خطـورة هذا لـو ذهبنا لحـل أمني وعسـكري فقط فالحل السـياسي 
سـرُحّل وسـينتهي، ولكـن قلنـا -وكان هـذا موقـف الوفـد الوطنـي بالإجمـاع- أن 
الحـل يجـب أن يكون شـاملا سياسـيا با فيـه الرئاسـة والحكومـة وأن يكـون أمنياً ولا 
مانـع لدينـا مـن أن يكـون عسـكريا، بـل قدمنـا تنـازلا أكـبر، تعالـوا لنتفـق عى حل 
إطـار شـامل ثم ضعـوا الخطـوات الأولى مخاوفكـم أنتم ضعـوا الرتيبـات الأمنية قبل 
السياسـية لكـن لا نوقـع عى اتفـاق واتفـاق آخر لا نوقـع عليه، آخر الجلسـات كانت 
مـع السـفر الأمركي وسـفراء الـدول الثانية عـشر وقـال أمامكم الآن صفقـة إما أن 
توقعوهـا وإمـا الحصار الاقتصادي سـننقل البنك وسـنمنع الإيرادات وسـنغلق مطار 
صنعـاء وقالهـا بالحـرف الواحد وفي حضـور الجميع قلنا لـه: »اقض ما أنـت قاض إنا 

تقـي هذه الحيـاة الدنيـا« لن نستسـلم أبدا مهـا كان.

لقـد كنـا في المشـاورات -ورغـم حرصنـا عـى السـلام- كنـا ننظـر بالعـن الأخـرى 
لحجـم التضحيـات والشـهداء ومـا كنـا نطلـب تعسـفا، مـن هـو الـذي يريـد الحرب 
ونحـن في طليعـة هـذا الشـعب من يقـدم التضحيـات، لكـن مثلا قـال السـيد القائد 
نريـد حـلا يحفـظ بالحد الأدنـى الحقـوق، بعد ذلـك قدموا لنـا في آخر الأيـام مشروعا 
أمنيـا وعسـكريا، انسـحبوا وسـلموا السـلاح ثم بعـد ذلك حـوار بعد شـهرين وبعد 

أن تعـود الحكومـة، لكـن لهم.

 أيهـا الإخـوة إن هـذه الشرعيـة مـا اسـتطاعت أن تقـدم نموذجـا في عـدن ليـس في 
سـلطتها مطـار ولا مينـاء ولا اتصال ولا شـاطئ ولا جزيـرة، وأنتم تعلمـون يَذبحون 
ويُذبحـون ويقتلـون وينكلـون كيـف ستسـتلمون هـذه المناطـق؟ لم تقدمـوا نموذجـا 
واحـدا. هـل تريدون أن نسـلم لكم وأنتم مـا اسـتطعتم أن تقدموا نموذجـا واحدا في 
مناطـق اسـتلمتموها في مناطـق وتسـمونها شرعيـة؟ هذا غـر مقبول، ثـم كيف يكون 
هـذا الحـل ليـس مبنيـا عى أفـق كامـل يزيـل الالتبـاس المتمثـل في الحل السـياسي؟ لم 
يكـن لنـا مطلب وهـذه محاضر موقعـة واتفاقـات معلنة وهـذا شيء معلـوم ومعروف 
بالـرورة. لكـن قالـوا لا، وقعـوا عى اتفاق عسـكري انسـحبوا وسـلموا السـلاح، 
حتـى لمـا قلنا لمـن؟ قالوا للشرعيـة الموجـودة في مأرب، مـا لم يحققوه في الحـرب أرادوا 
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أن يفرضـوه علينـا بالحـوار، بعـد ذلـك ذهبنـا إلى مسـقط للعـودة، وحـوصر الوفـد 
الوطنـي ثلاثـة أشـهر ولم تتوقـف جهودنـا، وفعـلا تحقـق مـا قـال السـفر الأمريكـي 
ونحـن في مسـقط فنقُـل البنـك وأغلـق مطـار صنعـاء بالجملة وشـدد عـى الحوالات 
والرافـة التـي كان يتمتـع بها الشـعب اليمنـي كأقل حق بقـي له منذ بـدء الحصار ثم 
بعـد ذلـك بعد انتهـاء هذه الفرة جـاء إلينـا المبعوث إلى مسـقط ورفضنـا أن نقابله إلا 
بعـد الإيفـاء بالتعهـدات فتقدمـت سـلطنة عان وهـي مشـكورة ولديها أيـادٍ مأجورة 
بـأن نحـرص عى السـلام وأن تسـتقبلوا الخطـة فالمبعوث يقـول لديه خطة شـاملة كا 

تدعون.

حرصنـا أن تكـون سـلطنة عـان في الصـورة وبعـد جهـد جهيـد عدنـا إلى صنعـاء، 
وبعدهـا بأسـبوع جـاء المبعـوث وسـلمنا رؤيـة مـا تسـمى بالخطـة الأمميـة الشـاملة، 
وقـال هـذه خارطـة طريـق إذا وقعتـم عليهـا انتهـت الحـرب، ولنبـدأ، وكان يقـول 
هـذا طرحكـم في الكويـت إذا قمتم بهـذا انتهت المشـكلة، قلنـا لابأس تشـاورنا نحن 
والوفـد الوطنـي مـع المجلس السـياسي الأعـى وكان السـيد القائد يؤكد منذ تشـكيل 
المجلـس السـياسي الأعـى بالتشـاور المطلق، والوفـد الوطني كـا تعلمون هـو مكون 
مـن الجميـع، فصـدر منـا بيان تحفظ عـى بعض نقـاط الخارطة، ثـم بعد ذلك بأسـبوع 
طلبتنـا سـلطنة عان عـبر الوزير المسـؤول أن نذهب إلى مسـقط لنلتقـي ببعض الدول 
الكـبرى لمناقشـة الخطـة، ذهبنا والتقينـا في مسـقط بمجموعة من الدول وعى رأسـهم 
الدولـة الكـبرى التـي تدعـم العـدوان، فقلنـا لإخـوة في عـان أنتـم الوسـطاء وأمـا 
هـؤلاء فطـرف، فقالـوا نعم، وجاءت سـلطنة عان باعثة برسـالة إلى القيـادات اليمنية 
أن تطلـب منهـا أن نقبـل، وأننـا إذا وقعنـا عـى الخارطة -فالطـرف الآخر يقـول أنتم 
تكذبـون لا تريـدون الحـل لكـن إذا وقعتم ورقـة قبلتم فيهـا بالخارطة - وفـق التزمن 
الـذي اقرحـه الطـرف الآخـر فلـن تكـون هنـاك حجة بعـد ذلـك لاسـتمرار الحرب 
وفعـلا وقعنـا الورقة وقعتها أنـا وزميي الأخ عارف الزوكا وسـلمناها لسـلطنة عان، 
وقلنـا لعـل الفـرج أن يحصـل ورغم مـا في هـذه الخارطة مـن إرهاصات كبـرة ولكن 
قلنـا عـى الأقـل هـذا أصبح حلا شـاملا لـه مالنا وعليـه ما علينـا، بعد ذلـك عدنا إلى 
صنعـاء وذهبنـا وقـد أنهينـا كل ما لديهـم من مطالـب بدءاً مـن قرارات مجلـس الأمن 
ثـم الحـوار المبـاشر مـع السـعودية ثـم التوقيـع عـى الخارطـة ثـم مـاذا يريـدون بعد؟ 
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جئنـا وإذا بالمبعـوث ليـس قـادرا عى تجـاوز هـذه الأزمة وأصبحـت تحركاتـه أنه يأتي 
إلى صنعـاء قبـل جلسـة مجلـس الأمن بيومـن ليذهـب ليقول للعـالم لقـد التقيت بكل 
الأطـراف والسـلام في اليمـن قريـب ويعمـل بعـض المداهنـات، فـكان قـرار رئيـس 
المجلـس السـياسي الأعـى في جلسـة العاشر مـن رمضـان بحضوركم أيهـا الشرفاء أن 
نقاطع إسـاعيل ولد الشـيخ فحضـوره وعدمه سـواء ولم يعد منـه فائدة، فلبينـا النداء 
ورحبنـا بهـذه الدعـوة وهـا هـو الآن موقـوف في زاويـة حرجة، ومـع هذا مـا توقفت 
تواصلاتنـا ونصائحنـا إلى السـفراء إلى المعنيـن إلى سـلطنة عان إلى كل الأطـراف، إذا 
كنتـم تريـدون السـلام فإنـا حـاضرون لكن مـا هو الـذي يريـدون؟ النمـوذج الآخر 
الموجـود في عـدن؟ وهـذا مـا لم يقبلـه أحـد، قدمتـم لنـا نموذجـا لا يقبلـه الشـعب 
ليسـت مشـكلتنا نحـن، تريـدون حـلًا؟ فليأت حل يـرضي الجميـع، وقـد حفظنا لهم 
مـاء الوجـه وذهبنـا إلى السـعودية وقدمنا تنـازلات كبـرة ووقعنا عى قـرارات مجلس 
الأمـن وكنتم تسـمعونهم يقولون في القنـوات: الحل أن تعلنوا التزامكـم بقرار ٢٢١٦ 
ثـم الحـل أن أمريـكا إذا اتجهت نحو الحل فإنه سـيأتي الحـل، لم يحصل الحـل. ومع هذا 
نؤكـد لكم نحن في الوفـد الوطني أننا متمسـكون بالثوابت الأدنى لشـعبنا ولجمهورنا 
ولتضحياتنـا ولمعاناتنـا لا نريـد الحـرب مطلقـا وليـس لنـا فيهـا أي مصلحـة، هـذا ما 
أحببنـا إيجـازه لكم أيها الآبـاء من المشـائخ والعقلاء والعلـاء الشرفاء ونشـكركم عى 

الحضـور واعذرونـا عـى التقصر،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أحداث 23 أغسطس: 

شـعر صالـح بـأن الوقـت مناسـب لتنفيذ مشروعـه، خاصـةً وأن قيـادات تابعـة له ما 
انفكـت تؤكـد لـه أن الجاهـر تتوافـد إلى ميـدان السـبعن وأن كل الشـعب معـه وإلى 
جـواره وضـد أنصـار الله؛ ولهـذا صعّـد مـن خطابـه قبـل موعـد الفعالية بيـوم واحد 
وذلك بشـن هجـوم عى أفـراد اللجان الشـعبية واصفاً إياهم بالمليشـيا، وكذلك شـن 

هجومـا عى أنصـار الله محرضـاً عليهـم وداعيـاً للفتنة.

لقـد كان ذلـك الخطـاب مـؤشراً حقيقيـاً عـى توجـه زعيـم مليشـيا الخيانـة إلى دول 
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والتفريـط  عليـه  والانقـلاب  الوطـن  وخيانـة  بالشريـك  الغـدر  ونيتـه  العـدوان، 
بتضحيـات الشـعب ودمـاء شـهدائه الأبـرار الذيـن قضـوا وهـم في جبهـات العـز 
والصمـود والكرامـة، أو أولئـك الضحايـا الذيـن استشـهدوا بغـارات الطـران في 

المحافظـات.  معظـم 

لقـد أكـد خطـاب صالـح حقيقـة مـا رصدتـه الأجهـزة الأمنيـة ومصداقيـة مـا ورد 
في خطـاب السـيد القائـد أمـام الحكـاء، وفـرض عـى كافـة القـوى الوطنيـة الحيـة 
اسـتنهاض الإرادة الشـعبية لإيقـاف هـذا المـشروع التآمـري الخيـاني، والهبـة لنجـدة 
الوطـن والدفـاع عنـه وإجهـاض مـشروع الخيانة الـذي يراهـن عليه العـدوان لكسر 
صمـود شـعبنا العظيـم وهزيمـة قواتنـا الباسـلة من أبطـال الجيـش واللجان الشـعبية 

المرابطـن في الثغـور والجبهـات. 

لقـد حمـل خطـاب صالح قبـل فعاليـة حزبه بيـوم واحـد إشـارات واضحـة للعدوان 
ورسـائل خفيـة لـه، مـن خـلال تبنيـه لهجـة تصعيدية بلغـت درجـة غر مسـبوقة من 
الهجـوم عـى المجاهديـن مـن اللجـان الشـعبية، واسـتباق الأحـداث، وهـذه طريقـة 
اعتـاد عـى فعلهـا زعيـم مليشـيا الخيانـة، فقبـل أن يقـوم بتفجـر الوضـع كان يرمـي 
التهـم عـى الطـرف الآخـر، وهكـذا كان يفعل مـع كل خصومـه وشركائـه من خلال 
دفعهـم إلى التـرف بحاقـة فيظهر هـو في موقـع الوطني الحريص عى الشـعب وعى 
مصالحـه، ولكـن ظنـه خاب هـذه المـرة؛ فالوعـي الشـعبي ظـل متأهبـاً ولا يمكن أن 
تنطـي عـى الشـعب الخـدع والأكاذيب التـي تؤكد ما يسـتعد صالـح لفعلـه وارتكابه 
مـن خـلال إشـعال فتيـل الفـوضى في العاصمـة وإلصاقهـا بأفـراد اللجـان الشـعبية 
وتحريـض المجتمـع عـى اسـتهدافهم، غر أن هـذه اللعبة فشـلت بعـد أن ألقى صالح 

كلمتـه التـي قال فيهـا عبارتـه المشـهورة )مابـش تفحيط(. 

حديـث زعيـم مليشـيا الخيانـة لم يمـض دون رد فقد صـدر بيان عـن اللجان الشـعبية 
ـوءِ مِنَ الْقَـوْلِ إلِاَّ مَـن ظُلِمَ(.  افتتـح بالآيـة القرآنيـة )لاَّ يُحِـبُّ اللهَُّ الْجَهْرَ باِلسُّ

وأكـد البيـان أن اللجـان الشـعبية قـوة وطنيـة في طليعـة المعركـة التاريخيـة إلى جانـب 
الجيـش في مواجهـة عـدوان هـو الأخطـر عـى اليمـن، وقـال البيـان إن ما قالـه زعيم 



185

05الفصل الخامس : إجهاض مؤامرة أغسطس

مليشـيا الخيانـة يعـد طعنـة في الظهـر، بـل هـو الغدر بعينـه وهو تجـاوز للخـط الأحمر 
وهـو الـذي مـا كان لـه أن يقع في مـا وقع إلا مربصـاً شراً، مضيفـاً أن كرامة الشـهداء 
والجرحـى تأبـى عى اللجان الشـعبية السـكوت عى ضيـم أو النوم عـى حيف، وقال 
البيـان إن عـى زعيـم مليشـيا الخيانـة -وهـو المخلـوع عن كل شـيمة ووطنيـة- تحمل 

تبعات مـا قالـه، وإن البـادئ أظلم. 

لقـد دفـع صالـح الأمـور بتصعيـده الإعلامـي والميـداني إلى مسـتوى لا يمكـن فيـه 
الرجـوع إلى الخلـف، لاسـيا وقـد تهكـم عـى أفـراد اللجـان الشـعبية، هـذه اللجـان 
التـي قدمـت آلاف الشـهداء خـلال معركة التصـدي للعـدوان، ورغم مـا حدث فقد 
اسـتمرت الدعـوات مـن قبل قيـادات في أنصـار الله إلى العودة إلى صـف الوطن وترك 

الخطـاب غـر السـليم والراجـع عن أيـة مخططـات تسـتهدف البلاد. 

تدخل طران العدوان: 

عنـد الرابعـة مـن فجـر يـوم ٢4 أغسـطس شـن طـران العـدوان غـارات عنيفـة عى 
كافـة النقـاط الأمنيـة في مداخـل العاصمـة، أسـفرت عـن سـقوط عشرات الشـهداء 
والجرحـى معظمهـم استشـهدوا في جريمة اسـتهداف أحد الفنادق في المدخل الشـالي 
للعاصمـة وهـو ما عـرف بجريمة أرحـب، واسـتهدف طران العـدوان جميـع النقاط 
والحواجـز الأمنيـة في كافـة المداخـل الشـالية والغربية والشرقيـة والجنوبية في إشـارة 

واضحـة إلى تنسـيق متكامـل بن زعيـم مليشـيا الخيانـة ودول العدوان. 

وعـى إثـر ذلـك صـدر بيـان عـن السـيد القائـد عبدالملك الحوثـي الـذي عـزّى أبناء 
الشـعب اليمنـي في الجريمـة البشـعة التـي ارتكبتهـا قوى العـدوان في مديريـة أرحب 
وراح ضحيتهـا العـشرات من الشـهداء والجرحـى، إضافـة إلى الاعتـداءات الأخرى 
وجـاء في البيـان أن هـذه الاعتـداءات التـي ركـزت فيهـا قـوى العـدوان عـى النقاط 
والحواجـز الأمنيـة في مداخـل العاصمـة صنعاء وفي هـذا التوقيت بالتحديد، تكشـف 

للشـعب اليمنـي عـن طبيعة المرحلـة وحقيقـة توجهـات العـدوان ومؤامراته.

وقـال البيـان » إن اعتـداءات اليـوم هـي لفـت لنظـر الجميـع إلى الأولويـات التـي 
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يجـب أن تكـون محـط اهتـام الجميـع، وتُذكرنـا في هـذا البلـد عـى أننـا نعيـش حالـة 
الاسـتهداف والاسـتباحة كيمنيـن، ولسـنا في حالـة أفـراح وأعيـاد وإنـا في ظـروف 
اسـتثنائية ومرحلـة يرتكـب فيهـا أعداؤنـا بحق شـعبنا -وبـدون تمييز- أبشـع جرائم 

القتـل والإبـادة الجاعيـة«.

وأضـاف إن علينـا جميعـاً في المقابـل مسـؤوليةً لا يمكـن أن نعفـي أنفسـنا منهـا في 
التصـدي لهـذا العـدوان، وأن تظل وتسـتمر بوصلة الموقـف في الاتجـاه الصحيح وألا 
نغفـل عـن هـذا الخطـر والتهديـد الـذي يمـس حياتنـا وأمننـا ومعيشـتنا ويسـتهدف 
حريتنـا واسـتقلالنا وكرامتنـا، ونغـرق في متاهـات سفاسـف الأمور والمناكفـات التي 
ينبغـي الرفـع عنهـا، وبـدلاً عن ذلـك فـإن علينـا جميعـاً التعامـل بمسـؤولية وجديّة 
وروح عمليـة تجـاه كل المشـاكل والمسـائل ذات الأهميـة المتعلقـة بالشـأن الداخـي أو 

بمواجهـة العـدوان والتصـدي له«.

وأكـد قائـد الثـورة أن تركيـز قـوى العـدوان عـى ضرب النقـاط الأمنيـة وفي تزامـن 
موحّـد في خطـوة مشـبوهة ليـس مـن المسـتبعد أنهـا ذات صلـة بمسـاعي وترتيبـات 

لتنفيـذ جرائـم بحـق الشـعب اليمنـي وزعزعـة الأمـن والاسـتقرار في العاصمـة.

وعـبر عـن أملـه في الأجهـزة الأمنيـة والمسـؤولن في الدولـة والمواطنن بأخـذ الحيطة 
والحـذر والانتبـاه تجـاه ذلـك، خصوصـاً بالتزامـن مـع احتفـالات الإخـوة في المؤتمر 
وكذلـك بعض الأنشـطة التي يقوم بها الشـعب في دعـم الجبهات من خـلال الوقفات 

التـي أُعلن عنها سـابقاً.

كـا أكد عـى الجانب الرسـمي والأجهـزة الأمنيـة بالسـعي للحفاظ عى أمـن الجميع 
وبـذل قصـارى الجهـد في حمايـة المواطنـن في كافـة الفعاليـات، سـواءً مـا كان منهـا 
بهـدف دعـم الجبهـات أو مـا كان منهـا بهـدف الابتهـاج والفـرح كمناسـبة حزبيـة 

باعتبـار الجميـع يمنيـن وعـى الدولـة مسـؤولية حمايتهـم.

وأضـاف:» كـا أتوجـه بالتأكيـد والتنبيه لـكلٍ من مكـون أنصار الله والقـوى الشريكة 
وحـزب المؤتمـر عـى التعاطـي بمسـؤولية في يـوم الغـد والحذر مـن مسـاعي الأعداء 
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لشـق الصـف الوطنـي وإثـارة الفتـن الداخليـة، وعـدم السـاح نهائيـاً لأي عميـل أو 
عابـث بإثـارة أيـة فتنـة، والتعـاون التـام مـع الأجهـزة الأمنيـة واللجـان المشـركة في 
الحفـاظ عـى الأمن والاسـتقرار«.. وقال: »إن معركتنـا جميعاً ومشـكلتنا المهمة هي في 

قـوى العـدوان والتصـدي لها وعـدم السـاح لمؤامراتهـا ومكائدها«.

وتوجـه السـيد عبـد الملـك بـدر الديـن الحوثـي بالشـكر والتقديـر لحكـاء اليمن عى 
تفاعلهـم المسـؤول في مسـارات العمـل التـي لا بـد مـن مواصلتهـا بـا يسـاعد عـى 
معالجـة كل المشـاكل الداخليـة بـروح مسـؤولة وعمـل جـاد وتحـرك حكيـم.. طالبـا 
منهـم متابعـة الأوضـاع الداخليـة ووأد كل الفتـن وعـدم السـاح للعابثـن والخونـة 

بالتلاعـب بأمـن ووحـدة الشـعب اليمنـي.

التراجع والتأجيل: 

كان لليقظـة الشـعبية والجاهزيـة العسـكرية والأمنية والمواقـف الوطنيـة المختلفة دور 
مهـم في إجهـاض مـشروع الفتنة الـذي كان مـن المقرر تنفيـذه في أغسـطس ٢٠١7م، 
إلا أن صالحـاً قـرر الانحنـاء للعاصفـة وتأجيـل التنفيـذ، ولم يكـن ذلـك إلا بعـد أن 
أصـدرت اللجـان الشـعبية بيانهـا، وبعـد أن أكـدت الكثـر مـن القيادات مـن مختلف 
المكونـات رفضهـا لأيـة خيانـة أو مؤامـرة تسـتهدف الجبهـة الداخليـة، إضافـة إلى 
الدعـوات للاحتشـاد في مداخـل العاصمـة واسـتجابة عـشرات الآلاف مـن اليمنين 
ومـن مختلـف المحافظـات لهذه الدعـوات حرصاً منهم عى اسـتمرار الصمـود ورفضاً 
لأيـة خيانـة مـن الداخـل، إضافـة إلى وصـول رسـائل تحذيرية لــ صالح بأن الشـعب 
اليمنـي لـن يسـكت عـى أيـة خيانـة، ولن يتخـى هذا الشـعب عـن نضالـه وصموده 

مهـا كان، ولـن تتهـاون القـوى الوطنيـة بدمـاء الشـهداء وتضحيات الشـعب. 

لقـد كانـت كل تلـك العوامـل مجتمعة سـبباً مـن أسـباب فشـل المؤامـرة وإجهاضها، 
وأمـام كل هـذا التفاعـل الشـعبي لم يجـد صالـح أيـة وسـيلة للخـروج ممـا هـو فيه إلا 
التظاهـر بالوطنيـة والتأكيـد عـى أنـه سـيقوم بدعـم الجبهات، وهـو ما اتضـح لاحقاً 
أن هـذا الدعم لم يكن إلا وسـيلة لحشـد المسـلحن إلى العاصمة والبـدء في تغير الخطة 
وتعديلهـا اسـتعداداً لتفجر الوضـع مرة أخرى وهو ما سـنتابعه في الفصـول القادمة.
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 • صالح في خطابه في ٢3 أغسطس٢٠١7م الذي قال فيه: )مابش فحاط(

 • توضيح محمد عبدالسلام حول 
مراحل المفاوضات 
في ١٩ أغسطس ٢٠١7م.

 • حكاء اليمن في لقائهم 
المتلفز بالسيد عبدالملك 

بدر الدين الحوثي في ١٩ 
أغسطس ٢٠١7م.
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 • وثيقة..  بيان اللجان الشعبية إلى صالح. 
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 • جرائم العدوان صبيحة ٢4 
أغسطس٢٠١7م دعاً لصالح .
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 • جماهر الشعب اليمني تستنفر إلى الساحات دعاً للجبهات في ٢4 أغسطس ٢٠١7م
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الفصل السادس

ما بعد 
أحداث أغسطس
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كان لشـهر أغسـطس 2017م أهمية خاصـة، ففيه 
تمكـن أبنـاء الشـعب اليمنـي مـن إسـقاط مروع 
الفتنـة وإجهـاض الخيانـة والمؤامـرة بطريقـة ذكية 
المتقـدة  اليمنيـة  الـروح  عـن  عـبرت  ومتميـزة، 
هـب  الـذي  الشـعب  لهـذا  الأصيـل  والعنفـوان 
بـدر  عبدالملـك  القائـد  السـيد  لدعـوة  مسـتجيباً 
التـي  الثوريـة  القـوى  ولكافـة  الحوثـي  الديـن 
ودعتـه  والتاريـخ،  الأصالـة  روح  فيـه  ناشـدت 
للدفاع عـن صمـوده والوقوف أمام أيـة محاولات 
الداخليـة،  الجبهـة  واسـتهداف  الصـف  لشـق 
فـكان الخـروج الكبـر الذي اسـتجابت لـه القبيلة 
والوسـطى،  الشـمالية  المناطـق  كل  مـن  اليمنيـة 
بـل ومـن محافظـات جنوبيـة، وتمكـن الجميـع من 
الأمنيـة  الأجهـزة  عمدتـه  الـذي  النـصر  تحقيـق 
مـن  عـددا  طـاف  رمـزي  عسـكري  بعـرض 
شـوارع العاصمـة، وذلـك عـصر يـوم الخميـس 
اليمنيـون  نجـح  أن  بعـد  2017م  أغسـطس   24
في تأكيـد صمودهـم في وجـه العـدوان ورفضهـم 

والعمالـة.  الخيانـة  لمشـاريع 

غـر أن هـذا الانتصـار لم يكـن مكتملًا، فـلا يزال 

كان الخروج الكبر الذي ,,
استجابت له القبيلة 

اليمنية من كل المناطق 
الشالية والوسطى، 

بل ومن محافظات 
جنوبية، وتمكن الجميع 
من تحقيق النر الذي 

عمدته الأجهزة الأمنية 
بعرض عسكري رمزي 
طاف عددا من شوارع 

العاصمة، وذلك 
عر يوم الخميس 

٢4 أغسطس ٢٠١7م 
بعد أن نجح اليمنيون 
في تأكيد صمودهم في 

وجه العدوان ورفضهم 
لمشاريع الخيانة والعالة. 

ما بعد أحداث أغسطس
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زعيـم مليشـيا الخيانة يتحن الفرصة المناسـبة للانقـلاب، وهذا ديدنه أمـام أية عاصفة 
لا يقـوى عـى مواجهتهـا، أن ينحنـي لهـا ثـم يعـود إلى مـا كان عليه مسـتغلًا تسـامح 
الشـعب اليمنـي ومراهنـاً عـى أنـه سـيتمكن مـن خداعـه مـرة أخـرى؛ ولهـذا كانت 
الأجهـزة الأمنيـة عـى ذات الكفـاءة والفاعليـة وبنفـس مسـتوى اليقظة والاسـتعداد 
ترصـد وتتابـع وتراقـب في إطـار قيامهـا بمهامهـا المتمثلـة في الحفـاظ عـى الأمـن 
والاسـتقرار في العاصمـة والمحافظـات، مؤكـدةً وفاءهـا لدمـاء الشـهداء ولـكل أبناء 
الشـعب؛ ولهـذا كانـت هدفـاً لزعيـم مليشـيا الخيانـة وأتباعـه الذيـن لم يتمكنـوا مـن 
التحـرك بحريـة كـا خططـوا، فأفـراد الأمـن متواجـدون في كل منطقة وهو مـا أزعج 
تلـك المليشـيا التي بـدأت بتوجيـه هجومها نحـو المنظومـة الأمنية ونحو أفـراد الأمن 

لعاصمة.  با

الاعتداء على أفراد الأمن : 

بتاريـخ ٢٦أغسـطس ٢٠١7م استشـهد اثنـان من أفـراد الأجهـزة الأمنية بعد اعتـداء آثم 
عليهـا أثنـاء قيامهـا بـأداء واجبهـا الوطنـي إلى جانب عدد مـن الأفراد الآخريـن، وذلك 
في منطقـة حـدة المصباحي جنـوب العاصمة، حيث قام المسـلحون التابعون لزعيم مليشـيا 
الخيانـة بإطـلاق النـار عى أفـراد النقطة الأمنية ثم اسـتمرت تلك المليشـيا في إطـلاق النار 
واحتمـت بأحـد المبـاني السـكنية قبـل أن تتدخـل قـوات أمنية إضافيـة وتتمكن من بسـط 

الأمـن في تلـك المنطقـة وتلقـي القبض عـى بعض عناصر المليشـيا. 

أعقـب الحادثـة توجيهـات رئيس المجلس السـياسي الأعـى ومتابعة مسـتمرة ومباشرة من 
قيـادات وزارة الداخليـة، وشُـكلت لجنـة للتحقيـق برئاسـة وكيـل وزارة الداخليـة لقطاع 
الأمـن اللـواء رزق الجـوفي وقائـد الأمـن المركـزي ومدير أمـن الأمانـة ونائبه، وسـارعت 
الوسـائل الإعلاميـة التابعـة لزعيـم مليشـيا الخيانـة إلى توظيـف الحادثة من خـلال محاولة 
اسـتعطاف المواطنـن وقلـب الحقائـق واتهـام الأجهـزة الأمنية بالاعتـداء عى نجـل زعيم 
مليشـيا الخيانـة وقيـادات محسـوبة عـى حـزب المؤتمـر، واسـتمرت تلـك الوسـائل في نشر 
الشـائعات في الأوسـاط الشـعبية ولوحـظ تزويدهـا لوسـائل تابعـة للعـدوان بمعلومات 

كاذبـة الهـدف منهـا إشـعال الفـوضى في العاصمـة والتقـرب إلى دول العدوان.
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غـر أن الحقائـق سرعـان ما تجلـت، فبعد الحادثـة بأيام صدر بيـان للجنـة الأمنية وفيه 
توضيـح كامـل حـول تفاصيـل الحادثـة وذلـك بتاريـخ 3٠ أغسـطس فقـد أظهـرت 
نتائـج التحقيـق الرسـمي بالقضيـة مقتـل ثلاثـة مـن أفـراد الأمـن، ومسـلحن اثنـن 

محسـوبن عـى صالـح في جولـة المصباحي.

 وأن المسـلحن التابعـن لنجـل زعيـم مليشـيا الخيانـة  مـن بـاشروا  إطـلاق النار عى 
أفـراد النقطـة الأمنيـة وذلـك مـا تسـبب في استشـهاد أحـد الأفـراد وكانـت عنـاصر 
المليشـيا ومنهـم نجـل زعيمها قـد رفضوا إبـراز بطائقهـم العسـكرية أو توضيح هوية 
المسـلحن المرافقـن لـه وهـي الإجـراءات المعتـادة مـن قبـل كافـة النقـاط وبحسـب 

الداخلية.   توجيهـات 

ونـشرت وسـائل إعلاميـة  اسـتنتاجات اللجنـة المكلفـة بالتحقيـق في القضيـة والتـي 
أعـدت تقريـراً مكونـاً مـن ٢3 ورقـة تضمنـت اسـتنتاجات مـن ٩ نقاط.

“وصـول ثـلاث سـيارات، الأولى )صالـون( موديـل  ووفقـاً للنقطـة الأولى ، تبـن 
حديـث وسـيارتن نـوع )حبـة( موديـل حديـث عـى متنهـا مجموعـة من المسـلحن، 
لطلـب  اسـتيقافهم  تـم  المصباحـي  جولـة  في  الأمنيـة  النقطـة  مـن  عبورهـم  وأثنـاء 
هوياتهـم، فـكان رد المسـلحن بإبـراز بطاقـة عسـكرية لشـخص واحـد فقـط، غر أن 
أفـراد النقطـة أصروا عى ضرورة إبراز المسـلحن لبطائقهم كون عددهـم كبرا وملفتا 
للنظـر، أو إبـلاغ العمليـات للتوجيـه بمرورهـم، وتـم التفاهم مـن قبل أفـراد النقطة 
مـع المسـلحن عـى أن يبقوا حتى وصـول بلاغ العمليـات، أو وصول طقـم الطوارئ 
للتفاهـم معهـم، وعنـد وصـول طقم الطـوارئ طُلـب من المسـلحن إبـراز بطائقهم، 
أو التوجـه معهـم لمنطقـة حـدة، فرفض المسـلحون بحجـة أن معهم “شـخصية هامة” 
فـكان الـرد مـن قبل أفـراد النقطـة أن يخبروهم مـن هو الشـخصية الهامة وسـوف يتم 
السـاح لهـم بالمـرور، وأثنـاء ذلك وصل طقم شـاص غارتن مع سـيارة حبـة كتعزيز 
للمسـلحن المذكوريـن، وقامـوا بالانتشـار وتطويـق طقـم الطـوارئ و»المهاتـرة« مع 
أفـراد الأمـن ومبـاشرة إطلاق النار عـى الجندي “مصطفـى محمد المرتـضى” الذي كان 

عـى الرشـاش 7/١٢ عـى متـن طقـم النقطـة الأمنيـة مـا أدى لمقتله عـى الفور”.
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وأضـاف التقريـر، أنـه بعد ذلك تم تبـادل إطلاق النـار مع المسـلحن المذكورين ونتج 
عـن ذلـك أيضـاً مقتـل اثنن من أفـراد الأمن وهـم الجنـدي “إبراهيم عي أبـو طالب” 
والجنـدي “يوسـف أحمـد البـداي” وإصابـة الجنـدي “بشـار أحمـد البكيـي والجنـدي 
“صـدام حسـن الهمـداني” كـا نتج عـن ذلك من طـرف المسـلحن مقتـل “خالد أحمد 

الـرضي”  أحـد المسـلحن المذكورين الذيـن باشروا إطـلاق النار.

وفي النقطـة الثانيـة من اسـتنتاجات تقرير لجنـة التحقيق “تبن من خلال أقـوال العقيد 
محمـد الحاضري رئيـس عمليات الحـرس الخاص ومرافقـه الجندي “فـارس المنحمي” 
تبـن أن المسـلحن المذكوريـن يتبعـون نجـل زعيـم مليشـيا الخيانـة حيث أفـاد العقيد 
الحـاضري بأنهـم تلقـوا بلاغـاً مـن “عمـر الحكيم” ضابـط عمليـات الحـرس الخاص 

بـأن )صلاح( محتجـز بنقطـة المصباحي.

وبحسـب النقطـة الثالثـة مـن اسـتنتاجات لجنة التحقيـق “تبن بـأن  المسـلحن الذين 
كانـوا عـى متـن الطقـم الشـاص غارتـن، الـذي وصـل للنقطـة لتعزيـز المسـلحن 
يتبعـون حراسـة منزل نجـل زعيم مليشـيا الخيانة “أحمـد عي عبدالله صالـح” حيث تم 
خروجـه مـع المسـلحن الذيـن كانوا عـى متنه مـن المنزل المذكـور، وأكد ذلـك المدعو 
“محمـد عـي أحمد حميـد” أحد أفراد حراسـة منـزل أحمد عـي، وأضاف عـى أقواله بأن 

محمـد محسـن الرازقـي نائب قائـد الحرس الخاص للسـفر “أحمـد عي عبـدالله صالح” 
هـو مـن وجههـم بالتوجـه إلى النقطـة وتوجـه هـو إلى النقطـة مـع اثنـن مـن مرافقيه 
بواسـطة سـيارة أجـرة وكان يرتدي الزي العسـكري وأصيب في مـكان الواقعة بجولة 

المصباحـي وأصيـب مرافقه “فـارس المنحمي”. 

كـا أقـر العقيـد الحـاضري بأنـه تلقى بلاغـاً مـن العمليـات الخاصة بالحـرس الخاص 
بـأن نجـل زعيـم مليشـيا الخيانة صلاح عـي عبدالله صالـح محتجز في نقطـة المصباحي 

وتـم التعزيـز من أفـراد  محمـد محمد عبـدالله صالح.

وتضمنـت النقطـة الخامسـة مـن اسـتنتاجات اللجنـة “تأكيـد أفـراد النقطـة الأمنيـة 
وقائدهـا عـى أقوالهـم بـأن زميلهـم الجنـدي مصطفـى المرتـضى أصيـب بطلـق ناري 
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وكان عـى الأرض وأثنـاء ذلـك وصل أحد المسـلحن وقـام بإطلاق عـدة رصاصات 
عـى الجنـدي حتى استشـهد.

وتنتقـل اسـتنتاجات اللجنـة إلى مـا أعقـب الحادثـة، حيـث اتضـح أن كلًا مـن ” عـي 
صالـح الكـول”   و“جمـال جميـل الشـيخ” و“صـادق عـي محمـد درهـم الضيـاني” من 
اللـواء الأول حـرس خـاص وصلـوا إلى المستشـفى الألمـاني الحديـث بشـارع تعز عى 
متـن سـيارة إسـعاف بغـرض إخـراج جرحـى المسـلحن  وهمـا ” العقيـد الحاضري” 
ومرافقـه “فـارس المنحمـي” بعدما قامـوا بمحاولـة الاعتداء عـى  أفـراد مركز شرطة 
“ذي يـزن” المكلفـن بحراسـة المصابـن مـن قبـل اللجنـة، وقـام المدعـو جمال الشـيخ 
بمبـاشرة إطـلاق النار عـى طقم مركـز الشرطة أثنـاء محاولته ضبطهم ونتـج عن ذلك 
إصابـة أربعة مـن أفراد الأمن، كـا تبن أن المذكورين كانوا يحملون أسـلحة في سـيارة 
الإسـعاف الصالـون وهي “اثنـن صواريخ لو أمريكية” و“معدل شـيكي مـع الخزنة”.

لقاء تهدئة : 

المليشـيات مـن خـلال  اتضـح للجميـع نوايـا زعيـم مليشـيا الخيانـة وأفـراد تلـك 
التصعيـد الإعلامـي وبـث  بالتزامـن مـع عـودة  النقـاط الأمنيـة  الاعتـداءات عـى 
الشـائعات، وأمـام هـذه التطـورات كان موقـف أنصـار الله عقلانيـاً وأعـاد الأمر إلى 
المجلـس السـياسي الأعـى الـذي كثـف من جهـوده وعقـد لقـاءاً موسـعاً للتهدئة بن 

أنصـار الله والمؤتمـر وإزالـة كافـة مظاهـر التوتـر. 

و عقـد اللقـاء الاثنـن ٢8 أغسـطس/آب ٢٠١7، وترأسـه رئيـس المجلس السـياسي 
الأعـى صالـح الصاد، وحـره نائبه الدكتور قاسـم لبـوزة وأعضـاء المجلس مهدي 
المشـاط وصـادق أبـو رأس، وحـره قيـادات رفيعـة في أنصـار الله والمؤتمـر الشـعبي 
العـام،  وأقـر اللقـاء إزالة كل أسـباب التوتـر التي نتجـت مؤخـراً في العاصمة صنعاء 
وعـودة الأوضـاع الأمنيـة إلى شـكلها الطبيعـي قبـل الفعاليـات التـي تمـت الأسـبوع 

الماضي.

كـا أقر اسـتمرار التحقيق الأمنـي المتخصص والمهنـي والمحايد في الأحـداث الأخرة 
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وعـدم اسـتباق نتائـج التحقيـق من أيـة جهـة، و أقر اللقـاء أيضـا اسـتمرار اللقاءات 
بـن قيـادة المكونـات لوضع الحلـول والمقرحات الإعلاميـة والسياسـية وتوحيد كافة 
الجهـود لمواجهـة العـدوان، عوضـا عن توحيـد الجبهة الداخلية وعدم السـاح بشـقها 

خلخلتها. أو 

موقف المجلس السياسي الأعلى : 

المجلس السـياسي بـدوره عقد اجتاعا مـع اللجنة العسـكرية والأمنية العليا أشـاد فيه 
بالأجهـزة الأمنيـة، وحيـا المواقـف الحكيمة والمسـؤولة لقيـادات المكونات السياسـية 
المواجهـة للعـدوان والتـي أفشـلت مؤامـرات العـدوان ومرتزقتـه وفوتـت عليهـم 
الفرصـة للنيـل مـن صمود الشـعب ووحدة صفـه وجبهتـه الداخلية، وأكـد الاجتاع 
أن تلـك المواقـف سـاهمت وبشـكل مبـاشر في احتـواء العديـد مـن الإشـكالات عى 
المسـتوى الوطني والتـي كان آخرها الأحداث التي شـهدتها العاصمـة صنعاء،كا أكد 
المجلس السـياسي الأعـى واللجنة العسـكرية والأمنيـة العليا أنه تم احتـواء تداعيات 
مـا حصـل مـن إشـكال، والـذي كان عبارة عـن حادثـة عرضية تمـت معالجتهـا، وأنه 
تـم وضـع الحلـول المناسـبة والمرضيـة للجميـع والتـي مـن شـأنها إزالـة أي احتقـان 
أو توتر،ووجـه الاجتـاع بتنسـيق جهـود الأجهـزة الأمنيـة بـا يكفـل توحيـد الجبهـة 
الداخليـة وتعزيزهـا وتطبيع الأوضـاع الأمنية وإعادتهـا إلى الوضـع الطبيعي، موجها 
بمنـع أي انتشـار مسـتحدث ومنـع أيـة مظاهر قـد تكون سـببا في أيـة احتـكاكات أو 

خلافات.

وجـدد الاجتـاع التأكيـد عـى توحيـد جهـود كل القـوى الوطنيـة في مسـار مواجهـة 
العـدوان ومرتزقتـه ورفـد الجبهـات بالمال والرجـال كون ذلـك هو المـشروع الوطني 
الكبـر الـذي ينبغـي أن تبـذل مـن أجلـه كل الجهـود مـن قبـل المكونـات السياسـية 
المواجهـة للعـدوان وسـائر أبنـاء الشـعب اليمنـي احرامـا وإجـلالا لدمـاء الشـهداء 

وتضحياتهـم في سـبيل الوطـن وسـيادته واسـتقلاله.

وفي الاجتـاع عـبر رئيـس المجلـس السـياسي الأعى عن شـكره للجنـة الأمنيـة العليا 
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لمـا قامـت به من جهـود جبارة ومتميـزة في تأمـن فعاليات يوم الخميس ٢4 أغسـطس 
٢٠١7م، وأكـد أن المجلـس السـياسي الأعـى وبالتعاون مع الجهات المعنية لن يسـمح 

لأيٍ كان بإقلاق السـكينة العامـة للمواطنن.

وأشـار إلى أن صنعـاء التـي يـرب بهـا المثـل في اسـتقرار الوضـع الأمنـي -مقارنـة 
بالمناطـق التـي تقـع تحـت الاحتـلال- سـتظل آمنـة ومسـتقرة بفضـل الجهـود الأمنية 
الجبـارة التـي تبذل مـن بدايـة العدوان رغـم أنهـا أصبحت هدفـا للعـدوان ومرتزقته 
بعد أن فشـل عى المسـتوى العسـكري والسـياسي، وكان الاجتاع قد اسـتمع للتقرير 
لي المقدم من اللجنة المشـكلة من وزارة الداخلية للتحقيق في ملابسـات ما شـهدته  الأوَّ
العاصمـة صنعـاء من أحـداث، ووجـه المجلس السـياسي الأعى -بهـذا الخصوص- 
اللجنـة العسـكرية والأمنيـة العليا باسـتكال التحقيقـات ورفع تقريـر متكامل لاتخاذ 
الإجـراءات الصارمـة إزاء مـا حـدث بـا يمنـع تكـراره مـرة أخـرى، وعـبر المجلس 
السـياسي الأعـى عـن أسـفه لوقـوع ضحايـا جـراء هـذه الأحـداث كونهـم خسـارة 
عـى الشـعب اليمنـي المواجـه للعـدوان.. وكلـف لجنـة للتواصـل بذويهـم وأهاليهم 
ورفـع تعـازي المجلـس السـياسي الأعى إليهـم.. متمنيـا الشـفاء العاجـل للجرحى، 
وأكـد الاجتـاع أن عـى الجميـع الالتـزام بالقانـون وضبط النفـس وتحمل المسـؤولية 
في تجنيـب الوطـن الانـزلاق في أيـة صراعـات مـن شـأنها تشـجيع العـدوان للنيل من 
صمـود الشـعب اليمني وثبات وبسـالة رجال الجيـش واللجان الشـعبية الذين ألحقوا 
بالعـدو الخـزي والعـار في مختلـف الجبهـات، والـرب بيـد مـن حديد ضـد كل من 

يحـاول زعزعـة الأمن والاسـتقرار.



202

فتنةديسمبر

رد المكتب السياسي لأنصار الله: 

رغـم الجهـود المبذولـة من قبـل رئيـس المجلس السـياسي الأعـى ومحـاولات التهدئة 
إلا أن الماكينـة الإعلاميـة التابعـة لزعيـم مليشـيا العـدوان ظلـت تنـشر الأكاذيـب في 
وقـت عـادت فيه الاتصـالات بن زعيم مليشـيا الخيانة وقيـادات العـدوان عن طريق 
وسـطاء، الأمـر الـذي يؤكـد أن مخطـط الخيانـة والمؤامرة تـم تأجيـل تنفيـذه فقط وأن 
عقليـة التآمـر والخيانـة هي المسـيطرة عى زعيم مليشـيا الخيانة وعى قيـادات في حزبه. 

وقـد حـاول زعيـم المليشـيا اسـتخدام المؤتمـر الشـعبي العـام وأصـدر البيانـات التـي 
طاولـة  عـى  طرحـت  وأن  سـبق  لقضايـا  وتطرقـت  وأكاذيـب  تلفيقـات  تضمنـت 
اللقـاءات المسـتمرة مـع أنصار الله وتمـت معالجتها وحلها وقد أشـارت تلـك المواقف 
إلى أن الأزمـة لم تحـل وأن شـبحها سـيعود مجـدداً الأمـر الـذي اسـتدعى الـرد من قبل 
أنصـارالله، وكان الـرد هـذه المـرة بلسـان المكتـب السـياسي الـذي أكـد أن أنصـارالله 
لايخططـون ضد أحد سـوى العـدوان ومرتزقتـه، وأن حملاتهم العسـكرية والإعلامية 
والسياسـية لا تشـن إلا عـى العـدوان ومرتزقتـه وكان ذلـك إشـارة إلى مـا يخطـط له 

زعيـم مليشـيا الخيانـة ومـا يقـوم بـه وما يسـتعد له.

و جـدد تأكيـده أن أنصـار الله وحلفاءهـم وشركاءهـم يدعمـون ولايزالـون يدعمون 
بـكل الوسـائل نجـاح تجربـة الشراكـة الوطنيـة مـع المؤتمـر الشـعبي العـام وحلفائـه. 
منوهـا إلى أنهـم ترفعـوا عى الجـراح في محطات عـدة رغم مـا تعرضوا له مـن اتهامات 

وحمـلات تشـويه مدروسـة وممنهجة مـن قبـل العـدوان ومرتزقته.

جـاء ذلـك في بيـان صـدر الثلاثـاء ١٢ سـبتمبر/أيلول ٢٠١7م، ردا عى بيـان اللجنة 
الدائمـة الذي صـدر الاثنن١١سـبتمبر٢٠١7م.

نص البيان:

تابعنـا في المكتـب السـياسي لأنصـار الله الموقـف المتشـنج الـذي أعلنه المؤتمر الشـعبي 
العـام تجـاه مكـون أنصـار الله وحلفائهـم مـن خـلال الاجتـاع الاسـتثنائي للجنتـه 
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العامـة وممثليـه والمتضمـن ادعـاءات ننفيهـا جملـة وتفصيـلا.

وهـو اجتـاع اسـتثنائي لم يكـن مثلـه إبـان وقـوع العـدوان وطوال المـدة الماضيـة ، فا 
عـدا مما بـدا؟!

إننـا نؤكـد للمؤتمـر الشـعبي العـام ولـكل القـوى والمكونـات السياسـية المواجهـة 
للعـدوان وللشـعب اليمنـي الصامـد وللجيـش واللجـان الشـعبية أننـا في أنصـار الله 
والإعلاميـة  العسـكرية  نشـن حملاتنـا  ومرتزقتـه ولا  العـدوان  إلا ضـد  نخطـط  لا 

العـدوان ومرتزقتـه. والسياسـية إلا عـى 

كـا نؤكـد أننـا وحلفاؤنـا وشركاؤنـا دعمنـا ولا زلنـا ندعـم بـكل الوسـائل نجـاح 
تجربـة الشراكـة الوطنيـة مـع المؤتمـر الشـعبي العـام وحلفائـه وترفعنـا عى الجـراح في 
محطـات عـدة رغم مـا تعرضنـا له مـن اتهامات وحمـلات الإفك والتشـويه المدروسـة 
والممنهجـة مـن قبـل العـدوان ومرتزقته والتـي تلقف بعضَها محسـوبون عـى شركائنا 
في إدارة شـؤون البـلاد دون أن تتخذ تجاههم أي مواقف مسـؤولة مـن قبل مكوناتهم، 
وقـد اسـتمرأ البعـض ذلـك غر مـدرك لحقيقـة وطبيعـة المواجهـة الميدانية مـع العدو 
ومرتزقتـه في عـشرات الجبهـات دفاعـا عن سـيادة اليمـن وكرامتـه واسـتقلاله والتي 
نعتبرهـا واجبـا مقدسـا يمنعنا الانشـغالُ به عن الخـوض في ما هو دونه مـن الصغائر.

إننـا في المكتـب السـياسي لأنصـار الله نأسـف للخلـط الواضـح للقضايا التـي أوردها 
مكـون المؤتمـر في بيانه ولم تسـعفه تجربته الطويلة في العمل السـياسي وفي قيادة السـلطة 
لعقـود لأن يسـلك القنوات الصحيحـة وأن يتبع الأطر السـليمة لمعالجـة القضايا التي 
يـرى أنهـا تخالـف الاتفاق السـياسي ومبـادئ ومقتضيـات الشراكة مثل مكـون أنصار 
الله الـذي أبـى في أكثـر مـن منعـرج أن ينزلـق إلى المهاتـرات الإعلاميـة ونشر الغسـيل 
وإضعـاف الجبهـة الداخليـة رغـم ما يتعـرض له من حيف ومـن تذاكٍ ومن اسـتغلال 
لتفانيـه في خدمـة الوطن وانشـغاله في مواجهة العـدوان إلى جانب الرجـال المخلصن 

مـن أبناء هـذا الوطن.

ولأبنـاء الشـعب اليمنـي عامـة ولقيـادة وقواعـد المؤتمـر الشـعبي وحلفائـه خاصـة 
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نؤكـد في المكتب السـياسي لأنصـار الله تأييدنا المطلـق لأي خطوات لإصـلاح القضاء 
والأجهـزة الرقابيـة وتعزيـز دورها، ومواجهة الفسـاد وكشـف الغطاء عن من يتسـر 
عليـه أيـا كان هـو جبهـة الجبهـات، وأن إصـلاح القضـاء بـات حاجـة ملحـة لـدى 
كل أبنـاء الشـعب اليمنـي وأننـا لا نسـتهدف بذلـك مكونـا بعينـه، بـل إن أنصـار الله 
وقياداتهـم تحـت مجهـر الشـعب الثائـر وليكونـوا أول مـن ينالـوا عقابهـم إذا مـا كانوا 

سـببا في فسـاد أو أسـاءوا في ممارسـة السـلطة في مختلـف مواقعهـم.

وبنـاء عـى ما تقـدم فإننـا نعتبر تفعيـل أجهزة ومؤسسـات الدولـة المعنيـة بإقامة الحق 
والعـدل بـن النـاس هـو الواجـب الوطنـي المقـدس والوفـاء الحقيقـي لتضحيـات 
شـعب عظيم قـدم قوافـل الشـهداء والجرحـى والأسرى، والموقف الوطني المسـؤول 
الـذي ندعـم به جبهـات مواجهـة العـدوان كأحـزاب ومكونات سياسـية تشـارك في 

البلاد. شـؤون  إدارة 

يا أبناء الشعب اليمني العظيم:

لقـد أُعيقـت قيـادة المجلـس السـياسي الأعـى في القيـام بمسـؤوليتها الوطنيـة في هذا 
السـياق وفي غـر محطـة وبذرائـع واهيـة تـم تعطيـل أكثـر مـن اجتاع دعـا إليـه ممثلو 
أنصـار الله في المجلـس السـياسي الأعـى لمناقشـة هـذه القضايـا ذات الأهميـة البالغـة 
للوطـن والشـعب اليمنـي دون اكـراث لعواقبهـا، ولسـنا في مقـام سرد المخالفـات 
التـي ارتكبهـا البعـض تحت غطـاء الشراكة كـا لم نتدخـل كمكون في شـؤون المجلس 
السـياسي الأعـى والحكومـة كا فعـل غرنـا لأن هدفنا الرئيـس هو مواجهـة العدوان 
وتقويـة ودعم مؤسسـات الدولة للقيام بمسـؤولياتها بمهنية واسـتقلالية وعدم التأثر 
عليهـا لخدمـة أهـداف سياسـية ضيقة، وتأسيسـا عـى ذلك فإنـه لا يـشرف أنصار الله 
الاسـتمرار عـى رأس هـرم السـلطة - سـلطة المغـارم لا المغانـم - في حـن لايمكنها 

التغيـر ومواجهـة الفسـاد وتركتـه التـي لا نهاية لها.

ومـا يجـدر بالجميـع إدراكه أن ذلـك لا يمكـن أن يُعد مسـيئا للشراكة بأي حـال، فأي 
شراكة سـتترر مـن تحقيق المصلحـة الوطنية العليـا؟ وأي شراكة تغيـب عنها حكمة 
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التغيـر وخدمـة الشـعب؟ الشـعب الـذي قـدم نموذجـا تاريخيـا في الفـداء والوفـاء 
والوعـي والبصـرة وأفشـل مؤامـرات العـدو ومخططاتـه، وآثـر النر بشـموخ دون 
الركـوع للتجويـع الذي مارسـه العـدوان بإيقاف المرتبـات ونقل البنـك ودون الخنوع 
في جبهـات الرجولـة والشرف التـي أحبطت آمال العـدوان وأطاعه وأفشـلت مكائد 
المرجفـن الذيـن سـعوا لحرف أنظار الشـعب عـن قضيتـه الأولى نحو خلافـات وفتن 
داخليـة وهرطقـات إعلاميـة تتسـاقط كل يـوم تحـت أقـدام الشرفـاء والأبطـال مـن 

الرجـال والآبـاء والأمهـات والأطفـال في كل السـاحات اليمنية.

إن المواجهـة الحقيقيـة للعـدوان والحـرص عـى الشراكـة يحتـان عدم ممارسـة خلاف 
ذلـك وإنـه لمن المؤسـف تقمـص البعـض دور المعارضـة في مرحلة تقتي مـن الجميع 
التضحيـة وضبـط النفـس ومحاسـبة مثـري الفتـن وأن يتبـع القـول العمـل، فالمرحلة 
لا تحتمـل المخاتلـة مـن قبـل القـوى الوطنيـة ولا المزايـدة تحـت عناويـن مختلفـة مثل 

المرتبـات فذلـك هو الانـزلاق بعينـه في مخطـط العـدو وأجندته.

وإننـا إذ نأسـف للخـوض إعلاميـا في ذلـك فإننـا نؤكـد عـى أن سياسـات الأنظمـة 
السـابقة المهادنـة للعـدو أضعفـت اليمـن وجعلتـه رهينـة لقـوى النفوذ والاسـتكبار 
وأغـرت العـدوان ومرتزقتـه وضاعفـت فاتـورة معركـة التحـرر والاسـتقلال، وأن 
اليمـن في هـذه المرحلـة بحاجـة لشراكـة سياسـية حقيقيـة تحقـق تطلعـات الشـعب 
وتضحياتـه في مواجهـة العـدوان عسـكريا وسياسـيا واقتصاديـا وإعلاميـا وإداريـا 

واجتاعيـا. 

ختامـاً.. وحرصـاً منـا عى تماسـك الجبهـة الداخليـة وتفويـت الفرصة عـى العدوان 
السـعودية  المتمثلـة في  أدواتـه الإجراميـة  بقيـادة  اليمـن  الصهيـوني عـى  الأمريكـي 
والإمـارات وأتباعهـا فإننـا نؤكـد عـى مـد يدنـا للجميـع لتقييـم المرحلـة الماضية في 
ظـل تجربـة الشراكة تقييـا حقيقيا لتجاوز الإشـكالات والمعوقات والعمـل بمصداقية 
وجديـة وإخـلاص في خدمـة الوطـن بـأن يتحمـل الجميـع المسـؤولية الوطنيـة كـون 
توسـيع الخلافـات سـيغري العـدو وسـيعكس نفسـه عـى وحـدة الصـف الوطنـي، 
ومـن الأهميـة بمـكان إزالة اللبـس وفق الأطـر المتعارف عليهـا وعدم الخلـط بن دور 
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المكونـات في إدارة السـلطة وتطبيـق مفهـوم الشراكـة الوطنيـة.

كـا أن اختـلاق الخلافـات ونشرهـا بصـورة وقحـة لاتخـدم تماسـك الجبهـة الداخلية 
بمقـدار مـا تغـري العـدو المربـص الذي قـد بذل المسـتحيل لخلـق صراعـات داخلية 

تحقـق لـه التقـدم في الجبهـات وادعـاء الانتصـارات وهيهـات لـه ذلك.

النـر لجيشـنا ولجاننـا الشـعبية ، المجد والخلود للشـهداء، الشـفاء للجرحـى، الحرية 
للأسرى.

صادر عن المكتب السياسي لأنصار الله
صنعاء - ١٢ سبتمبر ٢٠١7

تفويت الفرصة على العدوان: 

حـرص أنصـار الله عـى الشراكـة وعـى وحـدة الصـف لم يتوقـف فقـد كانـت كافـة 
التحـركات تؤكـد الجديـة والمسـؤولية وقبـل ذلـك المصداقيـة في حـل كافـة القضايـا 
الخلافيـة، وكان هـذا النهـج يرجـم من كافـة المسـتويات القياديـة لأنصـار الله تنفيذاً 
لتوجيهـات السـيد القائـد عبدالملـك بـدر الديـن الحوثـي الـذي تعامـل مـع كافـة ما 
يصـل إليه بشـأن تحـركات وخطـوات ومواقـف زعيـم مليشـيا الخيانـة بوطنية وصبر 
وحكمـة، ولهـذا نجـد كيـف أن الأوضـاع كانت تتجـه نحـو التصعيد بفعـل تحركات 
زعيـم مليشـيا الخيانـة ثم سرعـان ما تهـدأ وتعود كـا كانت عليـه من قبـل وذلك يأتي 
تأكيـداً لحـرص أنصـار الله عـى عـدم الانجـرار إلى مربع الاحـراب الداخـي وهو ما 
يحـاول العـدوان فرضـه عـى أبنـاء الشـعب اليمنـي، وقد شـهدنا خـلال تلـك الفرة 
محطـات قـدم فيهـا أنصـار الله تنـازلات من أجـل بقـاء الشراكـة وحفاظاً عـى وحدة 

الصـف وتفويـت الفرصـة عى العـدوان. 

وسـبق للسـيد القائـد أن بعث برسـائل إلى زعيم مليشـيا الخيانـة يحثه فيها عـى احرام 
الشراكـة ويؤكـد الحـرص عـى القيـام بالواجـب الديني والوطنـي الـذي يفرض عى 
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كل القـوى العمـل عى مزيد مـن التلاحم ومواجهة مشـاريع العدوان التي تسـتهدف 
الجميـع، وقبـل أحـداث أغسـطس لم يـردد السـيد القائـد وهو يوجـه النصـح لزعيم 
مليشـيا الخيانـة مـن توجيـه رسـائل خاصة له عـن طريق قيـادات في أنصـار الله التقت 
زعيـم مليشـيا الخيانـة قبـل تلـك الأحـداث ووجهـت لـه النصائـح بـأن يختـم تاريخه 
بـشرف مواجهـة العـدوان والدفـاع عـن الوطـن وأن يكـون حريصـاً عـى مصلحـة 
الشـعب اليمنـي وأن يجعـل هذه المصلحـة فوق مصالحه الشـخصية ومصالـح أسرته. 

ولعـل أبـرز مـا جـرى مـن تواصـل بـن قيـادات المكونن هـو التطمـن المسـتمر من 
قبـل قيـادات أنصـار الله لزعيـم مليشـيا الخيانـة بشـأن اسـتمرار الشراكـة والحـرص 
عليهـا في وقـت كان فيـه مكـون أنصـار الله بحاجـة إلى تطمـن بعـدم الانجـرار وراء 
مشـاريع العـدوان لاسـيا ومعلومـات الأجهـزة الأمنيـة تشـر إلى أن هنـاك مخططـاً 
لتفجـر الوضـع بصنعـاء والمحافظات وقـد تم وضـع زعيم مليشـيا الخيانة أمـام هذه 
المعلومـات إلا أنـه حـاول التهرب ولم يـرد عى التسـاؤلات والاستفسـارات المتكررة 
والتـي تتضمـن الحـرص عى وحـدة الصـف والتحذير من عواقـب التفريـط والخيانة 

وأنـه يجـب احـرام دمـاء الشـهداء وتضحيـات الشـعب اليمني. 

وللتاريـخ.. فـإن وفـداً مـن أنصـار الله زار زعيم مليشـيا الخيانـة قبل أيام مـن أحداث 
أغسـطس محـاولاً منعـه بالنصيحة من الإقـدام عى ما كان ينـوي فعله وعندما اسـتمر 
زعيـم مليشـيا الخيانـة في غيـه وجهـت لـه رسـائل تحذيريـة بـأن الشـعب لـن يقـف 
مكتـوف الأيـدي وسـيتحرك للدفاع عن صمـوده ولن يقبـل بأية خيانة ومع الشـعب 

تقـف المكونـات المختلفة وعى رأسـها أنصـار الله. 

وتطرقنـا سـابقاً إلى تراجـع زعيـم مليشـيا الخيانة عن مشروعـه في اللحظـات الأخرة 
بعـد تحـرك القبائـل وهبـة الشـعب إلى مداخـل العاصمـة ثـم ألقـى خطابـه بميـدان 
السـبعن الـذي دعـا فيـه إلى رفـد الجبهـات وكان ذلـك الموقـف مبـشراً بالنسـبة لبقية 
القـوى التـي حداهـا الأمـل بـأن يكـون زعيـم مليشـيا الخيانـة صادقـاً في مـا قـال؛ 
ولهـذا كان الحـرص عـى عـودة الأمـور إلى طبيعتهـا في العاصمة وكلا حـدث تصعيد 
سـارعت القيـادات الوطنيـة إلى التهدئـة وكانـت توجيهات السـيد القائـد واضحة في 
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هـذا الصعيـد بعـدم المسـاس بالشراكـة وتقديـم التنـازلات وتوضيـح الإشـكاليات 
والوقـوف عـى كل جوانـب الخلاف وتكثيـف اللقاءات لمعالجـة أية قضايـا ولم يكتفِ 
السـيد القائـد بذلك بـل كان التواصـل مسـتمرا بينه وزعيم مليشـيا الخيانـة في ١3من 
سـبتمبر ٢٠١7م مـن خـلال اتصـال مرئي مبـاشر عـبر دائـرة تلفزيونية مغلقـة، وهو 
الاتصـال الذي دارت فيه نقاشـات طويلة اسـتمرت لأكثر من سـاعة كان من نتائجها 

التهدئـة والتوصـل إلى تفاهمـات أبرزهـا تعزيـز الشراكـة بـن أنصـار الله والمؤتمر. 

الانسحاب من الراكة : 

مـن  بالمزيـد  إلا  الأعـى  السـياسي  المجلـس  وجهـود  الله  أنصـار  تحـركات  تُقابَـل  لم 
التصعيـد مـن قبـل زعيم مليشـيا الخيانة الـذي كان يتجنب تبنـي ذلك التصعيـد علنياً 
إلا أنـه وفي اللقـاءات البعيـدة عن الإعـلام يهاجم أنصـار الله ويلوح بالانسـحاب من 
هـذه الشراكـة التـي أصبحـت بالنسـبة لـه عبئـاً ثقيلًا لاسـيا بعد فشـله في اسـتهداف 
الجبهـة الداخليـة مـن خلال توظيفـه موقع حزب المؤتمـر الذي يعتبر الشريـك الرئيس 

لأنصـار الله في إدارة البـلاد. 

لقـد سـاهمت تنـازلات أنصـار الله وكذلك القـوى الوطنيـة الأخـرى في التضييق عى 
زعيـم مليشـيا الخيانـة وإحراجه أمام الشـارع، فـا كان أمامه في كثر مـن المحطات إلا 
الانصيـاع والخضـوع لفرة بسـيطة قبـل أن يعود مجـدداً ومعه قيادات في حـزب المؤتمر 
إلى افتعـال القضايـا وكان كل مـا يطـرح مـن قبـل المؤتمر مـن قضايا محل اهتـام أنصار 

الله ويتـم الرد عـى كافة تلـك القضايا. 

وبالرغـم مـن ذلـك، فزعيـم مليشـيا الخيانـة اتخـذ الشراكـة وسـيلة لتمريـر مشروعه 
وتحسـن موقفـه إلا أنـه عندما فشـل في ذلك اتجـه إلى التلويـح والتهديد بالانسـحاب 
مـن الشراكـة بمـبررات واهية وغـر منطقيـة ولا يمكن أن تكـون أسـباباً حقيقية تبرر 

أي قـرار انفـرادي يصـب في مصلحـة العـدوان وأتباعه.

مـن الأمثلـة عى ذلك، تهديد المؤتمر برسـالة إلى المجلس السـياسي الأعى بالانسـحاب 
مـن الشراكـة وذلـك في ١٩أكتوبـر ٢٠١7م فقـام وقتهـا أنصـار الله وكذلـك رئيـس 
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إنـه  بالـرد عـى رسـالة المؤتمـر وقـال أ. صالـح الصـاد  المجلـس السـياسي الأعـى 
وجـب مكاشـفة الشـعب مـن هـو المعرقـل والمعطل مفصحـاً وقتهـا عن قضيـة مهمة 
أكـدت للجميـع أن زعيـم مليشـيا الخيانـة ومعـه قيـادات في حزبـه وراء تعطيل بعض 
المؤسسـات وحـدوث أزمـات حيث قـال رئيـس المجلس السـياسي الأعـى إن المؤتمر 

الشـعبي العـام رفـض اسـتلام الرئاسـة الدورية للمجلـس السـياسي الأعى. 

نعم.. رفض المؤتمر اسـتلام الرئاسـة في موعدها بحسـب اتفاق الشراكـة وفضل زعيم 
مليشـيا الخيانـة عـدم تحمـل مسـؤولية البلـد حتـى يتسـنى لـه التلاعـب بالمتناقضات 

وإدارة المخططـات التآمريـة وإلصـاق كل فشـل بأنصار الله.

هـذه الحقيقـة التـي لا يمكن لأحـد إنكارها أو تجاوزها، فزعيم مليشـيا الخيانة وباسـم 
حـزب المؤتمـر ظل ياطل في اسـتلام الرئاسـة الدورية رغـم إلحاح أنصـار الله برورة 

تنفيـذ ما ورد في اتفـاق الشراكة. 

لقـد حاول زعيم مليشـيا الخيانة اسـتخدام الكثر مـن الأوراق لتمريـر مشروعه الذي 
كانـت مقدماتـه عبـارة عـن تأجيـج الأزمـات وافتعالهـا لتشـكيل موقف شـعبي ضد 
أنصـار الله، ولهـذا دفـع بقيادات محسـوبة عى المؤتمر إلى شـن الحمـلات الإعلامية عى 

أنصـار الله ومهاجمتهم في كل مناسـبة.

لقـد أثبـت أنصـار الله أنهـم عنـد مسـتوى المسـؤولية وأن الشراكـة بالنسـبة لهـم مبـدأ 
ثابـت لا يمكـن الراجـع عنـه ولهـذا تعاملـوا مـع كافـة النقـاط التـي طرحهـا المؤتمر 
لاسـيا تلـك المتعلقـة بإدارة مؤسسـات الدولـة، فصـدرت توجيهات رئيـس المجلس 
السـياسي الأعـى بمعالجـة الكثر من الإشـكاليات بل وتـم إقالة محسـوبن عى أنصار 
الله إرضـاءً لقيـادات في حـزب المؤتمـر فقامـت بعـض تلـك القيـادات باسـتغلال هذا 
التعـاون وهـذا الحـرص عى الشراكة وذلـك بقيامهـا بإقالة الكثر من المحسـوبن عى 

أنصـار الله في بعض الـوزارات. 

هـذه الخطـوات كانـت مـن جانـب واحـد فزعيـم مليشـيا الخيانـة ومعـه قيـادات في 
حـزب المؤتمـر لم تقم بأيـة إجراءات مماثلـة عى الأقـل للراجع عن بعـض الإجراءات 
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غـر قانونيـة والانتهـاكات ضـد بعـض الموظفن. 

كان كل ذلـك يحـدث ولا يـزال زعيـم مليشـيا الخيانة يأمـر إعلامه بمهاجمـة أنصار الله 
وقـام بتوجيـه قيـادات تابعـة لـه باعتبـار الشراكة مـع أنصـار الله بأنها شراكـة صورية 
أو ديكوريـة وكان كل ذلـك في إطـار الضغـط عـى أنصـار الله وإجبارهـم عـى تقديم 

أكبر.  تنـازلات 

لقـد كشـف رئيس المجلس السـياسي الأعـى في الرسـائل المتبادلة مع المؤتمـر في أكتوبر 
٢٠١7م أن زعيـم مليشـيا الخيانـة مـن خـلال قيـادات في حزبـه هـي المعطـل لـدور 
المجلـس السـياسي الأعـى والحكومـة مؤكـداً أنه لا يـشرف أحـدا البقاء في مسـؤولية 
صوريـة تعجـز عن إصلاح أبسـط الاختـلالات ومنوهاً في الوقت نفسـه إلى اسـتعداد 
أنصـار الله لتشـكيل لجنـة للنظـر في كل تلك الاختـلالات ومراجعتهـا وتقييم الوضع 

بـروح أخويـة وتفاهـم ومراجعـة لكل أسـباب الخلل. 

زيارة الصماد لـ صالح : 

مـا هـي إلا أيـام مـن الرسـائل المتبادلة بـن أنصـار الله والمؤتمـر وتأكيـداً عـى الالتزام 
بالمسـؤولية الوطنيـة والحـرص عى وحـدة الجبهـة الداخليـة ووحدة الصـف الوطني 
قـام رئيـس المجلـس السـياسي الأعـى صالـح الصـاد ومعـه رئيـس حكومـة الإنقاذ 
وذلـك بتاريـخ ٢١ أكتوبـر ٢٠١7 م بزيـارة لزعيـم مليشـيا الخيانـة في منزلـه جنـوب 

لعاصمة.  ا

كانـت الزيـارة -عـلاوة عـى أنهـا اطمئنان عـى صحة زعيـم مليشـيا الخيانـة- محاولة 
لطـي صفحـة الخلافـات وفتـح صفحة جديـدة والتأكيـد عى نهـج التسـامح والرفع 

الصغائر. عـن 

لقـد جـاءت زيـارة الرئيس الصـاد في وقـت كانت فيـه الأجهـزة الأمنية قـد نجحت 
في إلقـاء القبـض عـى متهمـن بالتخابر مـع دول العـدوان وكان منهم محسـوبون عى 
زعيـم مليشـيا الخيانة، مـع ذلك كان الحـرص عى الوحـدة أكبر من أيـة قضية أخرى. 
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صالح خارج قائمة المطلوبن : 

أعلنـت دول العـدوان في ٥ نوفمـبر ٢٠١7م قائمة المطلوبن لديهـا وخصصت ملاين 
الـدولارات لـكل من يسـهم في الإدلاء بمعلومات تقود إلى اسـتهداف تلك القيادات. 

وممـا يلاحـظ أن كل مـن وردت أسـاؤهم في القائمـة مـن أنصـار الله أو المحسـوبن 
عليهـم فيـا لم يذكر أي اسـم محسـوب عـى زعيم مليشـيا الخيانـة الذي خلـت القائمة 

مـن اسـمه هـو كذلك. 

لقـد كانـت هذه الخطـوة مقدمة من مقدمـات الخيانة وتـأتي في إطار التنسـيق مع زعيم 
مليشـيا الخيانـة ولتوضيـح ذلـك فإن إعـلان القائمة مطلـع نوفمبر عى وجـه التحديد 
يعمـل عـى تهيئـة المجتمـع لما سـيحدث من قبـل زعيـم مليشـيا الخيانة وذلـك بتوجيه 
أصابـع الاتهـام إلى جماعـة بعينها وإلى مكـون بعينه وهو مكـون أنصـار الله الذي باتت 
قياداتـه مطلوبـة دون غرهـا فيا زعيم مليشـيا الخيانة وقيـادات حزبه لم تذكـر ما يعني 
أن هـذا الطـرف بـات مرضيـاً عنه مـن قبل تحالـف العدوان ومـا عى المجتمـع اليمني 
إلا فهـم الرسـالة والاسـتعداد لمـا سـيحدث، غـر أن المجتمـع اليمنـي فهـم رسـائل 
العـدوان بـا تمليـه عليه ثقافتـه الدينيـة والوطنيـة وهو الموقـف الذي تأكـد وتعمد مع 

أحـداث الفتنـة والخيانة كا سـنعرف. 

تحذير من مخطط تآمري : 

اسـتمر الإعلام المحسـوب عى زعيم مليشـيا الخيانة في شـن الحمـلات الإعلامية عى 
الشريـك وسـط نشـاط مريـب ليـس أقلـه اسـتقطاب شـخصيات اجتاعيـة وقيادات 
أمنيـة وعسـكرية وتحـركات في العاصمـة وكذلـك تحركات سياسـية في الخـارج وفتح 

لقنـوات التواصـل مـع دول العدوان. 

كانـت هنـاك الكثـر مـن المـؤشرات التـي تؤكـد أن زعيـم مليشـيا الخيانـة مـاضٍ في 
مخططـه التآمـري الذي فشـل في تنفيـذه خلال الأشـهر الماضيـة نتيجة الوعي الشـعبي 
واليقظـة مـن قبـل الأحـزاب والتكتـلات والقبائـل وكافـة شرفـاء المجتمـع اليمنـي، 
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ففضـل وقتهـا الانحنـاء للعاصفـة الشـعبية الرافضـة لأيـة محـاولات للخيانـة، وظل 
يقتنـص الفـرص المناسـبة لإشـعال الأزمـات وتبريـر أيـة خطوات لـه ضاربـاً عرض 
ودعـم  واحرامهـا  الشراكـة  في  الاسـتمرار  والتعهـدات  الالتزامـات  بـكل  الحائـط 

الجبهـات وعـدم التآمـر عليهـا أو التحريـض ضـد الجيـش واللجـان الشـعبية. 

ولهـذا فقد عقدت قيـادات الأحزاب المناهضـة للعدوان لقاءاً ومؤتمـراً صحافياً أكدت 
فيـه موقفهـا الثابـت الرافض للعـدوان وحرصهـا عى وحـدة الصف الداخـي محذرة 
في بيانهـا المنشـور في ١٦نوفمـبر ٢٠١7م مـن المحـاولات الدؤوبـه لإضعـاف عوامل 
الصمـود وتماسـك الجبهـة الداخليـة، وجـاء في البيان : وقفـت الأحـزاب والمكونات 
المناهضـة للعـدوان أمام المسـتجدات والتطورات عى السـاحة الوطنيـة في ظل تصعيد 
العـدوان السـعودي الأمريكـي الإمـاراتي عى البلـد خلال هـذه المرحلة، مسـتعرضة 
التـي حققهـا  رافقـه والانتصـارات  الـذي  العـدوان والصمـود الأسـطوري  مسـار 
الشـعب اليمنـي بجيشـه ولجانـه الشـعبية حتـى الآن، وكـذا التحديـات والمؤامـرات 
المختلفـة التـي مر بهـا ومـا زال، وفي مقدمتهـا المحـاولات الدؤوبة لإضعـاف عوامل 
الصمـود، وتماسـك الجبهـة الداخلية عى كافة المسـتويات، خاصة خلال هـذه المرحلة 
والتـي يعمـل البعـض للأسـف عـى ذلـك دونـا حسـاب للعواقـب عـى مسـتقبل 
البلـد وحريتـه واسـتقلاله ووحـدة أراضيـه، ودونـا استشـعار للمسـؤولية الوطنيـة 
والأخلاقيـة والواجـب المقـدس في التصدي للعدوان السـعودي الأمريكـي الإماراتي 
الغاشـم باعتبـاره أولويـة الأولويـات عـى الإطـلاق، بعـد اسـتعراض كل ذلـك فقد 
وجدنـا أنـه مـن الأهميـة بمـكان في إطـار الضغـط نحـو تعزيـز عوامـل الصمـود في 
مواجهـة العـدوان والحـرص الصـادق عـى أهميـة تماسـك الجبهـة الداخليـة ووحـدة 
الصـف الداخـي ووجـوب تجنـب كافـة السـلوكيات والاختـلالات المـرة بالجبهـة 
الداخليـة، فقـد وجدنا أهميـة تناول بعـض تلك السـلوكيات والاختـلالات الصادرة 
للأسـف عن بعـض قيادات قـوى سياسـية مناهضة للعـدوان وتحديدا بعـض قيادات 
المؤتمـر الشـعبي العـام، والتي مازالت للأسـف تر حتـى اللحظة عى المـي في مزيد 

منهـا، نذكـر هنا عى سـبيل المثـال عـددا منهـا كالتالي:

التنصـل عـى مـدى أكثـر من عـام ونصـف تقريبا منـذ بدايـة العدوان عـن تحمل  •
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المسـؤولية في إدارة وتفعيـل مؤسسـات الدولـة، ناهيك عن المشـاركة في الجبهات 
والتحشـيد لها.

 النشـاط الإعلامي السـلبي منـذ بداية العـدوان حتى الآن، واسـتهداف مكونات  •
أخـرى مناهضـة للعـدوان بالكـذب والزيـف، وفي المقدمـة أنصار الله، لا لسـبب 
سـوى لمجـرد التشـويه وتحقيـق مكاسـب سياسـية خاصـة عـى حسـاب معركـة 
التصـدي للعـدوان، والتأثـر سـلبا عى وعـي المجتمع وتماسـكه وتعبئتـه وتركيز 

اهتاماتـه في أولويـات المرحلـة الملحة.

 العمـل عـى تثبيـط المجتمـع عـن رفـد الجبهـات، وخاصـة تثبيط بعض منتسـبي  •
الجيـش والأمـن بشـكل مخزٍ ولا مسـؤول.

 الضغـط عـى أنصـار الله باتجـاه إقصـاء الأحـزاب والقـوى السياسـية المناهضـة  •
للعـدوان، والاسـتفراد بالمشـهد السـياسي، كـا حصـل فيـا يتعلـق بالمفاوضـات 
التـي ترعاهـا الأمـم المتحـدة، ومـن ثـم معادلـة الشراكـة التـي عـى أساسـها تم 
تشـكيل المجلـس الأعـى، ومـن بعـده الحكومـة، وهنـا لا ننسـى موقـف بعـض 
قيـادات المؤتمـر للأسـف التـي بذلـت كل جهودهـا لإقصـاء الأحـزاب والقـوى 
السياسـية المناهضـة للعدوان، وفي المقدمـة الموقع منها عى اتفاق السـلم والشراكة 
الوطنيـة، والمشـارك في طاولـة الحوار التـي كانت تحـت رعاية الأمـم المتحدة قبل 
العـدوان، والعمـل عـى تشـويه المعادلـة السياسـية القائمـة في المشـهد منـذ البداية.

 رفـض تحمل مسـؤولية رئاسـة المجلـس الأعى حتـى الآن، عى الرغـم من مرور  •
أكثـر مـن دورة اسـتلام، بهدف التنصل عن المسـؤولية أمام الشـعب.

 رفـض ضبـط مؤسسـات الدولة بالعمـل في إطـار أولويتي خدمـة المواطن ودعم  •
الجبهـات، وذلـك بهـدف التشـعب في اتجاهات ليسـت ضمـن أولويـات المرحلة 

كـا يحصـل من توسـع لا مسـؤول في النفقات التشـغيلية.

بالجانـب  • للعنايـة  المختصـن  مـن  حكوميـة  اقتصاديـة  لجنـة  تشـكيل   رفـض 
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وتنميتهـا. الإيـرادات  وضبـط  الاقتصـادي 

 نهـب الإيـرادات ورفـض توريدهـا للبنك المركـزي، كا حصـل مع وزيـر النفط  •
وغره.

 رفـض إصلاح المؤسسـات والأجهـزة الرقابية لمكافحة الفسـاد، وبـدلا عن ذلك  •
تـم التمديـد لهيئـة مكافحـة الفسـاد مـن قبـل مجلـس النـواب رغـم انتهـاء مدتها 

القانونيـة، وصـدور حكـم قضائي بعـدم شرعيتها.

 الركيز عى التعيينات بشـكل لا مسـؤول، والاسـتحواذ عـى المناصب، في مقابل  •
إهمال خدمـة المجتمع.

 رفـض فتـح بـاب التجنيـد الرسـمي للشـباب والرجـال الشرفـاء للدفـاع عـن  •
وطنهـم أمـام العـدوان الأمريكـي السـعودي الإمـاراتي.

 محاربـة الزراعـة والاكتفـاء الذاتي، حيث رفـض وزير الزراعة دعـم زراعة القمح  •
متحججـا بالتـزام اليمن باتفاقـات دولية تلزمها بعـدم زراعة القمح.

 إسـناد وحمايـة ابـن حبتـور القيـادي المؤتمـري في كل مخالفاتـه وإعاقاته وفسـاده،  •
ومـن ذلـك اسـتصداره لعـشرات القـرارات المخالفـة للقانـون والتـي تجـاوز في 
جميعهـا وزارة الشـؤون القانونيـة، وكـذا عبثـه بـالأراضي، واقتطاعـه مبالغ كبرة 
لنفسـه بصـورة مخالفـة للقانـون، ناهيـك عـن عملـه الممنهـج في إضعـاف دور 
الحكومـة فيـا يتعلـق بضبـط الإيـرادات والعنايـة بالجانـب الاقتصـادي، وغـر 

ذلك.)بحسـب البيـان(

 عقـد وزيـر الصحـة اجتاعات عدة بالمنظات الدولية في منزله في سـابقة لم يسـبقه  •
أحد إليهـا أبدا.

 الدفـع بعـشرات الفاسـدين في مناصب مهمة وحساسـة ترتبط معظمهـا بالقطاع  •
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الاقتصـادي والإيـرادي للبلـد في ظـل الظـروف الراهنـة التـي تقتـي إصلاحـا 
ومكافحـة صارمة للفسـاد.

 توظيـف مجلـس النـواب لخدمـة أجنـدات بعـض قيـادات المؤتمـر الخاصة سـواء  •
الشـخصية أو الاسـتثارية، وتبنيـه مشـاريع خاصـة، وتوصيـات حزبيـة دون أي 

مناقشـة أو توافـق عليهـا، ناهيـك عـن تبنيـه للمبـادرات الانهزامية.

 عـدم التزامـه بالاتفـاق الموقـع مـن قبلـه قبـل تشـكيل المجلـس الأعـى الخاص  •
بمجلـس النـواب الـذي نـص عـى أربعـة بنـود رئيسـية تؤكـد عـى ضبـط عمل 
مجلـس النـواب بالتوافـق، ومـن ذلـك التوافـق عـى قراراتـه وجـدول أعالـه، 

واسـتمر في توظيفـه منفـردا بعيـدا عـن التوافـق تمامـا.

 عرقلـة إصلاح القضـاء، والحيلولـة دون تفعيله في حل قضايـا المجتمع، ومحاكمة  •
الخلايـا الإجراميـة، ومن ذلـك ممانعة إجراء أي حركـة قضائية.

 عرقلـة محاكمـة الخونـة المنضمـن للعـدوان، وتشـكيل غطـاء للكثـر منهم حتى  •
الآن.)لحظـة كتابـة البيان(

 رفـض فصـل المنضمن للعـدوان من المنتسـبن للمؤتمر تنظيميـا، ومنهم أعضاؤه  •
في مجلـس النواب المنضمـون للعدوان الذيـن يرفض رفع الحصانـة البرلمانية عنهم 

اللحظة. حتى 

 تبنـي مبادرات الاستسـلام تحـت عناوين الحيـاد والطرف الثالـث، ودفعه مجلس  •
النـواب لتبنيهـا، حيـث قد يكـون في إطار تفاهـم ما مع قـوى خارجية.

 الدفـع إلى تعطيـل القطاعـات الخدميـة للمواطنـن، سـواء مـن خـلال تحريـض  •
وتبنـي إضرابـات المدرسـن والصحيـن أو غـر ذلـك، وكـذا العمل عـى الدفع 
بالوضـع إلى إعـلان عصيان مـدني في قطاعـات الدولة الخدميـة والعمل عى ذلك 

جاريـا مـن قبله.
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 العمـل مؤخـرا عـى التحريـض المجتمعي، وإثـارة الخصومـات داخـل المجتمع  •
المناهـض للعدوان، واسـتهداف القبيلـة اليمنية ودفع بعـض عناصرها للخصومة 
مـع الجيـش واللجان الشـعبية، في محاولة منـه لفرز المجتمـع والجبهـة الداخلية با 
يخـدم أجنداتـه الخاصـة؛ وذلك تحـت عناوين عدة بشـكل ممنهج وخطـر لا يخدم 

سـوى العدوان وتحقيـق أهدافه.

 فتـح خطـوط تعـاون مبـاشرة مـع الإمـارات في المحافظـات الجنوبيـة، ومنهـا  •
خطـوط عسـكرية، بالإضافـة إلى اسـتقطاب شـباب وتدريبهم وتجنيدهـم خارج 
إطـار وزارة الدفـاع، ومـن ثـم توزيعهم داخـل أمانـة العاصمة في عـارات وفلل 

ومنـازل يتـم اسـتئجارها بطريقـة ميليشـياوية وعصابـات منظمة.

 امتعاضـه من مسـار حكـاء ووجهـاء وعقـلاء اليمـن وعرقلتـه لإشراك الحكاء  •
وأن يكونـوا لاعبـا فاعلا في المشـهد، واضطلاعهم بدور تقييمي لأداء مؤسسـات 
الدولـة، والحفـاظ عـى تماسـك الجبهـة الداخلية، ورفـد الجبهـات، حيث يحرص 
عـى الاسـتحواذ عـى المشـهد واسـتفراده به وعـدم اسـتيعاب المجتمـع وحكائه 

بحقيقـة الوضـع والاختلالات.

 توظيـف أفـراد كتائـب في القـوات الخاصـة بإمكاناتهـا ومـا تمتلكـه مـن تدريـب  •
عـالٍ في شركـة أمنيـة اسـتثارية خاصـة تابعـة لمحمـد محمـد عبدالله صالـح تحمل 

اسـم “يمـن آرمود”.

وعليه فإننا:

 نشـيد أولا بأبطـال الجيش واللجان الشـعبية والانتصارات الكبـرة التي يحققونها  •
خـلال هذه الأيـام في كافة الجبهات، مشـيدين في نفس الوقت بالقـوة الصاروخية 
التـي هـزت مؤخـرا عاصمـة العـدوان بصـاروخ محـي الصنـع واسـتطاعت أن 

تصنـع معادلة ردع اسـراتيجية مـع العدو.

 نشـدد عـى تعزيـز عوامـل الصمود عـى كافـة المسـتويات، ومنها تعزيز تماسـك  •
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الجبهـة الداخليـة ووحـدة الصف الداخـي، والوقوف بحـزم ومسـؤولية أمام أية 
اختلالات.

 ندعـو إلى عقـد لقـاء سـياسي موسـع لكافة الأحـزاب والقـوى السياسـية اليمنية  •
المناهضـة للعـدوان خلال الأسـبوع القادم للوقـوف أمام الاختـلالات والخروج 
بموقـف ورؤيـة موحـدة يضمـن تعزيـز عوامـل الصمـود في مواجهـة العـدوان 
والتصـدي للاختـلالات في كافـة المجـالات وأي مؤامـرات تسـتهدف الجبهـة 

الداخليـة وتماسـكها بـأي شـكل من الأشـكال.

ابـن حبتـور وحكومتـه، واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لضبـط  • إقالـة   ندعـو إلى 
الفاسـدين. ومحاسـبة  الصمـود  عوامـل  وتعزيـز  الوضـع 

 ندعـو إلى إعـلان حالة الطـوارئ باعتبارهـا ضرورة المرحلة الملحـة خاصة فيا له  •
علاقة بالجانـب الاقتصادي.

 نشـدد عـى المجلـس الأعـى في تحمـل مسـؤوليته بـكل جديـة واهتـام، والتعامل  •
بحـزم مـع الفاسـدين، والمخربـن والمعطلن في مؤسسـات الدولة، وتـلافي أخطائه 
وقراراتـه، آملـن اتخـاذ خطـوات عمليـة وجادة في تحسـن الوضـع ومكافحة الفسـاد.

 نشـدد عـى تفعيـل مسـار حكاء وعقـلاء ووجهـاء اليمن بشـكل سريـع وفورا،  •
والتصـدي لكافـة المحـاولات الراميـة إلى إعاقته.

 ندعـو إلى التنفيـذ الفـوري للنقاط الـ ١٢ المتعلقة بالعمل الرسـمي، ومحاسـبة من  •
يقف حجـر عثرة أمامها مـن أي كان.

 نشـدد عـى تصحيـح معادلـة الشراكـة السياسـية التـي فرضتهـا بعـض قيـادات  •
المؤتمـر، وإعادتهـا إلى وضعها الطبيعي كـا كانت عليه بداية العـدوان، والاعراف 
بحقـوق الأحـزاب والقوى السياسـية المناهضـة للعـدوان، وعدم الانتقـاص منها.
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 نشـدد عـى تصحيح المعادلـة التفاوضيـة التي فرضتهـا بعض قيـادات المؤتمر بعد  •
مشـاورات مسـقط بهدف إقصـاء الأحزاب والقوى السياسـية المناهضـة للعدوان.

 نطالـب بتغيـر المجالـس المحليـة في المحافظـات ونقـل صلاحياتها لجهـة توافقية  •
القانونيـة ولم تعـد تحمـل صبغـة مقبولـة  أخـرى، كونهـا قـد اسـتنفدت مدتهـا 

وشرعيـة.

 نعـبر عـن بالـغ سـخريتنا من تزويـر وكذب بعـض مرتزقـة العـدوان القابعن في  •
فنـادق الريـاض، وإصدارهـم قبـل الأمـس بيانـا ذُيِّـل باسـم عدد مـن الأحزاب 

معظمهـا متواجـد في الداخـل  صنعـاء  وتقـف موقفـا مشرفا مـن العدوان.

 ندعـو المجتمـع إلى الاهتـام بمـشروع التكافـل المجتمعـي وإحيـاء روح التعاون  •
والراحـم، والاهتـام بالفقـراء والإحسـان إليهم.

صادر عن صادر عن الأحزاب والقوى المناهضة للعدوان
يوم الخميس تاريخ  صفر ١43٩هـ
الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠١7م
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التآمر والأسلحة : 

حققـت الأجهـزة الأمنيـة نجاحـاً كبـراً في تتبعهـا لخيـوط المؤامـرة والخيانـة وتمكنت 
مـن رصـد تواصـل بـن زعيـم مليشـيا الخيانـة عـن طريـق الخائـن طـارق وقيـادات 
لتنفيـذ  الطرفـن  التنسـيق بـن  إماراتيـة في المحافظـات الجنوبيـة في إطـار  عسـكرية 
مـشروع الخيانـة. وتمكنـت الأجهـزة الأمنية من الحصـول عى معلومـات خطرة ليس 
أقلهـا قيـام الإمارات بإرسـال شـحنة أسـلحة إلى زعيم مليشـيا الخيانة وقـد تم تهريب 
تلـك الشـحنة الأولى وكذلـك مـا تبعهـا مـن شـحنات عـبر طـرق خاصة مـن داخل 
المحافظـات الجنوبيـة إلى الضالـع وإلى إب ومن ثـم إلى العاصمة وبحسـب المعلومات 

فقـد أرسـلت ثلاث شـحنات أسـلحة مـن بينهـا أجهـزة اتصـالات خاصة. 

ومـن ضمـن المعلومـات التـي حصلـت عليهـا الأجهـزة الأمنيـة لقـاءات جمعت بن 
قيـادات في حـزب المؤتمـر مواليـة لزعيـم مليشـيا الخيانـة وقيـادات عسـكرية إماراتية 
وذلـك في محافظـة الضالـع وأخرى في محافظـة ذمار، وفي هـذه الفرة بـدأت الإمارات 
بتمويل إنشـاء معسـكرات خاصـة تابعة لزعيـم مليشـيا الخيانة ومعظمها معسـكرات 
تدريبيـة في محافظـة شـبوة وكذلـك في محافظـة إب وكان الدعـم الأبـرز يتمثـل في تولي 
قـوات إماراتيـة في عـدن تدريـب 83٠ فـرداً مـن مليشـيا زعيـم الخيانـة أرسـلهم إلى 
عـدن بشـكل سري. ولم يتوقـف زعيـم مليشـيا الخيانـة عـن تلقـي الأمـوال مـن دولة 

الإمـارات وذلـك تمهيـداً لإشـعال فتيل الفتنـة وتفجـر الوضع. 
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زيـارة رئيـس المجلـس السـياسي الأعى صالـح الصاد لعـي صالـح في منزله بسـنحان في ٢١ 
أكتوبر٢٠١7م. 

 اجتاع قيادات الأحزاب المناهضة للعدوان ١٦ نوفمبر٢٠١7م. 
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اتخـذ صالح حـزب المؤتمـر كأداة لتمريـر مخططاته 
وتنفيذهـا عـلى الواقـع ومعـه عـدد مـن القيـادات 
مسـخرةً   الخيانـة  مـروع  في  انخرطـت  التـي 
إمكاناتهـا لتنفيـذ المخطـط منـذ وقـت مبكـر، إلا 
الكثـر  كشـف  وراء  كانـت  الأمنيـة  اليقظـة  أن 
مـن خيـوط الخيانـة والفتنـة، فقد كانـت تحركات 
قيـادات تثر الريبة والشـك لاسـيما خال الأشـهر 

الأخـرة التـي سـبقت تنفيـذ مـروع الخيانـة. 

بحسـب التقاريـر الأمنيـة فقـد كان صالـح وعـن 
تشـكيل  عـى  يعمـل  حزبيـة  قيـادات  طريـق 
مجاميـع مسـلحة واسـتقطاب الشـباب وتجنيدهـم 
لهـم،  أسـلحة  وصرف  توزيعهـم  ثـم  وتدريبهـم 
إضافـة إلى تشـكيل وتجهيـز غـرف عمليـات كان 
أبـرز مهـام هـذه الغرف رصـد تحـركات الأجهزة 
الأمنيـة وقادة الجيـش واللجان الشـعبية وقيادات 
أنصـار الله، وكان ذلـك مقدمـة لتنفيـذ مخططـات 
الاسـتهداف والتصفيـة لتلـك القيـادات أو لـكل 
مـن تـم رصـده في الأحيـاء والمربعات والـذي قد 
يشـكل خطـرا عـى تلـك المليشـيا ويقـف حجـر 
عثـرة أمـام تنفيـذ مشروعهـا التآمـري ، وخـلال 

كان صالح وعن طريق ,,
قيادات حزبية يعمل عى 

تشكيل مجاميع مسلحة 
واستقطاب الشباب 

وتجنيدهم وتدريبهم ثم 
توزيعهم وصرف أسلحة 

لهم، إضافة إلى تشكيل 
وتجهيز غرف عمليات 

كان أبرز مهام هذه الغرف 
رصد تحركات الأجهزة 

الأمنية وقادة الجيش 
واللجان الشعبية وقيادات 

أنصار الله

خطة إسقاط صنعاء
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النصـف الثـاني مـن عـام ٢٠١7م كان صالـح ومعـه قيادات تابعـة له تعمـل من أجل 
الاسـتعداد والتجهيـز للخيانـة مسـتغلةً مواقعها أعى الهـرم التنظيمـي في حزب المؤتمر 
وذلـك للحشـد والتجنيد وتقسـيم صنعاء إلى مربعات وممارسـة النشـاط الـذي يتخذ 
مـن الجانـب التنظيمـي وإعـادة بنـاء المؤتمـر شـعارا يُخفـي وراءه ترتيبات أثـارت قلق 
الأجهـزة الأمنيـة، ومعظمهـا تتعلق بالحشـد والتعبئة واسـتقطاب مقاتلـن وتوزيعهم 

في عـارات سـكنية داخـل العاصمـة. 

وكـا اتخـذ صالـح المؤتمـر كغطـاء لنشـاطه التآمـري أيضـا اتخـذ أسـاء وشـعارات 
ومكونـات أخـرى لتمريـر خيانتـه والتغطيـة عليهـا أثنـاء مرحلـة الإعـداد لهـا، فتـم 
تفعيـل أسـاء لمكونات أو منظـات تقوم بتنفيـذ المهام الموكلـة إليها، وأبـرز تلك المهام 

التجنيـد والاسـتقطاب وتشـكيل المجاميـع. 

وقـد قام صالـح بتفعيل منظـات تابعة له مارسـت بعض نشـاطاتها في العـام ٢٠١١م 
وكانـت جميـع هـذه المنظـات تمثـل الغطـاء للتحـرك العسـكري والأمنـي منهـا، عى 
سـبيل المثـال، المنظمـة الوطنيـة للحـوار والتصـدي لأعـال العنـف التي تـم تكوينها 
في ٢٠١١م وكانـت تركـز وقتهـا عى تجنيد الشـباب وتشـكيل لجان شـعبية في الأحياء 
السـكنية، وكذلـك قامـت بتوزيـع أسـلحة وكان الغرض من هـذه المجاميـع مواجهة 
حـزب الإصـلاح فيـا لـو حدثـت مواجهـة أو صراع عسـكري، وكان يـشرف عليها 

أحـد المقربن مـن زعيـم مليشـيا الخيانة ، 

في العـام ٢٠١7م ومـن أجـل تنفيذ مـشروع الخيانـة والتآمر عـى الوطن تم اسـتدعاء 
تلـك العناويـن لاسـتخدامها وتفعيلهـا مـع بعـض التعديلات عليهـا كإعـادة الهيكلة 
وتغيـر التسـمية، فالمنظمة المشـار إليهـا سـابقاً أصبحت تسـمى منظمة حماية السـيادة 
الوطنيـة والتصـدي للعنـف والإرهـاب، وبالفعل بدأت مثـل هذه المكونـات بالعمل 
في أحيـاء العاصمـة وكانـت تتلقـى التوجيهـات من قيـادات مقربـة من زعيم مليشـيا 
الخيانـة وأول مهامهـا تمثلـت في جمـع عـدد مـن منتسـبي مـا كان يعـرف بالحـرس 
الجمهـوري والقـوات الخاصـة ثـم تشـكيل مجاميـع من أبنـاء أحيـاء العاصمـة صنعاء 

وأبنـاء مديريـات الطـوق في محافظـة صنعاء مـن الموالـن للمؤتمر.  
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وقـد أقر الهيـكل الجديد للمنظمة المشـار إليها سـابقاً  في أبريـل ٢٠١7م ومن الملاحظ 
أن هـذا الهيـكل يتكـون من عدد كبر مـن الدوائر تتـوزع المجالات السياسـية والأمنية 
والاقتصاديـة وجمـع المعلومـات والتحريـات وكذلـك الأنشـطة الثقافيـة والرياضـة 

والحقوقية. 

التستر لإخفاء المروع: 

الخيانـة،  لمـشروع  الأوليـة  والرتيبـات  والتحـركات  الاسـتعدادات  سريـة  لضـان 
اسـتخدمت الهيئـة الوطنيـة للمحافظـة عـى القـوات المسـلحة كغطـاء آخـر للنشـاط 
الـذي تمثـل في اسـتدعاء ضباط وجنود سـابقن مـن ألوية ووحـدات عسـكرية بعينها 
كــ الحـرس الجمهـوري والقـوات الخاصـة والأمـن المركـزي، وبـدأ القائمـون عـى 
المنظمـة بحركة اسـتقطابية واسـعة في صفـوف الضباط الموالـن لزعيم مليشـيا الخيانة 
وجمـع البيانـات عنهم عن طريق الانتسـاب للهيئـة، ولعل الدور الأخطـر الذي قامت 
بـه الهيئـة هـو محاولـة شـق الصـف داخـل المؤسسـة العسـكرية التـي تواجـه العدوان 
التفريـق بـن الجيـش واللجـان الشـعبية  السـعودي الأمريكـي وذلـك مـن خـلال 
وممارسـة التحريض ضـد اللجان الشـعبية ونشر الشـائعات والادعـاءات القائمة عى 
أسـس باطلة، وذلك لحشـد الضبـاط والجنود وتضليلهـم للانجرار إلى مـا يبث وينشر 
مـن شـائعات بشـأن الجيـش، وممـا أوكل إلى بعـض منتسـبي هـذه الهيئـة مـن الموالن 
لزعيـم مليشـيا الخيانـة مهمة اسـتخبارية تمثلت في جمـع المعلومات عن قيـادات الجيش 
واللجـان الشـعبية في العاصمة وتقسـيمها إلى مربعات عسـكرية وتكليـف ضباط عى 
كل مربـع كمقدمـة لتأسـيس عمـل عسـكري متكامـل، ووزعـت اسـتارات رصـد 
وجمـع معلومـات عـن مشرفي أنصـار الله وعـن نقـاط الأجهـزة الأمنيـة وأماكن تجمع 
أفرادهـا وأي معلومات عسـكرية أخرى. وقد توسـع نشـاط تلـك المكونات لإسراع 
في تنفيـذ المخطـط التآمـري، فتـم تكثيـف حملـة الاسـتقطاب داخـل أحيـاء العاصمـة 
عـن طريـق قيـادات مؤتمريـة ووزعـت اسـتارات تجنيـد وافتتحـت عـدد مـن المراكز 
لاسـتقبال المجنديـن الجـدد بالإضافة إلى معسـكر الشـهيد الملـصي الذي كان يسـتقبل 
المتدربـن الجـدد ومـا أن يسـتكملوا الـدورات التدريبيـة حتى يتـم توزيعهـم ليس في 
جبهـات القتـال وإنـا في العاصمـة داخـل الأحيـاء وفي عـارات محـددة ، وكان هناك 
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أراضٍ ومقـرات داخـل العاصمـة تسـتخدم للتدريـب والحشـد.، أمـا عـن طريقـة 
اختيـار المجنديـن الجـدد فقـد كانـت تتم بنـاء عـى ولاء المجنـد الجديد لزعيم مليشـيا 

الخيانـة وكذلـك موقفـه العدائـي مـن أنصارالله. 

تعزيز المتارس : 

يومـاً بعـد آخـر كانـت مليشـيا زعيـم الخيانة تحـاول التوسـع داخـل أحيـاء العاصمة 
مـبررةً ذلـك بأنها مكلفة بتشـديد الحراسـة وتعزيز الإجـراءات الأمنية لحايـة المقرات 
والمنـازل التابعـة لزعيم مليشـيا الخيانـة أو أقاربـه أو التابعة للمؤتمـر، وكانت الأجهزة 
الأمنيـة ترصـد حجـم تلـك التعزيـزات التـي كانـت تصـل إلى المقـرات لدرجـة أن 
مهمـة الحايـة الاعتياديـة لم تعـد هـي المهمـة الوحيـدة الواقعة عـى عاتق الحراسـة بل 
كانـت هنـاك مهام وأهـداف أخرى وهـو ما يمكن تفسـره مـن العدد الكبـر للأفراد 
وكذلـك حجـم ونوعيـة الأسـلحة، إضافـة إلى إنشـاء متـارس جديـدة في الشـوارع 
وتعزيـز حمايـة الثكنـات بـل والتقـدم إلى بعـض الشـوارع وإيقـاف حركة السـر فيها 
وتحويلهـا إلى جـزء مـن المنطقـة الأمنيـة التابعـة للمقـر أو المنـزل، ومـع اسـتمرار هذه 
المارسـات اسـتطاعت مليشـيا زعيم الخيانة أن تتوسـع وتحكم سـيطرتها عى مربعات 

كاملـة وكل ذلـك في ظـل الوضـع الأمنـي المسـتقر بالعاصمة. 

وبعـد أن اسـتكملت تلـك المليشـيات تعزيـز تواجدهـا العسـكري حـول المقـرات 
والمنـازل الرئيسـية عملـت عـى تشـكيل غـرف عمليـات وقيادة وسـيطرة والانتشـار 
عـى مسـتوى المربـع بشـكل كامـل، وكانـت تقـوم بإغـلاق كل المربـع لاسـيا حـول 
منـزل زعيـم المليشـيا في الثنيـة، وحـول منـازل أقاربـه في الحي السـياسي، وحـول مقر 

اللجنـة الدائمـة بحـدة، وحـول مقـرات ومنـازل نجلـه أحمد. 

ومـن أجـل الإسراع في تنفيـذ مـشروع الخيانـة كان هنـاك حركـة مريبـة لـشراء المنازل 
المحيطـة بمعاقـل زعيـم مليشـيا الخيانـة في العاصمـة وكذلك المجـاورة لمنـازل أقاربه 
وتـم اسـتئجار البعـض الآخر حتـى أصبحـت حـارات بأكملها تابعـة لزعيم مليشـيا 
الخيانـة ، وتـم اسـتئجار عدة عـارات وأبنية في محيـط اللجنـة الدائمة وتوزيـع مجاميع 
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مسـلحة عليهـا وبشـكل سري، وقـد اكتشـفت الأجهـزة الأمنيـة ذلـك عقـب فعالية 
أغسـطس٢٠١7م. 

المعلومـات التـي وصلـت الأجهـزة الأمنيـة في تلـك الفـرة هـي أن قيـادات المؤتمـر 
)الموالية لصالح ( تقوم باسـتقطاب الشـباب وتحويلهم إلى المشـاركة في دورات تدريبية 
عى الأسـلحة، منها اسـتخدام الهـاون عيار 8٢ وكذلك الرشاشـات المتوسـطة 7،١٢ 
والآ ربي جـي والقنابـل وصواريـخ اللـو ومضادات الـدروع، وقد وزع المشـاركون في 
تلـك الـدورات في المقـرات الآتية : المقـر القديم للجنـة الدائمة في حـي الحصبة وكان 
مقـر اسـتقبال للمجاميـع وتقام فيـه دورات - منزل طـارق وكذلك منـزل محمد أخيه 
في الحـي السـياسي - منزل محمد عبـدالله صالح في الروضة - منـزل في الصافية - ريمة 
حميـد - منـزل زعيـم الخيانـة في قرية الدجـاج ، وتوزعـت اختصاصات المشـاركن في 
تلـك الدورات عـى مجالات القناصـة والقوات الخاصـة ومكافحة الإرهـاب والهاون 

والدوريـات والاقتحامات. 

 وقتهـا حصلـت الأجهـزة الأمنية عـى معلومـات إضافية تفيـد بأن تشـكيل الخريجن 
مـن تلـك الـدورات يوزعـون في مجموعـات كل مجموعة مسـلحة تتكون مـن ١١فردا 
ويتـم صرف سـلاح فـردي لـكل مقاتـل وكذلـك يـرف للمجموعـة صـاروخ لـو 
وقذائـف آر بي جـي وشـيكي وكل ذلـك كان بعد أن تم تقسـيم العاصمـة إلى مربعات 

وكذلـك تـم تعيـن قادة عـى هـذه المجموعات. 

تشكيل مجاميع مسلحة: 

أوكلـت مهمـة الاسـتقطاب والحشـد لبعـض المشـائخ مـن الموالـن لزعيـم مليشـيا 
الخيانـة، ورصـدت الأجهـزة الأمنيـة منـذ وقـت مبكـر التحـرك المكثف للمليشـيات 
في تلـك المناطـق وصرف الأسـلحة والأمـوال وتـم الرتيـب مـع مجاميع مسـلحة من 
أبنـاء مديريـات طـوق العاصمـة )محافظة صنعـاء( عى التمركـز في المرتفعـات الجبلية 
المحيطـة بالعاصمـة حـال طلب منهـم ذلك، وكذلك قطـع الطرقات ونصـب الكائن 
لدوريـات الأجهـزة الأمنيـة، وكذلـك تحـركات قـوات الجيـش واللجـان الشـعبية 
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واسـتهداف النقـاط الأمنية وأيـة مقرات تابعة للجيـش ، وكا حـدث في العاصمة من 
خـلال العمـل الاسـتخباري الذي يقـوم عى رصـد ومتابعة أهـداف محـددة كقيادات 
الجيـش واللجـان الشـعبية والأجهـزة الأمنيـة وقيـادات أنصـار الله، و تـم تكليـف 
فـرق رصـد ورقابـة تابعـة للحـزب وكانـت مهمتهـا الأساسـية جمـع أكبر قـدر ممكن 
مـن المعلومـات عن القيـادات وكذلـك القـوات الأمنية والعسـكرية والنقـاط الأمنية 
وأماكـن تواجـد أفراد الأجهـزة الأمنية، وكان هنـاك تركيز عى رصـد تحركات الجيش 

واللجـان الشـعبية في المرتفعـات المحيطـة بالعاصمة. 

شراء ساح إضافي: 

رصـدت الأجهـزة الأمنيـة منـذ وقـت مبكـر قيـام موالـن لــ صالـح بـشراء كميات 
مختلفـة مـن الأسـلحة ونقلهـا وتخزينهـا في أماكـن أصبحت ضمـن المربعـات المحيطة 
بمنـازل زعيـم مليشـيا الخيانـة أو منـازل أقربائـه أو مقـرات تابعـة لحزب المؤتمـر، ومما 
رصدتـه الأجهـزة الأمنيـة كذلـك الزيـادة الملفتـة في عدد الحراسـة المخصصـة لبعض 
المقـرات، فقـد تـم توزيـع مجاميع مسـلحة عى عدد مـن المقـرات والمنازل، منهـا ما تم 
اسـتئجارها أو شراؤهـا وهنـاك مجاميع تم توزيعها عـى عارات تابعة لقيـادات موالية 

لزعيـم مليشـيا الخيانـة وأخرى وزعـت عى منـازل قيـادات عسـكرية وتنظيمية. 

ومـن أهـم مـا رصدته الأجهـزة الأمنيـة اسـتدعاء أفراد وضبـاط من القـوات الخاصة 
وكذلـك مـن الحـرس الجمهـوري كانـوا ضمن تشـكيلات عسـكرية لهـا مهـام نوعية 
كفرقـة الـرد السريـع وكذلـك قـوات مكافحـة الإرهـاب، وكان هنـاك اهتـام كبـر 
بجمـع أكـبر قـدر ممكـن مـن القناصـة والـدروع كذلـك، وتـم توزيـع عـدد كبر من 
القناصـة والـدروع عـى منـزل زعيم مليشـيا الخيانـة بالثنية ومنـزل نجله أحمـد ومربع 

منـازل طـارق ومحمـد محمـد صالـح في الحي السـياسي. 

استئجار عمارات: 

تمكنـت الأجهـزة الأمنية من رصد نوع النشـاط الذي تمارسـه مليشـيا زعيـم الخيانة في 
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المقـر القديـم للجنـة الدائمـة بحـي الحصبة، وهـو المقر الذي تحـول إلى مركز اسـتقبال 
المجاميـع القادمـة مـن أحيـاء العاصمـة أو مـن محيـط العاصمـة أو مـن المحافظـات، 
فقـد كان يتـم إرسـال هـذه المجاميـع إلى المقـر ومنـه ترسـل عـى دفعـات إلى أماكـن 
التدريـب وبعـد انتهـاء التدريب تعود تلـك المجاميـع إلى نفس المقر الـذي كانت تلقى 
فيـه المحـاضرات أو الجانـب النظـري الخـاص ببعـض الـدورات كالقناصـة والهـاون 
والمدفعيـة وغـره وإلى جـوار هـذا المقـر كان هنـاك مقـر آخـر لا يبعـد كثراً عنـه وهو 
المنـزل القديـم لزعيم مليشـيا الخيانـة في قرية الدجـاج بالحصبة وفيه أيضـا كانت تلقى 

محـاضرات الجانـب النظري. 

وممـا قامـت بـه مليشـيا الخيانـة قبـل تنفيـذ مخططهـا التآمـري اسـتئجار عدة مبـانٍ من 
عـدة طوابـق وكذلـك فلـل ومنـازل جديـدة في الكثـر مـن أحيـاء العاصمـة، وكان 
يتـولى عمليـة الاسـتئجار أشـخاص مقربـون من زعيـم مليشـيا الخيانة وقـد رصدت 
الأجهـزة الأمنيـة قيـام مليشـيا الخيانـة بتخصيـص بعـض تلك المنـازل لإنشـاء غرف 
عمليـات، ومـن الملاحـظ أن اسـتئجار بعـض العائـر كان لموقعهـا الـذي يشرف عى 
عـدة كتـل سـكانية مـن حولها وعـى جميـع الجهـات ومن أجـل تنفيـذ عمليـة الرصد 
والرقابـة عى قيـادات الأجهزة الأمنيـة والجيش واللجان الشـعبية وأنصـارالله، كا تم 

كذلـك اسـتئجار محـلات )دكاكـن( وكذلـك شـقق في أكثر مـن منطقة. 

مواكب ودوريات مسلحة : 

رصـدت الأجهـزة الأمنيـة وفي عـدد مـن الأحيـاء سـيارات تحمـل شـعارات المؤتمـر 
وصـور زعيـم مليشـيا الخيانة وعى متنها عدد من المسـلحن وهم يتجولون في شـوارع 
بعـض الحـارات والأحياء بمبرر الحفـاظ عى الأمن في تلـك المناطق، وكانـت قيادات 
المليشـيا تعمل عى تشـجيع أتباعهـا عى تنفيذ دوريـات ليلية في بعـض الأحياء، وكان 
الهـدف مـن ذلك فـرض أمر واقـع في بعـض الأحيـاء، والهـدف الآخر تهيئـة المجتمع 
حتـى يتقبـل الوضـع الجديد، إضافـة إلى أن الانتشـار المحدود لهذه السـيارات سـاهم 

في نقـل أسـلحة من مـكان إلى آخـر وكذلك نقـل أفراد. 
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تحريض المجتمع:

اتخـذ زعيـم مليشـيا الخيانـة وعـدد مـن قيـادات حزبـه مـن المشـاركن معـه في الخيانة 
أسـاليب مختلفـة لتحريـض المجتمع ضد أنصـار الله وإثـارة الفتنة والنيل مـن الأجهزة 

الأمنيـة باسـتهدافها بالشـائعات المغرضة. 

مـن ضمن تلك الأسـاليب، تشـكيل حـركات ومنظـات الهـدف منها إثـارة الفوضى 
والدعـوة للمظاهـرات والإضرابات وتعطيل عمل مؤسسـات الدولة تحت شـعارات 
مختلفـة ، وتـم تحريـض أتبـاع المؤتمر في بعـض الأحياء عـى رفض رفع شـعار الرخة 
في عـدد مـن المسـاجد واعتبار ترديـد الشـعار جريمة، وتولـت مجاميع أخـرى التوغل 
في النشـاط الإنسـاني لبعـض المنظـات وتوظيـف المسـاعدات المقدمة للأهالي بشـكل 
حـزبي بالتزامـن مـع محاولة إثـارة مشـاعر المواطنـن ضد السـلطات وضـد أنصار الله 
وتحميلهـم مسـؤولية عـدم وصـول تلك المسـاعدات إلى بعـض المناطـق وإلصاق  تهم 
العنريـة والإنحيـاز لفئات شـعبية دون أخـرى أو لمناطـق بعينها وإهمـال الأخرى. 

لقـد تصاعـدت الحمـلات الإعلاميـة المنظمـة ضـد أنصـار الله سـيا في شـهر أكتوبـر 
ونوفمـبر٢٠١7م متخـذةً الشـائعات كوسـيلة تهـدف إلى بـث الخلافات بـن اليمنين 
وإثـارة الشـارع وتشـويه أنصـار الله وقياداتهـم بنسـب التهـم المختلفـة إليهـم، وقبـل 
تنفيـذ مـشروع الخيانـة بأسـابيع قليلـة كثفـت الأجهـزة الأمنيـة مـن تحركاتهـا الهادفة 
إلى الحفـاظ عـى الأمـن والاسـتقرار وإفشـال أيـة مشـاريع تهـدف لزعزعـة الأمـن 
ورصـد أيـة تحـركات معاديـة، وقد شـهدت تلك الفـرة حالة مـن الهـوس الإعلامي 
لـدى زعيـم مليشـيا الخيانـة وأتباعـه مـن الخلايـا الإعلاميـة التـي كانـت مهمتها بث 
الشـائعات ونـشر الأكاذيـب لتشـويه أنصـارالله وكذلك اسـتهداف الجهات الرسـمية 

كالأجهـزة  الأمنيـة. 

كانـت معظـم الحمـلات منظمـة ويتـم الرتيـب لهـا مسـبقاً وإعـداد المـواد الخاصـة 
بهـا وضخهـا عـبر منصـات التواصـل، وكان يتـم إنشـاء عـشرات المجموعـات في 
الواتـس آب والتليجـرام لبـث وتـداول تلك الشـائعات، وقد ركزت تلك الشـائعات 
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عـى تشـويه أنصـار الله وعـى خطـف انتصـارات الجيـش واللجـان الشـعبية وكذلك 
التشـكيك بـأي خطوات حقيقية لإصـلاح الوضع، فتشـويه أنصار الله مهمة مسـتمرة 
ودائمـة تقـع عى عاتـق الجهاز الدعائـي والإعلامي لزعيم مليشـيا الخيانـة فيا خطف 
انتصـارات الجيـش واللجان الشـعبية ظـل حالة متفاوتة تكشـف حقيقـة تناقض تلك 
المليشـيا، فعندمـا يحقـق أبطـال الجيـش واللجـان الشـعبية بطـولات وانتصـارات في 
معظـم الجبهـات تسـارع وسـائل إعلامية وكذلـك ناشـطون ورواد منصـات تواصل 
اجتاعـي إلى نسـب تلـك الانتصـارات إلى وحـدات عسـكرية بعينها كقـوات الحرس 
الجمهـوري أو القـوات الخاصـة وعندمـا يحـدث انكسـار يتـم نشر سلسـلة شـائعات 

تتهـم أنصـار الله بالخيانة. 

وقـد اتجـه صالـح إلى تعزيـز وتوسـيع شـبكاته الإعلاميـة العاملـة بهـدف نـشر أكـبر 
قـدر ممكـن مـن الشـائعات والتأثـر عـى الوضـع الداخـي واسـتخدم حـزب المؤتمر 
أداة لتحقيـق ذلـك، فقـد لوحـظ تكثيف النشـاط الاسـتقطابي الإعلامي وتـم تكليف 
القيـادات التنظيميـة في المسـتويات العليـا بالمشـاركة بالنشـاط الإعلامي واسـتقطاب 
الدوائـر  مـن مختلـف  الأعضـاء  مـن  للمئـات  تدريبيـة  إعلاميـن وعقـدت دورات 
والمراكـز،  وأقيمـت دورات تدريبيـة في معهـد الميثـاق كان الهـدف منها تأهيـل كوادر 
الحـزب بالأمانـة والمحافظـات وتفعيـل العمـل التنظيمـي بـا يتناسـب مـع ظـروف 

 . حلة لمر ا

الخطاب الإعامي: 

الوطنيـة ، وحـب الوطن والثـورة والجمهورية جميعها شـعارات وعبارات اسـتخدمها 
زعيـم مليشـيا الخيانة وجهـازه الإعلامي في الرويـج لمشروعه الذي يهدف في أساسـه 

للعـودة إلى السـلطة وتسـليم البلد لقوى الاحتـلال والعدوان. 

لعـل السـبب الأبرز الـذي يقف خلـف إحياء شـعارات وطنيـة بعينها الحالة الشـعبية 
الجارفـة الرافضـة للعـدوان، وهـي الحالـة التـي اسـتعاد بهـا المواطـن اليمنـي حيويته 
وكرامتـه، فرغـم الظـروف الصعبة إلا أن شـعوره الوطنـي أصبح أفضل ممـا كان عليه 



232

فتنةديسمبر

قبـل العـدوان، وهـذه الحقيقـة حرص زعيـم مليشـيا الخيانة عـى عدم الاصطـدام بها 
فحـاول وبـذكاء توظيفها لصالحـه، ولهذا نجد أنه اسـتخدم بعض الشـعارات الوطنية 
واسـتمر في موقفـه المعلـن الرافـض للعـدوان فيـا الحقيقـة غر ذلـك تماماً، فقـد كان 
يتواصـل مـع دولـة الإمـارات ويسـتعد لتفجـر الوضـع، وهـي المهمة التـي لايمكن 
وصفهـا إلّا بالخيانـة والعالـة، ولهـذا عمـد زعيـم مليشـيا الخيانـة إلى إضفـاء الطابـع 
الوطنـي عـى تحركاتـه وخطواتـه وقراراتـه حتـى تلـك التـي باتـت مكشـوفة أنهـا في 

صالـح تحالـف العـدوان ولهـا أهـداف خفية يمكـن التعـرف عليها ببسـاطة. 

هكـذا عمـل صالـح عـى تضليـل الـرأي العـام مقدماً نفسـه كحريـص عـى الوحدة 
الوطنيـة وكقائـد يتوجـع لآلام اليمنيـن ويتأثـر بـا يتعرضـون لـه مـن قتـل وتشريـد 

ودمـار عـى أيـدي دول العـدوان والمرتزقـة. 

اسـتخدم الحزب خطابـاً إعلامياً يقـوم عى إعادة الرويـج للميثـاق الوطني وتكريس 
مفاهيمـه لـدى الأعضاء، وقـد أقيمـت اجتاعات ولقـاءات عى مسـتوى المحافظات 
والمديريـات والدوائـر والمراكـز في ظاهرهـا أنهـا لإعـادة تفعيـل النشـاط التنظيمـي 
للمؤتمـر وفي باطنهـا ليسـت إلّا تهيئـة لكـوادر الحـزب للاسـتعداد والتفاعـل مـع أي 
طـارئ قـد يحـدث، وفي الحقيقـة أن الكثـر مـن القيـادات لم تكـن عى علم بـا يخطط 
لـه زعيـم مليشـيا الخيانـة إلا أنـه وتحت لافتـة تفعيـل النشـاط التنظيمـي أراد أن يبقي 
أعضـاء الحـزب في حالة تأهـب وكان يظن أن هـذه الحالة سـتضمن ولاءهم وموقفهم 
حتـى لـو أعلـن انحيـازه لـدول العـدوان وخيانته للوطـن، ولهـذا نجـد أن الفعاليات 
كبـر  بشـكل  توسـعت  والتعبويـة  الرويجيـة  التنظيميـة والأمسـيات والاحتفـالات 
خـلال الأشـهر الأخـرة قبـل أحـداث الفتنـة وتـم إصـدار بطائـق جديـدة للأعضاء 
وتوزيعهـا عليهـم وفتـح بـاب الانتسـاب للأعضـاء الجـدد، وقـد حصلـت الأجهزة 
الأمنيـة عـى معلومـات مهمـة تشـر إلى مخطـط تآمـري يعكـف زعيـم مليشـيا الخيانة 
وعـدد مـن القيـادات المواليـة لـه عـى الاسـتعداد لتنفيـذه والتجهيـز لسـاعة الصفر، 
ومـن ضمـن تلـك المعلومـات مـا يكشـف لنا الهـدف مـن تكثيـف النشـاط التنظيمي 
للمؤتمـر، فقـد كان الهـدف اسـتقطاب الشـباب وتجنيـد الأكثـر ولاء منهـم وتدريبهم 
ومـن ثـم تشـكيلهم ضمن مجموعات مسـلحة وصرف أسـلحة لهم إضافة إلى تشـكيل 
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مجموعـات أخـرى مهمتهـا الأساسـية رصد قيـادات أنصـار الله. 

وتمكنـت الأجهـزة الأمنية مـن الحصول عى معلومـات ممن تم إلقـاء القبض عليهم في 
تهـم مختلفـة أفـادوا بأن النشـاط باسـم حزب المؤتمـر هـو في الحقيقة عبارة عن تشـكيل 

مجاميع مسـلحة في الأحيـاء وتنظيمها. 

رر : 

في مطلـع شـهر أكتوبـر ٢٠١7م حصلت الأجهـزة الأمنية عـى معلومـات مهمة تفيد 
بتكثيـف عمليـة التجنيـد والاسـتقطاب باسـم حـزب المؤتمـر وذلـك عـى مسـتوى 
مديريـات أمانـة العاصمـة وكذلـك مديريـات طـوق صنعـاء وفي محافظـات أخرى. 

وقـد أفـاد أحد الأشـخاص -الـذي ألقـي القبض عليـه بعد أن اشـتبهت بـه الأجهزة 
الأمنيـة- بأنـه يقـوم بالتجنيد لصالح حـزب المؤتمر وأنـه تابع لقيادي كبـر في الحزب، 
وكانـت عمليـة اسـتقطاب الشـباب وتجنيدهـم بشـكل سري وعـى أنه سـيتم ضمهم 
إلى صفـوف قـوات النخبـة في الحرس الجمهـوري وأن مـن شروط الانضـام إلى تلك 

القـوات الـولاء للمؤتمـر ولزعيم مليشـيا الخيانة. 

هكـذا كان يظـن الكثـر أن عملية التجنيـد هي للجبهـات ولقتال العدوان السـعودي 
الأمريكـي فيـا الحقيقـة أن التجنيـد كان لتشـكيل مجاميـع مسـلحة ومليشـيا خاصـة 
بزعيـم الخيانـة، وقـد توسـع النشـاط في مراحـل لاحقـة ليشـمل الحـارات في أمانـة 
العاصمـة وكذلـك في بعـض المحافظـات المجـاورة وقد تزامـن ذلك النشـاط مع نشر 
مسـلحن مـن أفـراد المليشـيا في محيط بعـض المقـرات التابعـة للمؤتمر وكذلـك التابعة 
لزعيـم مليشـيا الخيانـة وأقاربـه، وخضـع العشرات مـن الأفـراد لـدورات في التمويه 
والتفتيـش والاقتحامـات والقناصـة، وقـد تمكنـت الأجهـزة الأمنيـة في نفس الشـهر 
مـن الحصول عـى معلومـات خطـرة تتضمن التقسـيم العسـكري للعاصمة وأسـاء 
قيـادات كلفـت بتـولي مهام عـدة منهـا التسـليح والقوى البشريـة وغـرف العمليات، 
ومـن أخطـر المعلومـات كذلك، التـي تم الحصـول عليها مـن قبل أحد المشـاركن في 
الاسـتعدادات لتنفيـذ مـشروع الخيانـة أنـه تـم اسـتدعاء ضباط مـن القـوات الخاصة 
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وتكليفهـم بتشـكيل مجاميـع مسـلحة مـن قبائل الطـوق والاسـتعداد لطـرد أنصار الله 
العاصمة.  مـن 

وفي ذات الفـرة تـم اسـتقطاب مـا يقـارب ١7٠ فردا مـن القوات الخاصـة وتوزيعهم 
عـى جميع مناطـق القطـاع الأول وتسـليح كل مجموعـة بصواريخ لو  وخمسـة قناصن 
وبي عـشرة فـوق طقـم وسـبعة أطقم يتبـع كل طقم معـدل ١٢،7 ومعدل شـيكي وآر 

جي.  بي 

وحصلـت الأجهـزة الأمنيـة كذلـك عى معلومـات تؤكد أن مليشـيا الخيانة تسـتخدم 
مقـرات تنظيميـة تابعة للمؤتمـر وكذلك مباني لـشركات ومنازل عاديـة وذلك في إطار 
اسـتعدادها لتنفيـذ الخيانـة، إضافـة إلى أن هـذه المباني والمنـازل كان يتم توزيـع الأفراد 
عليهـا لإنجـاح المؤامـره التـي كان هدفهـا الرئيـسي، خلـق ظروف مناسـبة لإسـقاط 
صنعـاء و فتـح أبوابهـا لمرتزقـة السـعودية  والإمـارات دون خسـائر بعد أن فشـلوا في 
تحقيـق ذلـك بالقـوة، وكان يتـم إرسـال تلك الأمـوال بواسـطة بعض التجـار الموالن 

. فن للطر

خطة إسقاط صنعاء:

عندمـا يتـم إعـداد خطـة عسـكرية لإسـقاط عاصمـة الدولـة فـإن ذلك يؤكـد وجود 
مؤامـرة تـم الإعـداد لهـا منـذ فـرة طويلة،وهـذا مـا تـم القيام بـه قبـل تنفيـذ مؤامرة 
الثـاني مـن ديسـمبر، ممـا يؤكـد بـأن هـذه المؤامـرة لم تكـن عفويـة أو ردة فعـل عـى 
أحـداث وقعـت قبلهـا وإنا كانت مؤامـرة تم الإعداد لهـا منذ فرة طويلـة، وقد يكون 
الإعـداد لهـا قـد تـم بالتزامن مـع بدايـة الحـرب، فالخطة التـي تـم اكتشـافها تثبت با 
لايـدع مجالا للشـك أن الإعـداد والتجهيـز للمؤامـرة كان دقيقاً ومحكاً وبالتنسـيق مع 
دول العـدوان بحيـث تـم اسـتبعاد احتـالات الوقـوع في الأخطـاء التي قد تـؤدي إلى 
الفشـل، ولذلـك كان منفذو الخطة العسـكرية يشـعرون بأن نجاحها مضمون بشـكل 
كامـل، وقـد كلف زعيم ميليشـيات الغـدر والخيانـة أولاد أخيه طـارق ومحمد صالح 
لقيـادة العمليـة العسـكرية بالاشـراك مـع عـدد مـن  الضبـاط الموالـن لهـم، وتنفيـذ 
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الخطـة المتفـق عليهـا مـع المشـاركن في المؤامـرة مـن الداخل و الخـارج، وقـد تركزت 
الخطـة عـى النقـاط التالية:

تقسيم العاصمة صنعاء. •
توزيع الضباط و الأفراد. •
تجهيز الأسلحة المناسبة. •
توفر شبكة اتصالات خاصة. •
توفر الأموال اللازمة. •

1- تقسيم العاصمة صنعاء:

عملـت الخطـة عى تقسـيم العاصمـة صنعـاء إلى مناطق عسـكرية محددة حتى يسـهل 
السـيطرة عليهـا من القوات المواليـة لعفاش،وقد تم تقسـيم العاصمـة إلى أربع مناطق 

عسـكرية هي:

المنطقة الجنوبية الشرقية •
المنطقة الجنوبية الغربية •
المنطقة الشالية الشرقية •
المنطقة الشالية الغربية •

و تـم تحديـد حدود كل منطقة بشـوارع رئيسـية وتوضيـح هذه الحدود عـى خرائط تم 
إعدادهـا وإرفاقهـا بالخطـة، والهدف مـن ذلك ضان عـدم وجود تداخل بـن المناطق 
و منـع ظهـور أيـة احتكاكات بـن الأفـراد المنفذين للخطة قـد يؤدي لإفشـالها، وكان 
لـكل منطقـة قيـادة عسـكرية محرفـة مـن الضبـاط الكبـار والذيـن كانوا يعملـون مع 
صالـح أثنـاء حكمـه، و تتكون هذه القيـادة من قائـد للمنطقة وأركان حـرب و رئيس 
عمليـات إضافـة إلى عـدد مـن المسـاعدين، كـا تـم تقسـيم المنطقـة إلى عـدة قطاعات 
عسـكرية، وكان لـكل قطـاع منطقـة محـددة و موضحـة عـى الخرائط وتـشرف عليها 
قيـادة عسـكرية تتكـون أيضا من قائـد القطـاع وأركان حرب ورئيـس عمليات وعدد 
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مـن الضبـاط والأفراد،ثـم تقسـيم كل قطـاع إلى عـدة مربعـات و لـكل مربـع قائـد 
يسـاعده عـدد مـع الضباط، يتبـع قائـد المربع عدد مـن المجموعـات العسـكرية وهي 
المكلفـة بالتنفيـذ المبـاشر للخطـة المذكـورة بعد أن يتـم تغطية كافـة أحيـاء العاصمة و 
نـشر الأعـداد اللازمـة مـن  الأفراد، وقـد تضمنـت الخطة بالنسـبة للقطاعـات رصدا 
دقيقـا لمداخـل القطـاع ولمحتـوى القطـاع مـن منشـأت عامـة و حكوميـة ومنـازل 
القيـادات و الشـخصيات الهامـة و المعسـكرات وأيـة منشـآت حيويـة أو مرتفعـات 
قـد تكـون  موجـودة في القطـاع، وكـا حددت الخطـة مـكان قيـادة المنطقـة أوالقطاع 

أوالمربع.

2-توزيع الضباط و الأفراد:

اعتمـدت الخطـة في التنفيـذ لإسـقاط العاصمـة و إنجـاح المؤامـرة عى عـدد كبر من 
الضبـاط و الأفـراد الذيـن تـم تجميعهـم مـن جهـات مختلفـة، منهـا الحراسـة الخاصة 
لزعيـم مليشـيات الغـدر والخيانة، والأفـراد الذين تـم تجميعهم وتدريبهم في معسـكر 
الملـصي، ومجموعـة من الأفـراد ممن تم اسـتدعاؤهم مـن قبل قيـادة  المؤامـرة وهم من 
ضبـاط وأفـراد الجيش و عـدد محدود من أفـراد القبائـل المواليه صالـح إلى جانب عدد 
مـن المتطوعـن مـن أعضاء المؤتمـر الشـعبي العام،و قـد تم توزيـع تلـك المجاميع قبل 
تنفيـذ المؤامـرة عـى عـدة أماكن داخـل العاصمـة مثـل اللجنة الدائمـة القديمـة و تبة 
توفيق وغرها اسـتعداداً لإشـارة البـدء في تنفيذ الخطة، و لكن لم تتمكـن قيادة المؤامرة 
مـن جمـع الأعـداد الكافية مـن الضبـاط والأفراد لضـان نجـاح المؤامرة نظـراً لرفض 
الكثـر ممـن تـم اسـتدعاؤهم للاشـراك في المؤامـرة التـي أعـدَّ  لهـا زعيـم ميليشـيات 
الغـدر والخيانـة مـع عدد مـن مسـاعديه المقربـن منه، مـن أمثال طـارق وأخيـه محمد 

وغرهم. 

3-تجهيز الأسلحة المناسبة:

حـددت الخطـة الكميـة المطلوبـة مـن الأسـلحة والذخائـر عـى مسـتوى كل مربـع، 
شـملت صواريـخ لـو وقاذفـات أر بي جـي ومعـدلات وأسـلحة خفيفـة و متوسـطة 
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متنوعـة مـع الذخائـر اللازمـة لـكل نـوع، وقـد تـم توزيـع تلك الأسـلحة عـى قادة 
القطاعـات والمربعـات اسـتعدادا للبـدء في التنفيـذ،  وممـا يؤكـد ذلك اكتشـاف أعداد 
كبـرة مـن الأسـلحة والذخائـر في منـازل قـادة المؤامـرة، وبعـض تلـك الأسـلحة 
والذخائـر لم تسـتخدم في المواجهـات التـي دارت بـن اللجـان الأمنيـة وميليشـيات 

الغـدر والخيانـة.

4-توفر شبكة اتصالات خاصة:

عمـل زعيـم ميليشـيات الغـدر و الخيانة منـذ وقت مبكر عـى تجهيز شـبكة اتصالات 
خاصـة لاسـتخدامها أثنـاء التجهيـز لأحـداث الثـاني مـن ديسـمبر وأثنـاء التنفيـذ، 
وقـد تـم تجهيز هـذه الشـبكة التي أطلـق عليهـا اسـم))ووكر((بصورة سريـة حتى لا 
تتمكـن الأجهـزة الرسـمية مـن رصدهـا واكتشـاف المؤامرة،وقـد تم اكتشـاف خطط 
الاتصـالات وقواعدهـا وشـبكة المراسـلات واللاسـلكي وشـفرات خاصـة كان يتم 
تحديثهـا بحسـب العمليـات، كـا تـم تجهيـز وحـدات اتصـالات نقالـة في سـيارات 
مدرعـة، وشـبكات تنصـت عى المكالمـات والاتصـالات العسـكرية  وكان الهدف من 

ذلـك هـو التجهيـز لتنفيـذ المؤامرة. 

5-توفر الأموال الازمة:

كانـت الخطه تحتـاج إلى أموال كافيـة لتنفيذها عـى الوجه المطلوب، وقـد عملت قيادة 
المؤامـرة عـى توفـر أكـبر قدر مـن الأمـوال التـي تحتـاج إليها الخطـة، فقـد تواصلت 
هـذه القيـادة مـع دول تحالـف العـدوان وطلبـت منهـا التمويـل الـلازم لذلـك، وقد 
تـم الحصـول عـى مبالغ كبرة مـن الإمـارات العربية كمسـاهمة منها لإنجـاح المؤامرة 
التـي كان هدفهـا الرئيسي خلق ظروف مناسـبة لإسـقاط صنعاء و فتـح أبوابها لمرتزقة 

السـعودية و الإمـارات دون خسـائر بعد أن فشـلوا في تحقيق ذلـك بالقوة.
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تفجر الوضع: 

في يـوم الأربعـاء ٢٩ نوفمـبر كانـت اسـتعدادات صالح لتفجـر الوضع قـد اكتملت 
بالتزامـن مـع التحضـر للاحتفـاء بالمولـد النبـوي الشريـف ، وكان رفـض حراسـة 
جامـع الشـعب تنفيـذ أعـال التأمـن الاعتياديـة الدائمـة في مثل هـذه المناسـبات من 
أقـوى المـؤشرات عـى النوايا المبيتـة من قبل صالـح ومليشـياته، ورغـم أن الاحتكاك 
بـن حراسـة الجامـع وعنـاصر وزارة الداخليـة واللجنة الأمنيـة لتأمن فعاليـة المولد لم 
تكـن بذلـك الحجم وقـد عولجت بسرعـة وتنفيذا لتوجيهات السـيد القائـد عبد الملك 
بـدر الديـن فقـد تـم تسـليم الجامـع لحراسـته بعـد سـاعات مـن الاحتـكاك المذكـور 
وتمـت أعـال التأمـن مـن خارجـه، إلا أن صالحـا وجـه إعلامـه لجعـل المشـهد يبدو 
اسـتهدافا  للجامـع واسـتهدافا لـه شـخصيا كرمـز وللمؤتمـر ككيـان لتحقيـق هـدف 
ضمـن المخطـط لحشـد عنـاصر وكـوادر المؤتمـر وتهييـج الجاهـر لما هـو قـادم وإيجاد 
مـادة للتوجيـه والتعبئـة والدعايـة والتحريـض واكتملـت بخطابـه ورسـائل إعلامـه 

ليلـة الفتنـة في إشـعار المؤتمريـن أنهـم مسـتهدفون في بيوتهم.

وفي يـوم الخميـس المصـادف ليـوم الاحتفاء بالمولـد النبـوي الشريف كانـت البدايات 
الأولى لتنفيـذ مخطـط تقسـيم العاصمـة والتمـرس في الشـوارع والأحيـاء السـكنية 
مـن قبـل عنـاصر خارجـة عـن القانـون اسـتقطبها صالـح لمسـاندة مليشـياته في تنفيذ 
المخطـط، وكان مصـدر في وزارة الداخليـة قـد فنـد أحـداث الأربعـاء والخميـس في 
التريـح الـذي نـورد نصـه هنا كوثيقـة عى ما تـم خلال يومـي الأربعـاء والخميس.

قـال مصـدر أمنـي إن وزارة الداخليـة وبقية الأجهـزة الأمنية قامت بإجـراء الرتيبات 
اللازمـة لتأمـن فعاليـة المولد النبـوي الشريـف وضان حمايـة الجاهر التي سـتحر 
المناسـبة، وذلـك في إطـار واجبها الوطني في حفظ الأمن والاسـتقرار وتوفر السـكينة 
العامـة للمواطنـن، وأوضـح المصدر أن الأجهـزة الأمنية بـاشرت إجراءاتهـا الميدانية 
اللازمـة لتأمـن الفعاليـة شـأنها شـأن أي فعاليـة أخـرى، وغطـت تلـك الإجـراءات 
كافـة التجهيـزات الأمنيـة اللازمة ومنها تأمـن كافة المبـاني والمواقع المطلة عى سـاحة 
الفعاليـة قبـل الموعـد المخصـص للمناسـبة بأيام كـا هي العـادة، خاصة أنه سـتحر 
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الفعاليـة قيـادات الدولـة بالإضافـة إلى قيـادات سياسـية واجتاعية هامـة، ولم يتبق إلا 
جامـع الصالـح التـي ظلـت حراسـته تماطـل وتعرقـل الأجهـزة الأمنيـة عـن القيـام 
بواجبهـا في تأمينـه بصـورة غريبـة وغر مبررة عـى غر العـادة، مما أثار الشـكوك أكثر 
لـدى الأجهـزة الأمنيـة التـي كان قـد سـبق لهـا أن رصـدت تحـركات مشـبوهة طوال 
الفـرة الماضيـة مـن وإلى الجامـع، وإدخال مجاميع مسـلحة إليـه بأعداد كبـرة وبصورة 

غـر معتادة.

وأضـاف:» ومـع ذلـك فقـد حرصـت الأجهـزة الأمنيـة عـى إقنـاع حراسـة الجامـع 
بالسـاح لهـا بالدخـول وتأمـن الجامـع خـلال فـرة الفعاليـة كـا هـي العـادة مع كل 
مناسـبة غـر أنهـا فوجئـت بالرفـض والتمنـع عـى غـر العـادة، وحاولـت جاهـدة 
التفاهـم بـا يتيـح المجـال لقيـام الأجهـزة الأمنيـة بواجبهـا في تأمـن الفعاليـة دون 
جـدوى، ممـا حـدا بهـا إلى إبـلاغ الأخ صالح الصـاد رئيـس المجلس السـياسي الأعى 
قبـل البارحـة بذلـك الرفـض والتعنـت مـن قبـل حراسـة الجامـع وضرورة تواجدها 
داخـل الجامـع لتأمـن الفعاليـة، خاصـة أنـه لم يتبـق عـى موعـد الفعاليـة سـوى يوم 

فقط«. واحـد 

وقـال:» وبعـد جهود مـن قبل الرئيـس صالح الصـاد فقد تـم التفاهـم في البداية قبل 
البارحـة عـى إتاحـة المجـال للأجهـزة الأمنية للقيـام بواجبهـا في تأمن المـكان صباح 
أمـس الأربعـاء، غـر أنه تـم إبلاغنا في نفـس اليوم برفـض ذلك تماما ورفض السـاح 
لأجهزتنـا الأمنيـة بدخـول الجامـع؛ وعليـه أبلغنـا الرئيـس الصـاد من جديـد بذلك 
منتظريـن الـرد صباحـا، حيـث فوجئنـا في الصبـاح باسـتمرار التعنـت والرفـض بـل 
تجـرأت تلـك العنـاصر المسـلحة المتواجـدة داخل الجامـع والمتمركـزة في كافـة أرجائه 
وصوامعـه باسـتفزاز واسـتهداف الأجهـزة الأمنيـة دونـا سـابق إنذار بإطـلاق ناري 
ممـا اضطـرت عـى إثره للرد، وسـقط جـراء الاشـتباكات عدد مـن الجرحى مـن أفراد 

الأمنية«. الأجهـزة 

وتابـع » فتدخلـت بعض الشـخصيات لاحتواء الموقـف، وقبل أن تبـدأ عملها فوجئنا 
للأسـف بانتشـار كثيف لعدد كبر من العناصر المسـلحة الخارجة عـن القانون في عدد 
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مـن شـوارع وأحياء الأمانـة الرئيسـية ومباشرتها الاعتـداء عى أفراد وأطقـم الأجهزة 
الأمنيـة المتواجـدة في تلك المربعـات والأحياء دونا سـابق إنذار ودون أن يسـبق ذلك 
أي توتـر أو انتشـار أواسـتحداث للأجهـزة الأمنية في تلـك الأماكن، وسـقط عى إثر 
تلـك الاعتـداءات الإجراميـة عدد من الشـهداء والجرحى مـن أفراد الأجهـزة الأمنية 
ممـا اضطرهـا للتعامـل بحـزم مـع الأمر كواجـب عليهـا في توفـر الأمن والاسـتقرار 
والسـكينة العامـة للمواطنـن، وردع كل مـن تسـول لـه نفسـه العبث بأمـن المواطنن 
وسـكان أمانـة العاصمـة، ومـن ثم تدخلت شـخصيات عى مسـتوى رفيع وشـكلت 

لجنـة لمعالجـة الأمر وفرض الأمـن وسـلطة الدولة وأجهزتهـا الأمنية«.

وأضـاف:» وممـا يجـدر ذكـره أن الأجهـزة الأمنيـة عثـرت داخـل جامـع الصالح عى 
عـدد مـن الربيـرات الخاصـة بأجهـزة الاتصـالات اللاسـلكية التـي لا تسـتخدمها 
سـوى الـدول وأجهزتهـا الأمنية والعسـكرية، بالإضافـة إلى عدد من الأطقـم المدرعة 
ناهيـك عـن الأطقـم العادية مـع عربة كبـرة فحص إكـس راي متنقـل، وكذلك عدد 
مـن صواريـخ لـو الأمريكيـة وقـواذف الآر بي جـي ومعـدلات نـوع شـيكي، وهـذا 
مـا أكـد الشـكوك لـدى الأجهـزة الأمنيـة واتضحـت أسـباب التمنـع والرفـض غر 
المنطقيـة التـي كانـت تخفـي خلفهـا هـذا الكـم الهائل مـن السـلاح«، واختتـم المصدر 
بالقـول« إن الأجهـزة الأمنيـة مازالت تجري التحقيقـات حول ذلك، وسـتطلع الرأي 
العـام عـى تفاصيل أوفى لاحقـاً، وعليـه، فـإن وزارة الداخلية تهيب بالجميـع التعاون 
مـع أجهـزة الأمن في حفـظ الأمن والسـكينة العامـة، والتصـدي لمثل هـذه المؤامرات 
والمخططـات التـي تسـتهدف النيـل مـن الجبهـة الداخليـة خدمـة للعـدوان الغاشـم 
عـى بلدنـا، وتؤكـد أنها لـن تسـمح لأي عابـث أي كان بـأن ينال مـن أمـن المواطنن 
وخاصـة أمـن العاصمـة، وسـترب بيـد من حديد كل من تسـول له نفسـه المسـاس 

الوطن«. بأمـن 

اعتداءات على فعالية المولد : 

في الوقـت الـذي كان فيـه صالح ومعـه قيادات الخيانـة يسـتكملون الرتيبات الأخرة 
لتفجـر الوضـع بالعاصمـة وعـدد مـن المحافظـات أكـد السـيد القائـد عبدالملك بدر 



241

07الفصل السابع : خطة إسقاط صنعاء

الديـن الحوثـي في خطابـه الـذي ألقـاه بمناسـبة ذكـرى المولـد النبـوي عـى ضرورة 
الحفـاظ عـى وحـدة الصف في مواجهـة العـدوان وقال نؤكد عـى أن تكـون الأولوية 
للجميـع هـي في التحـرك الجـاد والصـادق للتصـدي للعـدوان فعليـاً وليـس فقـط 
بالـكلام، وأضـاف السـيد القائـد : كـا نحـذر من مسـاعي بعـض المخرقـن لبعض 
القـوى والمكونـات لإثـارة الفتـن الداخليـة لتسـهيل مهمـة العـدو في الاحتـلال بعد 

فشـله الذريـع لأكثر مـن عامـن ونصـف العام.

بهـذا الحرص الشـديد عى تماسـك الجبهـة الداخليـة وعى الأمـن والاسـتقرار تحدث 
السـيد القائـد الـذي أنهـى خطابه ومـا إن بـدأ المشـاركون في الفعالية الحاشـدة بميدان 
السـبعن بمغـادرة الميـدان حتـى بدأت عنـاصر مسـلحة تابعة لمليشـيا الخيانـة بإغلاق 
بعض الشـوارع  والانتشـار في بعض الأحياء إضافة إلى اعتدائها السـافر عى المواطنن 

مـا أدى إلى استشـهاد وجرح عـدد منهم. 

لقـد أثـارت تلـك الاعتـداءات سـخطاً شـعبياً واسـعاً كونهـا تـأتي عقـب مشـاركة 
عـشرات الآلاف مـن اليمنيـن في فعاليـة يعظمها جميـع اليمنين ولها مكانـة خاصة في 
قلوبهـم، وبالتـالي، فـإن الاعتداء عـى المشـاركن في هذه الفعاليـة ينم عـن اعتداء عى 

الفعاليـة ذاتهـا ورمزيتها. 

لقـد كان رد مليشـيا الخيانـة عـى مـا ورد في خطـاب السـيد القائـد بمناسـبة المولـد 
النبـوي بإطـلاق النـار عى المشـاركن وقطـع الطريـق ونهب المـارة والاعتـداء عليهم 
تـارة بإطـلاق النار وتـارة أخـرى بالرب والشـتم فيا آخـرون تعرضـوا  للاحتجاز 
وتـم إخفاؤهـم في أماكـن سريـة ولم يتـم الكشـف عـن بعضهـم إلا بعـد القضـاء عى 

الفتنـة، ومنهـم من قـضى تحـت آثـار التعذيب. 
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 • وثائق من مخطط فتنة ديسمبر
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 • الهيكل التنظيمي لتوزيع مهام فتنة ديسمبر
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 • صورة توضيحية لتقسيم العاصمة صنعاء إلى مربعات لإشعال الفتنة
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 وثائق..

التكتل الشبابي لحاية ممتلكات الوطن برئاسة اساعيل أبو الرجال ، ويمثل أحد اللافتات 
التي عمل عي صالح تحت عنوانها للتجهيز والتهيئة لفتنة ديسمبروتحقيق غايته في العودة 

إلى الحكم وتحقيق مشروع التوريث بأي ثمن من خلال حشد الشباب عى مستوين 
عسكري ومدني يستهدف قبائل طوق صنعاء واقناعهم بالالتحاق بدورات تاهيلية 
وعسكرية وامنية كانت تقام في معسكر الملصي ويمثل الشهيد الملصي الذي تمرد عى 

صالح وانحاز الى جبهة الدفاع عن الوطن واحدا من الرموز التي استثمر فيها صالح 
بطريقة معاكسة رافعا قميصه للحشد والتعبئة المخادعة في الاوساط العسكرية والقبلية 

وبن الشباب ليعاد توجيه وتعبئة المنظمن في معسكر الملصي لأغراض خاصة وعائلية 
وتعبئتهم معنويا ونفسيا ضد وحدة الجبهة الداخلية وضد التحشيد إلى جبهات مواجهة 

العدوان .
> وتكشف الوثائق الخاصة بـ » التكتل الشبابي لحاية ممتلكات الوطن« عن اقامة عشرات 

الدورات لشباب مدنين وعسكرين في دورات وبرانامج موجهة لخلخلة طوق صنعاء 
قبليا وعسكريا تمهيدا لانقلاب ديسمبر وتأمن عمليات الفتنة وتحويل العاصمة إلى ساحة 

تصفية دموية المستفيد منها هو العدوان الذي فشل في إسقاط العاصمة وطوقها القبي 
عسكريا ومن الجو وبالحرب النفسية عى مدى ثلاث سنوات ليعمل عي صالح عى 

محاولة تحقيق ذلك من الداخل بمعادلة » حصان طروادة«
» وتوضح أحدى الوثائق الخاصة بهذا التكتل الشبابي بتوقيع طارق صالح تكاليف دورة 

تدريبية باكثر من واحد وثلاثن مليون ونصف المليون ريال.





فتنةديسمبر

الفصل الثامن

فتنة
الثاني من ديسمبر
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بـدأت الأحداث الفعلية بالتزامـن مع أداء إعامي 
والقتـل  الفتنـة  عـلى  وخارجـي  داخـي  متناغـم 
والدمـار وتحريـض أبناء الشـعب اليمنـي بعضهم 
عـلى بعـض منـذ يـوم الجمعـة الموافق 1-سـبتمبر 
2017م كامتـداد لمـا قبلهـا مـن أواخر أيام  شـهر 
أيـام  أحـداث  تفاصيـل  هنـا  نوفمـبر.. وسـنورد 
تمثـل  التـي  الجمعـة   مـن  ابتـداء  والخيانـة  الفتنـة 
مرحلـة الفعل المبـاشر في الفتنة والخيانة، مشـمولة 
أنصـار  مـن  بذلـت  التـي  التهدئـة  بمحـاولات 
تفاعـات  إلى  إضافـة  المختلفـة  والوسـاطات  الله 
المشـهدين المحـي والـدولي مـع أحـداث العاصمة 
ومواقـف الفعاليـات السياسـية وكذلـك مواقـف 
دول العـدوان، وسـنورد هنـا كذلـك تصريحـات 
الخيانـة  عـن  معلومـات  تتضمـن  وخطابـات 
كمـروع يجـري الاسـتعداد لـه منـذ عـدة أشـهر 

سـبقت التنفيـذ والـدور الخارجـي في ذلـك..

أحداث يوم الجمعة 1 ديسمبر:

رغـم جهود الوسـاطة ومحـاولات التهدئـة وإبداء 
حسـن النية إلا أن مليشـيا زعيم الخيانة اسـتمرت 
الأمنيـة  الأجهـزة  دوريـات  عـى  الاعتـداء  في 

نورد هنا تفاصيل أحداث ,,
أيام الفتنة والخيانة ابتداء 

من الجمعة  التي تمثل 
مرحلة الفعل المباشر في 
الفتنة والخيانة، مشمولة 
بمحاولات التهدئة التي 

بذلت من أنصار الله 
والوساطات المختلفة 

إضافة إلى تفاعلات 
المشهدين المحي والدولي 

مع أحداث العاصمة

فتنة الثاني من ديسمبر
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واسـتهداف المواطنـن في أحيـاء شـارع بغـداد وعـدد مـن شـوارع الحـي السـياسي 
ومناطـق اخـرى في العاصمـة. 

كانـت جميـع التحـركات الميدانيـة تشـر إلى تصعيد غـر عـادي لتنفيذ مـشروع الخيانة 
والمؤامـرة، ومن ضمن تلك التحركات انتشـار المليشـيات في مربعات محـددة وإخراج 
الأطقـم ونصـب نقـاط تفتيش وإغـلاق شـوارع ونصب حواجـز وكذلـك متاريس، 
وفي هـذا اليـوم أيضا اسـتدعى زعيم مليشـيا الخيانة أحد القادة العسـكرين السـابقن 
)بحسـب اعرافـات مـن تم إلقـاء القبض عليهـم( وطلب منه حشـد مجاميع مسـلحة 
مـن قبائـل سـنحان وبني بهلـول وبـلاد الـروس وتنظيم لقاء موسـع للمشـائخ يحظى 
بتغطيـة قنـاة اليمـن اليـوم التي سـتقوم بإذاعة بيان باسـم اللقـاء، وبينا كانـت الجهود 
للتهدئـة مسـتمرة كان صالـح يحث أتباعه عى الاسـتعداد لسـاعة الصفـر، وكعادته في 
الكـذب والتضليـل وتقمـص دور الضحيـة قـام بإرسـال أحد المقربـن منـه إلى اللقاء 
الـذي دعـا إليـه رئيـس المجلس السـياسي الأعـى صالح الصـاد بهـدف الوقوف عى 
مسـتجدات الوضـع وإيقـاف أي توتـر في العاصمـة والركيز عـى مواجهـة العدوان، 
وبحسـب اعرافـات وثقتهـا الأجهـزة الأمنيـة فقـد أمـر زعيـم مليشـيا الخيانـة أحـد 
أتباعـه بحضـور الاجتـاع؛ وذلـك للتضليـل والتغطيـة عـى مـا يقـوم بالإعـداد لـه، 
فـكان اجتـاع المكاشـفة الـذي حرتـه قيـادات من المؤتمـر ومـن أنصـار الله واضحاً 
بتوجيـه الاهتـام نحـو معركـة المواجهـة ضد العـدوان وإيقـاف أي توتـر في العاصمة 

وإنجـاح جهـود الوسـاطة والتأكيد عـى الإخاء بـن الطرفن. 

توزيع أسلحة : 

لم يسـتجب زعيم مليشـيا الخيانة لجهود الوسـاطة رغـم أنه كان -قـولاً لا فعلًا- يؤكد 
ترحيبـه بهـا فيـا الحقيقة عـى الأرض غر ذلك، فلم تنسـحب مليشـياته من الشـوارع 
ولم ترفـع النقـاط المسـتحدثة ولم تتجـاوب مع جهود لجان الوسـاطة، وعند المسـاء يوم 
الجمعـة  كثـف زعيـم مليشـيا الخيانـة من تواصلـه مع أتباعـه في محيط صنعـاء وكذلك 
في المحافظـات عـن طريـق مقربـن منـه وأعطـى أوامـره للجميـع بالاسـتعداد وأمـر 
بـرف أسـلحة إضافيـة لمليشـياته في الثنيـة وفي عدد من المقـرات بالعاصمـة؛ لتفجر 
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الوضـع بشـكل كامـل وفي أكثـر مـن مـكان بعـد أن كانـت الاشـتباكات محصـورة في 
مربعـات ضيقة داخـل العاصمة.

نزول لجان الوساطة : 

بعـد سـاعات مـن تكليـف المجلـس السـياسي الأعـى للجـان التهدئـة في العاصمـة 
بالاسـتمرار في عملهـا ونـشر مراقبـن في الأحيـاء التي شـهدت مناوشـات بن قوات 
الأمـن ومليشـيا زعيم الخيانـة، أعلنت قيادة وزارة الدفاع عى لسـان مصدر عسـكري 
نجـاح جهـود إنهـاء التوتـر الـذي حصـل في مربعـات الحـي السـياسي وفـج عطـان 
القريـب مـن ميدان السـبعن والثنيـة واللجنـة الدائمـة في العاصمة بعد جهـود قادتها 

شـخصيات عسـكرية ووجهـاء وفي حضـور ممثلـن عـن حـزب المؤتمر وأنصـار الله.

وأكـدت في بيـان نشرتـه وكالـة الأنبـاء اليمنيـة )سـبأ( أن توجيهـات رئيـس المجلس 
السـياسي الأعـى صالـح الصـاد قضـت بتشـكيل لجنـة عسـكرية وأمنيـة مـع وجهاء 
ومشـائخ وشـخصيات اجتاعيـة برئاسـة نائـب رئيـس هيئـة الأركان العامـة اللـواء 
الركـن عـي حمـود الموشـكي وعضوية رئيـس هيئـة الاسـتخبارات اللـواء الركن عبد 
الله يحيـى الحاكـم ووكيـل وزارة الداخليـة اللـواء رزق الجـوفي ووكيـل جهـاز الأمـن 
السـياسي اللـواء حميـد السـقاف ومستشـار رئيـس المجلـس السـياسي العميـد أمـن 
عـز الديـن ونائـب مديـر أمـن الأمانة العميـد عزيـز جـراب والعقيد حسـن الضيف 
ورئيـس أركان المنطقـة العسـكرية السادسـة العميد عـي الرزامي ممثلا عـن أنصار الله 
ووزيـر الاتصـالات جليـدان محمـود جليـدان ممثلا عـن المؤتمر الشـعبي العـام، وقال 
البيـان إن اللجنـة بـاشرت مهامهـا بتوزيـع الأعضـاء عـى أربع لجـان ميدانيـة للنزول 

إلى أماكـن الخـلاف والتوتـر كـا يي:

اللجنـة الأولى “مربـع الحي السـياسي” اللـواء رزق الجوفي ومعه الشـيخ فايز العوجري 
والشـيخ فارس الحباري والشـيخ حنـن قطينة.

اللجنـة الثانيـة “مربـع اللجنـة الدائمـة ” الشـيخ محمد الحاوري والشـيخ ذيـاب معيي 
والشـيخ محمـد حسـن المقدشي والشـيخ أحمـد العزيري.
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اللجنـة الثالثـة “مربع الثنية” الشـيخ محمـد الغادر والشـيخ عابد راجح والشـيخ نايف 
الأعوج.

اللجنـة الرابعـة “مربـع عطـان - الفـج” الشـيخ محمـد صالـح العميسي والشـيخ نر 
الحبـاري والشـيخ عـي قطينة والشـيح أحمـد دارس.

وأكـد المصـدر أنـه تـم نـزول اللجـان الأربـع واسـتطاعت إزالـة كل الاسـتحداثات 
التـي تم اسـتحداثها خـلال اليومن الماضيـن وإنهاء أسـباب الخلاف والتوتـر وإعادة 
الأمـور إلى وضعهـا الطبيعـي وذلـك بالتعـاون الجـاد والمسـؤول مـن كل الأطـراف. 
وأشـاد المصـدر بالتفهـم والانسـجام الـذي لمسـته اللجنة من جميـع الأطـراف والنابع 
مـن الحـرص عى حقن دمـاء اليمنيـن وتفويت الفرصة عـى العـدوان والعابثن بأمن 
واسـتقرار الوطـن، وعـبر المصدر عن الشـكر والتقديـر للشـخصيات الاجتاعية التي 
بذلـت جهـودا طيبـة في احتـواء الخـلاف ولـكل القـوى الوطنيـة الصامـدة في وجـه 
العـدوان والتـي حرصـت عـى تفويـت هـذه الفرصـة التـي تخـدم العـدوان وتقوض 
وحـدة الجبهـة الداخليـة والنسـيج الاجتاعـي، ودعـا المصـدر كافـة أبنـاء الشـعب 
خلـف  الانجـرار  وعـدم  التلاحـم  مـن  ومزيـد  الصـف  وحـدة  تعزيـز  إلى  اليمنـي 
الشـائعات والدعايـات المعاديـة التـي يوجهها العـدوان بهدف خلخلة وحـدة الصف 
الداخـي وإيجـاد ثغـرات يحاول التسـلل من خلالهـا بعـد أن عجز في مختلـف الجبهات 

التـي كُـسرت فيهـا إرادتـه وكافـة محاولاته.

الرد على بيان المؤتمر: 

كانـت لتحركات المجلس السـياسي والسـلطات الأمنية والعسـكرية لاحتـواء الموقف 
نتائـج مهمـة عـى صعيد كشـف مـشروع الخيانة وإحـراج زعيم مليشـيا الخيانـة الذي 
اتجـه إلى الاسـتمرار في تصعيـد الموقـف مسـتخدماً حـزب المؤتمـر وذلـك بإصـدار 
بيانـات ومواقـف تتهـم الأجهـزة الأمنيـة بالاعتـداء عـى المنـازل وتحـاول تحريـض 
اليمنيـن بعضهـم عـى بعض والرويـج لمـشروع الفتنة، إضافـة إلى التطـرق لأكاذيب 
ومغالطـات تتعلـق با شـهدته المرحلة مـن تجاذبات بـن الشريكن وكان ذلـك محاولة 
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لتبريـر مـشروع الخيانـة وإضفـاء الطابـع الوطنـي عليـه والادعـاء أن هـذه المواقـف 
ليسـت إلا حرصـاً عـى الوطـن وهـي المواقـف التـي اسـتدعت التوضيـح والـرد من 
قبـل قيـادات أنصـار الله، ففي ذلك اليـوم تداولت وسـائل إعلاميـة تريحات لعضو 
المكتـب السـياسي لأنصـار الله حمـزة الحوثـي تحـدث فيهـا عـا ورد في بيـان المؤتمر من 
نقـاط تتعلـق بالأحـداث التـي جـرت الأربعـاء والخميـس ٢٩،3٠ نوفمـبر وقـال 
الحوثـي: إن مـا ورد في البيـان كان صادمـاً وإنـه لم يكـن هنـاك تفسـر له سـوى تعمد 
عرقلـة فعاليـة المولد النبـوي مؤكداً أن تلك القيادات سـقطت سـقوطاً ذريعاً ولم تحرم 
حتـى قواعد المؤتمر الشـعبية، وأكـد أيضا أن الاعتـداء عى المواطنن جريمـة لا تغتفر.

وأضـاف بالقـول:  “البيـان الصـادر عـن بعـض قيـادات المؤتمـر الشـعبي العـام يـوم 
أمـس ومثلـه تريـح اليـوم كان مفاجئـا وصادمـا وغـر مـبرر، وعـبرَّ عـن تحامـل 
غريـب لم نسـتطع تبريـره أو تشـخيص سـببه سـوى تعمـد أصحابـه افتعـال أحـداث 
الأمـس والضجيـج بذلك البيـان بهدف محاولـة النيل مـن تفاعل الجاهر مع المناسـبة 
المقدسـة، وتدشـينا لمسـار مرسـوم ومخطط له سـلفا تـم اختيـار التوقيت لـه بعناية مع 
اهتـام وانشـغال الجميـع بالفعالية المقدسـة والحـرص عى نجاحهـا” مشـراً إلى أن ما 
وصفـه بالضجيـج “لم ينل مـن التفاعل الشـعبي مع المناسـبة ولو حتى قليـلا، ولم نكن 
نتمنـى حـدوث ذلـك من قبـل تلـك القيـادات أبـدا أن نراها تقـف اليـوم في معرض 
الحـرب من رسـول الله صلـوات الله عليـه وآله وسـلم وإحيـاء ذكراه” بحسـب قوله.

كـا علـق الحوثـي عى وصـف المؤتمـر لفعاليـة المولـد النبـوي بأنهـا سياسـية بقوله “لم 
يكـن يومـا ولـن يكـون أبـدا الاحتفـال بمولد رسـول الرحمـة احتفـالا سياسـيا فمنذ 
متـى أصبـح إحيـاء مولـد خاتـم الرسـل وسـيدهم اسـتعراضا سياسـيا؟! ومنـذ متى 
أصبـح رسـول الله إلى البشريـة جمعاء احتكارا خاصـا بحزب أو تيار أو قبيلة أو شـعب 
بعينـه؟!”، وأضـاف في السـياق ذاتـه “كنـا نتمنـى عـدم انجـرار تلـك القيـادات نحـو هذا 
الموقـف المخجـل بحـق رسـول الله عى الأقـل احرامـا وحيـاء من جماهـر المؤتمر الشـعبي 
الحـرة والشريفـة التـي يمـس مشـاعرها كثـرا مثـل هكـذا تـرف أو مزايدة عى حسـاب 
نبـي الله”،كـا انتقد الحوثي عـدم احرام قيـادات المؤتمـر لقواعدها الشـعبية وقال “لقد 
سـقطت تلـك القيـادات مؤخـرا سـقوطا مروعـا دونـا احـرام أو حيـاء مـن جماهر 
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المؤتمـر الشـعبي العـام العزيـزة والغاليـة عـى قلوبنـا التـي تعـرف الحقيقـة أكثـر منـا 
جميعـا، والتـي يحرجهـا كثـرا انتهازية بعـض القيـادات وترفاتها واخراقهـا لمنظومة 
الحـزب بميولهـا وأجنداتها الوهابيـة المعروفة بالإضافـة إلى علاقات البعض المشـبوهة 
مـع الخـارج”، وتابع قائـلًا: إن “بعض القيادات للأسـف لا تحـرم ولم تفهم حتى الآن 
معنـى الشراكـة والتحالـف ويسـوءها واقـع الشـعب ومنـه جماهـر الحـزب العريضة 
التـي التحمـت مع بقيـة فئات الشـعب وانطلقت يدا واحـدة بكل عنفوان ومسـؤولية 
ومصداقيـة ومبدئيـة في معركـة الحريـة والاسـتقلال”، وتطـرق الحوثـي إلى الأحداث 
التـي شـهدتها العاصمـة صنعـاء خـلال السـاعات التـي سـبقت التريـح  مؤكـدا 
أن “مـا حـدث يـوم الأربعـاء كان اعتـداءً إجراميـا غـر مسـؤول عـى أفـراد الأجهزة 
الأمنيـة وهـي تسـعى للقيـام بواجبهـا في تأمـن فعاليـة المولـد النبـوي الشريـف بعـد 
منعهـا وعرقلتهـا عـى مـدى أيـام متتالية من قبـل عناصر مسـلحة محسـوبة عى بعض 
القيـادات المتطرفـة المحسـوبة عـى المؤتمـر الشـعبي العـام التـي أصبحـت ترفاتهـا 
وممارسـاتها غـر منطقيـة ولا عقلانية ولا تعـبر عن أولويات الشـعب وجماهـر المؤتمر 
“غايـة  الأبيـة والكثـر مـن قياداتـه الحـرة والشريفـةّ”، وأكـد أن مـا حـدث كان في 
الخطـورة؛ كونـه ولـغ في الدمـاء وتعـدى الخطـوط الحمـراء لشـعبنا الحـر مـن خـلال 
اسـتهداف أمـن وسـكينة المواطنـن في أمانـة العاصمـة واسـتهداف المؤسسـة الأمنيـة 
ورجالهـا البواسـل عـى قارعـة الطريق غـدرا وبغيـا مسـتهينن بدمائهـم وتضحياتهم 
الذيـن لولاهـم بعـد الله لـكان حـال العاصمـة كحـال بقيـة المحافظـات المحتلـة التي 
يقتـل فيهـا المواطنـون للأسـف ليـلا ونهـاراً”، وتعليقاً عى سـقوط ضحايا مـن الأمن 
والمواطنـن أكـد الحوثـي أن “الاسـتهتار بدماء رجـال الأمـن والعبث بأمـن المواطنن 
كـا حصـل يـوم أمس جريمـة عظمى لا تغتفـر، والأدهى مـن ذلك هي محاولـة تزوير 
الحقيقـة لمـا حصل والادعـاء زورا وافراء باسـتهداف منـازل البعـض إلا أن الأجهزة 
الأمنيـة ما لبثت أن كشـفت جزءا كبـرا من الحقيقة”، وفي إشـارة للمسـلحن التابعن 
لنجـل شـقيق عي عبدالله صالح قـال الحوثي “طالما تحدثنا عن نشـاط بعـض القيادات 
في بناء ميليشـيات مسـلحة خارج إطـار وزارة الدفاع ومسـاراتها في مواجهة العدوان، 
والعمـل عـى تدريبهـا وتأهيلهـا ومن ثم نشرهـا وفق خطة مدروسـة في منـازل وفلل 
ومقـرات داخـل أمانـة العاصمـة لخدمـة أجنـدات خارجيـة مشـبوهة، ولاسـتهداف 
الجبهـة الداخليـة، وسـعيا للانقـلاب عـى بنـود الاتفـاق السـياسي ومبـادئ الشراكة 
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والتحالـف الوطنـي”، وأضاف في ذات السـياق أنه “كانـت تلك القيـادات تنكر ذلك 
النشـاط الميليشـياوي جملـة وتفصيـلا وتنتفـض عنـد مجـرد سـاع الحديـث عـن ذلك 
سـواء في الاجتاعـات المغلقـة معنـا بحضور بعـض العقـلاء والحكاء أو عبر وسـائل 
إعلامهـا، ولكـن مـا حصل يـوم أمـس واليـوم كان دليـلا قاطعا عـى ذلـك”، وجدد 
التأكيـد عـى أن ما حصل يوم أمس واليوم من انتشـار لما وصفها بـ«الميليشـيا المسـلحة 
الإجراميـة« في بعـض شـوارع وأحيـاء الأمانـة واعتدائها عى أفـراد الأجهـزة الأمنية 
وبعـض أطقمها غـدرا وبغيـا وقنص المواطنـن ظلا وفجـورا كان دليلا عمليـا قاطعا 
بحقيقـة مـا كنـا نتحـدث عنـه، وهـو الأمـر الـذي لا يمكـن أن يقبـل بـه أي عاقل في 
هـذا البلـد إطلاقـا”، وواصـل الحوثـي قائـلًا “لقد قدمنـا من أجـل الاتفاق السـياسي 
الكثـر من التنـازلات والتضحيات في مقابل اشـراطات واسـعة من قبـل بعض تلك 
القيـادات تعزيـزا لوحدة الصف الداخي وتماسـك الجبهـة الداخلية، وأمـلا في توحيد 
الجهـود والطاقـات في تفعيـل مؤسسـات الدولـة، وتخفيف معانـاة المواطن، وتحسـن 
الوضـع الاقتصـادي وفقـا للمتاح والممكن؛ بـا يعزز من عوامل الصمـود في التصدي 
العـدوان”، وأضـاف “إن مـن العجب أن يحـاول البعض تغطية جريمته في سـفك دماء 
المواطنـن الآمنـن والاعتداء عى مؤسسـات الدولة وسـفك دمـاء منتسـبيها وتحديدا 
المؤسسـة الأبـرز في البلـد وهي المؤسسـة الأمنيـة باتهام الآخريـن بتلك الجريـرة زورا 
اقتحـام  العجـب ادعـاء  “إن مـن  اقتحـام المؤسسـات قـال  وبهتانـا”، وعـن مزاعـم 
المؤسسـات واسـتهداف بعـض المنازل ومحاصرتها كذبـا وبهتانا لتبريـر جريمته الكبرى 
في اسـتهداف ضيـوف رسـول الله صلـوات الله عليـه وآله ظلـا وعدوانا وبغيـا ودون 
أي وجـه حـق أو مـبرر ودون أن يسـبق ذلك توتـر أو تواجد في تلـك الأماكن لأجهزة 
الأمـن، ولم يكتـف بذلـك بل عمل أيضـا عى اختطافهـم والاعتداء عليهـم كا حصل 

اليـوم مـع الأخ حسـن بـن العلامة سـهل بـن إبراهيم بـن عقيـل وغره”.

وأضـاف “الـكل يعـرف مـن اختطـف الدولة ومؤسسـاتها عى مـدى 33 عامـا، ومن 
حـاول أن يجرهـا ملـكا خاصـا، ومـازال يتعامـل مـع ذلـك بنفـس العقليـة والـكل 
يعـرف مـن أدار البلـد بالأزمات وسـعى لتوريـث الحكم لـلأولاد والأحفـاد ومازال 
يأمـل في ذلـك رغـم كل ما حـدث، كا أشـار إلى أن “خروج الشـعب في عـام ٢٠١١م 
ومـا تبعهـا مـن خطـوة ثوريـة في العـام ٢٠١4م ضـد مراكـز النفـوذ في المـاضي إنـا 
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كان نتيجـة لمثـل تلـك المارسـات والترفـات العدوانيـة والمأزومـة التـي لا تـرى في 
الآخريـن إلا خصومـا وأعـداء” مضيفـاً أنـه “للأسـف تلـك القيـادات لا تستسـيغ 
الشراكـة والتحالـف ولا تسـتوعب أصلا معانيهـا ومفاهيمها، وتسـتمر في ممارسـاتها 
تلـك دون تراجـع، وتعتـبر الـكل ضمـن ممتلكاتهـا الخاصـة، وتابـع قائـلًا “تنصلـت 
تلـك القيـادات عـن تحمل المسـؤولية مبـاشرة في إدارة الدولـة عى مدى عـام ونصف 
تقريبـا مـن بداية العـدوان ورفضـت الدخول حينها في اتفاق سـياسي يضـم المكونات 
السياسـية المناهضة للعدوان لرتيب مؤسسـات الدولة وتشـكيل مؤسسـاتها التنفيذية 
عـى أسـاس مـن الشراكة؛ عـى الرغم مـن إلحاحنـا المسـتمر حينهـا ودعوات السـيد 

القائـد يحفظـه الله المتكـررة لذلـك ولكـن دون أن تلقـى آذانـا صاغية”.

وأضـاف قائـلا: إن “ممـا يـدل عـى أن هـدف تعزيـز عوامـل الصمـود في مواجهـة 
العـدوان لم يكـن الهـدف الحقيقـي لبعـض تلـك القيـادات مـن شراكتهـا في الاتفـاق 
السـياسي  حجـم الاختـلالات والإعاقـات والعراقيـل التـي مارسـتها منـذ توقيـع 
الاتفـاق السـياسي بحـق تفعيـل مؤسسـات الدولـة في إطـار أولويتـي خدمـة المواطن 
الرقابيـة  الإيـرادات، وإصـلاح الأجهـزة  الجبهـات، والحيلولـة دون ضبـط  ودعـم 
ومكافحـة الفسـاد، وفتـح بـاب التجنيـد الرسـمي، وبحـق تعبئـة المجتمـع وضبـط 

وسـائل إعلامـه”.

وخاطـب الحوثـي جماهـر المؤتمر قائـلًا “نؤكد لشـعبنا اليمنـي وجماهر المؤتمر الشـعبي 
العـام وقياداتـه الحـرة والشريفـة بأننـا لـن نكـون إلا عند حسـن ظنـه، ولـن نقف إلا 
الموقـف الـذي يخـدم مصلحتـه وأمنـه واسـتقراره ويرعـى حقوقـه ويلتـزم أولويته في 
التصـدي للعـدوان وكل مـا مـن شـأنه أن ينـال مـن ذلـك” وأضـاف “ندعـو شـعبنا 
اليمنـي العظيـم وكافـة الوجهـاء والعقـلاء والحكـاء إلى تحمـل المسـؤولية والوقـوف 
صفـا واحـدا في التصـدي لـكل مـن تسـول له نفسـه العبـث بأمـن المواطنـن ونحذر 
ونحمـل تلـك القيـادات مسـؤولية كل قطـرة دم تسـفك جـراء غيهـا وإصرارهـا عى 
ركـوب غرورها ومشـاريعها الشـخصية مهـا كان؛ لأن ذلك يخدم العـدوان ويضعف 
مـن عوامـل الصمـود وينال من وحـدة الصف وتماسـك الجبهـة الداخلية، “وسـيعلم 

الذيـن ظلمـوا أي منقلـب ينقلبون”.
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75مـا ورد في تريحـات القيـادة في انصـار الله حمزة الحوثي يكفـي للتعرف عى مشروع 
الخيانـة والتآمـر وكذلـك يشـر إلى مـا كانت تعيشـه البـلاد في تلك الفرة مـن ظروف 
وتحديـات فرضـت عى مكـون أنصـار الله التعامـل بعقلانيـة وحكمة بدءاً مـن محاولة 
إثنـاء زعيـم مليشـيا الخيانة عن تنفيـذ مشروعه الخيـاني التآمري ووصولاً إلى اسـتدعاء 
الوسـطاء والدعـوة إلى تحكيـم العقل وتوضيح الحقيقـة للجاهر اليمنيـة والنخب من 
مشـائخ وسياسـين ورجال ديـن وغرهم، وعندمـا لم ينصع زعيم مليشـيا الخيانة لكل 
دعـوات التهدئـة وجهود الوسـطاء أصبح مـن الواجب عى الأجهزة الأمنية بمسـاندة 
وحـدات مـن الجيش واللجان الشـعبية ضـان أمـن العاصمة والحيلولـة دون حدوث 
أيـة فـوضى ولهذا سـارعت تلـك القـوات إلى التعامـل الفوري مـع الاعتـداءات التي 
شـهدتها بعـض المربعـات داخـل العاصمة وتمكنـت من تطويقهـا إلا أن زعيم مليشـيا 
الخيانـة قـرر تفجر الوضـع فسُـمع دوي إطلاق النار والاشـتباكات التي اسـتخدمت 
فيهـا المليشـيا صواريخ »لـو« والقنابـل وقذائف »الآر بي جـي« والرشاشـات المختلفة 
فكانـت أحـداث يـوم السـبت امتـدادا للتوتـر الـذي افتعلتـه مليشـيا الخيانـة خـلال 
الأربعـة الأيـام السـابقة ولتصعيدها المفاجـئ والكبر ليلـة الثاني من ديسـمبر وما هي 
إلا سـاعات مـن تلـك الأحـداث حتـى يعلـن زعيم مليشـيا الخيانة وبشـكل رسـمي 
مشروعـه الـذي جـاء بعـد أن تحركـت مليشـياته بهـدف إسـقاط العاصمة وعـدد من 
المحافظـات وقطـع الطرقات والاسـتيلاء عى المقـرات الأمنية والسـيادية بالتعاون مع 

العدوان.  دول 

لم يتمكـن سـكان العاصمـة مـن النـوم ليلـة السـبت ٢٠١7/١٢/٢م فقـد اندلعـت 
الاشـتباكات في عـدد من الأحيـاء الجنوبية وكانـت أعنف الاشـتباكات في منطقة الحي 
السـياسي في وقـت كانـت فيـه المليشـيات في بقيـة المناطق تسـتعد للهجوم عـى النقاط 
الأمنيـة وعى المقـرات العامة والاسـتيلاء عليها غـر أن يقظة الأجهـزة الأمنية حالت 

ذلك.  دون 

الاشـتباكات العنيفـة في الحـي السـياسي اسـتخدمت فيهـا مليشـيا الخيانـة كل أنـواع 
الأسـلحة مـن الصواريـخ وحتـى الأسـلحة الخفيفة لتبـدأ الأجهـزة الأمنيـة وكذلك 
وحـدات نوعيـة مـن الجيـش واللجـان الشـعبية بتطويـق مربـع تواجـد تلك المليشـيا 
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والتعامـل معهـا، حاولـت المليشـيا إرباك الأجهـزة الأمنيـة وذلك بتكليـف عصابات 
مسـلحة باسـتهداف نقاط الأجهزة الأمنية في عدد من شـوارع العاصمة فاسـتخدمت 
تلـك العصابـات سـيارات قديمـة وحديثة وقامـت بالهجوم عـى أكثر من نقطـة أمنية 
الأمـر الـذي أثـار الفـزع في أوسـاط السـكان، وحاولـت تلـك العصابـات الامتـداد 
إلى المناطـق الشـالية مـن العاصمـة بعـد أن تمكنـت مـن اسـتهداف عـدد مـن الأطقم 
القنابـل  وكذلـك  »لـو«  صواريـخ  هجومهـا  في  مسـتخدمة  الشـوارع  مـن  عـدد  في 
وممـا يؤكـد إجراميـة تلـك المليشـيا هـو اسـتخدامها هـذه النوعيـة مـن الصواريـخ في 
شـوارع كانـت لا تـزال تشـهد حركـة سـر فقـد كان الهجـوم عـى بعـض الدوريات 
الأمنيـة عنـد الحاديـة عـشر مـن مسـاء اليـوم السـابق، في تلـك الأثنـاء وبعـد أن أمـر 
الخائـن طـارق صالـح والخائـن محمـد محمـد صالـح وغرهـم مـن قـادة الخيانـة جميع 
أفـراد المليشـيا بالاسـتعداد والمواجهـة ورفـع الجاهزيـة، صُرفـت الأسـلحة وفتحـت 
المخـازن لتزويـد الأفـراد بالذخـرة وكذلـك بالأسـلحة النوعيـة لمواجهـة الأجهـزة 
الأمنيـة، الأمـر الـذي ضاعـف مـن حـدة الاشـتباكات في المناطـق الجنوبيـة للعاصمة 
وتحديـداً في الحـي السـياسي بجـوار منـزلي الخائـن طـارق والخائـن محمد صالـح، وما 
هـي إلا سـاعات حتى امتـدت الاشـتباكات إلى مناطق أخرى كالسـبعن بجوار جامع 
الشـعب وكذلـك في بيـت بوس فقد قـام المسـلحون المتمركـزون في تبة الخائـن توفيق 
بالانتشـار في الشـوارع المحيطـة ونصـب نقـاط تفتيـش بعد أن هاجمـوا النقـاط الأمنية 

وقامـوا بإخـراج الأسـلحة الثقيلة. 

في ذلـك الوقـت كان زعيـم مليشـيا الخيانة وعـدد من معاونيـه يتواصلون مع المشـائخ 
في المحافظـات وخـارج العاصمـة وذلـك لقطـع الطرقات وتنفيـذ ما عليهـم من مهام 
بحسـب المخطـط المرسـوم وكذلـك توجهت جماعـات مسـلحة إلى تنفيذ مهـام محددة 
كنصـب نقـاط تفتيـش في مداخـل ومخـارج العاصمـة خاصةً السـيطرة عـى الطرقات 

المؤديـة إلى الجبهـات كجبهـة صرواح وكذلـك جبهة نهم. 

وهنـا نسـتعرض بعض جرائـم تلك المليشـيات صباح يـوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م 
وهـي كالتالي:
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إطـلاق النـار عـى أفـراد الأمـن وأفـراد الجيـش واللجـان الشـعبية مـا أدى إلى  •
استشـهاد وإصابـة العشرات منهـم وذلك في المناطـق الجنوبيـة للعاصمة وكذلك 

في بعـض المناطق الشـالية. 

محاولـة اقتحـام المقـرات العامـة بـا في ذلـك المقـرات الأمنيـة والاسـتيلاء عليها  •
والعبـث بمحتوياتهـا ونهـب مـا بها مـن ممتلـكات واحتجـاز أفرادهـا والإعتـداء عليهم. 

شـهدت  • التـي  الأحيـاء  في  سـواءً  ونهبهـا  المواطنـن  منـازل  مـن  عـدد  اقتحـام 
فيهـا.  الطرقـات  بقطـع  المليشـيا  قامـت  التـي  المناطـق  في  أو  اشـتباكات 

احتجـاز العـشرات مـن المواطنن والاعتـداء عليهـم بالرب ومن ثـم نقلهم إلى  •
معتقـلات تحت الأرض وتهديدهـم بالقتل.

نهب سيارات عدد من المواطنن.   •

اقـلاق السـكينة العامـة ونـشر الفـوضى وذلـك عن طريـق إطـلاق النـار بكثافة  •
ونصـب نقـاط تفتيـش وإغـلاق عـدد مـن الشـوارع والأحياء. 

كل تلك الجرائم حدثت خلال سـاعات فقط من صباح يوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م 
وهـي السـاعات التـي شـهدت امتـدادا لرقعـة المواجهـات في أكثـر من منطقـة داخل 
العاصمـة قبـل أن تتمكـن الأجهـزة الأمنيـة بمسـاعدة قـوات مـن الجيـش واللجـان 
الشـعبية مـن تأمن معظـم الأحياء والشـوارع الرئيسـية ابتداءً من شـارع المطار شـال 
صنعـاء وصـولاً إلى شـارع الزبـري الـذي ينتصـف العاصمـة لتصبـح كافـة المناطـق 
الشـالية للعاصمـة آمنة فقد اسـتعادت القوات الأمنيـة المقرات التي حاولت المليشـيا 
الاسـتيلاء عليهـا وألقـت القبـض عى العـشرات من المشـاركن في الفتنـة وحاصرت 
مجاميـع أخـرى في مقـر اللجنة الدائمـة بالحصبة وكذلـك في منطقة شـعوب ثم اتجهت 
للتعامـل مـع عصابـات الفتنـة والخيانـة التـي حاولـت الانتشـار في المدخـل الشـالي 
للعاصمـة وذلـك في منطقـة ذهبـان ونجحـت في التضييـق عى تلـك العصابـات قبل 

أن تلحـق بهـا هزيمـة فادحة. 
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وفي المناطـق الجنوبيـة للعاصمـة اسـتمرت المواجهـات بشـكل عنيـف جـداً في الحـي 
السـياسي وشـارع بغداد وشـارع الجزائـر امتـداداً إلى منطقـة عر، وكذلـك اندلعت 
المواجهـات في الدائـري الجنـوبي الممتـد مـن السـفارة السـعودية حتى جولـة لا إله إلا 
الله بشـارع الزبـري ومـن تلك الجولة حتى جولة شـارع حـدة تقاطع القـاع ومنها إلى 
جولـة الرويشـان واشـتباكات متقطعـة في شـارع مجاهـد وكذلـك في حـي بيـت معياد 
ودارت اشـتباكات عنيفـة في بيـت بـوس وارتـل وكافـة المناطـق المحيطـة بتبـة توفيـق 
صالـح، وكذلـك اشـتباكات في محيـط جامع الشـعب وأخـرى بجوار منـزل أحمد عي 

ومقـر اللجنـة الدائمـة وفي محيـط مقر قنـاة اليمـن اليوم. 

التآمر على الجبهات : 

ركـز زعيم مليشـيا الخيانـة عى الجبهـات القتالية مع العـدوان والمرتزقـة فعمل عى أن 
تكـون هـذه الجبهات هدفاً مـن أهدافه ضمـن مشروع الخيانـة والفتنة وذلك لتسـهيل 
مهمـة العـدوان في التقـدم العسـكري الميـداني نحو العاصمـة ولهذا كان مـن أولويات 
زعيـم مليشـيا الخيانـة تكليـف عصابات مسـلحة بقطـع كافة الطـرق المؤديـة إلى تلك 
الجبهـات وهـو مـا حـدث بالفعـل من خـلال قيام مجاميـع مسـلحة بقطـع الطريق من 
صنعـاء إلى صرواح ومـن صنعـاء إلى نهـم، وقـد تحركت هـذه المجاميـع لتنفيـذ المهمة 
عنـد سـاعات الصبـاح الأولى وقامـت بقطـع الطريـق واعتـدت عـى أطقـم الجيـش 
واللجـان الشـعبية وأوقفـت سـيارات الإمـداد إلى تلـك الجبهات بـل وأطلقـت النار 

عـى الجنـود المجاهدين المكلفـن بالمـدد إلى جبهـات صرواح ونهم. 

لقـد كانـت هذه التحركات والمارسـات خـر دليل عى حقيقـة مشروع الخيانـة والفتنة، 
المجاهديـن  إلى الجبهـات والاعتـداء عـى  المؤديـة  الطرقـات  وكانـت عمليـات قطـع 
وحبسـهم ونهـب أسـلحتهم والغـدر بهـم بـل وحتـى إطـلاق النار عـى البعـض منهم 
مفاجئـةً بالنسـبة للكثريـن مـن أولئـك الذيـن اغـروا بالخطـاب الإعلامي الـذي كان 
يسـوق لـه زعيم مليشـيا الخيانـة وبالموقف الوطنـي الـذي كان يتخفى خلفـه ويتدثر به. 

لقـد انتـشرت عصابـات زعيـم مليشـيا الخيانـة في الطرقـات المؤديـة إلى صرواح مـن 
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حزيـز جنـوب صنعـاء حتى سـنحان وخـولان، ومن شـارع المطـار الجديـد حتى بني 
حشـيش وقامـت بالاعتـداء عـى المواطنـن ونهـب كل مـن يشـتبه بـه بأنـه مـن أفراد 
الجيـش واللجـان الشـعبية أو مـن أنصـار الله حتـى تمكنت الأجهـزة الأمنيـة وبفضل 
مـن الله وكذلـك تعـاون المواطنـن الشرفـاء من التعامـل مع تلـك العصابـات، وكان 
الهـدف مـن قطع تلـك الخطـوط إيقاف المـدد اليومـي إلى جبهـات صرواح ونهم حتى 
يعجـز المجاهـدون عـن الاسـتمرار في المقاومـة والتصـدي لقـوى الغـزو والعـدوان 
سـواءً بانتهـاء كميـات الذخـرة المتواجدة لديهـم أو بافتقادهـم إلى الغـذاء والمتطلبات 
الرئيسـية للصمـود؛ ولهـذا نجد أن مليشـيا الخيانة تكفلـت بتنفيذ مهمـة خطرة تمثلت 
في محـاصرة المجاهديـن وطعنهـم في الظهـر وإيقـاف أي مـدد يصـل إليهم ممـا يجعلهم 
فريسـة سـهلة لطران العـدوان أو لجحافله عـى الأرض، وقد قامت الأجهـزة الأمنية 
عـن طريق الإعـلام الأمني ببث مشـاهد مرئية ومسـموعة من الأماكن التـي اختارتها 
المليشـيا لقطـع الطريـق إلى صرواح وكذلـك إلى نهم وتحـدث المواطنـون في تلك المواد 
التـي بثتهـا كافـة القنـوات الوطنيـة بعـد أيـام مـن وأد الفتنـة والخيانـة عـن تفاصيـل 
ممارسـات تلـك العصابـات ابتـداءً بالهجوم عـى النقاط الأمنيـة ومن ثـم نصب نقاط 
تفتيـش واحتجـاز كل مـن تشـتبه بـه تلك المليشـيات، وكذلـك كانت تقـوم بنهب أي 
سـيارات تحمـل لواصـق أو شـعارات ضد العـدوان كشـعار الرخة أو صور السـيد 
القائـد عبدالملـك الحوثي أو صور الشـهداء، كا قامـت بالاعتداء عى عـدد من منازل 
المواطنـن في تلـك المناطق تحت مـبرر تأمن النقـاط فقامت بالعبـث بممتلكات بعض 

المواطنـن ونهبهـا واحتجاز العـشرات منهم. 

التآمـر عـى الجبهـات لم ينتـهِ عنـد هـذا الحـد بـل امتـد إلى جبهـات أخـرى كجبهات 
السـاحل الغـربي الـذي قامـت فيـه مجاميع مسـلحة تابعـة لزعيم مليشـيا الخيانـة وبعد 
تواصـل مـع قـوى العدوان في المخـا عى التنسـيق من أجـل إحداث ثغـرة في الخطوط 
الأماميـة لقواتنـا المرابطـة في منطقـة الخوخـة جنـوب محافظـة الحديدة وتسـهيل مهمة 

قـوات العـدوان في الوصـول إلى تلـك المنطقة. 
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تصريحات للرئيس الصماد: 

أمـام الانفجـار الخطـر للأحـداث في العاصمة وعـدد مـن المحافظـات كان لا بد من 
تحـرك سريـع وعاجل مـن قبـل كافـة القـوى الوطنية وعـى رأسـها السـلطات بقيادة 
المجلـس السـياسي الأعـى وقـد فرضـت المرحلـة مواجهـة الحـرب الإعلاميـة التـي 
الفتنـة والخيانـة، وذلـك للتأثـر عـى المواطنـن  كانـت أحـد أهـم أدوات مـشروع 
واسـتباق الأحـداث بادعـاء توسـع ونجـاح مـشروع الانقـلاب إضافـة إلى أن ما كان 
يبـث يثـر فـزع المواطنـن؛ ولهذا بثـت وسـائل الإعـلام الرسـمية تريحـات لرئيس 
المجلـس السـياسي الأعى أ. صالح الصـاد أكد فيهـا أن الوضع في العاصمـة اعتيادي 
ويجـري احتـواء الموقف مشـراً إلى أن الأجهزة الأمنيـة تواصل جهودهـا لتعزيز الأمن 
والاسـتقرار ويجـري التعامـل بجديـة مـع كل مـن يحـاول زعزعـة الأمـن، مـع إتاحة 
الفرصـة للوسـاطات التـي قدمـت مبادراتهـا مـن القيـادات الوطنية لاحتـواء الموقف 
جـراء الأحـداث التـي شـهدتها المنطقـة الجنوبيـة مـن العاصمـة صنعـاء، و أكـد أن 
الأمـن والاسـتقرار والسـكينة العامة وسـلامة المواطنـن والحفاظ عى أمـن العاصمة 
صنعـاء التـي أعيـى صمودهـا الأعـداء والعـدوان، وأصبحت رمـزاً من رمـوز كرامة 
الشـعب اليمنـي، وعنوانـا مـن عناويـن انتصـاره عى العـدوان ومسـألة اسـراتيجية 
وهدفـاً للمجلـس السـياسي الأعـى وحكومـة الإنقـاذ، لافتـا إلى أن الجهـات المعنيـة 
لـن تألـو جهـداً في سـبيل تحقيقـه والانتصـار لتضحيـات الشـعب اليمني وصـبره، و 
كشـف عـن جهود وصفهـا بـ”الخـرة” تبـذل من عقـلاء وحكـاء اليمن ومشـائخها، 
مؤكـدا أن المجلـس السـياسي الأعـى يدعم هـذه الجهود ويقـف معها، مشـيدا بدعوة 
زعيـم أنصـار الله عبـد الملـك الحوثي لقيـادات المؤتمـر الشـعبي العام لتغليـب الحكمة 

والوقـوف مـع الوطـن والشـعب اليمني.

التحـي  إلى  اليمنـي  والشـعب  السياسـية  والمكونـات  القـوى  كافـة  الصـاد  دعـا  و 
بالصـبر وعـدم الانجـرار وراء الدعـوات الهادفـة إلى زعزعـة أمـن واسـتقرار الوطن، 
خاصـة في ظـل الظـروف الصعبـة التـي يمر بهـا الوطـن جـراء اسـتمرار العدوان،كا 
دعـا الصـاد حكاء وعقـلاء اليمـن إلى القيـام بدورهـم ومسـؤولياتهم والتعـاون مع 
القـوى والمكونـات السياسـية الوطنيـة والخـرة في رأب الصدع والتعـاون مع الجهات 
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الرسـمية في حفـظ الأمـن والاسـتقرار وتعزيـز السـكينة العامـة وإفشـال مخططـات 
العـدوان، وحـث المواطنن وكافـة القبائـل في كل المحافظات والمناطق عـى أن يكونوا 
صـام الأمـان والاسـتقرار وجعـل الجبهـة الوحيـدة التـي يتـم الركيـز عليهـا وهـي 
مواجهـة العـدوان والتصـدي لمخططاته، وجـدد الدعوة لعقـلاء المؤتمر الشـعبي العام 
إلى تحكيـم العقـل والمنطق وعـدم الانجرار في أتـون فتنة تخدم العـدوان والتجاوب مع 
لجـان الوسـاطة لإزالة التوتـر، و دعـا المحافظن والأجهـزة الأمنيـة في المحافظات إلى 
تعزيـز الأمـن والاسـتقرار وعدم السـاح لأي طـرف بجـر الفتنـة إلى المحافظات، كا 
دعـا أيضا الجيـش والأمـن إلى الجهوزية التامـة لتثبيت الأمـن والاسـتقرار وقطع دابر 
الفتنـة وعـدم السـاح بأي أعال تمس سـيادة الوطـن وأمنه واسـتقراره وأكـد أن مقار 
السـفارات والبعثـات الدبلوماسـية في صنعـاء مؤمنـة ولا يوجد أي مخـاوف حولها أو 
تعرضهـا لأي اعتـداء،و طالب جميع الشـخصيات والعقلاء والمواطنـن بالتحي بأعى 
درجـات المسـؤولية والانضبـاط وتحمل المسـؤولية خـلال المرحلـة الراهنـة في تجنيب 

الوطـن ويـلات الفتنـة والراع.

الخطاب الأول للسيد القائد : 

راهـن زعيـم مليشـيا الخيانـة عـى الفـوضى كسـلاح قـد يـؤدي إلى انهيار مؤسسـات 
الدولـة وعى رأس هذه المؤسسـات الجيش والأمـن غر أن التحـرك السريع والعاجل 
للتعامـل مع المسـتجدات أربك المليشـيا وسـاهم في تحقيق اسـتقرار نفسي لـدى غالبية 
المواطنـن الذيـن تابعـوا تريحات رئيـس المجلس السـياسي الأعى ومن ثم شـاهدوا 
الخطـاب الأول للسـيد القائـد عبدالملـك بـدر الديـن الحوثـي الـذي أطل صبـاح يوم 
السـبت بعـد أن أدرك الجميـع أن زعيـم مليشـيا الخيانـة مـاض في طريـق مشروعـه 

الفتنـوي وبا يحقـق للعـدوان أهدافه. 

لقـد كان خطـاب السـيد القائـد عقلانيـاً وحكيـاً حتـى أن بعـض أدوات العـدوان 
فسرتـه عـى أنـه ضعف، والأمـر ذاته بالنسـبة لزعيـم مليشـيا الخيانة في وقت كشـفت 
السـاعات التـي تلـت هـذا الخطـاب حجـم الحـرص عـى وحـدة الصف وعـى دماء 
اليمنيـن وإقامـة الحجـة عـى زعيـم مليشـيا الخيانة؛ ولهـذا فقـد كان لهذا الخطـاب أثر 
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كبـر في نفـوس اليمنيـن الذين أجلّوا هـذا الظهور وقدروا للسـيد القائـد حرصه عى 
عـدم الانجـرار إلى مـشروع الفتنـة إلا بعـد أن تكـون الوسـاطات قـد بذلـت كل مـا 

بوسـعها حينهـا فخيـار المواجهـة أصبـح واجباً عـى الجميع. 

ولأهمية الخطاب وما ورد فيه كوثيقة تاريخية نورده بالنص: 

» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد لله رب العالمـن، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله الملك الحق المبن، وأشـهد أن سـيدنا 
محمـدا عبـده ورسـوله خاتـم النبيـن، اللهـم صـل عى محمـد وعـى آل محمـد وبارك 
عـى محمد وعـى آل محمد، كـا صليت وباركـت عى إبراهيـم وعـى آل إبراهيم، إنك 
حميـد مجيـد، وارض اللهـم برضاك عـن أصحابه الأخيـار المنتجبن وعن سـائر عبادك 

الصالحن.

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فاجأتنـا اليـوم موجـة من الاعتـداءات التـي تنفذها مليشـيات تتبع لبعض الشـخصيات 
في المؤتمـر الشـعبي العـام، وكانـت قـد بـدأت الاعتـداءات بالتزامـن مـع مناسـبة ذكرى 
المولـد النبـوي الشريـف يوم الأربعـاء ويـوم الخميس، وكانـت ترفات لا مـبرر لها، لا 
مـا حـدث مـن جانبهم في يـوم الأربعاء، ولا ما حـدث في يوم الخميـس، ولا ما حدث في 
يـوم الجمعـة ولا مـا يحدث اليـوم، لم يكن هنـاك أي مبرر عـى الإطلاق، نحـن نعتبر هذا 
التـرف هـو اخـراق نجـح فيـه الأعـداء في التأثر عـى بعض أصحـاب القـرار هناك، 

وتحركـوا بنـاءً.. أو انزلقـوا إلى هـذا التوجـه الخاطئ جـدا والُمخِل بالأمن والاسـتقرار.

التـذرع بـا يسـمى اقتحـام دُوْر العبـادة واقتحـام البيـوت، نحـن نتحـدى أن يكـون 
شيء حصـل مـن ذلـك، مـا يتعلـق بالجامـع، جامـع الصالـح، القصـة أنـه كان هنـاك 
تفاهـم وتنسـيق مـع رئيس حـزب المؤتمر الشـعبي العـام، بناء عـى هذا التفاهـم وهذا 
التنسـيق، اتجـه الإخـوة الأمنيـون بمناسـبة الذكـرى يعنـي، ليـس ترفـا اعتباطيـا، 
بمناسـبة الذكـرى التي سـتحتاج إلى تأمـن، وهي كانـت في ميدان السـبعن، والجامع 
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في ميـدان السـبعن، فـكان لا بـد مـن أن يكـون هنـاك تنسـيق في التأمـن، أيضـا فيـا 
يتعلـق بالجامع، وتـم التفاهم عى هذا التنسـيق المشـرك، والتعاون المشـرك، وذهبت 
الجهـات الأمنيـة الرسـمية بنـاء عـى هـذا التفاهـم ففوجئـت باعتـداء مـن الحراسـة 
المتواجـدة في الجامـع، بعـد هـذه الإشـكالية تمـّت معالجـة الموقـف مبـاشرة، وبناء عى 
هـذه المعالجـة أتـت مجموعـات حراسـة تابعـة لرئيـس حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام، 
وتواجـدت في الجامـع وبقيـت في الجامـع، ولم يكـن الجامـع محتـلا، لا أثنـاء الفعاليـة 
ولا بعـد الفعاليـة ولا قبـل الفعاليـة، تواجـدت حراسـة لـه مـن جانب رئيـس حزب 
المؤتمـر وتابعـة لـه، تواجـدت في الجامع وحـن الفعاليـة كانـوا موجوديـن في الجامع، 
ولم يكـن الجامـع مغتصبا عليهـم ولا مأخوذا عليهم، وكان التنسـيق مسـتمرا، يتواجد 
أمنيـون مـن جانـب وزارة الداخليـة والجهـات الأمنيـة الرسـمية ويتواجـد معهـم في 
نفـس الوقـت مجموعـة حراسـة مكلفـة من رئيـس حـزب المؤتمر الشـعبي العـام، فلم 
يكـن في حالـة سـيطرة عليه أو اغتصاب لـه، لا من أجهـزة الدولة ولا مـن أنصار الله، 
وبعـد إكـال الفعالية أخلـت الجهـات الرسـمية ووزارة الداخلية تواجدهـا الذي كان 
قائـا بالتنسـيق والتفاهـم إلى جانـب الحراسـة المتواجـدة فيـه، لأنهم يصـورون للناس 
أن الجامـع كان مغتصبـا عليهـم ومأخـوذا عليهـم، وأنها أُقيمـت فعالية المولـد النبوي 
وهـي في حـال السـيطرة عليـه مـن جانـب وزارة الداخلية أو مـن جانب لجان شـعبية 
أو غـر ذلـك، لا، فلتكـن الصـورة واضحـة لأننـا في لحظة هامـة يجب أن يتحـى فيها 
الجميـع بأعـى درجـة من المسـؤولية، بيوتهم لم يكن هنـاك أي اجتيـاح ولا اقتحام لأي 
بيـت مـن بيوتهم، وأتحـدى أن يكون تـم شيء من هذا عـى الإطلاق، مقراتهـم لم يكن 
هنـاك اقتحـام لأي مقـر مـن مقراتهـم، وأتحـدى أن يكون شيء تـم من هـذا، مع ذلك 
نفـذوا اعتـداءات في يـوم الأربعـاء والخميـس والجمعة، اعتـداءات إما عى سـيارات 
النجـدة أثنـاء مرورهـم من بعض الشـوارع، في عدة شـوارع حصـل هذا منهـم، وإما 
عـى أطقـم تابعة للأجهـزة الأمنية الرسـمية كذلـك أثناء تحركهـا في بعض الشـوارع، 
اعتـداءات أسـفرت عـن استشـهاد وجـرح 4٠ شـخصا، وكنـا خـلال هـذه الأيـام 
نـارس أعـى درجـات ضبـط النفـس، ولم نتهـور ولم ننزلـق إلى المواجهـات والفتنـة، 
وسَـعَيْنا إلى التاسـك، وكنـا نتابـع بكل جهد مـع الجهات الرسـمية، مع الرئاسـة، مع 
كذلـك العقـلاء والحكـاء والشـخصيات العاقلـة في حزب المؤتمـر لاحتـواء الموقف، 
ومتفاجئـن مـن تهورهـم اللامسـؤول، والـذي يـدل عـى حالة اخـراق غـر طبيعية 
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حصلـت لهـم، اليـوم كذلك.

 اليـوم يقومـون بالاعتـداءات وإثـارة الفتنـة والنفـر للفتنـة، والدعـوات لتخريـب 
الأمـن والاسـتقرار في العاصمـة صنعـاء، بـل دعواتهـم تذهـب إلى أبعـد مـن ذلـك، 
بغـر مـبرر أبـدا، كانـوا في أمن، بيوتهـم آمنـة، مقراتهم آمنة، مسـجدهم هـم صلوا فيه 
الجمعـة وخرجـوا يحرضـون ويهتفـون بهتافـات عدائيـة، هـم في توجه عدائـي تخريبي 
اسـتفزازي، غـر مـبرر أبـدا، ولذلـك أنـا أدعـو في هـذه اللحظـة، أولا أدعوهـم هم 
إلى الكـف عـن هـذا التهـور اللامسـؤول والتـرف الـذي لا مـبرر لـه، ولا داعـي 
لـه، نحـن عاملناهـم كل هذه الفـرة، كل هـذه المرحلـة، عاملناهم بالتفاهـم والإخاء 
التصـدي للعـدوان، ليـس لهـم أي مـبرر في  والتعـاون وكانـت أولويتنـا ولا تـزال 
ترفهـم العدائـي لا تجـاه الأجهـزة الأمنيـة ولا تجـاه أنصـار الله، ليـس لهـم أي مبرر 
ولا حـق في ذلـك، ونحـن أحـرص النـاس عـى اسـتقرار الوضـع الداخـي، وعـى 
اسـتقرار الأمـن واسـتتباب الأمـن في صنعـاء وفي كل أنحـاء البلـد، وعـى أن يتفـرغ 
الجميـع للتصـدي للعـدوان، وخطوتهـم اليـوم خطـوة مشـبوهة، يجـب أن يكفوا عن 
هـذا التهـور اللامسـوؤل، وأدعو الجميـع، الشـخصيات، العقلاء، المواطنـن كافة إلى 
أن يكونـوا متحلـن بأعـى درجـات المسـؤولية والانضبـاط والتعـاون مع مؤسسـات 
الدولـة في الحفـاظ عـى الأمـن والاسـتقرار، وعى أمـن واسـتقرار العاصمـة صنعاء، 
واللامسـؤولة  والمتهـورة  والتحريضيـة  الفتنويـة  للدعـوات  أبـدا  يسـتجيبوا  لا  وأن 
والدمويـة التـي تحـاول أن تنـشر التخريب وتسـلب النـاس الأمن والاسـتقرار وتنشر 
الفتنـة، وتنـشر الفـوضى في العاصمـة صنعـاء وفي غـر العاصمـة صنعـاء، كـا أدعـو 
عقـلاء وحكاء ومشـائخ اليمـن إلى أن يدخلـوا في دور رئيسي ومسـؤول لإيقاف هذه 
الفتنـة مـن قبـل تلـك المليشـيات المتهـورة، ويتخـذوا موقفهم ضـد أي طـرف يتعنت 
أو يُـرِ عـى الإخـلال بالأمـن والاسـتقرار، ويتحـروا مـن الحقيقـة، ولعنـة الله عـى 
الكاذبـن ودعـاة الفتنـة، يعرفون من هو الـذي يسـعى إلى الفتنة، هل يمتلـك أولئك، 
تلـك المليشـيات التخريبيـة هل تمتلـك مبررا، أم أنهـا تترف بتهور غـر مبرر، في ظل 
مسـاعٍ كانـت قائمـة حتـى بالأمس من المجلـس السـياسي الأعى ومـن كل الحريصن 
والناصحـن مـن الطرفن لاحتواء أي مشـكلة، فإذا بهـم يتجهـون إلى التصعيد وإثارة 

الفتـن بـدلا مـن وقف المشـاكل.
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 اليـوم الدولـة ومؤسسـات الدولـة هـي معنيـة بالحفـاظ عـى أمـن واسـتقرار الجميع 
مـن كافـة الاتجاهـات، مؤتمـري أو أنصـاري أو أي كان، معنيـة بحايـة أمـن المواطنن 
في صنعـاء وفي غـر صنعـاء، ويتعـاون معهـا المشـائخ والقبائـل والوجهـات والعقلاء 
والحكـاء والمواطنـون مـع ذلـك، ويسـعون لمنـع التخريـب ومنع إثـارة الفتنـة، ومنع 
العنـاصر التـي تحـاول أن تسـلب الأمـن والاسـتقرار وأن تنـشر الفتـن، يعملـون عى 
منـع ذلـك ويـر الجميـع عى الحفـاظ عى الأمـن والاسـتقرار ومنـع هـذا التخريب 
ومنـع هـذه الفتنـة، إذا كان هنـاك أي خـلاف يمكن أن يُحـل بالحـوار والتفاهم ويجب 
أن يتدخـل الحكـاء والعقـلاء والقبائـل بهـذا المنطـق وعـى هـذا الأسـاس، وأن لا 
يقبلـوا بدعـوات الفتنـة والتخريـب التي تخـدم اليوم العـدوان، هذا الترف مشـبوه، 
ت تلـك المليشـيات عـى  يخـدم العـدوان، أكـبر مسـتفيد منـه هـو العـدوان، وإذا أصَرَّ
الاسـتمرار في القتـال والفتنـة والتخريـب يجـب أن يكـون موقـف الجميـع إذا لم تقبل 
بالنصـح ولم تتجـاوب مـع حكـاء وعقـلاء اليمـن والحريصـن، يتعـاون الجميـع مع 
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الدولـة في الحفـاظ عـى الأمن والاسـتقرار وعـدم السـاح لأي كان بإثـارة التخريب 
وإثـارة الفتنـة وسـلْب الأمـن والاسـتقرار، لم يكـن هنـاك أي مبرر.

 وأقـول لتلك المليشـيات التـي تنشر الفتنـة، عملكم مشـبوه، ما هنـاك اقتحامات، ولم 
نـرَ هـذا التوجـه مـن جانبكـم ولم نـرَ منكـم لا رجولـة ولا شرف ولا بطولـة ولا إباء 
يـوم قـام عبد ربـه باقتحـام الجامـع، ويوم قـام باقتحـام القناة، هـل كنتم رجـالا، هل 
وقفتـم آنـذاك، هـل قلتـم سـتدافعون أو تفعلـون أي شيء، كنتم كالأرانـب الضعيفة، 
لا موقـف ولا أي موقـف، كنتـم أضعف حتى مـن خيط العنكبـوت في أن تتخذوا أي 
موقـف، اليـوم أيـن حرصكـم عى الوطـن؟ أيـن حرصكم عـى الأمن والاسـتقرار؟ 
أيـن حرصكـم عـى الأمـن والاسـتقرار حتـى تتأمـن لـكل أحـرار البـلاد السـاحة 
الداخليـة للتفـرغ لمواجهـة العـدوان، إذا كنتـم تملكـون ذرة مـن الحرص عـى الوطن 
والمواطـن، فالأمـن والاسـتقرار هـو الـذي يثبـت ذلك، أمـا أن تتجهـوا لإثـارة الفتنة 
تحـت عنـوان الجامـع فقـد رأينـا كيـف كنتم يـوم أتى ذلـك اليوم مـن يقتحـم الجامع، 
أمـا اليـوم فأمامكـم كان إخـوة متفاهمـي معكـم، كنتـم لئامـا تجاه هـذه الأخُُـوة، تجاه 
هـذا التفاهـم، أمـا أولئـك الذيـن كانـوا مُتَنمَّرِيـن عليكـم وقلبـوا لكـم ظهـر المجَِن، 
واقتحمـوا عليكـم بالفعـل جامعكـم وقناتكم، كنتـم أمامهـم كالأرانـب الوديعة ولا 
رُجْلـة ولا عسـارة ولا بطولـة، ولا نفـر عـام ولا أي موقـف، وكنتـم تحـت عنـوان 
مصلحـة الوطـن، أيـن هي مصلحـة الوطـن اليـوم؟ المصلحـة الحقيقية للوطـن اليوم 
هـي أن تكفـوا فورا عن هـذه الفتنة، وأناشـد رئيس حـزب المؤتمر الزعيـم عي عبدالله 
صالـح بأن يكون أعقـل وأن يكون أنضج وأرشـد من تلك المليشـيات العابثة المتهورة 
وأن يتفاعـل إيجابيـا مـع كل الجهـود الراميـة إلى وقف هـذا التهـور وهذه الفتنـة، وأن 
يُؤْثـر أمـن واسـتقرار ومصلحـة الوطـن فـوق تلـك النـزوات والتهـور المغـرض من 
بعـض المخرقـن وبعـض المشـبوهن، وأن يتحقق مـن أي ادعـاءات أو مزاعـم، وأن 
يُفسـح المجـال  للعقـلاء والأحـرار ليتحـروا مـن الحقيقية ويكونـوا مـع الحقيقة، ضد 
مـن هـو معتدٍ ومخرب ويسـعى إلى إثـارة الفتـن، وهذا هو الـذي يثبت الحقيقـة، يثبت 
مـدى الإنصـاف، التجـاوب مـع مسـاعٍ كهـذه تتحرى مـن الواقـع، أما مـن لا يرغب 

بـأن يكـون هناك تحـرٍ مـن الواقـع ومعالجة للأمـور فلا.
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 وأُحـذر مـن الاسـتمرار في هذا المسـار الفتنـوي، أحذر بجـد وأدعو الدولـة إلى تحمل 
مسـؤولياتها، وأدعـو المواطنن أن يكونـوا إلى جانب الأمـن والاسـتقرار، وأدعو كافة 
القبائـل في كل المحافظـات والمناطـق أن يكونـوا إلى جانـب الأمـن والاسـتقرار وأن 
لا ينجـروا أبـدا إلى هـذه الفتـن، أن يحافظـوا عى الأمـن والاسـتقرار ويجعلـوا الجبهة 
الوحيـدة التـي يركـزون عليهـا التصـدي للعـدوان، ولا يجعلـوا لإثـارة الفتنـة في أي 
محافظـة، ولا يسـتجيبوا للدعـوات التخريبيـة والفتنويـة الشـاذة المشـبوهة، التـي لا 
سـياق لهـا، وليحتكـم معنـا، ليحتكـم معنا المؤتمـر الشـعبي العـام في تيـاره المر عى 
الفتنـة اليـوم، ليحتكـم معنـا إلى العقـلاء والحكـاء مـن أبنـاء المؤتمـر ومـن كافـة أبناء 
البلـد، إن طلـع الخطأ عندنـا أو عند الأجهـزة الرسـمية نتحمل المسـؤولية، والأجهزة 
الرسـمية تتحمـل المسـؤولية، وإن طلـع الخطأ عندهـم وكانت ترفاتهـم متهورة ولا 
مـبرر لهـا وقـد صبرنا وهـم يَقْتُلون حتـى اليوم، مـا كان حتى اليـوم عليهـم أي عملية 
هجوميـة ولا بالأمـس مـا كان عليهـم أي عمليـة هجوميـة، ولا قبل الأمـس، وحتى 
حـالات الاشـتباك لم تكـن مواجهـة مـع هجـوم، هجـوم عى سـيارة نجـدة يهجمون 
هـم - ويـش بتسـبر سـيارة نجـدة، بـا تهجـم عليهـم؟ - أو طقـم للأمنيـن مـرَّ مـن 

الشـارع أو عـبَر من جهـة معينـة فيعتـدون عليه.

 أدعـو الجميـع إلى التحـي بالمسـؤولية والانضبـاط والتعـاون مـع الدولـة في الأمـن 
والاسـتقرار، والأمن والاسـتقرار مسـؤولية الجميـع وأن يتجه الجميـع كلهم ضد هذا 
المسـعى التخريبـي بالتواصـل بالنصـح، بالحفاظ عى الأمـن والاسـتقرار في العاصمة 
وفي غـر العاصمـة، وأدعـو أولئـك إلى الكـف فـورا عـن هـذا التـرف، وأناشـد 
رئيـس المؤتمـر الشـعبي العـام عـي عبـدالله صالـح إلى التعقـل وأن يكون كـا كان منذ 
بدايـة العـدوان وإلى اليـوم حريصـا عـى مصلحـة وطنـه، مؤثـرا  الأمن والاسـتقرار، 
ل إلى هـذا الإسـفاف الـذي تمارسـه بعـض تلـك المليشـيات،  غـر منجـر وغـر مُتَنـزِّ
ونحـذر مـن جديـد إذا لم تكـف تلـك المليشـيات عـن هـذا التـرف فعـى الدولة أن 
تتحمـل مسـؤوليتها بمعاونـة المواطنـن وتكثيـف الجهـود مـن الجميع لفـرض الأمن 
والاسـتقرار ولا حـول ولا قـوة إلا بـالله العـي العظيـم.. والسـلام عليكـم ورحمة الله 

وبركاته؛
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تفجر الوضع في المحافظات : 

كـا أشرنـا سـابقاً فقـد نظـر البعـض إلى حـرص السـيد القائـد عبدالملـك بـدر الدين 
الحوثـي عـى وحـدة الصف وإفسـاح المجال أمـام العقلاء والوسـطاء عـى أنه ضعف 
وهـؤلاء الذيـن اتجهـوا إلى تبنـي ذلك زعيـم مليشـيا الخيانـة وأتباعه وكذلـك مرتزقة 
العـدوان فيـا معظـم اليمنيـن أدركـوا أبعـاد الخطـاب وما حمله مـن رسـائل واضحة 
وبينـة وبذلـك وضعهـم السـيد القائـد أمـام حقائـق الوضـع ومسـتجداته وتطرق إلى 
الأسـباب والنتائـج وكيفيـة مواجهة مـشروع الخيانـة بدءاً باسـتمرار جهود الوسـطاء 
ودعـوة المليشـيا إلى الراجـع عـن مشروعهـا، وهـي الدعوة التـي لم تجد آذانـاً صاغية، 
بـل تمـادت تلـك المليشـيا في اعتداءاتهـا عـى الأجهـزة الأمنية وعـى منـازل المواطنن 
في محاولتهـا لتوسـيع دائـرة نفوذهـا وسـيطرتها داخـل العاصمـة، في وقـت  اعتمـد 
فيـه زعيـم مليشـيا الخيانـة عـى عـدد مـن أتباعـه في أكثـر مـن محافظـة وذلـك لتفجر 
الوضـع  بتلـك المحافظـات، وبالفعـل تحركت مليشـيا الخيانـة في محافظـات المحويت 
وحجـة وعمـران وذمـار وذلك لتأديـة المهام المكلفـة بها ابتـداءً من قطـع الطرقات ثم 
بالسـيطرة عـى المقـرات العامـة وإطـلاق النار عـى الأجهـزة الأمنية والاسـتيلاء عى 

مقراتهـا واحتجـاز أفرادهـا ونهـب مـا بحوزتهـم من سـيارات وأطقـم وغره. 

لقـد ارتكبـت تلـك المليشـيات جرائـم ليـس أقلهـا إطـلاق النـار عـى أفـراد الأمـن 
والجيـش واللجـان الشـعبية الأمـر الـذي أدى إلى استشـهاد وجـرح العديـد منهـم، 
إضافـة إلى إقـلاق السـكينة العامـة ونهـب المقـرات الحكوميـة وبـث الفـوضى خدمـةً 
للعـدوان السـعودي الأمريكـي وهـو مـا اسـتدعى التحـرك السريع لإفشـال المخطط 
وإحباطـه، وبالفعـل تمكنـت القـوات الأمنيـة وقـوات مـن الجيـش واللجان الشـعبية 
والشرفـاء من أبنـاء القبائـل، والمواطنن من إحبـاط ذلك المخطـط ودارت مواجهات 
خاطفـة في مركـز محافظة حجـة وكذلك في محافظة عمـران وتم تأمن الطرقـات العامة 

المؤديـة إلى العاصمـة مـن كافـة الاتجاهـات الشـالية والغربيـة والشرقيـة والجنوبية. 

وقـد شـملت أحداث الخيانـة محافظات ذمار وعمـران وريمة والمحويـت وحجة وإب 
وصنعـاء، وتـم التعامـل مـع تلـك المليشـيا بشـكل حـازم وتمكنـت الأجهـزة الأمنية 
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وقـوات الجيـش واللجـان الشـعبية مـن حسـم المعركـة خـلال سـاعات فقـط لتعـود 
الأوضاع إلى طبيعتها في كافة المناطق التي شـهدت انتشـاراً لتلك المليشـيا.. وسـاهمت 
الشـخصيات الاجتاعيـة الوطنيـة وكذلك جمـوع المواطنـن في وأد تلـك الفتنة خاصةً 
بعـد أن اكتشـفت حقيقة مشروع زعيم مليشـيا الخيانـة المتمثل في التخابر مـع العدوان 

والتنسـيق معه والعمـل لصالحه.

الإعان الرسمي للخيانة: 

المطلـع عـى خطـة إسـقاط العاصمـة صنعـاء وكذلـك تفجـر الوضـع في المحافظات 
تـم رصـده مـن  المخطـط والهـدف منـه ومـا  للوهلـة الأولى مسـتوى ذلـك  يـدرك 
إمكانيـات تسـليحية وماديـة؛ مـن أجـل إنجاحـه وتنفيذه عـى الأرض وما سـخرت 
لـه مـن إمكانيـات بشريـة اسـتدعت حركـة اسـتقطاب مسـبقة في صفـوف المشـائخ 
والشـخصيات الاجتاعيـة والمؤثريـن في محيـط صنعـاء وفي المحافظـات، وتـم توزيـع 
أمـوال وتقديـم عـروض ووعـود إضافـة إلى التغرير بالبعـض عى أن الهـدف من هذا 
التحـرك وطنـي وليس خدمـة العدوان، غـر أن وعي ووطنية الكثر من الشـخصيات 
الاجتاعيـة والمشـائخ والضبـاط وغرهم سـاهم إلى حد كبر في إفشـال ذلك المخطط، 
فالكثـر ممـن قـام زعيـم مليشـيا الخيانـة بالتنسـيق معهـم وأراد منهـم تنفيـذ بعـض 
المهـام والمشـاركة في مخططـه الانقـلابي وفي مشروعـه لخيانـة الوطن والشـهداء رفضوا 
الانسـياق لتلبيـة مـا طلب منهـم، والبعض منهـم تظاهـر بالموافقة وعند سـاعة الصفر 
لم يقـم بتنفيـذ أي شيء كـون مـا طلب منهـم يتنافى مع الديـن والأخلاق ومـع أعراف 
القبيلـة اليمنيـة وعـادات المجتمع اليمني الأصيـل وكذلك يتناقض كليـاً مع الأهداف 
الوطنيـة ومـع متطلبـات المرحلـة التـي تقتـي توحيـد الجهـود ضـد العـدوان وليس 
توجيـه البنـادق إلى صـدور الإخـوة رفـاق النضال ممـن يقدمـون أنفسـهم رخيصة في 

سـبيل أمننـا واسـتقرارنا والدفاع عـن الوطن وسـيادته واسـتقلاله. 

لقـد أدركـت تلـك القيادات والشـخصيات مـن مشـائخ ووجاهات وضبـاط وجنود 
ومواطنـن خطـورة مـشروع زعيم مليشـيا الخيانة ولهذا اختـارت الانحيـاز إلى الوطن 
ورفـض ذلـك المـشروع الـذي يقـوم عـى الخيانـة ويسـتهدف الوطـن والشـعب ولا 
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يسـتهدف مكونـاً بعينـه أو جهـة دون أخـرى، بل يهـدف إلى تسـليم الوطـن عى طبق 
مـن ذهـب للغـزاة والمرتزقـة وكل ذلك يعنـي أن الانخـراط في هذا المـشروع أو تأييده 
والمشـاركة فيـه خيانـة للوطن وتنصل عـن المسـؤولية الدينية والأخلاقيـة، خاصةً بعد 
أن اتضحـت الحقائـق للجميـع، فـا قالـه زعيـم مليشـيا الخيانـة في كلمتـه التـي بثتهـا 
قنـاة اليمـن اليـوم ظهـر السـبت الموافـق ٢٠١7/١٢/٢م يكفـي للتعرف عـى طبيعة 
المخطـط وحقيقتـه، وهـي الكلمـة التي دعا فيهـا زعيم مليشـيا الخيانـة إلى فتح صفحة 
جديـدة مـع العـدوان وحـرض فيهـا أبنـاء القـوات المسـلحة عـى التمـرد ودعـا فيها 
المواطنـن إلى مـا أسـاها انتفاضـة ضـد الأجهـزة الأمنيـة والجيـش واللجان الشـعبية 
ضاربـاً عـرض الحائـط بتضحيـات عـشرات الآلاف مـن اليمنيـن عـى مـدى ثلاث 
سـنوات مـن العـدوان الظـالم والغاشـم ومسـتهيناً بدمـاء الشـهداء الزكيـة الطاهـرة 
وسـاخراً مـن صمـود الشـعب وصـبره وتحمله كل هـذه المدة التـي ضرب فيهـا أروع 
الأمثلـة في الصمـود والتحدي؛ ولهذا كان الشـعب متحملًا لمسـؤولية الدفـاع عن هذا 
الصمـود فلـم يسـتجب لدعـوات زعيـم مليشـيا الخيانـة بـل اتجـه إلى مسـاندة الجيش 
واللجـان الشـعبية والأجهـزة الأمنية التي اسـتمرت في التعامـل مع أفراد المليشـيا من 

العصابـات الإجراميـة في عـدد مـن المناطـق وتمكنـت من التضييـق عليهـا ودحرها. 

وكان أبرز ما قاله صالح في خطابه يوم الثاني من ديسمبر ما يي: 

في هـذا اليـوم الثـاني من ديسـمبر أدعـو كل جماهـر شـعبنا العظيـم في كل المحافظات 
في كل المديريـات والأحيـاء والعـزل في كل مـكان إلى أن يهبوا هبة رجـل واحد للدفاع 
عـن الثـورة والجمهوريـة والوحـدة والحريـة مـن قبل هـذه العنـاصر التـي قامت بهذا 
العمـل الغـر مسـؤول... وأضـاف: منـذ ثـلاث سـنوات وهـي تعبـث بمقـدرات 
الشـعب وتنهـب المؤسسـات وتقتحـم المصالـح الحكوميـة والـوزارات لا لـشيء إلا 
للانتقـام مـن الثـورة والجمهوريـة مـن النظـام الجمهـوري والثـوار ممـن فجـروا ثورة 

سـبتمبر وممـن حققـوا وحـدة اليمن وممـن دافعـوا عنها. 

ثـم كرر دعوتـه لجاهر الشـعب بالقول: فأدعو جماهر الشـعب إلى أن يـؤدوا واجبهم 
وأدعـو القـوات المسـلحة والأمن بـأن لا تقبل أي تعليـات من قيادة أنصـار الله في أي 
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مرفـق وفي أي مـكان وأجهـزة الدولـة بالكامـل نفـذوا تعليـات المؤسسـة العسـكرية 
الممثلـة بالقيادات الوطنيـة التاريخية التي شـملتهم هيكلة هادي وشـملتهم التصفيات 
مـن قبـل قيـادة أنصـار الله، مرجعيتكـم قيـادة المؤتمر الشـعبي العـام وحلفائـه وأدعو 
الأشـقاء في دول الجـوار والمتحالفـن أن يوقفـوا عدوانهـم ويرفعـوا الحصـار ويفتحوا 
المطـارات وسـنفتح معهـم صفحـة جديـدة للتعامـل معهم بحسـن الجوار، سـنتعامل 
معهـم بشـكل إيجـابي ويكفـي مـا حصـل لليمـن ونتعهـد لأشـقائنا وجراننا أننـا بعد 
وقـف إطـلاق النـار وإيقـاف التحركات عـى الأرض وفتـح المطارات ورفـع الحصار 
نتحـاور مبـاشرة كسـلطة شرعيـة ممثلـة بمجلـس النـواب، مجلس النـواب هـو الممثل 

الشرعـي للبـلاد وهو الذي سـيتحمل المسـؤولية خـلال الفـرة القادمة. 

واختتـم خطابـه بالقـول: يا جماهر شـعبنا انتفضـوا لثورتكم وانتفضـوا لوحدتكم من 
المهـرة حتـى ميدي ومن بـاب المندب حتـى صعدة حافظـوا عى أمنكم واسـتقراركم. 

ومما سـبق فـإن ما ورد في خطـاب زعيم مليشـيا الخيانة يعتبر إعلانـا صريحا بالانقلاب 
عـى اتفـاق تشـكيل المجلس السـياسي الأعى وكذلـك خيانـة حقيقية لدماء الشـهداء 
وتقديـم الوطـن للعـدوان والتنازل عـن كل الثوابـت، إضافة إلى أن مـا ورد عبارة عن 
دعـوة للفتنـة بـن أبنـاء الشـعب، وقد لاقـى هذا الخطـاب اسـتهجان الكثر مـن أبناء 
الشـعب بمـن فيهـم أنصـار صالـح أنفسـهم، فمنهم من سـارع -بعـد أن اسـتمع إلى 
الخطـاب- إلى إلقاء سـلاحه وآخرون أكـدوا مسـاندتهم للجيش واللجان الشـعبية في 

وأد هـذه الفتنة. 

الخطاب الثاني للسيد القائد : 

كـا أشرنـا فقـد كان لخطاب السـيد القائـد صبـاح يـوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م أثر 
بالـغ في نفـوس معظـم اليمنيـن، وهـو الأثر الـذي تعـزز بعـد أن أعلن زعيم مليشـيا 
الخيانـة مشروعـه الانقـلابي الفتنـوي من خـلال قناتـه الفضائيـة التي بثـت كلمته بعد 
سـاعات فقـط مـن الخطـاب الأول للسـيد القائـد بالتزامـن مـع دعـم إعلامـي كبـر 
للمليشـيا وزعيمهـا مـن قبـل دول العـدوان إضافة إلى الدعم السـياسي والعسـكري، 



274

فتنةديسمبر

إلا أن ذلـك الدعـم وبفضل مـن الله لم يؤثر عى مسـار المواجهات بالميـدان فقد تمكنت 
القـوات الأمنيـة من حسـم الموقـف في أكثر مـن منطقة ولم تغرب شـمس يوم السـبت 
إلا وكانـت الأجهـزة الأمنيـة وبمسـاندة وحـدات مـن الجيـش واللجـان الشـعبية قد 
تمكنـت مـن تطويـق كافـة المربعـات والمناطـق التـي فجـرت فيهـا المليشـيا الموقـف 
سـواء في العاصمـة أو في محيطهـا، وتمكنـت كذلـك مـن إعـادة فتـح الطرقـات المغلقة 
واسـتعادت السـيطرة عـى النقـاط الأمنيـة، ولا تـزال تتعامـل مـع المربعـات المتبقيـة 

العاصمة.  داخـل 

وأمـام هـذه التطـورات الاسـتثنائية أطل السـيد القائـد عبدالملـك بدر الديـن الحوثي 
في خطـاب هـو الثـاني في نفـس اليـوم تحدث فيـه عـن تطـورات الوضع ومسـتجداته 
وكشـف المزيـد مـن الحقائـق بشـأن مـشروع الخيانـة والتآمـر عـى ضـوء كلمـة زعيم 
مليشـيا الخيانـة، وبعـث السـيد في الخطـاب تطمينـات إلى سـكان العاصمـة وأشـاد 
بـدور الأجهـزة الأمنيـة وما تبذلـه من جهد في سـبيل إعـادة الاسـتقرار إلى العاصمة، 
وأوضـح للمواطنـن الكثـر مـن القضايـا المتعلقـة بمـشروع الخيانـة والدعـم الـذي 

سـخره العـدوان مـن أجـل تفكيـك الجبهـة الداخليـة فـإلى نـص الخطاب. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد لله رب العالمـن، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله الملك الحق المبن، وأشـهد أن سـيدنا 
محمـدا عبـده ورسـوله خاتـم النبيـن، اللهـم صـل عى محمـد وعـى آل محمـد وبارك 
عـى محمد وعـى آل محمد، كـا صليت وباركـت عى إبراهيـم وعـى آل إبراهيم، إنك 
حميـد مجيـد، وارض اللهـم برضاك عـن أصحابه الأخيـار المنتجبن وعن سـائر عبادك 

الصالحن.

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز،

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعـد كلمتنـا في ضحـى اليـوم بشـأن الاعتـداءات التـي تقـوم بهـا بعـض الميليشـيات 
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الإجراميـة التـي تسـعى إلى العبـث بالأمـن والاسـتقرار في العاصمـة صنعـاء برعايـة 
وتوجيـه مـن بعـض القـوى السياسـية التـي انكشـفت في حقيقـة موقفها اليـوم، كان 
هنـاك بعـض التطورات التـي كان لابد أن نعقـب عليها في كلمتنـا الآن، التطور الأول 
كلمـة لعـي عبـد الله صالـح وكانـت كلمة غـر موفقـة، وتلاهـا كذلك في تطـور آخر 
بيـان ترحيبي مـن جانب قوى العدوان... نحـن قبل أن ندخـل في التعليق عى الكلمة 
السـيئة غـر الموفقـة لذلـك الرجـل، يهمنـا أولاً أن نتقـدم بالشـكر الجزيـل والتقديـر 
الكبـر للقـوى الأمنيـة والأجهزة الأمنية الرسـمية ومن يسـاندها مـن المواطنن الذين 
بذلـوا منـذ الصبـاح جهداً كبـرا في تأمـن مناطق كثـرة وكذلـك عدة أحيـاء ومعظم 
أحيـاء العاصمـة صنعـاء التي نجحـت الأجهزة الأمنيـة بتعاون من المواطنـن الشرفاء 
والأحـرار في تأمينهـا، ونأمـل الاسـتمرار في هـذه الجهـود مـن الأجهـزة الرسـمية في 
الدولـة مـن الجيـش مـن الأمـن وبتعـاون أيضـا مسـتمر مـن المواطنـن مـن القبائـل 
في سـعي لتثبيـت حالـة الأمـن والاسـتقرار في العاصمـة، وإبطـال المسـاعي الفتنويـة 
والتخريبيـة والعبثيـة التـي تسـعى إلى الفـوضى وإلى سـفك الدمـاء وإلى النهـب وإلى 
القتـل والتي مارسـت الجرائم حتى بحـق المواطنن المـارة في الشـوارع، وقتلت الكثر 
مـن الأطفـال والنسـاء والرجـال في عبثهـا وتحركهـا الفوضـوي التخريبـي الإجرامي 
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الـذي لا مـبرر لـه كـا قلنـا في ضحى اليـوم عـى الإطلاق.

التحـرك الـذي قامـت بـه تلـك الميليشـيات الإجراميـة كـا قلنـا في ضحـى اليـوم لم 
يسـبقه مـا يـبرره أبـداً، لا كان هناك مسـاكن مـن مسـاكنهم وبيوتهم محتلـة أو مقتحمة 
ولا كان هنـاك شيء مـن مقراتهـم تعـرض للاقتحـام والسـيطرة عليـه والمسـجد كان 
بأيديهـم، والجهـود المكثفـة والكبـرة مـن المجلـس السـياسي الأعـى ومـن العقـلاء 
الشرفـاء في المؤتمـر الشـعبي العـام وأنصـار الله كانـت قائمـة عـى قـدم وسـاق لمنـع 
حـدوث أي فتنـة، ومـع ذلـك أقدمـوا بـدون مـبرر عـى إجرامهم هـذا وعـى فتنتهم 
هـذه وتحركـوا للعبث وللفـوضى وللقتـل وللاقتحامات هم مـن جانبهـم، يقتحمون 
بيـوت المواطنـن ويقتحمون كذلك ويسـتهدفون مقـرات الدولة ومؤسسـات الدولة 
التـي يحاولـون احتلالهـا، فنحـن هنـا نشـيد بهـذه الجهـود المباركـة للأجهـزة الأمنيـة 
لـكل أجهزة ومؤسسـات الدولـة المتعاونـة للجيش للمواطنـن وأيضا نشـيد بالإخوة 
الشرفـاء في المؤتمـر الشـعبي العـام الذيـن لم ينجـرّوا إلى هـذه الفتنـة والذيـن كانوا عى 
مسـتوى عـالٍ من التحـي بالمسـؤولية والـروح الوطنية والحـرص الصـادق والحقيقي 
عـى أمن واسـتقرار هـذا البلـد، وفعلًا هـذه اللحظة هي لحظـة تاريخية وهـي في نفس 
الوقـت محنـة ومأسـاة، محنـة مؤلمة بـا تعنيـه الكلمة لإخـوة في المؤتمـر الشـعبي العام، 
أن يشـاهدوا البعـض منهم ينجـرون إلى هـذه الفتنة ويتحركـون هذا التحرك السـلبي 

الـذي تطـور في الأخـر إلى موقـف سـنأتي للحديـث عنه.

وكذلـك نتقـدم إلى الإخـوة والأخـوات كل سـكان العاصمـة صنعـاء نحـن ندرك في 
هـذه اللحظـة مـدى المعاناة، مـدى الألم من هـذه التطورات السـلبية ونقـول لهم نحن 
إلى جانبكـم يـا سـكان العاصمـة صنعـاء، يـا كل السـاكنن في هـذه العاصمـة من كل 
أرجـاء اليمـن، يـا مـن كنتـم تنعمـون كل هـذه الفـرة بالأمـن والاسـتقرار، نحن إلى 
جانبكـم والدولـة إلى جانبكـم والأجهزة الأمنية إلى جانبكم وسـنبذل مـع الدولة ومع 
الأجهـزة الأمنيـة قصـارى جهودنـا في تثبيـت الأمن والاسـتقرار، الأمن والاسـتقرار 
الـذي كانـت تنعـم بـه العاصمـة صنعـاء، كان مـرب المثل كان شـاهداً عى حسـن 
الإدارة الصادقـة والجـادة للأوضـاع الأمنيـة في العاصمـة صنعـاء، كان كل السـاكنن 
في العاصمـة صنعـاء مـن أي حـزب مـن أي محافظـة مـن أي منطقـة، الـكل ينعم بهذا 
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الأمـن وبهـذا الاسـتقرار إلى اليـوم وإلى الأمـس، لكـن إلى اليـوم بشـكل أكـبر يعنـي 
اليـوم بـدأت حالـة التخريب والفوضى بشـكل كبـر من تلـك الميليشـيات الإجرامية 
والتخريبيـة، فـا كان قائاً منـذ الفرة الماضية كل الفـرة الماضية مـا كان قائاً من الأمن 
والاسـتقرار -حتـى أتـت تلـك الميليشـيات لتخـرب هـذا الأمـن والاسـتقرار- هـو 
شـاهدٌ واضـحٌ عـى أن الوضع السـابق هو وضـع إيجابي ووضـع صحيـح، أن الإدارة 
الرسـمية في الدولـة عـى مسـتوى القـرار السـياسي في المجلـس السـياسي الأعـى عى 
مسـتوى الحكومة عى مسـتوى الأجهزة الأمنيـة، وأن الدور الذي -أيضـا- كان يقوم 
بـه المواطنـون من أنصار الله ومـن غرهـم كان دوراً وطنياً بكل ما تعنيـه الكلمة، دوراً 
لصالـح كل سـكان العاصمـة صنعاء ودوراً لصالـح جميع المواطنن بلا اسـتثناء لم تكن 
المسـألة خـلال هذه الثلاثـة الأعـوام أن البعض في صنعـاء مثلًا من هم محسـوبون عى 
أنصـار الله فقـط في صنعـاء يشـعرون بالأمـن لا، كل سـكان العاصمـة صنعـاء كانـوا 
يحسـون بهـذا الأمن ويشـعرون بهـذا الأمن وهـذا أمر معـروف وهـذا شيء يعرف به 
حتـى هـؤلاء الذيـن يلعبون هـذا الـدور التخريبي اليـوم، هم قد سـبق منهـم الإقرار 
بهـذه الحالـة الأمنيـة الإيجابية التـي كانت قائمـة، واليوم مـن خربها ويسـعى لتخريبها 

هو هـم وليـس غرهم.

فنحـن اليـوم نشـيد بجهـود الأجهـزة الأمنيـة ونشـيد بموقـف الشرفـاء والأحـرار 
مـن حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام نشـيد بالموقف المسـؤول لمنتسـبي الجيش ولمنتسـبي 
الأجهـزة الأمنيـة ولمنتسـبي مؤسسـات الدولـة الذيـن يدركـون اليـوم حقيقـة هـذه 
اللعبـة التـي باتـت مفضوحة، ونشـيد أيضا بهـذا التعـاون الكبر من سـكان العاصمة 
ونأمـل أيضا الاسـتمرار في هـذا التعاون، بل تطويـر وتقوية هذا التعـاون مع الأجهزة 
الأمنيـة لأنـه لمصلحة كل سـكان العاصمة لمصلحـة الجميع وأد هذه الفتنـة وإنهاء هذه 

الفتنـة وتثبيت حالـة الاسـتقرار والأمن، هـذا أولاً.

 ثانيـاً: بشـأن التطـورات بعـد كلمتنـا التـي وضحنـا فيها هـذه الحقيقـة والتـي دعونا 
فيهـا هـذه الميليشـيات وزعيمهـا إلى الاحتـكام.. أن نحتكـم نحـن وهـم إلى العقـلاء 
والشرفـاء مـن حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام ومـن عقـلاء وحكـاء اليمن ونقـول إذا 
كنتـم تطمئنـون إلى أنكـم في موقـف صحيح وأنكـم لسـتم في الموقف الخاطـئ وأنكم 
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كنتـم في تـرف دفاعـي فإذن لمـاذا تمنعتم مـن هـذا الاحتكام؟!،ولمـاذا كان توجهكم 
الإصرار عـى مـا أنتـم فيـه من عبـث ومن فوضى ومـن أعـال إجراميـة وفتنوية وتخل 
بالأمـن والاسـتقرار؟ ثـم طبيعـة ترفاتكم إطلاق النار بشـكل عشـوائي، كـم قتلتم 
مـن أطفـال ونسـاء ومواطنن في الشـوارع؟ اسـتهداف لمؤسسـات الدولة وهـذا أيضا 
يكشـف عـن سـوء النوايـا فالكلمـة مـن زعيـم هـذه المليشـيات المعتدية كانـت كلمة 
غـر موفقـة بـكل ما تعنيـه الكلمـة، كلمة سـيئة جـداً وكلمة كشـفت عـن الحقيقة أنه 
لم يكـن هناك مشـاكل احتـكاكات أمنيـة فاقترت المسـألة عى هذا.. أنـه حصل مثلا 
احتـكاكات أمنيـة نتـج عنهـا هـذه التطـورات لا، أي احتـكاكات أمنية نحـن وضحنا 
أنـه حتى أثنـاء إقامة الفعالية كان مسـجدهم بأيديهم وكانوا متواجديـن جنبا إلى جنب 
بحراسـتهم إلى جانـب الأجهـزة الأمنيـة، وصبرنـا عـى ما نفذوه مـن اعتـداءات أثناء 
ذكـرى المولـد النبـوي وعبنـا عليهم كثـرا عملهم لاسـتهداف ذكـرى المولـد النبوي، 
عمـل شـائن عمـل مخـزٍ عمل غـر مـشرف، مناسـبة عظيمـة مناسـبة مقدسـة لا يليق 
بأحـد المحاولـة لإسـاءة إلى هـذه المناسـبة والسـعي لعرقلتهـا، ولكـن كان هناك صبر 
وتحمـل كبـر وتغـاضٍ بعدمـا كانـوا يعتـدون عـى طقـم أو عى سـيارة من سـيارات 
النجـدة أو عـى بعـض من الأجهـزة الأمنية كان كل مـا في الأمر أن تتدخل وسـاطات 
لاسـتلام الشـهداء واسـتلام الجرحـى مـن دون أي إجـراءات عقابيـة في المقابل، صبر 
كبـر وتحمـل كبر مـن قبـل الأجهـزة الأمنية لكـن اليـوم اتجهوا هـم لانتشـار عدائي 
وتفجـر موقـف ودعـوة إلى نفـر عـام للفتنـة كلمـة زعيـم هـذه المليشـيات تضمنت 

التالي:

الدعـوة للفتنـة، الدعوة للاقتتـال، الدعـوة للفوضى، الدعوة لسـفك الدمـاء، الدعوة 
للكراهيـة، الدعـوة للبغضـاء، الاسـتنفار العدائـي، كذلـك الكذب وتقديـم تبريرات 
وعناويـن لهـذا النفـر عناويـن قـد عرف الشـعب اليمنـي أنهـا عناوين كاذبة وليسـت 
ذات مصداقيـة قـد أكل عليها الدهـر وشرب وباتوا مفضوحن، كم كانـوا يقولونها في 
المـاضي وافتضحـوا، كلمتنـا نحـن كانت كلمـة واضحة، دعونـا إلى الأمـن، دعونا إلى 
تـرك  الشـقاق،  تـرك  إلى  دعونـا  والتفاهـم،  الوديـة  الحلـول  إلى  دعونـا  الاسـتقرار، 
الاحـراب، تـرك الاقتتـال، إلى التعـاون مـن الجميـع لأمـن الجميـع بلا اسـتثناء، لأن 
يكـون كل يمنـي وكل شـخص يسـكن في العاصمة صنعـاء يحظى بهـذا الأمن ويحظى 
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بهـذا الاسـتقرار من الدولـة التي هي مسـؤولة عن حمايـة الجميع، دعونـا الآخرين من 
الحكـاء والعقـلاء وأيضـا الشرفـاء في المؤتمـر الشـعبي العام للتدخـل لوأد هـذه الفتنة 
لحـل هذه المشـكلة قبل التفاقـم أكثر فدعوتنـا نحن دعـوة واضحة، دعـوة أمن، دعوة 
اسـتقرار، دعوة حلـول، دعوة تفاهـم، دعوة الإيـلاء بأهمية كبرة جـدا وكأكبر أولوية 
لأولويـة مطلقـة هي الحـرص عى هـذا البلد، الحفـاظ عى أمن واسـتقرار هـذا البلد، 
الحفـاظ عـى أمن واسـتقرار العاصمـة صنعاء، كلمة زعيـم تلك المليشـيات لم تتضمن 
مثقـال ذرة مـن الحرص عـى أمن الوطـن ولم تتضمن مثقـال أقل مـن ذرة من الحرص 
عـى أمن سـكان العاصمة صنعـاء وهم من مختلـف مناطق اليمن ومختلـف الاتجاهات 
السياسـية والثقافيـة والمذهبيـة لليمـن، صنعاء تمثـل كل اليمنيـن، كلمته كلمـة لم ترعَ 
حرمـة لهـذا الأمـن والاسـتقرار لسـكان العاصمة صنعـاء وكذلـك لم تتضمـن مثقال 
ذرة مـن الحـرص عـى مصلحـة الوطـن ولا مثقـال ذرة مـن التقديـر للظـروف المهمة 
والاسـتثنائية والكبـرة التـي يمر بهـا الوطن وهـو في مواجهة مـع قوى العـدوان التي 
تحـاول احتـلال كل شـبر فيـه، وتحـاول اسـتعباد شـعبه وتحـاول أن تفقـد هـذا البلـد 
حريتـه وكرامتـه وأن يتحـول مـا بقـي في هـذا البلد كمثـل ما قـد احتلوه مـن بقية هذا 
البلـد فيـا عليـه المواطنـون هنـاك مـن اسـتعباد وقهـر ومظلوميـة وانعـدام للأمـن 
والاسـتقرار إلى غـر ذلـك، فكانـت كلمته غر موفقـة يعني كانت مجـردة فعلا من كل 
حـرص عى أمـن واسـتقرار ومصلحة وطـن وإخاء وحفاظ عـى حياة النـاس أنت يا 
زعيـم تلـك المليشـيات كيـف لم تتحـلَ بـذرة؟ كيـف لم تسـمع صوتنـا الحـر صوتنـا 
المسـؤول صوتنـا الوطنـي المعـبر فعلا عـن الأمـن والاسـتقرار؟ نحن نقـول ندعو إلى 
الأمـن والاسـتقرار، أنـت تدعـو إلى الفتنـة تدعـو إلى القتال تدعـو إلى إثـارة النعرات 
الطائفيـة والسياسـة وتحـت كل العناويـن، فهـو موقف سـلبي جدا وكلمة غـر موفقة 
جـدا بـكل الاعتبـارات وللأسـف الشـديد لم نكـن نتمنـى لـه أن يقـف هـذا الموقـف 
السـلبي جـدا الذي يتقلـد به عار ما يرتـب عليه من إهـدار للطاقة والجهد من سـفك 
للدمـاء مـن تبديـد لقـدرات البعض مـن المنتمن إليـه، ومن اتجاه سـلبي وخيـاني لهذا 
البلـد ولهـذا الشـعب أنـا أقول لـه وأقـول لمليشـياته وأقول ليسـمع كل النـاس في هذا 
البلـد: زعيـم تلـك المليشـيات وأصحابه في تلـك المليشـيات الذين يقفون معـه موقفه 
السـلبي اليـوم كلهـم يقرون منـذ بداية العـدوان وإلى اليـوم أن هذا العـدوان ظالم وأنه 
عـدوان إجرامـي وأنـه عدوان يسـتهدف اليمـن كل اليمن، يقـرون بهـذه الحقيقة وأنه 
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عـدوان يشـكل خطـورة عـى كل هـذا البلد وعـى كل أبنـاء هـذا البلد مـن دون تمييز 
ولا اسـتثناء هـو عـدوان عـى المؤتمريـن وعـى الأنصـار وعـدوان عـى كل المكونات 
عـدوان عـى كل القبائـل عـدوان عـى هـذا الوطـن بـكل من فيـه، هـذه حقيقـة أنتم 
أقررتـم بهـا، وأنـه عـدوان ظـالم آثـم غـر مبرر غـر محق هـذه حقيقـة كل هـذه الفرة 
الماضيـة مقـرون بهـا، خطاباتكـم تشـهد عليكـم كلامكـم يشـهد عليكـم وإن كان 
فعالكـم في المـاضي كلـه لم يرتـق إلى مسـتوى الموقـف الذي كنتـم تزعمون أنكـم عليه 
كموقـف وطنـي وكنـا نشـيد به كموقـف وطني، فـدول العـدوان بعـد خطوتكم هذه 
كانـت معكـم في هـذه الخطوة مؤيدة لهـذه الخطوة التـي قمتم بها ومباركة لهـذا التحرك 
العدائـي الـذي أنت فيـه الآن، باركـوه وعندمـا بدأتم هذا العـدوان مـن جانبكم هذا 
التحـرك الإجرامـي المخـل بالأمـن والاسـتقرار منكـم، كان صوتكـم الإعلامـي لا 
يختلـف عنهـم نهائيا تحـول صوتكم الإعلامـي إلى صوت واحد ومشـرك مـا تقولونه 
يقولونـه ومـا يقولونـه تقولونـه وظهرتـم كجبهـة واحـدة، هـذا في البدايـة موقـف 
إعلامـي واحـد واضـح أصبحت قنـاة اليمـن اليوم تتكلـم بنفس منطـق قنـاة العربية 
وقنـاة الحـدث لا فرق نهائيـا، أصبحت بـذات النغمة، بـذات اللغة، بـذات الأدبيات، 
بـذات الصـوت، بـذات الموقـف، بـذات التوجـه وهكـذا، يعني مـن دون فـرق معناه 
أصبحتـم جبهـة واحـدة كذلـك موقفكـم في كلمـة زعيـم هـذه المليشـيات كان معبرا 
بـكل وضـوح عـن هـذا التنسـيق وهـذا الموقـف المفضـوح لأننـا قلنـا في الصبـاح في 
ضحـى اليـوم قلنـا خطـوة مشـبوهة، اليـوم نقـول لم تعـد فقط خطـوة مشـبوهة اليوم 
باتـت خطـوة مفضوحـة، بعـد الكلمـة التي قالهـا زعيـم تلك المليشـيات وبعـد البيان 
بيـان الفضيحـة بيان العـار الذي تتقلدونـه أنتم في تلك المليشـيات وزعيمهـا تتقلدون 
عـار بيـان قـوى العدوان الـذي رحب بـا فعلتـم وابتهج با فعلتـم واعتـبره خطوة له 
ومعـه، وطاعـة لـه واسـتجابة لـه وتحـركا في إطـاره، اليـوم أصبحتـم فيـا تفعلـون 
تتحركـون في إطـار تحـرك قـوى العـدوان ضمـن تحـرك افتضـح واكتشـف، وبالخزي 
والعيـاذ بـالله، هـذا خزي كبـر، هذه خيانـة كبرة، هـذا انقـلاب عى الوطـن، وليس 
فقـط عـى سـلطة أو غرها، انقـلاب عى الوطـن، خيانـة للوطن، كيـف تتجهون هذا 
التوجـه العـار؟ عيـب عليكم، هـذا عيب، عيـب كبر، تطعنـون في الظهـر، وتتجهون 
إلى سـكان العاصمـة صنعاء لإقلاق الأمن والسـكينة والاسـتقرار، تتجهـون بفوهات 
بنادقكـم وأسـلحتكم لقتـل سـكان العاصمـة صنعـاء، واسـتهداف الأهالي والسـعي 
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لاقتحـام مؤسسـات الدولة ومقـرات الدولـة، كان الأجدر بكم لـو كان فيكم شرف، 
لـو كنتـم أهـل وفاء، لـو كنتم أهـل ضمر، لـو كنتـم أصحـاب مصداقية تكـون تلك 
البنـادق وتلـك الأسـلحة في الجبهـات موجهـة لهذا العـدوان الـذي أقررتم أنـه باطل 
ثـم اليوم تقفـون معه وتلتحقـون بصفـه وتؤيدونه وتتجهـون ببنادقكم، بنـادق الغدر 
وأسـلحتكم وموقفكـم الخائن لاسـتهداف أبناء بلدكم، واسـتهداف السـكينة والأمن 
والاسـتقرار بحـق أهـالي صنعـاء الشرفـاء، ولم تكتفـوا بهـذا حتـى بتـم تنـادون بقيـة 
محافظـات اليمـن أن يقتتلـوا أن يفتتنـوا أن يتحاربـوا، أن يسـفك بعضهـم دماء بعض، 
هـذا منطـق خيانـة، عـار عليكـم، خـزي عليكـم يـا دعـاة الفتنة يـا دعاة الـشر، عيب 
عليكـم وعـار إلى يوم القيامة، تريدون سـفك الدمـاء، تريدون مـن اليمنين وتنادونهم 
إلى كل محافظـة أن يقتتلـوا فيـا بينهـم، أن يتحول الوضـع الودي والأمن والاسـتقرار 
القائـم في صنعـاء، في محافظة صنعاء، في عمـران، في إب، في ذمار، في حجة في الحديدة، 
في البيضـاء، في ريمـة، في كل هـذه المحافظـات، ينـام النـاس آمنن لبعضهـم البعض، 
ينامـون آمنـن لبعضهـم البعض، مـا هو قلـق لا من جـاره، ولا من الذي يسـكن معه 
في قبيلتـه، مـا فـلان يقلـق مـن فـلان لأنـه ينتمي إلى حـزب كـذا والآخر لحـزب كذا، 
قلقـن فقـط مـن قوى العـدوان ومن طائـرات قـوى العـدوان، فتأتون أنتـم بصوتكم 
صـوت الـشر وصـوت الفتنـة وصـوت العـدوان وصـوت الجريمـة لتقولـوا قاتلـوا 
واقتتلـوا، اخرجـوا اقتتلـوا في المـدن، اخرجـوا اقتتلـوا في الشـوارع، اخرجـوا اقطعوا 
الطرقـات واقتتلـوا فيـا بينكـم، هـل هذا، هـذا الصـوت الناعـق بالسـوء والشر، هل 
يتضمـن مثقـال ذرة مـن الوفـاء لهـذا الوطـن، مثقال أقـل ذرة مـن الحرص عـى دماء 
اليمنيـن؟، مـا كفاكـم مـا تفعلـه قـوى العـدوان بهـذا الشـعب وبأبناء هـذا البلـد، ما 
كفاكـم أبـدا، فاتجهتـم إلى المزيـد مـن سـفك الدماء، مـا كفاكم مـا عانى هذا الشـعب 
مـن قـوى العدوان فتأتـون من داخل هـذا البلد وتسـعون بقصارى جهودكـم أن تعم 
الفتنـة كل أرجـاء هـذا الوطن، يا عـاراه عليكـم، يا عيبتـاه عليكم، ما هـذا الخزي، ما 
هـذا الموقـف غـر الموفق، هـذا موقف مخـذول، هذا خـذلان عجيب، ربا سـوابق من 
الظلـم، ربـا أشـياء معينة أثّـرت عليكم حتى لم تتوفقـوا، كان موقفكـم في الماضي وهو 
في الحـد، يعنـي إلى حـدٍ مـا موقف كلامـي، ولكن كنا نشـيد بهذا الموقـف الكلامي مع 
مـا كان يرافـق معه مـن طعنـات في الظهر، ومن تخذيـل ومن تثبيط ومـن تعطيل ومن 
مشـاكل كثـرة كنـا نصـبر عليهـا، لكـن مـا كفاكـم ذلـك، هـذا عيـب عليكـم وعـار 
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عليكـم، ولذلـك أنا أتوجـه إلى كل الشرفاء والأحـرار في حزب المؤتمر الشـعبي العام، 
مشـكلتنا ليسـت أبـدا مـع حزب المؤتمـر، مشـكلتنا مع تلـك المليشـيات ومـن يرعاها 
ويقـف معهـا فقـط، تلـك المليشـيات التـي عمـدت مثـل العـدوان، ابتـدأ العـدوان 
والنـاس راقديـن، وهـؤلاء تحركـوا والناس راقديـن في صنعـاء، يبرهوا النـاس براهة 
شر، يفاجئـوا سـكان العاصمـة صنعـاء بالاقتحامـات وإطـلاق النار وإثـارة الفوضى 
والقتـل العشـوائي والاسـتنفار العدائـي وصوت الـشر والفتنة والتحريـض العدائي، 
هـذا التحـرك العدائـي نحـن مضطـرون أن نقف ضـده، ونحـن إلى جانـب الدولة في 
التصـدي لـه، وفي نفـس الوقـت ندعـو تلـك المليشـيات، ندعوهـا إلى أن تكـف، لا 
تسـتمر، هـذا التـرف خيانة، هـذا عيب عليهـم، هذا عـار عليهم، هذا مـا يشرفهم، 
والاسـتقرار  الأمـن  احرمـوا  ولا  اليمنـي،  الـدم  احرمـوا  ولا  البلـد  احرمـوا  لا 
للمواطنـن، ولا احرمـوا المرحلـة التاريخيـة التـي يقـف البلـد فيهـا في مواجهـة أكبر 
عـدوان وأسـوأ عـدوان عـى هـذا البلد عـى مـدى التاريخ بكلـه، نحن نأمـل من كل 
الأحـرار في حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام أن يسـتمروا فيا هـم عليـه إلى الآن من تحلٍ 
بالمسـؤولية، ولا بـأس يتدخلـوا لوقف هذه الفتنـة، لإقناع تلك المليشـيات للكف عن 
جرائمهـا، ونحـن نحكمهـم، نحكـم الشرفـاء في حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام وكل 
حكـاء وعقـلاء اليمـن نحكمهـم كـا قلنـا في الصبـاح في ضحى اليـوم، إن طلـع منا 
خطـأ جاهزيـن لإنصـاف مـن أنفسـنا، إن طلـع الخطـأ مـن تلـك المليشـيات التـي 
اتضحـت المسـألة حتـى في كلمـة زعيمهـم، اتضـح أن المسـألة لم تعـد مسـألة احتكاك 
أمنـي، لأنـه بـدأ يتحـدث بمنطـق متعفـن، منطـق وسـخ، منطـق فيـه كـذب وبهتان، 
وعـن حمايـة الجمهوريـة وعن التصـدي للذين يقفـون من الثـورات السـبتمبرية وعن 
مـدري مـا هـو ذاك، هـذا كلام متعفن، لسـت أنـت ولا تلك المليشـيات مـن تؤتمنون 
عـى حمايـة الجمهوريـة ولا النظـام الجمهوري، النظـام الجمهـوري قائم بخر، يسـلم 
شركـم وبـس، يسـلم شر قـوى العـدوان وشر مـن يتعـاون مع قـوى العـدوان، اليوم 
فعلـت نفـس مـا فعله هادي وحـزب الإصـلاح في الماضي، الـي قالوا إنهم بـا ينضموا 
للمملكـة السـعودية والملك السـعودي والأمـر السـعودي لحاية الجمهوريـة، وعدنا 
إلى نفـس المربـع، وعـادت حليمة لعادتهـا القديمة في نفـس النغمة ونفـس المنطق، وفي 
النهاية الملك السـعودي والأمر السـعودي المعتـدي الذي اسـتباح كل شيء في اليمن، 
الـذي قتـل الآلاف مـن الأطفـال والنسـاء بـات اليـوم هـو الـوصي المؤتمن عـى هذه 
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الجمهوريـة، الجمهورية اليمنية ليسـت عفاش وليسـت تلك المليشـيات وليسـت قوى 
العـدوان ولا الذيـن هـم في صـف قـوى العـدوان، الجمهوريـة اليمنيـة نظـام قائم في 
صنعـاء رئيسـه اليـوم صالح الصـاد أنتم اليـوم تخرجون عى هـذه الدولـة وأنتم اليوم 
تتمـردون عـى هـذه الشرعيـة التي سـبق منكم الإقـرار بهـا، شرعية ومن قـرح يقرح، 
شرعيـة حقيقيـة شرعية خرج بعد تشـكيل المجلس السـياسي الشـعب اليمنـي في أكبر 
اجتـاع شـعبي سـياسي ليؤيـد المجلـس السـياسي الأعـى وأنتـم أقررتـم به هـذا شيء 
أنتـم مقـرون بـه أنتـم، أقررتم به أنتم، والمسـألة اليوم مسـألة مـا عندكم أي مـبرر أبدا 
منطقكـم منطـق غر موفـق، مهم لكـم لحـد الآن أن تراجعـوا حسـاباتكم أن ترجعوا 
عـن موقفكـم الخاطـئ الخيـاني المسـتهر، عـن تهوركـم القبيـح، ترف غر مسـؤول 
تـرف غـر مسـؤول أبـدا، إخـلال بالأمـن والاسـتقرار، تمـدون أيديكـم إلى قـوى 
العـدوان وتتعاونـون معهـا هـذا عـار عليكـم، أتـى بيـان تحالـف العـدوان لرحـب 
بموقفكـم الـذي هـو موقـف له وعالـة له ولصالحـه ليـس في موقفكم مثقـال ذرة من 
مصلحـة للوطـن ولا لصنعـاء، هـل في إقلاقكـم للسـكنية والاسـتقرار والأمـن في 
صنعـاء مصلحـة لصنعـاء أو مصلحـة للوطـن؟ هـل في سـعيكم الفتنـوي والمريـض 
والمـأزوم والفتـان والعميـل لصالح الأعـداء لتعميم هذه المشـاكل إلى بقيـة البلاد وإلى 
بقيـة المحافظـات وإلى بقيـة المناطق هـل فيه مصلحة لهـذا البلد؟ أو أنه كلـه في مصلحة 

قوى العدوان؟ واضح في مصلحة قوى العدوان.

ارجعـوا عـن موقفكـم هـذا، نخاطـب زعيـم تلـك المليشـيات راجع ضمـرك راجع 
موقفـك انظـر أين أنت موقفك الآن محسـوب في صف قوى العدوان رحبوا وسـهلوا، 
أنـت اليـوم في هـذا الموقـف العار المخـزي، عيب عليك اسـتحي من شـعبك شـعبك 
الـذي جلسـت تتديـول عليـه أكثـر مـن 3٠ عامـا، شـعبك الذي أكـن لـك الاحرام 
يـوم وقفـت ضـد هـذا العـدوان، ليـش اليـوم تطعنـه بسـكينك في الظهـر وتقـف مع 
العـدوان؟ عيـب عليـك ارجـع ارجع عـن تأييد هـذا العدوان وعـن التعـاون مع هذا 
العـدوان وعـن الترفـات التي هي لصالـح هذا العـدوان ورحب بها هـذا العدوان، 
عـار عليـك يا عيبتـاه يا عـاراه عليك يا سـواد وجهك يا سـواد وجيه تلك المليشـيات 
التـي لم تسـتح مـن هذا الشـعب ومن أبنـاء هذا البلـد الشرفـاء والكرمـاء، أي خيانة؟ 
خيانـة كبـرة لدمـاء الشـهداء دمـاء الشـهيد الملـصي وكل الشـهداء الشرفـاء الذيـن 
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استشـهدوا وهـم يتصـدون لهذا العـدوان فتأتـون أنتم لخدمة هـذا العـدوان وبالتناغم 
مـع العدوان يـا عـاراه عليكم.

آخر ورقة :

بيـان دول التحالـف المعتديـة المجرمـة الظالمـة رحـب بموقفكـم واعتـبره رجوعـاً إلى 
حضنهـم الإجرامـي حضنهم حضـن العالة والخيانـة والطغيان والعـدوان والإجرام، 
واليـوم أنتـم في حضنهـم مكبوتـن وجيهكـم السـفى وسـوءاتكم العليـا في موقـف 
خـزي، خـزي با تعنيـه الكلمة لا يليـق بكم هذا، فضيحـة كبرة عليكـم رحبت قوى 
التحالـف المعتديـة عـى بلدنـا بهـذا الموقـف واعتبرته لهـا ومعهـا وفي إطارهـا وارتماءً 
إلى حضنهـا، هـذا أيضا يكشـف الحقيقـة لكل الذيـن لا زالـت الأمور ملتبسـة عليهم 
سـواء مـن المنتسـبن إلى المؤتمـر الشـعبي العـام أو المنتسـبن إلى بقيـة المكونـات أو كل 
القاطنـن في هـذا البلـد من التبسـت عليـه الأمور لينظـر مـاذا قالـت دول التحالف؟ 
ولينظـر إعلامهـا إعـلام دول التحالـف المعتدية عى البلـد، تحالف الإثـم والعدوان.. 
ينظـر إعلامهـم، بيانهـم، موقفهـم السـياسي مـع مـن؟ اليـوم من هـو الـذي في صف 
العـدوان؟ مـن هـو الـذي يطبـل لـه العـدوان ويصفـق لـه العـدوان؟ يضحـك عليه 
بـس تصفيـق، الضحـك مهزلـة مسـخرة أنصـار الله وإلا تلـك المليشـيات الإجراميـة 
وزعيمهـا؟ تلـك المليشـيات الإجراميـة من هـو الذي بيعتـبروا موقفـه المرتزقة موقف 
مشـكور؟ موقفـه موقـف عندهم مشـكور، إذن موقف خطـأ تكون الصـورة واضحة 
يكـون الـكل عـى بينة مـن أمره في هـذا البلد، حتـى ما أحد يتـورط لدعم تلـك الفتنة 
أو الانضـام إلى صف تلك المليشـيات الإجراميـة والمعتدية والباغيـة؛ لأن عى الجميع 
مسـؤولية أن يتعاونـوا مـع الدولـة في وأد هذه الفتنة، ولا باس تسـتمر جهـود الشرفاء 
في المؤتمـر الشـعبي تسـتمر جهـود الشرفـاء مـن العقـلاء والحكـاء والقبائـل تسـتمر 
جهـود الجميـع في سـبيل إقنـاع أولئـك في العـودة إلى حضـن الوطـن والتوقـف عـن 
تلـك الجرائـم التـي يرتكبونهـا بحـق هـذه البلـد، والراجـع عن هـذه الخيانـة الكبرة 
المخزيـة، العـار عليهـم بها، تسـتمر الجهـود في نفـس الوقت لدعـم الأجهـزة الأمنية، 
وأناشـد كل منتسـبي الجيـش كذلك إلى أن يعيشـوا في هـذه اللحظة المهمة والحساسـة 
جـداً يعيشـوا ويحملـوا روح المسـؤولية الوطنيـة ويكونـوا مـع وطنهـم ومـع شـعبهم 
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ويظلـوا أوفيـاء لا يخونـوا مـع الخائـن ولا يكونـوا عملاء مـع العميـل ولا ينضموا إلى 
صـف من يخـرب ويعتـدي، يعتدي عـى المواطنـن، يسـتهدف مؤسسـات الدولة، ما 
ينضمـوا إليـه يكونـون أوفيـاء لأن هـذه مسـؤوليتهم وهـذا قسـمهم الذي أقسـموه، 

قسـمهم العسـكري وهـذا واجبهم بحكـم انتائهـم وهويتهم.

بيـان تحالـف قـوى العـدوان واضح بأنـه تبنى مـا حدث في صنعـاء، الـذي يحدث من 
تلـك المليشـيات التخريبيـة هـو عمـل تبنتـه قـوى العـدوان هـذا شيء، الـشيء الآخر 
بالتأكيـد أن هـذا يؤلمنـا جـداً ما حـدث لا إرادة لنـا، لا اختيـار في ذلك، واجبنـا اليوم 
أن نقـف إلى جانـب الدولـة في الحفاظ عى الأمن والاسـتقرار وأن نسـعى إلى وأد هذه 
الفتنـة وأن نتعامـل ونتعـاون مـع أي جهـود لإقنـاع المليشـيات التخريبيـة للكف عن 

فتنتهـا، هـذا شيء سنسـتمر عليـه ونظـل عليه ونبـذل قصار جهودنـا فيه.

 هنـاك في نفـس الوقت وضـع الجبهـات، أولا يجب الاسـتمرار في دعـم الجبهات لأن 
هـذه الخطـوة هـي آخر ورقـة بيد قـوى العـدوان بعـد فشـلهم لقرابـة ١٠٠٠ يوم من 
احتـلال هـذا البلـد، في الأخـر عزموا أن يحركـوا هذه الورقـة، اتجهـوا إلى تحريك هذه 
الورقـة تحريـك تلك المليشـيات التي حذرنا عى مدى أشـهر أن هناك سـعيا لإنشـائها 
وتحريكهـا وتفعيلهـا في لحظـة مـا، وناشـدنا عقلاء المؤتمـر الشـعبي العام بـإدراك هذه 
المؤامـرة وتحدثنـا مـن قبـل فـرة عـن الطابـور الخامـس ومـا يخطـط لـه ومـا يعـد له، 
فقـوى العـدوان هـي أرادت مـن تلـك المليشـيات التخريبيـة إثـارة الفتنـة في داخـل 
صنعـاء وتريـد أن تنـشر هـذه الفتنـة إلى بقيـة المحافظـات لماذا، لمـاذا؟ ليـس لقرة عن 
تلـك المليشـيات لو قد تمكنـت قوى العـدوان لسـحقتها وأذلتها وأهانتهـا وقهرتها إنا 

لتسـهيل مهمـة قـوى العـدوان في احتـلال البلـد بعد فشـلها قرابة ألـف يوم.

فاليـوم الجميـع معنـي بالاسـتمرار في رفـد الجبهـات أيضـا، في الحفـاظ عـى الأمـن 
والاسـتقرار في المحافظـات بالتعـاون بـن سـلطات الدولـة، السـلطة المحليـة القبائل 
والمشـايخ والوجهـاء والحكـاء والعقـلاء والعلـاء يكـون لهـم دور، الجميـع في هذا.. 
أمـن  أيضـا مسـاهمن في  يكونـون  العـام  الشـعبي  المؤتمـر  كلهـا، شرفـاء  المكونـات 

واسـتقرار المحافظـات وعـدم جـر الفتنـة إليهـا.



286

فتنةديسمبر

سينتصر هذا الشعب:

ثانيـاً في خلفيـة الجبهـات لأنهـم اليـوم كانـوا يسـعون إلى التأثـر عـى خلفيـة بعـض 
الجبهـات وهـذه فضيحة لهم، المليشـيات الإجراميـة التخريبية حاولت اليـوم أن تقطع 
بعـض الطـرق المؤديـة لإمـداد بعـض الجبهـات.. التـي يصـل عبرهـا إمـداد بعـض 
الجبهـات لتضايـق الجبهـات وتؤثـر عليهـم، ولكن فشـلوا وخابـت آمالهـم، وبتظافر 
الجهـود بـن كل الأحـرار في هـذا البلـد، ستفشـل تلـك الجهـود التخريبية والمسـاعي 
التخريبية وسـينتر هذا الشـعب المظلوم المكلـوم المجروح، سـينتر الأحرار في هذا 
البلـد، الذيـن يتحملـون مسـؤولياتهم، ولا ينبغـي القلـق الزائـد تجاه هـذه الأحداث، 
المطلـوب هـو تحمـل المسـؤولية، مـا بش لـزوم أحـد يفتجـع ويقول انهـار البلـد لا ما 
انهـار، اليـوم المطلـوب فقـط هـو تحمل المسـؤولية مـن الجميـع ومـا علينـا، إذا تحملنا 
المسـؤولية جميعـاً سـنعبر هـذه المحنة بالنـر كا عبرنـا المحـن الماضية ومنهـا محنة هذا 
العـدوان يـوم بـدأ بشـكل مباغـت ومفاجـئ لشـعبنا العزيز، فـا يقلقـوا النـاس قلقا 
زائـدا، لكـن يتحملـوا المسـؤولية في التحرك والتعـاون، التعـاون القوي مـع الأجهزة 
الأمنيـة مـع مؤسسـات الدولة، هـذا هو المطلـوب هذا هو الـشيء المهم الاسـتمرار في 
رفـد الجبهات، كذلك نشـيد بالإخـوة الموجوديـن في الجبهات بالاسـتمرار في مهمتهم 
العظيمـة والمقدسـة والمشرفـة في التصـدي للعـدوان وهـذا الشـعب أيهـا الشرفـاء في 
كل الجبهـات التـي تتصـدى للعـدوان وللغـزاة هـذا الشـعب إلى جانبكـم مسـتمر في 
دعمكـم ورفدكـم ولا تقلقـوا نتيجـة هـذه الفتنـة اسـتمروا في صمودكـم وفي ثباتكم 
والله هـو المعـن وهو خر الناصريـن، أيضا العلـاء والمثقفون والخطبـاء عليهم واجب 
كبـر في هـذه اللحظـة أن ينشـطوا لطمأنـة النـاس لتحفيزهم لتحسيسـهم بالمسـؤولية 
لرفـع مسـتوى الحالـة المعنويـة لـدى شـعبنا العزيـز لتوعيـة بعـض النـاس الذيـن قد 
يكونـون مخدوعـن للبعـض أو تجرهم عصبيـات أو أشـياء معينة أن يكـون من الجميع 
كل  قبـل  العلائيـة  الشـخصيات  الاجتاعيـة  الشـخصيات  يعنـي  مكثـف،  تواصـل 
النـاس الشـخصيات الاجتاعية الضباط الأحـرار والشرفاء في الجيش كل شـخص له 
علاقـة يتواصـل يكلـم الناس لا تسـتمعوا لهـؤلاء المخربن لا تسـتجيبوا لدعـاة الفتنة 
والاقتتـال والذيـن هـم اليـوم في عمل واضـح مـع العـدوان ولصالح العـدوان، وأن 
يتعـاون الجميـع لفـرض الأمـن والاسـتقرار، دعوتنـا نحـن يـا كل أبنـاء بلدنـا دعوة 
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إلى الأمـن إلى الاسـتقرار لا للفتنـة لا للتخريـب لا لإخـلال بالأمن والاسـتقرار نعم 
لتظافـر الجهـود للحفـاظ عـى الأمـن والاسـتقرار نعم للحفـاظ عـى دماء أبنـاء هذا 
البلـد لا لذلـك العبـث والفـوضى الذي تمارسـه تلـك المليشـيات الإجرامية ويسـتمر 
النـاس في النصـح للمنتسـبن إلى هـذه المليشـيات لزعيمهـا كذلـك إذا أراد أن يتعقـل 
وإلا فقـد كانـت كلمتـه غـر موفقة أبـدا لأنها دعـوة فتنة دعـوة اقتتال دعـوة احراب 
توجيـه غـزل، غزل عفن قـذر لقوى العـدوان، يمـد إليهم يـد الخيانة والعالـة، ويمد 
عـى الداخـل خنجـر الغـدر والاغتيال والظلـم، هذا عيـب عليـه عيب عليه مـا يليق 
بـه مـا يشرفه أبـداً، ادعوا مـن جديد إلى التعقـل إلى التحـي بالمسـؤولية إلى التعاون من 
الجميـع للحفـاظ عـى الأمـن والاسـتقرار إلى التعاون مـع الدولة ومؤسسـات الدولة 

حتـى عبـور هـذه المحنـة مـع التوكل عـى الله مـن الجميع.

يـا شـعبنا العزيـز تـوكل عـى الله ولا تبتئس هذه آخـر ورقة آخـر ورقة تـوكل عى الله 
شـد حيلـك استمسـك واصبر واثبـت واصمد اسـتعن بالله جـل وعلا تتظافـر جهود 
الجميـع والله جـل شـأنه هو خـر الناصرين هو حسـبنا ونعـم الوكيل نعم المـولى ونعم 

النصـر وكفـى بالله وليـاً وكفى بالله نصـراً والعاقبـة للمتقن.

نسـأل الله الرحمـة للشـهداء والشـفاء للجرحـى وأن ينـر شـعبنا المظلـوم وأن يوفـق 
الجميـع لمـا فيـه رضـاه.. والسـلام عليكـم ورحمـة الله وبركاته

أعانكـم الله جميعـاً النـاس يتعاونوا، يتحركـوا، ما يقلقوا، ما يرتبشـوا أبـدا، الله المعن، 
الله النـاصر جل شـأنه ما يقلقـوا الناس.

موقف المجلس السياسي الأعلى:

لقـد كان يـوم الثـاني مـن ديسـمبر ٢٠١7م حافـلًا بالأحـداث والتطـورات والمواقف 
فرضتهـا محـاولات مليشـيا الخيانـة لإسـقاط العاصمـة وعدد مـن المحافظـات وقطع 
الطرقـات المؤديـة إلى الجبهـات وهـو مـا اسـتدعى تحـركاً عاجـلًا مـن كافـة القـوى 
الوطنيـة وكذلـك الأجهـزة الرسـمية، فا واجهتـه اليمن في هـذا اليوم ليس سـهلًا بل 
كان مشروعـاً عدوانيـاً خطراً يسـتهدف اللحمـة الوطنية والجبهة الداخليـة التي عجز 
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العـدوان بـكل إمكانياتـه وقدراتـه الهائلة عـن تفكيكها طـوال ثلاث سـنوات قبل أن 
يعتمـد عـى أداتـه القديمـة الجديـدة لتحقيـق هذا الهـدف، ففـي الوقت الـذي يتكفل 
فيـه زعيـم مليشـيا الخيانة بتفجر الوضـع بصنعاء وإسـقاطها كانت هنـاك مؤامرة عى 
الجبهـات تتضمـن قيام مليشـيا الخيانـة بقطع الطرقـات إلى تلك الجبهـات بالتزامن مع 
تصعيـد عسـكري كبـر لقـوى العـدوان والمرتزقة خاصـةً في جبهـات صرواح ونهم. 

لقـد سـطر اليمنيون وعى رأسـهم مجاهدو الجيـش واللجان الشـعبية تاريخـاً نضالياً لا 
يمكـن أن يُنسـى وذلـك من خـلال صمودهـم وفي نفـس الوقت بعـشرات الجبهات، 
منهـم مـن يقاتـل المرتزقـة وجيـوش الـدول العدوانيـة التـي دفعـت بطرانهـا الحـربي 
لقصـف الجبهـات بكثافـة، ومنهـم مـن صمـد في مواجهـة مـشروع الفتنـة والخيانـة، 
وكان لهـذا الصمـود الكبـر بفضـل الله نتائـج انعكسـت عى الـروح المعنوية للشـعب 
فيـا كان المرتزقـة وقـادة دول العـدوان يرقبـون مـآلات الأحـداث ونتائجهـا بعد أن 
ألقـوا بـكل مـا لديهـم مـن أوراق ومن قـوة عسـكرية ومـن مواقـف سياسـية غر أن 
النتائـج كانـت مخيبـة لآمالهـم وهـو مـا سـنتعرف عليه عنـد التطـرق إلى تفاصيـل أيام 
الأحـد والاثنـن والثلاثـاء والتـي أدت إلى انتصـار كبـر للشـعب هـو أشـبه بالمعجزة 
فقـد كانـت الصدمـة كبـرة عى مـن راهنـوا عى تلـك المليشـيا، وقبل ذلك نسـتمر في 
سرد أحـداث السـبت فبعد خطاب السـيد القائـد عبدالملك بـدر الدين الحوثـي الثاني 

صـدر بيـان مهـم عـن المجلـس السـياسي الأعى جـاء فيه : 

-في غمـرة احتفالاتكـم بالمولـد النبـوي الشريـف وبعيد جـلاء آخر مسـتعمر بريطاني 
حاولـت بعـض أيـادي التخريب النيـل من أمـن واسـتقرار العاصمة صنعـاء وبعض 
المـدن وإقـلاق السـكينة العامـة ضاربـة عـرض الحائـط بـكل القوانـن ومتجاهلـة 
العـدوان الغاشـم الـذي يشـن عـى بلادنـا بقيـادة السـعودية والإمارات، ومارسـت 
الجرائـم البشـعة والقتـل العمد للمواطنـن الأبرياء المشـاركن في الاحتفـالات بالمولد 

النبـوي بالاسـتهداف المبـاشر دون رادع مـن ديـن أو ضمر.

إن مـا تسـببت بـه هـذه العنـاصر والميليشـيات التخريبيـة هـو أخطـر مـا تعرضـت له 
المقـدس  الوطنـي  الواجـب  مـن  وانطلاقـا  العـدوان،  بدايـة  منـذ  الداخليـة  الجبهـة 
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والمصلحـة الوطنيـة العليـا وبعيـدا عـن مصالح المكونـات السياسـية تعاطـت أجهزة 
الدولـة مـع مـا حـدث بـكل مسـؤولية واصطـف إلى جانبهـا الشرفـاء مـن أبنـاء هذا 
الوطـن ومـن مختلـف المكونـات السياسـية والقـوى الوطنية لوأد هـذه الفتنـة وتثبيت 

الأمـن والاسـتقرار.

يا أبناء شعبنا اليمني البطل:

نـزف إليكـم نبـأ وأد جـذور هـذه الفتنـة وإننـا إذ نطمئـن أبناء الشـعب اليمنـي وكل 
الهيئـات والمنظـات الأجنبيـة العاملـة في بلادنـا نؤكـد عـى النقـاط التاليـة:

مواقفهـم  عـى  الشـعبية  واللجـان  والجيـش  الأمنيـة  للأجهـزة  والتقديـر  الشـكر   -
الفتنـة. هـذه  ووأد  والاسـتقرار  الأمـن  تثبيـت  في  البطوليـة 

- الشـكر للجـان الوسـاطة ومـا بذلتـه من جهـود وطنية مميـزة وكان لهـم دور بارز في 
التوتر. تخفيـف 

- الشـكر لـكل رجـال القبائـل الأحـرار الذيـن وقفـوا وقفـة تاريخيـة مـع الأجهـزة 
الأمنيـة والجيـش وتعزيـز موقـف الدولـة والنظـام والقانـون.

- الشـكر للشرفـاء مـن قيـادات المؤتمر الشـعبي العـام وقواعـده الجاهريـة العريضة 
الذيـن نـأوا بأنفسـهم عن الانخـراط في هـذا المخطـط الإجرامي ووقوفهـم إلى صف 

الدولـة ومؤسسـاتها والـذي يـدل عى حسـهم الوطنـي العالي.

- الشـكر لـكل المسـؤولن في قيادة الدولة والسـلطات المحلية وجميع الـكادر الوظيفي 
للدولـة عى دورهـم الريادي في اسـتقرار الوضع والحفاظ عى المؤسسـات.

- دعـوة المغـرر بهم ممـن شـاركوا في قطـع الطرقـات واقتحـام المؤسسـات والاعتداء 
عـى المواطنـن ورجال الجيش والأمـن في جميع المناطـق إلى سرعة ترك السـلاح وعدم 
تأجيـج الفتنـة وحـث الشـخصيات الاجتاعيـة عـى التنسـيق مـع الأجهـزة الأمنيـة 

لتسـهيل عودتهـم إلى قراهـم بعد أخـذ الضانـات اللازمـة عليهم.
وفي حـال لم يسـتجيبوا لفرصة العـودة إلى قراهم فعى الأجهزة المعنيـة اتخاذ الإجراءات 
اللازمـة بحـق كل من تواطأ أو شـجع أو شـارك في الأعـال التخريبية كونهـم ارتكبوا 
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جريمـة كـبرى بحق الوطن في ظـل هذه الظروف الاسـتثنائية.
- إتاحـة فرصـة أخـرة للشـخصيات الاجتاعيـة ولجـان الوسـاطة لإقنـاع الإخـوة 
في قيـادة المؤتمـر ومـن وقـف في صفهـم بـرورة وقـف اعتداءاتهـم وتسـليم الجنـاة 
والمعتديـن عـى المواطنـن والأمـن والمؤسسـات للأجهـزة الأمنيـة والقضائيـة ورفـع 
كافـة الاسـتحداثات التـي اسـتخدموها وإعطاءهـم كافة الضانـات علا بـأن الدولة 
سـتحمي الجميـع دون تمييـز، وإنهاء كل مظاهر التوتـر والتحقيق في أسـباب التوتر من 

بدايتـه ومحاسـبة المتسـببن من أي طـرف كان.
عاشت اليمن حرة أبية مستقلة

المجد والخلود للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى.
صالح عي الصاد
رئيس المجلس السياسي الأعى
صنعاء الثاني من ديسمبر ٢٠١7م

بيان للمكتب السياسي لأنصار الله : 

صـدر كذلـك في نفـس يـوم الثـاني مـن ديسـمبر ٢٠١7م بيـان عـن المكتب السـياسي 
لأنصـار الله هـذا نصـه :  - غـر غريـب ولا مفاجـئ أن يخـرج صالـح منقلبـا عـى 
شراكـة لم يؤمـن بهـا يومـا، بـل كانـت مواقفـه السـابقة عبـارة عـن ظاهـرة صوتيـة، 
وكانـت شراكتـه العمليـة والفعليـة هـي مـع تحالـف العـدوان، ومنـذ التوقيـع عـى 
اتفـاق الشراكـة في يوليـو ٢٠١٦ لإدارة شـؤون البلـد لمواجهـة العـدوان والحصـار لم 
يكـن من صالـح ومجموعتـه الغوغائيـة إلا نقيـض ذلك، معطـلا عمل الدولـة، مثبطا 
عـن القتـال، محرضـا عـى الفتنة، موجهـا خناجره المسـمومة للطعـن في الظهـر، ومثّل 
سـلوكه المنحـرف أحـد أهـم رهانـات الأعـداء لأن ينقضـوا عـى اليمن مـن الداخل 
بعـد أن عجـزت جحافلهـم الجـرارة أن تحقـق شـيئا أمام صمود شـعبنا وثبـات أبطال 

الشـعبية. واللجان  الجيـش 
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آمنـا نحـن بالشراكـة بنـاء عى ظاهـر الأمور وإيانـا بحاجـة اليمن لأن يرتقـي الجميع 
إلى موقعـه الحضـاري، ولم نغفـل عـن تاريـخ الرجـل، وتركنـاه يكشـف عـن حالـه 
بنفسـه، وأثبتـت الوقائـع لاحقا أنـه في طبعه المعهود عنـه غدر وفجور وخـداع ونفعية 

واستهتار.

ودونـا وازع مـن ديـن أو رادع من ضمـر أصر آثا ومخطئا مع مجموعـة غوغائية داخل 
حـزب المؤتمـر إلى جـره وجـر البـلاد نحـو تحقيق مرامـي العـدو وتنفيـذ أهدافـه التي 
فشـل في تحقيقهـا طيلـة الفـرة الماضية، لقـد أغراهم انشـغالُ الشـعب برفـد الجبهات 
وحرصنـا عى اسـتقرار الداخـل، وظلوا يتنصلون مـن كل اتفاق، متاديـن في حماقتهم 
عـى نحـو وصـل بهم الأمـر أخـرا إلى ما وصلـوا إليه مـن الاعتـداء عى أفـراد الأمن 
خـلال الأيـام والسـاعات الماضيـة وقتلـوا وأصابـوا العشرات مـن منتسـبي الأجهزة 
الأمنيـة دون أي سـبب، وسـعوا بـكل جهـد لإفشـال احتفال الشـعب بذكـرى المولد 

النبـوي الشريف.

إن مـن يتصـدى لأخطـر عدوان يهدد حاضر ومسـتقبل اليمـن لا يجد ترفـا لأن يفتعل 
معركـة داخليـة، والأولويـة كانت ولا تـزال هي التصـدي لقوى العـدوان ومخططاتها 
الخبيثـة، ومواصلـة معركـة العـزة والكرامـة والاسـتقلال بعزم يـاني لا يلـن، وإرادة 
إيانيـة لـن تنكـسر، ولصالـح ومجموعتـه الغوغائية مبـارك لكـم التحاقكم بمعسـكر 
الغـزاة والمحتلـن، وهنيئـا لكـم بيانـات الرحيـب الصـادرة مـن عواصـم العـدوان. 
وعليهـم أن يدركـوا أن الشـعب اليمنـي تجـاوز حقبـة اسـرخاص كرامته مـن قبل آل 
سـعود وباقـي أذناب الأمريـكان، والحضن العـربي المزعوم قد انتهـى إلى حضن عبري 
أمريكـي يسـارع إليـه زعيـم المؤتمـر بتنفيذ مخطـط هو فيـه ومرتبط بـه ارتباطـا عضويا 

بهـدف اغتيال اليمـن وإخمـاد صوته المناهـض للهيمنـة الأمريكيـة والإسرائيلية.

كـا أن زعيـم المؤتمر يعرف أكثر من غـره من هم أنصار الله قيا وأخلاقا في السـلم وفي 
الحـرب، وقـد جـر عى نفسـه خطيئةً هـي أخطر ما بـدر منه عـى مر تاريخـه المعروف، 
وعليـه تحمـل عواقـب مـا سـولت لـه أبـو ظبـي والريـاض، ومثلـه ليـس جديـرا بأن 
يدعـو لانتفاضـة هنـا أو هنـاك جبُـن أن يقـوم بمثلها حن بطـح به الجاسـوس هادي، 
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وهانـت نفسُـه أن يكـون لـه موقـفٌ عمـي في مواجهـة العـدوان السـعودي الإماراتي 
الأمريكـي البريطـاني الإسرائيي.

مـا زلنـا نعـول عـى مـن تبقـى مـن عقـلاء المؤتمـر الشـعبي العـام أن يكـون لهـم دور 
في اسـتنقاذ حزبهـم وإنقـاذ بلدهـم مـن مغبـة السـر عكـس مصلحـة اليمـن وكرامته 
وعزته واسـتقلاله.. يبقـى عى حكاء اليمـن أن يتحملوا المسـؤولية ويبذلوا جهودهم 
الوطنيـة لمنـع تفاقـم الأمـور، مثمنـن الـدور العظيـم لمختلـف القبائـل الحريصـة كل 
الحـرص عـى أن تكـون بندقيـة اليمنيـن موجهـة ضـد العـدو الخارجـي، ونؤكـد أننا 
إلى جانـب الدولـة في بسـط الأمـن داخـل العاصمـة صنعـاء وردع كل معتـد غشـوم، 

وإعـادة الطمأنينـة إلى العاصمـة الأبية.

وإلى شـعبنا اليمنـي في كافـة ربـوع البـلاد أن يكـون عـى ثقـة بـأن صمـوده العظيـم 
وتضحياتـه الجسـام في مواجهـة العدوان والحصار لـن تضيعَ مها كان حجـمُ المؤامرة، 
وبمزيـد مـن الصـبر سـيتجاوز بلدنـا العزيـز هـذه المحنـة، ونؤكد أننـا دومـا الأوفياء 
لدمـاء الشـهداء والجرحى، ولـن نخذلهم مها كان الثمن، وسـتدفع عواصـم العدوان 

ثمنـا باهظـا جـراء هـذه الحاقـة، ولن يكـون مـا بعدها كـا قبلها.

وبالله نستعن وعليه التوكل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

صادر عن المكتب السياسي لأنصارالله
١4/ ربيع أول ١43٩ هجرية - ٢/ ديسمبر ٢٠١7 ميلادية 
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 • صور من مظاهر الاستعداد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف١43٩هـ قبل أحداث الفتنة
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في يـوم السـبت 2ديسـمبر 2017م وتعليقـاً عـلى 
مـا ورد في خطـاب السـيد عبدالملـك بـدر الديـن 
الحوثـي وكذلـك توضيحـاً لما يـدور مـن أحداث 
وتطـورات، أجـرت قناة المسـرة في إطـار تغطيتها 
المبـاشرة للأحـداث لقـاءات مهمـة مـع عـدد من 
القيـادات السياسـية، منهـا مـن مكـون أنصـار الله 
وكذلـك  عبدالسـام  محمـد  الرسـمي  كالناطـق 
عضـو المكتـب السـياسي حمـزة الحوثي وعـدد من 
الشـخصيات والقيـادات مـن مكونـات أخـرى. 

الناطـق الرسـمي محمد عبدالسـلام تحـدث صباح 
يـوم الفتنـة في مداخلـة عـى الهـواء مبـاشرة مـع 
فضائيـة المسـرة معتبراً مـا يحدث تنظيـف للجبهة 
الداخليـة وهـو أمـر إيجابي حـد وصفه وقـال : إن 
الحـرب إعلامية أكثـر مما هي عى الواقـع وأن عي 
عبـدالله صالـح أصبح كــ عبدربه منصـور هادي، 
الخيانـة ومشروعـه  مليشـيا  زعيـم  وأن تحـركات 
الانقلابي لم يضف شـيئا لا عـى الواقع العمي ولا 
عـى الواقـع العسـكري، فالجبهات محميـة برجال 
وليـس  الوطـن  عـن  الدفـاع  أجـل  مـن  ذهبـوا 
الداخـل  في  والوضـع  أصـلا،  منـه  بتوجيهـات 

الحرب إعلامية أكثر مما ,,
هي عى الواقع و عي 
عبدالله صالح أصبح 

كـ عبدربه منصور 
هادي، و تحركات زعيم 
مليشيا الخيانة ومشروعه 

الانقلابي لم يضف شيئا 
لا عى الواقع العمي ولا 

عى الواقع العسكري، 
فالجبهات محمية برجال 

ذهبوا من أجل الدفاع عن 
الوطن - محمد عبدالسلام

وأد الفتنة
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محمـي و الدليـل أنـه أعلـن رسـميا انقلابه الدائـم عى كل ما هـو قائم وأثبـت أنه  كان 
يتحـرك مـن أجـل عـودة البلـد إلى ما قبـل عـام ٢٠١١م 

وأضـاف:» أن الوضـع عـى الأرض طبيعـي جـداً وأن هنـاك تهويـلًا إعلاميـاً كبـراً 
واتهـم عبدالسـلام وسـائل إعلام العـدوان بافتعال الأزمـات مؤكـداً أن أنصار صالح 
نصبـوا نقاطـا مـا بن ذمـار وصنعاء وقـد تعاملت الأجهـزة الأمنية معهـا وتمكنت من 
الحسـم خـلال دقائـق قائـلًا : نحـن في جولـة مهمـة من جـولات الـراع التـي كان 
يراهـن عليهـا العـدو ويجـب أن ينتفـض الجميـع في كل مواقـع العمـل لمواجهـة هـذا 
الانقـلاب المدعـوم، أصبـح عـي عبـدالله صالـح مثـل عبدربه منصـور هـادي يتلقى 
التوجيهـات مـن الريـاض وأبو ظبـي هذه نعمـة كبرة بالنسـبة لنا، وقال عى الشـعب 
أن يفهـم أن هـادي وصالـح يـداران مـن غرفـة واحـدة، وأن يفهـم الشـعب أن هناك 
قـوة وطنيـة نظيفـة وشريفـة هـي فقـط عصية عـى البيـع، عصية عـى الـشراء، عصية 

عـى الانكسـار، عصيـة عـى أن تخون الشـعب«. 

وأضـاف عبدالسـلام : »مـا يجـب أن نفهمـه ويجـب أن ندركـه أن الكثـر مـن قيادات 
حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام وهـم الشرفـاء والأحـرار الذين هـم ليسـوا في وارد أن 
يكونـوا أداة بيـد جهـة لهـا ارتبـاط لم يعـد مشـبوها، بـل ارتبـاط صريـح وواضـح من 
قبـل العـدوان تـدار كـا يـدار عبدربه منصـور هـادي وغره هـذا شيء إيجـابي ومهم، 
أمـا بالنسـبة لأي اتجـاه آخـر بالنسـبة للوضـع فهـو تحـت السـيطرة والشـعب اليمني 
هـو شـعب كـا قـال السـيد في أكثـر مـن خطـاب، ليـس مرفهـاً وهـو قـادر أن يواجه 
هـذا التحـدي بـكل قـوة وصلابة، كـا واجه مـن قبل اعـداءه وهـو يواجـه الآن بكل 
قـوة وصلابـة، والجبهـات وهذا هـو المهم، هي مسـيطر عليهـا ثابتة لا يسـتطيع العدو 
فعـل شيء، ومـن الإيجـابي أن يكـون هنـاك تحـرك واسـع وأن نـدرك نحـن في مواقفنا 
أن الإخـوة العقـلاء في المؤتمـر الشـعبي العـام وهـم كثـر ليسـوا بهـذا الاتجـاه، بـل كنا 
نسـمعهم في الكثـر مـن اللقـاءات يتفاجـأون أن هناك الاسـتعدادات العسـكرية التي 
كانـت مسـتحيلة بالنسـبة لنـا ولكن كنـا حريصن كـا قال السـيد عى تجـاوز كل هذه 

الإشـكاليات، ولكـن في الأخـر عسـى أن تكرهـوا شـيئا وهو خـر لكم«.
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واسـتمر عبدالسـلام في كشـف الكثـر مـن المعلومـات المتعلقـة بالأحـداث الجاريـة 
قائـلًا : هـم يدركون أن الحرب في الأسـاس هي تحارب السـيادة  اليمنية والاسـتقلال 
اليمنـي والجميـع يـدرك الذيـن في الداخل والخـارج أن القيـادة التي يتحى بهـا أنصار 
الله هـي قيـادة وطنيـة لديهـا هذا الحـرص وأنها سـتتغاضى مهـا كان هناك مـن طموح 
أو هنـاك من بعض الاسـتغلال للوضـع أنها تتغاضى بقـدر الإمكان هـذا كان واضحا 
ولهـذا هـم تحركـوا في هـذا الاتجـاه وصـولا إلى مانحـن عليـه اليـوم والنتيجـة ليـس 
أننـا في حـن غـرة، هـذه التحـركات كانـت واضحـة وكان السـيد يرسـل إلى قيادات 
المؤتمـر بشـكل مسـتمر أن هناك تحركات مشـبوهة لا تخدمكم ليسـت في صالـح البلد، 
ولمـاذا؟ فيـا نحـن نـدرك أنهـا حقيقـة وواقع لكـن لم يكن ربـا تقبـل أية خطـوة نقبل 
عليهـا في ظـل عدم وضوح الـرأي العام بعكـس اليوم، اليـوم أصبح الوضـع واضحا 
ومكشـوفا وأي خطـوة سـنتحرك بهـا سـتحظى بقابليـة كبـرة لدى الشـعب هـذا هو 
المهـم، في السـابق كنـا نعـذر إلى الله في الحجة وكنا نحـرص عى أن يكـون هناك بعض 
التعقـل والتفاهـم إلى جانـب مـا كان هناك مـن طموح أو حلـم بالعودة باليمـن إلى ما 
قبـل عـام ٢٠١١  لكـن في الاتجـاه الأخر نحـن قدمنا الحجـة وألزمنا الحجـة وتوضيح 
السـيد اليـوم كان توضيحـا واضحـا وصادقا وصريحـا ومخلصا للوطـن وملخصا عن 

الوضـع وعـن المكونات السياسـية بـا فيهـا المؤتمر الشـعبي العام.

وفي رد عـى سـؤال بشـأن دعوة السـيد لاسـتمرار دور العقلاء والحكـاء لإيقاف تهور 
المليشـيا قـال عبدالسـلام : لاشـك أن هنـاك الكثـر مـن قيـادات المؤتمر عـى تواصل 
في المجتمـع ومسـتمر مـع المجلس السـياسي الأعـى وبذل الجهـود، والشـعب اليمني 
لا يمكـن لأحـد أن يقطـع أواصره وتواصلـه مهـا كان ونحـن نعتقد بـأن اليمن وهو 
يواجـه تحـدي العـدوان ويواجـه التحـدي الداخـي هـو قـادر عـى أن يواجـه هـذه 
الأزمـة بـكل اقتـدار لأننـا في جبهة محقـة وفي معركـة وطنية صادقـة، لا أحد يسـتطيع  
أن يـأتي ليقنـع أي طـرف يواجه العـدوان بأنه يجب عليـه بأن يذهـب إلى دول العدوان 
لكـي يقـدم تنـازلا عـى ورقة بيضـاء وكاملـة بـدون النظـر إلى الشـهداء والتضحيات 
الكبـرة التـي قدمـت والمعانـاة الكبـرة التـي قدمهـا شـعبنا ومن ثـم نقـول انتهى كل 
شيء، ومقابـر الشـهداء والكثـر مـن معانـاة الوطن وصبره عـى الوضـع الاقتصادي 
تذهـب هباءً منثورا، ليسـت هـذه العدالة السـاوية ولا العدالة الأخلاقيـة ولا العدالة 
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القانونيـة التـي لا يمكن أن تقبل، فالمسـألة واضحـة باتت الآن الأمـور أكثر وضوحا، 
عبـارة عـن مشروع يديـره الخارج وينفـذه الخارج إعلاميا وسياسـيا وعسـكريا وماديا 
بـل ينسـجم الآن مـع التحـرك والغـارات لاسـتهداف الشـعب اليمني تحـركات هذه 
المليشـيات مـن الداخـل لتأمينها وتسـهيل التحرك لها، وسـنرى ونسـمع أشـياء كثرة 
في إطـار هذا المـشروع، لكن لم نعد نحن نصـاب بالقلق، ولم تعد الصـورة غر واضحة 
للشـعب، فقـد أصبحـت المسـألة الآن واضحـة، أن هناك جبهـة عسـكرية أضيفت في 
الداخـل، جبهـة هـي مـع العـدوان صراحـة وبشـكل واضح، وأنـه مـن الواجب عى 
الجميـع  مواجهتها،وعـن توقيـت هـذه الأفعـال وإقـلاق الأمـن والسـكينة وانفجـار 
الأوضـاع بهذا الشـكل الداعـم للعدوان، يعني، هل لها تفسـر أيضـا؟ وإلى أين يمكن 
أن تقـود هـذه العنـاصر؟ قـال عبدالسـلام : التوقيـت كان لـه علاقـة بالاسـتعدادات 
اللوجسـتية والأمنيـة، والأجهـزة الأمنيـة كان لديهـا كامـل التفاصيل، وهـم لم يكونوا 
ينتظـرون مـبررا هنـا أو هنـاك بقـدر مـا حاولـوا أن يفتعلـوا أزمـة في مسـجد صالح، 
ثـم مـا تلاهـا من تطـور اسـراتيجي متنـوع وسريـع، وما كنـا نقولـه ونخشـاه هو أن 
العـدوان يديـر هـذه العمليـة وهـو ما اتضـح مؤخرا؛ ولهـذا نحـن نعتقـد أن التوقيت 
أتى في ظل فشـل العدوان العسـكري والسـياسي والاقتصـادي وكان يراهن عى ورقة 
أخـرة بيـده وهي اسـتهداف الجبهـة الداخليـة، اليـوم لم يعد الأمـر اسـتهدافا للجبهة 
الداخليـة بـل شراء جـزء بسـيط مـن قيـادات المؤتمر الشـعبي العـام لتكـون من ضمن 

الجبهـة الموحدة ضد الشـعب.

لقاءات المكاشفة : 

عضـو المكتب السـياسي لأنصـار الله حمزة الحوثـي بدوره أزاح السـتار عـن معلومات 
مهمـة بشـأن خلفيـات الخيانـة والتآمر والتواصـل مع دول العـدوان قائـلًا في مداخلة 
لـه مـع قنـاة المسـرة: في الحقيقة ما حـدث اليوم يأتي في سـياق مؤامرة ومخطط مرسـوم 
سـلفا، ومـا حـدث من نشـاط مليشـاوي من بعـض قيـادات المؤتمر للأسـف هـو إنا 
يـأتي كمحطة في سـياق مسـار يتحـرك فيهـا بثبات ورسـوخ منـذ البداية طبعـا منذ أن 
أتـى الاتفـاق السـياسي بـن أنصـار الله وحلفائهـم وبـن المؤتمـر وحلفائـه كان الهدف 
الرئيـسي مـن هـذا الاتفـاق هو أن يدخـل الجميـع في إطار شراكـة وطنية يتحمـل فيها 
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الجميـع المسـؤولية بهدف تعزيـز عوامل الصمـود في مواجهـة العـدوان وتعزيز الجبهة 
الداخليـة وتماسـكها ووحدة الصف الداخي، للأسـف أن سـلوك تلـك القيادات منذ 
أن تـم توقيـع الاتفـاق السـياسي والدخـول فيـه لم يكـن يوحـي أبـدا بـأن منطلقاتهـم 
واندفاعتهـم في الدخـول في هـذا الاتفـاق تـأتي في إطار الهـدف وإنا في إطـار أجندات 
خاصـة بعيديـن كل البعـد عن تعزيز عوامـل الصمود والتصدي للعـدوان، حيث كان 
هنـاك عمـل ممنهج في إطار اسـتهداف مؤسسـات الدولـة وإيقافها عن تفعيلها بشـكل 
لازم  والمطلـوب في إطـار أولويتـي خدمة المواطـن ودعم الجبهـات وكان هناك تعطيل 
ممنهـج ويـكاد الجميـع وشـعبنا اليمنـي العظيـم الكريـم العزيـز أن يعـي هـذه الحقيقة 
جيـدا والإربـاكات التـي حصلـت وكنـا دائا مـا نطالـب وندعـو وكان السـيد القائد 
يحفظـه الله يدعـو دائـا إلى إصـلاح أداء مؤسسـات الدولـة، وكان من ذلـك أن طالب 
في النقـاط ال١٢المشـهورة في أن يكـون هناك إصـلاح في الأجهزة الرقابيـة، وأن يكون 
هنـاك دفـع في مكافحة الفسـاد، وأن يكون هنـاك ضبط في إيرادات البلـد با يعمل عى 
تنميتهـا في معالجـة الوضـع الاقتصادي، وللأسـف لم يكـن هناك توجه جـاد نحو هذه 
الإصلاحـات إطلاقـا بـل كان الهـدف الرئيـسي الـذي اتضح فيـا بعد هـو العمل عى 
توسـيع نفوذهم عـى المسـتوى الاجتاعي وعى مسـتوى مؤسسـات الدولة بالشـكل 
الـذي يعمـل عـى أن يكونـوا في موقع فـرض أجندات وتسـويات ومبـادرات يتفاعل 
فيهـا مـع الإمـارات والخـارج لاغـر، ويعمـل لدفـع نظـر المجتمـع الدولي نحـوه من 
أجـل أن يتـم رفع اسـمه من قائمـة العقوبـات، وأن يتم الحفـاظ عى أموالـه المتواجدة 
في الخـارج، بالطبـع سـعى بتوزيع نفـوذه وبعد أن وجد نفسـه في موقع يخولـه أن يدفع 
لفـرض تسـويات ومبـادرات عـى حسـاب دمـاء وتضحيـات الشـعب اليمنـي عـى 
مـدى عامـن ونصف تحـرك في ٢4 أغسـطس بشـكل واضح وبشـكل سـافر لا يخفى 
عـى أحـد في الدفع  نحو فـرض مبادرات وتسـويات خيانيـة، مبادرات استسـلام من 
خـلال تفاهمـات مع الخـارج ومـع الإمارات ومـن خلال الإمـارات مـع الأمريكان.

وأضـاف قائـلًا: مـن أجـل أن يفهـم شـعبنا العزيـز بأننـا لا نتجنـى عـى هـذا الرجل 
وأنهـا الحقيقـة ومـا نقولـه الحقيقـة، قبـل الرابـع والعشريـن من أغسـطس دشـن هذا 
المسـار بدفـع مجلس النـواب لإعلان مبـادرة استسـلامية  خيانيـة  ومن خـلال الإيحاء 
بـأن مجلـس النـواب هـو الشرعيـة الدسـتورية في البلـد بعيـداً عـن المجلس السـياسي 
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الأعـى، بعيـدا عـن حكومة الإنقـاذ الوطنـي، بعيـدا عن الاتفـاق السـياسي، ولم يكن 
مـن تفسـر لتلـك المبـادرة إلا أنه بدأ بتدشـن مسـار علنـي للتحـرك نحو هذا المسـار 
الخيـاني  الاستسـلامي،  ولم يكتـف بذلـك فقـط بـل عمـل عى الإعـلان بأنه سـيقوم 
بإعـلان خارطـة الطريـق للحـل قبـل الرابـع والعشريـن من أغسـطس، قبله بأسـبوع 
وسـمعه الشـعب اليمنـي جميعـا ولـولا التحـرك الشـعبي لـكان أعلـن هـذه الخارطة 
وحـاول أن يدفـع بهـا ولم تكـن هـذه الخارطـة تدفـع نحـو سـلام أبـدا، نحـن خضنـا 
وقدمنـا الكثـر مـن التضحيـات والتنـازلات، وخضنـا مفاوضـات كثـرة حتـى أن 
التفاهمـات والمفاوضـات  التـي تمـت حينهـا مـا بـن الداخـل وفي ظهـران الجنوب في 
إطـار التهدئـة وحينهـا شـنت حمـلات واسـعة مـن قبلـه لرفـض هـذا المسـار ورفض 
هـذا النشـاط الـذي يدفـع نحـو السـلام، لم تكن المسـألة تحـرك نحـو سـلام أو الدفع 
نحـو سـلام وأن يكـون هناك فرض سـلام لهذا الشـعب وإنـا التحرك نحو استسـلام 
مقابـل ثمـن يقدمـه لـه الخـارج، عندمـا تحـرك الشـعب في الرابـع والعشريـن مـن 
أغسـطس وفشـل هـذا المخطـط مـا الـذي حصل؟ هنـا السـؤال المهـم من بعـد أربعة 
وعشريـن أغسـطس إلى يومنـا هذا، فقـد وجد نفسـه بأنه ليـس بإمكانـه أن يعمل عى 
فـرض مبـادرات الاستسـلام والتسـويات الخيانية عى هذا الشـعب من خـلال تحركه 
السـياسي والإعلامـي والاجتاعـي وأن عليـه أن يفـرض مسـارا مليشـاويا عسـكريا 
أمنيـا يضمـن له أن يفـرض التسـويات والمبادرات الخيانيـة وهذا ما عمل عليه بشـكل 
جـاد واهتـام طـوال هـذه الفـرة عـى الرغـم مـن أنه تحـرك بهـذا المسـار قبـل الرابع 
والعشريـن مـن أغسـطس إلا أنـه زاد من نشـاطه وجهـده بهذا الشـأن من بعـد الرابع 
والعشريـن مـن أغسـطس بشـكل أكـبر وأكثـر، حيـث اسـتخدم مـا يسـمى بمعكسر 
الملـصي غطـاء لتدريـب وتأهيـل العنـاصر والمليشـيات خـارج إطـار وزارة الدفـاع، 
خـارج إطار حكومـة الإنقـاذ الوطني، خـارج إطار الاتفاق السـياسي وبنـوده الموقعة 
والمعروفـة والمعلومـة لـدى الشـعب جميعـا، حـاول أن يتحرك خـارج إطار مسـارات 
مواجهـة العـدوان، كان يعمـل عـى الحشـد والاسـتقطاب، عمـل عـى تقسـيم أمانة 
العاصمـة إلى أربعـة مربعـات منذ ذلـك الوقت، مربـع جنوبي وشـالي وشرقي وغربي 
أمانـة العاصمـة ومحيطهـا، ثم عمل عى التحشـيد والاسـتقطاب المكثـف ومن ثم جمع 
بيانـات ومعلومـات ومجموعـات عـى مسـتوى كل منطقة ومديريـة وقريـة في الأمانة 
والمحيـط، وعمـل عى إدخـال تلك العنـاصر للتدريـب والتأهيل في معسـكر الملصي، 



303

09الفصل التاسع : وأد الفتتنة

وكان يتـم تخـرج تلك الدفعات ومـن ثم توزيعها وتسـكينها في مقـرات وفلل ومنازل 
داخـل أمانـة العاصمة وكانـت مرصـودة ومعلومة ومعروفة بأسـاء قياداتـه وقيادات 
تلـك المجموعـات والأنشـطة التـي يتحركـون فيهـا وكان يتـم توزيـع تلـك المجاميع 
والمجموعـات العسـكرية والأمنيـة وفق خطة مدروسـة مرسـومة، حينهـا حاولنا بأن 
نتحـرك وكنـا مـن خلال شـعورنا بالمسـؤولية قـد حاولنا بـأن لا نخرج ذلك لوسـائل 
الإعـلام وأن نعمـل عى إشـهاد العقلاء والحكـاء والوجهـاء وأن نخاطبهم في الغرف 

المغلقـة من خـلال الاجتاعـات البينيـة والثنائيـة معهم. 

وأكـد حمـزة الحوثـي في تريحاته أن قيادة أنصـار الله كانت تحرص عى مكاشـفة زعيم 
مليشـيا الخيانـة وقيـادات المؤتمـر مـن منطلـق الحـرص عـى اسـتمرار الشراكـة وعى 
وحـدة الصـف الداخي وقـال : كنا نعمـل عى مكاشـفاتهم في اللقـاءات الثنائيـة بيننا 
وبينهـم ونخاطبهـم بكل مسـؤولية وبـكل وطنية وكنا نقـول بالله عليكـم كيف يمكن 
لكـم أن تعملـوا عـى رصد أنصـار الله ومقراتهـم وعناصرهم وعتادهـم؟  وأن تعملوا 
عـى توزيـع هـذه المجموعات وتكديسـها داخـل أمانة العاصمـة وفق خطة مرسـومة 
وفقـا للتـالي؟ ونعمـل عى شرحهـا ونخبرهـم بأننا عى علم بهـا والجميـع في الجبهات 
يطعنـون في الظهـر ونحـن في الجبهـات ندافـع عـى هـذا الشـعب عـى هـذا الوطـن 
ونحـن جميعـا عـى اتفـاق سـياسي وبشراكـة وطنيـة، مـن تخدمون بهـذه المارسـات؟ 
كان البعـض يسـتنكر ويسـتغرب مـن بعـض قياداتهـم المتواجـدة عـى الطاولـة معنـا 
كان يسـتغرب ويسـتنكر مثـل هـذه المارسـات، لأنـه بالفعـل كان مـن يتحـرك بمثل 
هـذه الأنشـطة إنا هو جنـاح من قيـادات المؤتمر الشـعبي العـام الذي لديـه ارتباطات 
وعلاقـات مشـبوهة مـع الخـارج ويحـاول عى أن يخلص نفسـه مـن قائمـة العقوبات، 

وأن يكـون في مأمن هـو وأولاده.

وفي رده عـى سـؤال بشـأن المكاشـفات التـي كانت مـع زعيم مليشـيا الخيانـة وأقاربه 
وسـيطرتهم عى قـرار المؤتمر الشـعبي العام قـال الحوثي: قواعـد المؤتمر الشـعبي العام 
العريضـة والواسـعة والعزيـزة والغالية عـى قلوبنا تحركـت منذ اليـوم الأول بصدق، 
الحريـة  معركـة  الشـعب في  هـذا  فئـات  بقيـة  مـع  والتحمـت  بوطنيـة،  بمسـؤولية، 
والاسـتقلال في مواجهـة هـذا العـدوان الغـازي المحتـل، والشـعب هـم يعـون جيدا 
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حقيقـة المـاضي ويعـون جيـدا مـاذا تكنـه السـعودية من عـداء كبـر للبلد وهـم يعون 
جيـدا أن مشروعـا كان يـراد فرضـه مـن  قبـل العـدوان عـى البلـد، وهـو تمزيقـه إلى 
سـت دول وقـد حركـت قيـادة المؤتمـر وبعـض قواعـده -بالرغـم مـن وجـود الكثر 
مـن القيـادات الشريفـة والتي مازالـت حتى اليوم بشـكل ثابـت وراسـخ والجميع في 
الميـدان في صـف واحد- تلـك القيادة كان يسـوئها هـذا التحرك وهـذه اللوحة وهذه 
الصـورة المتكاملـة والموحـدة بن جميـع فئات الشـعب وتريـد أن تدفع بقواعـد المؤتمر 
الشـعبي العـام الشريفـة والحـرة نحـو خدمـة أجنداتهـا الخاصـة وأن يعملـوا كأدوات 
عـى حسـاب أجنـدات الشـعب لتوفـر الأمن لهم عى حسـاب تمزيـق البلـد، من بعد 
مكاشـفتنا معهـم لأكثـر مـرة اسـألوا الأسـتاذ يحيـى الراعي مـاذا قـال في اللقـاء معنا 
ومعهـم، اسـتغرب كثـرا عندما تحدثنا معهـم عن هذا المـشروع وعن هـذا المخطط في 
اللقـاء الـذي جمع قيـادات أنصار الله الأخـر وقيادات المؤتمر الشـعبي العام وشـكلت 
عـى إثـره لجـان للتحقيق مـن ضمنها لجنـة أمنيـة وعسـكرية وكان من ضمنهـا اللواء 
جـلال الرويشـان واسـألوه مـاذا قـال؟ قـال: الإخـوة طـارق وغرهـم يسـعون في 
مسـار غـر سـليم وغـر طبيعي. عندمـا بـدأ النـاس بالتحقق مـن المقرات والانتشـار 
العسـكري الـلا مسـؤول، الخارج عـن إطار مسـارات مواجهـة العدوان وعـن وزارة 
الدفـاع حينهـا عندما وجدنـا رفضا، تمنعـا، تعنتا، حاولنا مكاشـفة الشـعب من خلال 
بعـض التريحـات، أنـا عملـت عـى التريـح وحاولـت بـأن أوحـي بهـذا الـكلام 
وقلـت هنـاك تحـرك للعـدوان لدفـع بعـض القيـادات في بعـض الكيانـات المناهضـة 
للعـدوان للتحـرك عـى ثلاثـة مسـارات رئيسـية المسـار الأول العمـل عـى تعطيـل 
مؤسسـات الدولـة وعى مفاقمة الإشـكال والمشـكلة الاقتصادية وعى نهـب إيرادات 
وزارة النفـط وإيـرادات وزارة الاتصالات وإيرادات بقية بعض الجهات والمؤسسـات 
الإيراديـة وعـى تعطيـل العمليـة التعليميـة والشـعب يعـرف مـن عمـل عـى الدفـع 
لتعطيـل العمليـة التعليميـة بدايـة العام لإربـاك الوضع المؤسـسي وتعطيلـه وإحداث 
الشـلل فيـه وتفعيـل النقابـات والاتحـادات مـن أجـل أن يعمـل عـى تعطيـل كافـة 
مؤسسـات الدوليـة بالتزامـن معـه يمي في مسـار إعلامي تشـويهي تحريـي وخياني  
يدفـع في تمزيـق الجبهـة الداخليـة والعمـل المجتمعي عـى محاولة إثـارة خصومات بن 
قبائـل الشـعب، بـن المجتمـع والدولـة، والجيـش واللجـان الشـعبية الذيـن يقدمون 
دماءهـم رخيصـة ويقدمـون جماجمهـم رخيصـة في الجبهـات، جبهـات العـز والشرف 
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والكرامـة وحـاول أن يثر قضيـة في همدان وقضية عنـس وقضية في آل عـواض وبيان 
يـاسر العـواضي عن آل عـواض حينها المزيـف الذي لا يمثـل آل عواض أبـدأ واضح 
حينهـا أصـدر بيانـا وكأنه صـادر عن دولـة وأن هنـاك وفد مفـاوض يفـاوض الدولة 
وبـن آل عـواض هـذا المسـار المجتمعـي التمزيقـي التفكيكـي والإعلامي التشـويهي 
التحريـي والمؤسـسي التعطيـي لإحـداث الشـلل وبجانبـه مسـار مليشـياوي يعمل 
عـى التحضـر لـه ويعمـل عـى تدشـينه وتفجـره في اللحظـة التـي يريدهـا وبالفعل 
اختـار التوقيت المناسـب لتدشـن هـذا المخطط وهـذه المؤامـرة ليفرض عى الشـعب 
مبـادرات الاستسـلام وعمـل عـى اختيـار التوقيـت بعنايـة وبدقـة وكان ذلـك مـع 

الاحتفـال والانشـغال بالمولـد النبـوي الشريف.

رر:

لم تشرق شـمس الأحـد إلا وكانـت الأجهزة الأمنيـة وكذلك قوات الجيـش واللجان 
الشـعبية قـد تمكنت من حسـم الكثر مـن المعارك والمواجهـات في معظـم المناطق التي 
انتـشرت بهـا مليشـيا الخيانـة بالتزامـن مع عـودة الحيـاة الطبيعيـة إلى المحافظـات التي 
شـهدت أيضـاً أعـالا تخريبيـة نفذتهـا تلـك المليشـيا فمـن حجـة إلى المحويـت وحتى 
ذمـار وريمـة وعمـران ومحيـط صنعـاء وكافة المناطق الشـالية مـن العاصمـة وكذلك 
مناطـق في الجنـوب الشرقـي والجنـوب والغـرب ولم يتبقَ سـوى المربع الـذي يتواجد 
بـه منـزل زعيـم مليشـيا الخيانـة في الثنيـة وكذلك منـزلا الخائـن طـارق والخائن محمد 
محمـد صالـح في الحـي السـياسي وشـارع الجزائـر، وفي مقـر اللجنـة الدائمـة بالحصبة 
التـي كانـت تسـتخدم كمركـز تدريـب وتأهيـل للمليشـيات وكان لهـا وللمتواجدين 
فيهـا دور محـوري في إشـعال الفتنة وأعال التخريب في شـال العاصمـة، وكذلك مقر 
اللجنـة الدائمـة الجديـد في منطقـة حـدة التي اسـتخدمت مع مدرسـة أطفـال مجاورة 
كثكنـة عسـكرية تـم من خلالهـا قطع الطـرق واسـتحداث المتـارس وإقلاق السـكينة 
العامـة في جنـوب العاصمـة صنعاء، وكذلك منـزل عار محمد صالح وتبـة توفيق التي 
اسـتخدمت كمركـز للقناصـة والمراقبـة الليليـة وأعـال التنصـت عـى المكالمات،وقد 
حـاول زعيـم مليشـيا الخيانـة إشـعال المواجهـات في منطقـة الحصبـة حيـث قامـت 
مليشـياته المتمركـزة في منزلـه بقريـة الدجاج مسـاء الأحد بإطـلاق النار عـى القوات 
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الأمنيـة التي سـارعت إلى لاحاطة بالمنزل ودارت اشـتباكات اسـتمرت لسـاعات قبل 
أن تتمكـن الأجهـزة الأمنيـة من حسـم المعركة وسـلم المسـلحون أنفسـهم. 

في تلـك الأثنـاء كانـت لا تـزال قنـوات العدوان تبـث الأخبـار الكاذبة التـي تتحدث 
عـن نجـاح مليشـيا زعيـم الخيانـة في السـيطرة عـى عـدد مـن المناطـق والمقـرات فيا 
الواقـع الميـداني غـر ذلك تماماً، فقـد توقفت المواجهـات في معظم المناطـق ولم يتبقَ إلا 
الأحيـاء المحيطـة بمقـر زعيم الخيانـة ووقتهـا كانت الأجهـزة الأمنية وقـوات الجيش 
واللجـان الشـعبية قـد تمكنـت مـن تأمن عـدد من الشـوارع والتقـدم إلى محيـط المنزل 

والأمـر كذلـك في منطقة شـارع الجزائر. 

وقـد شـهد يـوم الأحد قـدوم تعزيـزات مـن أبنـاء القبائل مـن محافظات عدة لمسـاندة 
الجيش واللجان الشـعبية والأجهزة الأمنية وذلك لحسـم المعركة في العاصمة والقضاء 
عـى الفتنـة ووأدها والإطاحـة بمشروع زعيمهـا، وفي ذات اليوم التقـى كلَّ من رئيس 
الاسـتخبارات العسـكرية اللـواء عبدالله يحيـى الحاكم وكذلـك رئيس اللجنـة الثورية 
العليـا محمـد عـي الحوثـي بعـدد كبـر مـن المشـائخ الذيـن أكـدوا رفضهـم لمـشروع 
الخيانـة وتأييدهـم للسـلطات في التعامـل مـع مليشـيا الخيانـة، وبعـد ذلـك بسـاعات 
بـدأت الأجهـزة الأمنية بتمشـيط عدد مـن الأحياء التـي تمكنت من تطهرهـا وتأمينها 
وذلـك في أحيـاء شـوارع بغـداد والجزائـر وكذلـك في الأحيـاء المجـاورة لمنـزل زعيم 

الخيانـة وفي شـارع مجاهد. 
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لقاء الحاكم بالمشائخ: 

رئيـس هيئـة الاسـتخبارات العسـكرية التقـى بجمـع مـن المشـائخ في حديقـة الثـورة 
شـال صنعـاء ووضعهـم أمـام مـا يجـري وأطلعهم عـى مسـتجدات الوضـع وخيانة 
زعيـم مليشـيا الخيانـة وقـال: إن مـا قـام بـه زعيـم مليشـيا الخيانـة واضـح والجميـع 

يعـرف ذلـك ابتـداءً بقيـام صالـح بفتـح خـط تواصـل مـع الإماراتين. 

واضـاف: إنـه توجـه إلى صالـح بعـد ذلـك وتحـدث معـه ونصحـه بالقـول إن قيمـة 
الإنسـان تكمـن في مالـه وأصحابـه، وأن لا مصلحـة لـه في التواصل مـع الإماراتين، 
وأن حصانـة صالـح ليسـت بيد مجلس الأمن ولا مـن الأموال التي جمعهـا خلال ثلاثة 
وثلاثـن سـنة ولا بالسـلاح الـذي جمعه مـن حـق اليمنيـن ولا بالعلاقات السياسـية 
والدوليـة،  إنـا  الحصانـة هـي الصـدق مـع البـلاد والانحيـاز للوطن، فهذا الشـعب 
يسـتحق كل خـر ويجـب أن يبقـى في عيوننا ونرفـع عنـه كل البلاء فهـو درع حصن، 
وأضـاف الحاكـم أنـه حـاول إثنـاء صالـح عـن التواصـل مـع الإماراتيـن وتذكـره 
بتضحيـات الشـعب اليمنـي وقوافل الشـهداء مـن خرة شـباب اليمن فالعـدوان دمر 
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البنيـة التحتيـة والمستشـفيات واسـتهدف كل مقومـات الحياة. 

وكشـف الحاكـم أن صالحـا بـدأ بفتـح خط ثـانٍ عن طريـق بعـض المشـائخ للتواصل 
مـع عي محسـن الأحمـر وكذلك عبـد ربه والعـواضي وكذلـك التواصل مع أشـخاص 
آخريـن عـن طريق جهـات مختلفة تعمل عـى تقريب المسـافة بن صالح وعي محسـن، 
وخاطـب الحاكـم المشـائخ بالقـول إن المؤامرة كبـرة وأن السـيد القائـد عبدالملك بدر 
الديـن الحوثـي صـادق مـع النـاس، وأن وجـود أنصـار الله في صنعـاء ليس مـن أجل 
النهـب أو مـن أجـل الغنائـم كـا يشـاع فلم يعـد هنـاك غنائم ولا مـا يسـتحق النهب 
فلـم يبـقَ في صنعـاء إلا الكرامـة بعـد أن نهـب المرتزقة الأمـوال وجاء العـدوان ليدمر 
ويقصـف ويحـاصر، وأضـاف: اننا سـنضحي من أجـل كرامتنـا وعزتنـا وأن صالحا لم 
تطـب نفسـه إلا وقـد أصبـح ورقة بيـد العدوان وسـيكون آخـر ورقـة، وأن التواصل 
بـن صالـح ودول العـدوان يعـود إلى فـرة طويلـة، وأن الجهـات المختصـة كانت عى 
علـم بـكل ألاعيبـه، وأن هنـاك معلومـات دقيقـة وبيانـات متكاملـة وأنـه لا يتحدث 
جزافـا، بـل عـن معلومـات حقيقيـة منهـا عـى سـبيل المثـال تواصـل صالـح ودعمه 
للخارجـن مـن دمـاج ، وقال الحاكـم: إن التواصـل مع العدوان مسـتمر وسـبق وأن 
قـال لــ صالـح لمـاذا لا يـرك هـذا الأمـر ويبقـى في منزلـه حاله كحـال الشـيخ ناجي 
الشـايف وله حراسـته الخاصـة والمعتادة؟ ولـن يعتدي عليـه أحد لكنه أنشـأ المربعات 
وتوسـع فيهـا مـن شـارع الجزائـر إلى السـبعن وإلى بيـت معيـاد وهـو بذلـك أراد أن 
يكـون دولـة داخـل دولة، وأنـه ينظر إلى نفسـه كالـك لليمـن ومتملك لهـا ولمصرها 
وهـذا الأمـر خاطئ، وأشـار الحاكم إلى أن افتعـال الاشـتباكات في العاصمة وعدد من 
المحافظـات غـر مقبـول وأن عى المشـائخ والقبائل أن تنظـر إلى الواقع وتحـدد من هو 

المخطـئ، فليـس لـ صالـح الحق في مضاعفة الحراسـات واسـتدعاء المسـلحن. 

وقـال الحاكـم: إنـه كان في منـزل طـارق قبـل يومـن وأنـه لاحـظ وجـود عـدد مـن 
المسـلحن مـن الذيـن كانـوا في منطقـة دماج وأن غـرض زيارتـه إلى منزل طـارق كان 
لتطمـن النفـوس والتأكيـد عى الهـدوء والاسـتقرار وإيقاف أيـة توتـرات، وكان عند 
طـارق كذلـك وحدات من القـوات الخاصة والحـرس الجمهوري وكأنـه قائد القوات 
المسـلحة، فالمفـروض أن القـوات المسـلحة تابعة لـوزارة الدفـاع وقوات الأمـن تابعة 
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لـوزارة الداخليـة وهنـاك حكومـة ومجلـس رئاسـة ولا يحـق لأي شـخص أن تكـون 
صلاحيتـه فـوق صلاحيـات الجهات المختصـة ثم إن عي عبـدالله صالح لم يعـد القائد 
الأعـى للقـوات المسـلحة وليـس هـو وزيـر الدفاع لا هـو ولا طـارق وكذلـك محمد 
محمـد صالـح فالجميـع جنـود  وليـس لهـم أي صفـة لتحريـك واسـتدعاء الوحـدات 
العسـكرية أو القـوات المسـلحة، وأضاف الحاكـم: إن إقلاق السـكينة العامـة وإخافة 
النـاس بافتعـال الاشـتباكات أدى إلى مقتـل وجرح العديـد وأن أنصـار الله أكدوا عى 
الوسـاطة والسـيد دعـا شرفـاء اليمـن لتشـكيل لجنـة مـن العقـال والمشـائخ للتدخل 
ومعرفـة مـن المتسـبب في كل مـا يحـدث ومجال الوسـاطات مفتـوح للجميـع والهدف 
حقـن الدمـاء، وأن عـى صالح أن يقـدر مصلحة الوطن ويحافظ عى رأسـه ويسـحب 
أتباعـه الـذي قـام بتوزيـع الأمـوال عليهم وهـي أمـوال الشـعب، وأن عليـه أن يبقى 
في منزلـه ولـه حراسـته الشـخصية وحراسـة أخـرى كذلـك من الجهـات الأمنيـة أما 

الإضرار بالشـعب وإشـعال الفتنـة وتحريـض النـاس فهذا غـر مقبول. 

بدورهـم أكـد المشـائخ الحـاضرون في اللقـاء إدانتهـم واسـتنكارهم لمواقـف صالـح 
وأتباعـه ومحاولتـه إشـعال فتيـل الفتنة في صنعـاء وعدد مـن المحافظـات والتواطؤ مع 
العـدوان معتبريـن أنهـم وكل القبائـل اليمنيـة مسـاندون للجيـش واللجـان الشـعبية 

والأجهـزة الأمنيـة في وأد الفتنـة. 
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أحداث الأثنن:

نجحـت القـوات الأمنيـة مسـنودة بوحـدات نوعيـة مـن قـوات الجيـش واللجـان 
الشـعبية في تضييـق الخنـاق عـى زعيـم مليشـيا الخيانـة في آخـر معاقلـه ومقراتـه في 
»الثنيـة« لتصبـح المواجهـات عى بعد أمتـار فقط من الأسـوار الخارجيـة للمقر وذلك 
مـن الجهـة الشرقية وأجـزاء من الجهة الشـالية.. وعندهـا بدأ العشرات من المسـلحن 
بتسـليم أنفسـهم للقـوات الأمنيـة التـي تمكنـت مـن التقـدم مـن عـدة اتجاهـات نحو 
البوابـات الرئيسـية بعـد خـروج عـدد مـن السـيارات المدرعة مـن جهة شـارع صخر 
باتجـاه شـارع الزبـري وذلـك مـا بـن العـاشرة والحاديه عـشرة ظهـراً ، وقـد توقفت 
الاشـتباكات بشـكل نهائـي في مقـر »الثنيـة« عنـد منتصـف ظهر الاثنـن أعقبهـا قيام 

الأجهـزة الأمنيـة باجـراءات التمشـيط الناري.  

بيان وزارة الداخلية : 

تمكـن زعيـم المليشـيا مـن الفـرار مـن المنـزل بعـد نجـاح الأجهـزة الأمنيـة في التقـدم 
وسـط انهيـارات أتباعـه في عـدد من الشـوارع المحيطـة بالمنزل الـذي غـادره عى متن 
عـدد مـن السـيارات المدرعـة وعـن طريـق مدرسـة البنـات المجـاورة للمنـزل ومنها 

انطلـق الموكـب باتجـاه شـارع صخـر ومنـه وصـولاً إلى شـارع الزبري. 

وقتهـا قامـت قـوات أمنيـة بملاحقـة السـيارات المدرعـة في شـوارع العاصمـة بعـد 
افـراق سـيارات الموكـب مـن أجل تشـتيت الأجهـزة الأمنيـة والتمويه عليهـا غر أن 
تدخـل طـران العـدوان بقصـف عدد مـن النقـاط الأمنية عـى طريق صنعاء سـنحان 
كان مـؤشراً كافيـاً عـى أن التحليق الجوي والقصـف المكثف للنقاط ليس إلا مسـاندة 
لزعيـم مليشـيا الخيانـة وذلـك لتسـهيل فـرارة مـن العاصمـة صنعـاء الأمـر الـذي 
اسـتدعى المزيـد مـن اليقظـة والاسـتعداد، فتـم نصـب عـدة كائـن محكمة بعيـداً عن 
النقـاط التـي تعرضـت للقصـف، وقـد أصـدرت وزارة الداخليـة عر الاثنـن بيانا 
بشـأن انتهاء أزمة مليشـيات الخيانة بالسـيطرة الكاملـة عى أوكارهـا في أمانة العاصمة 

وجميـع المحافظـات ومقتـل زعيـم الخيانـة.. وفيـا يي نـص البيان:
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تعلـن وزارة الداخليـة انتهـاء أزمـة مليشـيا الخيانـة بإحـكام السـيطرة الكاملـة عـى 
أوكارهـا وبسـط الأمـن في ربـوع العاصمـة صنعـاء وضواحيهـا وجميـع المحافظـات 
الأخـرى ومقتـل زعيم الخيانة وعـدد من عناصره، وذلـك بعد قيامهم بقتـل المواطنن 
وقطـع الطرقـات وإثارة الفـوضى وإقلاق السـكينة العامـة والتواطؤ المبـاشر والعلني 
مـع دول العـدوان، ومحاولـة قطـع مداخل المـدن بالتزامن مـع قصف مكثـف لطران 
العـدوان الـذي كثـف مـن غاراتـه لتمرير مخطـط الفتنـة والاقتتـال الداخـي، وهو ما 

أوجـب عـى وزارة الداخليـة سرعـة التحـرك وحسـم الموقف.

وإذ نعلـن انتهـاء أزمـة مليشـيا الخيانـة فـإن الدولـة ممثلـة بـوزارة الداخليـة تؤكـد أن 
إجهـاض ذلـك المخطـط الفتنـوي يمثل سـقوطا لأخطر مـشروع خيانة وفتنـة راهنت 
عليـه قـوى العـدوان السـعودي الأمريكـي لإخضـاع اليمـن، وإعادته إلى حقبة أشـد 

ظلاميـة ووحشـية وداعشـية مـن أي حقـب أخرى.

وبهـذا الانتصـار المفصي في سـر معركـة التحـرر والاسـتقلال تتقـدم وزارة الداخلية 
بالشـكر لله تعـالى وبالتحية والإكبـار والإجلال للمجلس السـياسي الأعـى وحكومة 
الإنقـاذ وللشـعب اليمني وقبائله وكافة قـواه الوطنية لعظيم مسـاندتهم لدور الأجهزة 
الأمنيـة في إعـادة الأمـن والاسـتقرار إلى البـلاد ليتمكن الشـعب اليمني مـن مواصلة 
بنـاء الدولـة عـى أسـس سـليمة وصحيحـة تأخـذ بعـن الاعتبـار المواطنة المتسـاوية 
وكرامـة المواطنـن، والاسـتمرار بقوة في معركة السـيادة حتـى نيل الجمهوريـة اليمنية 

كامل الاسـتقلال والاسـتقرار.

مصرع صالح: 

الكثـر مـن الروايـات المتداولـة بشـأن مقتـل صالـح كاذبـة وملفقـة ولا تمـت إلى مـا 
حـدث بصلـة وعـى مـا يبـدو أن الهـدف منهـا التغطيـة عـى حقيقة فـراره مـن منزله 
بصنعـاء واتجاهـه جنوبـاً نحـو سـنحان ومنهـا وعـبر الطـرق والمسـالك التـي يعرفها 
صالـح جيـداً كان ينـوي الانتقال إلى خـولان في طريقـه للانضام إلى العـدوان، وكان 
ذلـك هـو المخطـط )ب( بالنسـبة له فبعـد أن ضيقت عليـه الأجهزة الأمنيـة الخناق في 
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منزلـه الذي حصنه بشـكل جيد واسـتدعى إليـه المئات مـن المقاتلن وحولـه إلى مخزن 
كبـر للأسـلحة تحـول إلى الخطة البديلـة والتي تتمثل في الفـرار من المنـزل وبالتالي فإن 
الصـورة النمطيـة عـن قصة مـرع صالـح داخل منزلـه اسـتخفاف بعقـول الجاهر 
كونهـا روايـة زائفة وكاذبـة  فبيان وزارة الداخليـة وكذلك اعرافات مـن أُلقي القبض 
عليهـم إضافـة إلى شـهادات المواطنـن الذيـن شـاهدوا موكـب صالح أثنـاء خروجه 
مـن الثنيـة تؤكـد أنـه بالفعل غـادر متجهـاً نحو شـارع الزبـري ومنـه إلى السـائلة ثم 
إلى المناطـق الجنوبيـة، ومـن الاعرافات وسـجل الوقائـع أنه تمرس وفـق خطة ودعم 
لوجيسـتي وإعلامـي ومـالي من الإمـارات وتحالف العـدوان وكانت الخطـة من الدقة 
بحيـث توهـم صالـح وأتباعـه أنهـم سـينترون بقطـع الطـرق وقطـع الإمـداد عـن 
الجبهـات وانهيـار الجيـش واللجـان الشـعبية والصمـود الأسـطوري للشـعب اليمني 
وأن المجتمـع سـينقلب عـى بعضـه البعض ليخرجـوا هم زعـاء الانتصار  والتسـليم 
لـدول العـدوان.. إلا أن أيـا مـن ذلـك لم يحصـل وسـقطت المؤامـرة والخيانـة في زمن 
قيـاسي وسـاعات معـدودة وحـاق المكر السـيئ بأهلـه، فعندما شـعر صالـح بالهزيمة 
تـم توجيهـه إلى الخطـة البديلـة وهـي اللحـاق ببقيـة الخونـة في أقـرب نقطـة .. خرج 
هاربـا في سـيارات مدرعـة تطلـق النـار عـى كل نقطـة أمنيـة تقابلهـا بعـد أن كـدس 

السـيارات الفـارة بالأسـلحة والصواريـخ المحمولة.

انتهجـت الأجهـزة الأمنيـة خطـة سريعـة لملاحقـة صالـح وتتبعـه إلى طريـق خـارج 
صنعـاء  والاشـتباك معـه بعيدا عن المناطق السـكنية والسـكان وتخفيـف الأضرار قدر 
المسـتطاع. ونجحـت الخطـة الأمنيـة في تحقيـق هدفهـا بتعطيل السـيارات واحـدة تلو 
الأخـرى واستسـلام حمايتـه الشـخصية التي حاولت توفـر غطاء ناري لـه عند ترجله 
هربـا باتجـاه الأرض الخاليـة في منطقـة الجحشي بسـنحان إلا أن أفـراد النقـاط الأمنية 
تمكنـوا مـن اللحـاق بـه والاشـتباك معـه  وقـد قتـل أثنـاء تلـك الاشـتباكات.. فيـا 
استسـلم أولاده الذيـن كانـوا في سـيارة أخـرى خلفه، وحـول تفاصيل هـروب زعيم 
مليشـيا الخيانـة ومرعه تؤكـد اعرافات من تـم إلقاء القبض عليهم أثنـاء مواجهتهم 
للأجهـزة الأمنيـة أن صالحـا فر مـن منزله بصنعاء قبـل ظهر الاثنن، ونـورد هنا بعض 
الاعرافـات، فأحدهـم يعـرف للأجهـزة الأمنيـة بأنـه أُلقـي القبـض عليـه في منطقة 
سـنحان )الجحـشي( عنـد الحاديـة عـشر ظهـراً ليـوم الاثنـن ٢٠١7/١٢/4م أثنـاء 
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مرافقتـه لصالـح ويفيـد أيضـاً أن طارق صالـح كان يقوم بحشـد مجاميع مسـلحة قبل 
احتفاليـة المولـد النبوي بأشـهر  وقـام بتوزيعها عى مقـرات ومنازل بصنعـاء ومع بدء 
أحـداث الفتنـة كان صالـح يوجه طـارق ويأمـر كذلك بـرف الأسـلحة للمجاميع 
المسـلحة وعندمـا تمكنـت الأجهزة الأمنيـة بدعم من قـوات الجيش واللجان الشـعبية 
مـن إسـقاط معاقـل الخيانة والتمـرد واقربت من المعقـل الأخر في الثنيـة وجه صالح 
بحشـد المسـلحن ومواجهـة الأجهـزة الأمنيـة في الثنيـة ثـم قـرر المغـادرة عـن طريق 
شـارع صخـر نحـو شـارع الزبري بعـد أن وصلتـه معلومـات تفيـد بضعف انتشـار 
القـوات الأمنيـة في شـارع الزبـري ، وتحركـت ٦سـيارات مدرعـة فيهـا صالـح نحو 
شـارع الزبـري وكان هنـاك نقطـة أمنيـة أطلقـت النـار عـى الموكـب وتم الـرد عليها 
وتجاوزهـا وعنـد الوصـول إلى السـائلة مـن شـارع الزبري تـم الاشـتباك الخفيف مع 
طقمـن للأجهـزة الأمنيـة وبعدهـا تـم التوجـه إلى شـارع 4٥ ومنه إلى شـارع خولان 
وإلى جولـة الحثيـي ثم إلى ريمـة حميد ولجأنا إلى الطـرق الفرعية لتجـاوز النقاط الأمنية 
واتجهنـا إلى شـيعان وسـيان ودخلنـا قرية شـيعان عـبر خط تـرابي وخرجنا منهـا وكنا 
نظـن أن هـذا الطريـق سـيوصلنا إلى مـا بعـد سـيان وسـيضمن لنـا عـدم المـرور مـن 
النقـاط الأمنيـة وتفاجأنـا بنقطـة أفرادهـا عـى أتـم الجهوزيـة للمواجهـة فتـم إطلاق 
النـار عـى الموكـب فتمكنـت السـيارة التي فيهـا صالح مـن المـرور وتوقفت السـيارة 
الأخـرى التـي كان فيهـا أبنـاء صالـح ثـم  توقفـت سـيارة »الزعيـم صالـح« بالقرب 
مـن قريـة الجحشي وترجـل الجميع منهـا وتعقبنـا طقم تابـع للأجهزة الأمنيـة في تلك 
المنطقـة  أثنـاء محاولتنـا التغطيـة لفـرار »الزعيـم ومعـه عـارف الـزوكا« ، ويقـول آخر 
بأنـه تـم إلقـاء القبـض عليـه أثناء عملـه مـع »الزعيـم« في منطقـة الجحشي  بسـنحان 
يـوم الاثنـن فقـد خـرج »الزعيم« مـع عدد من قيـادات المليشـيا مـن الثنية بسـيارات 
مدرعـة واتجهنـا إلى شـارع الزبـري وفيـه أطلقنا النـار عى الأجهـزة الأمنيـة وأطلقنا 
كذلـك النـار عـى نقطة أمنية في شـارع خـولان ووصلنـا إلى الجحشي وهنـاك تعطلت 
السـيارة التـي كان بهـا أبنـاء »الزعيم« ثـم تعطلت السـيارة التـي فيها الزعيـم وترجل 
الجميـع وفـر »الزعيـم« والـزوكا وحاولنـا التغطيـة عليهـم وتمـت محاصرتنا مـن قبل 
الأجهـزة الأمنيـة وسـلمنا أنفسـنا ، ويفيـد آخـر أن صالحا وأثناء فـراره مـن الثنية بعد 
محـاصرة الأجهـزة الأمنيـة لأتباعـه واقرابهـا مـن البوابـات الرئيسـية اصطحـب معه 
كميـات مـن الأسـلحة منهـا قاذفـات وأنـه تـم التحـرك باتجاه شـارع صخـر ومنه إلى 
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الزبـري وصـولاً إلى سـيان بسـنحان وكانـت الأجهـزة الأمنيـة وقتها قـد تمكنت من 
تطويـق آخـر معاقل قادة أتبـاع صالـح في المنطقة الأمر الـذي أعاق وصـول »الزعيم« 
إلى تلـك المنطقـة في وقـت كان فيه سـلاح الطـران التابع للعـدوان يقوم بشـن غارات 
عـى مواقـع ونقـاط الأجهـزة الأمنيـة التـي تمكـن أفرادهـا من إلقـاء القبـض عى من 
كان برفقـة »الزعيـم« بعد توقف السـيارتن اللتـن كانتا تقلهم فرجـل الجميع وأطلق 
المرافقـون النـار عـى أطقـم الأجهـزة الأمنيـة فيـا اتجـه »الزعيـم«  نحـو أحـد المنازل 
وقـد نجحـت القـوة الأمنيـة في التعامل مـع المرافقن الذين سـلموا أنفسـهم مـع أبناء 
صالـح ومـن ثـم تـم التعامـل مـع صالـح الـذي لقـى مرعـه في تلـك المنطقـة أثناء 

الاشـتباكات التـي دارت مع أفـراد الأجهـزة الأمنية. 

ومـن واقـع الأدلـة وبيـان الداخليـة وكذلـك شـهادات المواطنـن فـإن صالحـا لقـي 
مرعـه في الاشـتباكات الدائرة مـع أفراد الأجهـزة الأمنية بمنطقة الجحشي بسـنحان 

وفـارق الحيـاة بعـد إصابتـه بعدد مـن الأعـرة النارية. 

يوم أسودلدول العدوان : 

شـكل بيـان وزارة الداخليـة الـذي أعلن فيه مـرع زعيـم الخيانـة ووأد الفتنة صدمة 
كبـرة بالنسـبة لـدول العـدوان والمرتزقـة فيـا كان بمثابـة انتصـار وفرحـة بالنسـبة 
للمواطنـن الذيـن عانـوا الأمريـن مـن  زعيم مليشـيا الخيانة سـواء في فـرة حكمه أو 
مـا تلاهـا من أحـداث وصـولاً إلى مرحلة العـدوان وأيام الخيانـة والفتنة وهـي الأيام 
التـي تمكنـت فيهـا الأجهـزة الأمنية بمسـاندة وحـدات من الجيـش واللجان الشـعبية 
مـن حسـم المعركـة والمواجهـات في غضـون 7٢سـاعة الأمـر الـذي فاجـأ الكثريـن 
أعـداء الوطـن الذيـن راهنـوا عى فتنـة زعيم مليشـيا الخيانـة وانقلابه مـن أجل تحقيق 
أهدافهـم فيـا أبنـاء الوطـن كان رهانهم عـى تأييد الله عـز وجل وما يبذلـه المخلصون 

مـن جهـود لمحـاصرة أوكار الخيانة وصـولاً للقضـاء عليها. 

لقـد كانـت أحـداث صنعـاء في تلـك الأيـام محـل اهتـام وسـائل الإعـلام العالميـة 
التـي قطعـت برامجهـا المعتـادة لتبـث خبر مقتـل زعيم مليشـيا الخيانـة با فيها وسـائل 
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الإعـلام الإسرائيليـة، والمتابـع للتغطيـة الإعلاميـة لكافـة وسـائل الإعـلام بمختلف 
جبهـة  في  كلـه  والعـالم  جبهـة  في  كان  اليمنـي  الشـعب  بـأن  يشـعر  ولغاتهـا  ألوانهـا 
الخيانـة والفتنـة مـن واشـنطن حتى تـل أبيـب ومنهـا إلى عواصـم أدواتهـم في الخليج 
كالريـاض وأبوظبـي، أمـام هـذا الانتصـار الـذي حققـه الشـعب اليمني أطل السـيد 
القائـد عبدالملـك بـدر الديـن الحوثـي يحفظـه الله بخطـاب متلفـز واصفاً يوم سـقوط 
مـشروع الخيانـة باليـوم التاريخي والاسـتثنائي ومعتبراً ذلـك اليوم بالأسـود عى قوى 
العدوان،وبالفعـل كان يومـاً أسـود عـى قـوى العـدوان، وفي الحقيقـة لم يسـقط زعيم 
مليشـيا الخيانة فحسـب بل سـقط مشروع المؤامرة وسـقطت الخيانة وسـقط الانقلاب 
السـفراء  يتباهـون أمـام  العـدوان صفعـة مدويـة بعـد أن كان قادتهـا  وتلقـت دول 
الأجانـب بـأن حدثـاً مهاً سـيحدث في صنعاء سـيقلب موازيـن الـراع بالمنطقة وما 
هـي إلا أيـام حتـى كان الشـعب اليمني هـو صاحـب الكلمـة وصاحب القـرار وهو 
مـن قلـب الموازين وفاجـأ العالم بهذا الحسـم السريـع والعاجـل الذي أذهـل المحللن 
السياسـين وأثـار دهشـتهم حتـى أن البعض منهم لم يـردد في الاعـراف أن ما حدث 
في صنعـاء مفاجـأة من العيـار الثقيل وأن سـقوط مـشروع الفتنة والخيانـة يمثل ضربة 

للعـدوان ولمشروعـه باليمن. 

في تلـك الأثنـاء كانت الأجهزة الأمنيـة بالعاصمة تعيـد الأمن والطمأنينـة إلى الأحياء 
السـكنية التـي شـهدت المواجهـات وتـولى أفرادهـا حمايـة بعـض المنـازل التـي تركها 
أهلهـا أثنـاء الاشـتباكات وسـارعت كذلـك إلى فتح الشـوارع الرئيسـية، وقد اسـتمر 
إعـلام العـدوان في محاولـة التقليـل مـن وقـع الصدمـة وذلـك مـن خلال بـث أخبار 
عاجلـة تتحـدث عن اسـتمرار الاشـتباكات في العاصمـة وعن تدخل الطـران الحربي 
للعـدوان لقصـف مواقـع ومراكـز الأجهـزة الأمنيـة وحاولـت تلـك الوسـائل إثارة 
الذعـر في أوسـاط اليمنين سـيا أبنـاء العاصمة وذلك من خـلال مطالبتهـم بالابتعاد 

عا أسـمتها تلـك الوسـائل بتجمعات المليشـيات. 

لقـد كانـت كل هـذه الأخبار مجـرد تغطية عى وقـع الصدمة التـي أحدثها بيـان وزارة 
الداخليـة فيـا كان الواقـع بصنعـاء يتحـدث بغـر ما تبثـه تلك الوسـائل فقـد عادت 
الحيـاة إلى طبيعتهـا في المناطـق التـي شـهدت المواجهـات وكان للخطـاب الـذي ألقاه 
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السـيد القائـد عبدالملـك بـدر الديـن الحوثـي بعـد بيـان الداخليـة أثـر كبـر وبالغ في 
تطمـن المواطنـن وتأكيد انتهـاء الفتنـة والقضـاء عليها. 

نص خطاب السيد القائد 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد لله رب العالمـن، وأشـهد ألا إلـه إلا الله الملـك الحـق المبـن، وأشـهد أن محمـداً 
عبـده ورسـوله خاتـم النبين، اللهـم صل عى محمد وعـى آل محمد، وبـارك عى محمد 
وعـى آل محمـد، كـا صليـت وباركت عـى إبراهيم وعـى آل إبراهيم إنـك حميد مجيد، 
وارض اللهـم برضـاك عـن أصحابه الأخيار المنتجبن، وعن سـائر عبـادك الصالحن.

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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في هـذا اليـوم التاريخـي والاسـتثنائي والعظيـم، يوم سـقوط مؤامـرة الغـدر والخيانة، 
اليـوم الأسـود عى قـوى العـدوان في مؤامراتهـا ومكائدها ضد شـعبنا اليمنـي العزيز 

نتوجـه ونتقـدم بالتبريـك والتهـاني إلى كل أبناء شـعبنا العزيز.

الشكر لله : 

وبهـذه المناسـبة العظيمـة والمهمـة نتوجـه أولا بالشـكر إلى الله سـبحانه وتعـالى الملـك 
الحـق المبن، خـر الناصرين، نعم المـولى ونعم النصر، الله سـبحانه وتعـالى الذي نر 
شـعبنا ورحم شـعبنا وأعان شـعبنا، ووفق شـعبنا لتجاوز محنة عصيبـة وللانتصار عى 
مؤامـرة خطرة وكبـرة اسـتهدفته في أمنه واسـتقراره ووحدته وسـعت لتقويض ثباته 
وصمـوده في مواجهـة العـدوان، وهدفـت إلى تمكـن قـوى العـدوان ممـا عجـزوا عنه 
منـذ بداية الحـرب إلى أن أتـت هذه المؤامـرة، من الاحتلال التـام لهذا البلد والسـيطرة 
المطبقـة عـى هـذا الشـعب والامتهـان لأحـرار وشرفاء هـذا البلـد، فنحن نشـكر الله 
ونحمـده، فهـو المعـن وهو الناصر وهـو الذي وقف مع شـعبنا حينا خذلـه الآخرون 
وتآمـر عليـه الآخـرون، وخانـه الآخـرون، شـعبنا اليمني المسـلم العزيز الـذي توكل 
عـى الله ووثـق بـالله واعتمد عـى الله وجـد في الله خر معـن وخر نصـر، لم يخذله في 
أي محطـة مـن كل محطـات التحـدي ولا في أي موقـف في التصدي لـكل الأخطار ولا 

تجـاه كل المؤامـرات والمكائد.

ثانيا: ندعو الله سـبحانه وتعالى ونسـأله الرحمة للشـهداء والشـفاء للجرحى، الشـهداء 
لهم إسـهامهم العظيم في إسـقاط هـذه المؤامرة، قدموا أرواحهم في سـبيل الله سـبحانه 
وتعـالى وفـداء لهـذا الشـعب حتـى لا تنجـح تلـك المؤامـرة الخطـرة جدا، وأسـهموا 
أعظـم الإسـهام حينـا قدمـوا أرواحهـم وبذلـوا حياتهـم، نسـأله الشـفاء للجرحـى 
الذيـن يعانـون مـن جراحهـم وهـم قدمـوا مـن جهدهـم وسـعيهم وعملهـم ثـم من 
دمائهـم ومـن صحتهـم وعافيتهـم، وأسـهموا الإسـهام المهـم كذلـك، أتوجـه أيضـا 
بالتقديـر الكبـر لـكل الأجهـزة الأمنية ولـكل الشرفاء في مؤسسـات الدولـة والذين 
بذلـوا جهـدا كبـرا وتحملـوا مسـؤولياتهم في التصدي لهـذه المؤامرة، لتلك المليشـيات 
الإجراميـة والعميلة والخائنة، نشـيد أيضا بإكبـار وتقدير لكل القبائـل وشرفاء القبائل 
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الأحـرار الذيـن وقفوا وصمـدوا بكل وفـاء، بكل مصداقيـة، بكل جديـة في التصدي 
لهـذه المؤامـرة الخطرة، وأيضـا نتجه بالتقديـر والإعـزاز إلى كل المواطنـن الذين وقفوا 
والتفـوا مـع مؤسسـات الدولة، مـع المجاهديـن، مـع الأحرار، مـع القبائـل، وقدموا 
كل أشـكال التعـاون في سـبيل التصـدي لتلـك المليشـيات الإجراميـة، أيضـا نشـيد 
غايـة الإشـادة بالموقـف المسـؤول الواعي للشرفـاء والأحـرار في المؤتمر الشـعبي العام 
ولجمهـوره أيضـا الواعي الذي تعاطـى أيضا بكل مسـؤولية ووقف الموقف المسـؤول 
والوطنـي تجـاه هـذه المحنـة، لا ننسـى أيضا الإشـادة بكل الجهـود التي بُذلـت من أي 
كان، مـن كل فئـات ومكونـات المجتمـع الـذي وعـى جيـدا وأدرك بوضـوح حجـم 

هـذه المؤامـرة الخطـرة والكبـرة وما لهـا مـن تداعيات، ومـا لها مـن نتائج.

ومـن جديـد أثبـت هـذا الشـعب في ترفـه تجـاه هـذه المؤامـرة في موقفـه منهـا، في 
موقـف الجميـع الذين تحلـوا بالمسـؤولية وتحركوا كا ينبغـي والذين لم ينجروا حسـب 
رغبـة مليشـيات الإجـرام والعالـة ووقفـوا الموقف المسـؤول، أثبـت الشـعب العزيز 
بهـذه، بموقـف الجهتـن أنـه شـعب الحكمـة ووقـف الموقـف الحكيـم الـذي تمليـه 
عليـه مسـؤولياته وتـرف التـرف الصحيح والسـليم الـذي تفرضه عليـه حكمته 

ومسـؤوليته وواجبـه.

السعي لدفع الفتنة : 

نا هذه المحنة الكبرة وبفضل الله سـبحانه وتعالى أُسـقطت مؤامرة بهذا  نحـن اليوم عبَرَ
المسـتوى، بهـذا الحجـم الكبر شـكلت تهديـدا جديا لهـذا البلـد في أمنه وفي اسـتقراره 
وفي تلاحمـه الداخـي، وهدفـت بكل وضـوح إلى تمكن قـوى العدوان لسرعة الحسـم 
الـذي يسـعون لـه بعـد طول أمـد الحرب وبعـد إخفاقهـم وفشـلهم الكبر عـى مدى 
قرابـة الثلاثـة أعـوام، واليوم هنـاك الكثر من الـدروس المهمة تجاه هـذه المؤامرة، هذه 
المؤامـرة الخطـرة جـدا فاجـأت الكثر من أبنـاء الشـعب اليمني وصدم بهـا الكثر من 
أبنـاء الشـعب اليمنـي، وجـرح بها نفسـيا ومعنويـا الكثـر من أبنـاء الشـعب اليمني، 
كيـف يحدث هـذا؟ الكثر تفاجـأوا جدا، كيف يحـدث هذا التحول من شـخص ومن 
جهـات معينـة كانت تزعم طـوال الفـرة الماضية موقفها ضـد العـدوان، تعرف بكل 
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وضـوح وتقـر أن العدوان ظـالم وغاشـم وإجرامي وغر مـبرر وأنه يجـب التصدي له 
فـإذا بهـا مـن جديد تمـد يدهـا للعـدوان وتتآمر عـى الداخل وتسـعى لأن تكـون هي 
مـن تنهـض بهـذا الـدور وتتبنى هذا الـدور لتنافس فيـه بقيـة المرتزقة والعمـلاء الذين 
كانـوا منجريـن ومتورطـن في صف العـدوان، بعضهم منـذ بداية العـدوان وبعضهم 
لحـق فيا بعـد، صُدم الكثـر وقلق الكثر جـدا، يعنـي في العاصمة صنعـاء، المواطنون 
العاديـون قلقـوا عـى الأمـن والاسـتقرار، دعـوات صريحـة وواضحة لأبناء الشـعب 
اليمنـي في أن يقتتلـوا في أن يحربـوا، في أن يهجموا عى بعضهم البعـض، في أن يقطعوا 
الطرقـات، في أن، إلى آخـره، دعـوات فتنـة، دعـوات شر، دعـوات احـراب، دعوات 
اقتتـال دعـوات لتخريب الأمن والاسـتقرار وهكـذا، موقف مفاجئ للكثـر من أبناء 
هـذا الشـعب ومؤلم للكثـر من أبناء هذا الشـعب، نحـن منذ حدث هـذا الموقف وكنا 
نـرى ونـدرك أن لـه الكثر مـن المـؤشرات والتحضـرات والرتيبات وكنا نسـعى فيا 
قبـل بشـكل أخوي، وبشـكل هـادئ جـدا إلى وقف تلـك المؤامـرة، إلى السـعي لدفع 
هـذه الفتنـة قبل أن تحـدث، وهذه المحنـة، إلى صد هـذه المؤامرة قبل أن تصـل إلى هذه 
المرحلـة، وكانـوا يتهربون،أنـا منذ أول اجتاع مـع حكاء اليمـن كان ذلك الخطاب في 
أول اجتـاع مـع حكـاء اليمن في فـرة العدوان هذه قبل أشـهر، وكان هادفـا بالدرجة 
الأولى إلى تفـادي مـا حصـل في هـذه الأيـام، كنـا نـدرك مـن تلـك المرحلـة أن هنـاك 
توجهات غر سـليمة، تنسـيقات سـلبية جـدا مع قوى العـدوان اسـتعدادات خاطئة، 
أولاً حشـد واسـتقطاب النـاس تحـت عناويـن براقـة لمرحلـة معينـة، ثم اسـتعدادات 
عسـكرية مكثفـة جـداً ثم الدخـول في هـذه المرحلة بالتحديـد والوصول إلى مـا فعلوه 

النهاية. في 

وقلنـا لإخـوة في حكـاء اليمـن إنكـم معنيـون بالاهتـام بالانتباه هنـاك ما يهدد وحـدة هذا 
الشـعب، هنـاك مـن تحدثنـا عنه باسـم الطابـور الخامـس الذي ينشـط لنوايـا مريبة وسـلبية 
جـداً ويعمل عـى خلخلة الصـف الداخـي والتثبيط والتخذيـل، وتلعُّب وعرقلـة كل تحرك 
جـاد للتصـدي للعـدوان وإضعاف الجبهـة الداخليـة وصولاً إلى مـا وصلوا إليـه في الأخر.
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الحرص ليس ضعفا : 

عندمـا وصلوا في مشـوارهم النهائي الـذي هو إعلان موقف صريـح وواضح لصالح 
دول العـدوان تحـت عنـوان فتـح صفحـة جديـدة معهـم، وإعـلان موقـف عدائـي 
وتخريبـي في الداخـل، قمنـا بمناشـدتهم وبصـوت الحـرص ولغـة التفاهـم، يعنـي ما 
قمنـا نتحـدى ولا قمنـا ننخط عليهم، ولا، قلنا نناشـدك مناشـدة سـمع بهـا كل العالم 
وسـمع بها الشـعب، وجهنـا إلى زعيـم تلك الميليشـيات العميلـة والإجرامية مناشـدة 
بـأن يراجـع عـن موقفه وأن يتعقـل وأن يوقف ميليشـياته عن الاسـتمرار في جرائمها 
وكذلـك طلبنـا مـن تلـك الميلشـيات الإجراميـة أن تكـف عن ما هـي فيه، ومناشـدة 
بحـرص، لغـة الحـرص ودافع الحـرص ولربا فهمهـا البعض عـى وجه الخطـأ عندما 
سـمعوا منا مناشـدة بـألم، بإشـفاق، بحرص، بلغـة وطنية مسـؤولة، بحرقـة عى واقع 
هـذا الشـعب، فالبعـض فهـم تلك المناشـدة فهـاً خاطئا، أنهـا نبعت مـن حالة ضعف 
ومـن حالـة هزيمـة وبالتالي تجـرأوا إلى ما هو أسـوأ، قوبلـت تلك المناشـدة التي كانت 
ناصحـة قدمنـا فيهـا نصحا وبحـرص عى اسـتقرار هذا البلـد وبنصح حتـى لأولئك 

الذيـن ورطـوا أنفسـهم فيـا تورطوا فيـه موقف خطـر جداً.

قوبلـت بموقـف سـلبي جـداً بكلمـة تضمنـت إصراراً عى المسـار الخاطـئ الذي هم 
قـد بـدأوا بـه وفجـروه وأيضـاً تريحـاً واضحـاً بعدائيـة كبرة جـداً ودعوة للشـعب 

اليمنـي للاقتتـال والاحـراب و و و... إلى آخـره..

وتوجـه بلغـة مختلفـة تجـاه قوى العـدوان تحـت عنـوان الصفحـة الجديدة، قوبـل هذا 
الموقـف وكان شـيئا طبيعيـا أنـه سـيقابل يعني هـي خطـوات مرتبة ومنسـقة برحيب 
مـن قبـل قـوى العـدوان ثـم تـلا ذلـك نشـاط إعلامـي مكثـف وكان قـد بـدأ يعنـي 
النشـاط الإعلامـي مـن فـرات سـابقة، وفي ذلـك اليـوم بشـكل مكثـف ولكـن اتجه 
النشـاط الإعلامـي فـإذا باللغـة الإعلاميـة والخطـاب الإعلامـي موحـداً بينهـم، بن 
تلـك الميليشـيات وإعلامييهـا وبـن دول العـدوان، لا يختلـف أبـداً، فـإذا بهـم جبهـة 
واحـدة إعلاميـاً وسياسـياً وعسـكرياً، بـكل وضـوح وبـكل صراحـة، وهـذا فاجـأ 
الكثـر مـن أبناء هـذا الشـعب وفاجأ الكثـر من الشرفـاء الذين هـم با تعنيـه الكلمة 
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شرفـاء في المؤتمر الشـعبي العـام، فوجئوا وانصدمـوا جداً با حدث وكانـوا لا يكادون 
أن يصدقـوا أعينهـم ولا أن يصدقـوا مـا يسـمعون أنه يحـدث وأنه يقـال، صدمة كبرة 
جـداً لهـم كيـف هـذا التحـول، قرابـة ثلاثة أعـوام كلام ضـد العـدوان ضـد العدوان 

وبـن ليلـة وضحاهـا موقـف مـع العدوان ضـد الداخـل كيف هـذا..!

الدعم العسكري : 

أتـى أيضا الزخم العسـكري والمشـاركة العسـكرية والاشـراك العسـكري من خلال 
تغطيـة جوية وقصـف جوي مكثف ومركز يسـاند تلـك الميليشـيات الإجرامية ويوفر 
لهـا الدعم الجوي عى أسـاس أنها سـتقوم بإسـقاط العاصمـة صنعاء، وبـدأوا يقولون 
في وسـائلهم الإعلاميـة إنهـم سـيطروا عى مكان كـذا ومنطقة كـذا وعجالـن القوم، 
روا أن قـد بـا يكملوا صنعـاء فـوراً وأنهم ألقـوا القبض عى  ـوَّ عجالـن يعنـي كان يصَّ

فـلان وفـلان وفـلان وأن المعركة محسـومة ومنتهية ومـن ذلك التطبيـل الإعلامي.

تزامـن مـع هذا زحف مكثف مـن قوى العدوان، لاسـيا عى جبهـات نهم وصرواح، 
وزحـف في بقية الجبهـات للضغط، يدركون أننا في الداخل منشـغلون جـدا بالتصدي 
للعـدوان في كل جبهـات القتـال، وكانـوا يعولـون عـى أن انشـغالنا هـذا سـيؤثر عى 
مـدى تماسـك الوضـع الداخـي، وعـى مـدى إمكانيـة تحـرك أجهـزة ومؤسسـات 
الدولـة والشـعب معهـا لـوأد هـذه الفتنـة، مـع القصـف الجـوي المكثف الذي سـاند 
ـدَ له أيضـا -وبينها  تلـك المليشـيات ومـا ترافـق معه من نشـاط إعلامي وسـياسي مُهِّ
ترابـط كبـر جـدا- بالخطـوات التي فاتـت أيضـا في اسـتمرارهم -التي اسـتمرت ولم 
تنتـه بعـد- في إغـلاق المنافـذ والموانئ والسـعي لخنـق هذا الشـعب العزيـز بالحصار.

يعنـي كان هنـاك خطـوات كثرة منسـقة ومرابطة فيا بينهـا، فاشـتغلوا وأملوا عى أن 
تنجـح هـذه الفتنـة، وهـذه المؤامرة، وسـعوا إلى توسـيعها إلى بقيـة المحافظـات، أمّلوا 
أن تمتـدّ إلى كل المحافظـات الحـرة، التـي لا زالت تحت سـيطرة الشـعب ودولته، كانوا 
يراهنـون عـى أن تصـل الفتنـة إلى كل قبيلـة وإلى كل مدينـة وإلى كل قريـة، وأن تقطع 
كل طريـق، وأن تسـيل الدمـاء في كل حـي، وفي كل شـارع، وفي كل منطقـة، وفي كل 
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طريـق، دمويـون ومجرمون إلى حدٍّ عجيـب! رغبوا بهـذا ونادوا بهـذا، وحرضوا عليه، 
ودعـوا إليـه بـكل وضـوح، ولكـن في نهايـة المطـاف فشـلت وسـقطت هـذه المؤامرة 
سـقوطًا مدويًـا وعجيبـا وكبرا وفي وقـت وجيز جـدا، في أقل من ثلاثة أيام، سـقطت 

سـقوطا رهيبـا وكبرا.

عوامل سقوط المؤامرة : 

مـا هي عوامل سـقوط هذه المؤامرة؟ أول عامل رئيسي في سـقوط هذه المؤامرة أن شـعبنا 
المسـلم العزيـز يمـن الإيـان، الـذي واجه هـذه المحنـة في ذكـرى مولد رسـول الله صى 
الله عليـه وآلـه، وهـو يحتفـل بـه أعظم احتفـال أقيـم في العالم، يمـن الإيـان! اجتمع هذا 
الشـعب، اجتمعـت أعـداد هائلة جـدًا، تذهب مـن كل المحافظات وهي تعـاني الظروف 
الصعبـة جـدا، البعـض لم يكـن يحمل معـه ولا فلسًـا واحدًا من قسـوة الظـروف، ذهب 
إلى صنعـاء لا يمتلـك حتـى قيمـة الطعام وقيمـة الشراب، وذهبـوا مـن كل المحافظات، 
واجتمعـوا اجتاعًـا لا نظـر له في أي مناسـبة أو في احتفال بمناسـبة المولـد النبوي في أي 
منطقـة مـن العالم. شـعبنا يجتمع هـذا الاجتاع المبـارك بروحيـة إيانية، بقلوب ومشـاعر 
إيانيـة، قلـوب تحمـل تلـك المشـاعر الإيانيـة، وأولئـك يبـدأون خطـوات اعتداءاتهـم، 

وترتيباتهـم تتسـارع، بهدف الوصـول إلى عمليتهـم التي يظنونها حاسـمة.

لاحظـوا الفـرق بـن طرف يتجـه ليخون وطـرف يعـزز انتاءه الإيـاني، هويتـه الإيانية، 
روحيتـه الإيانيـة، وينطلـق بناء عى هـذه الروحية في واقـع حياته وفي تحمّل مسـؤولياته، 

وفي مواجهـة التحديـات، فرق كبر.

أولئـك سـلبوا التوفيـق عندمـا بـدأوا بعدوانهـم عى الشـعب بالتزامـن مع هذه المناسـبة 
المباركـة التـي أول اسـتهداف مـن جانبهـم كان عليهـا، كان عى هـذه المناسـبة، وعملوا 
عـى عرقلتها واسـتهدفوا الأمنيـن في حمايتها، وكذلك اسـتهدفوا منتسـبي النجدة، فكان 

كبر. فـارق  هناك 
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شعب متوكل على الله : 

هـذا الشـعب بهـذه الروحيـة بهـذه الأجـواء هو شـعب منـذ بدايـة الأمر متـوكل عى 
الله، معتمـد عـى الله، يـدرك أنه يواجـه تحديات كبرة جـدا، أخطارا كبرة جـدًا، قوى 
ودولاً عندهـا إمكانيـات وقـدرات ماديـة ضخمة، تحالفًا واسـعًا عى المسـتوى الدولي 
والإقليمـي والمحـي، ومـع ذلك متـوكل عـى الله ومطمئـن إلى توكله عـى الله، يعرف 
ويعـي مـاذا يعنـي التوكل عـى الله، شـعب يؤمن بـالله ويؤمـن بقدرته ويؤمـن بعزته، 
ويؤمـن برحمتـه، ويؤمـن بحكمتـه، ويؤمن بصـدق وعده، ويـدرك جيـدا وجرب منذ 
لْ  بدايـة هـذا العدوان مـاذا يعني التـوكل عى الله، مـاذا يعني قوله تعـالى ﴿وَمَـن يَتَوَكَّ
عَـىَ اللهَِّ فَهُـوَ حَسْـبُهُ﴾، واثق مطمئن، مسـتند إلى سـند عظيـم، ويلجـأ إلى ركن وثيق، 
اطمـأن إلى الله جـل شـأنه، هـذا التـوكل عـى الله وهـذا الإيان لـه أثر نفـسي ومعنوي 
عظيـم، يسـاعد عـى التاسـك مهـا كان حجـم المؤامـرات والتحديـات، ومهـا كان 
مسـتوى الأخطـار، يتعامل النـاس باطمئنان تام، ويتجهـون من واقع هـذا الاطمئنان 
الـذي هـو يعتمد عـى الثقة بـالله والتـوكل عليه، لتحمـل المسـؤوليات العمليـة، ماذا 

عليهـم أن يعملـوا ليعملوه.

فهـذه الروحيـة الإيانيـة، هـذا التوكل عـى الله، هـذا الأمـل في الله، هـذا الالتجاء إلى 
الله، هـذا الاعتـاد عـى الله، هـو الـذي يجعـل شـعبنا قويًـا في مواجهـة كل التحديات 

وكل المؤامـرات وكل المكائـد.

ولاحظـوا الفـرق الكبـر في الوضع القائم، أولًا شـعب توكل عـى الله، ثانيًا: تظافرت 
جهـود أبنائه عـى تحمل المسـؤولية، اجتمعت كلمتهم عـى وأد هذه الفتنـة، ونجحوا، 
وأسـقطوا هـذه المؤامـرة الكبرة المدعومة إعلاميا وسياسـيا وعسـكريا وبكل أشـكال 
الدعـم، والتـف حولهـا كل طواغيـت العـالم المشـركن في هذا العـدوان، فإذا بشـعبنا 

ينتـر في أقـل من ثلاثـة أيام.

أنـا أقـول لشـعبنا العزيـز: بالاعتـاد عـى الله والتـوكل عى الله يسـتطيع شـعبنا العزيز 
وبتحملـه للمسـؤولية وبتظافـر جهـود أبنائـه في ذلـك أن يحسـم معركتـه في إسـقاط 
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مؤامـرة كبـرة كهـذه في مثل هذا المسـتوى المحـدود من الزمـن، وأن يصمـد ألف يوم 
وأكثـر مـن مائـة ألـف يـوم في مواجهـة عـدوان تجتمـع عليـه فيه أغنـى وأكـبر القوى 
هـذا  في  جهودهـا  وتتظافـر  وخبراتهـا،  وقدراتهـا  إمكاناتهـا  في  والإقليميـة  الدوليـة 
العـدوان عليـه فيصمـد، وهـو يواجـه أحـدث ما وصلـت إليـه البشرية مـن إمكانات 

وقـدرات عسـكرية وخبرات عسـكرية.

يصمـد كل هـذه الفـرة الطويلـة والخيانـة لم تتحمـل ثلاثـة أيـام، لكـن شـعبنا العزيز 
صمـد كل هـذه الفـرة الطويلـة ومسـتمر في صمـوده بعنـاصر رئيسـية وأسـس قويـة 
وعظيمـة بنـى عليهـا صمـوده هذا، إيـان بـالله وثقة بـالله، تحمـل للمسـؤولية، تظافر 

وتعـاون للجهـود بـن كل الشرفـاء والأحـرار مـن أبنـاء هذا الشـعب.

قل موتوا بغيظكم : 

درس مهـم جـدًا فيا حـدث، وعوامل مهمة سـاهمت في سـقوط هذه المؤامـرة الكبرة 
جـدًا، وإلحاق هزيمـة تاريخية مدوية بقـوى العدوان.

هـم اليـوم في حالـة رهيبـة مـن الغيـظ، ونحـن نقـول لهـم: ﴿قُـلْ مُوتُـوا بغَِيْظِكُمْ﴾. 
النظـام السـعودي وكل مـن معـه والأمريكـي الذي أعلـن بالأمس عن قلقه الشـديد، 
الجميـع منهـم، الأمريكـي البريطاني السـعودي الإمـاراتي كل أولئك نقول لهـم: ﴿قُلْ 

بغَِيْظِكُمْ﴾. مُوتُـوا 

هـم في حالـة من الغيـظ والحنـق والتهديـد والوعيد بالقصـف الجوي عـى المواطنن، 
هـذا هـو أسـلوبهم الدائـم الـذي يفعلـون، إنـا يزيـد النـاس عزمًـا ووعيًـا بحقيقة ما 
هنـاك، وصمـودا واندفاعـا بتحمـل المسـؤولية، هـذا الشـعب بإيانـه وتوكلـه عـى 
الله وثقتـه بـالله وبوعيـه بـا هـو فيـه وحقيقـة موقفـه، ومـا أريـد لـه مـن الآخرين من 
المعتديـن- هـذا شـعب لا تنكسر له إرادة أبـدًا، صامد وثابـت، وينبغي لهـم أن يعقلوا 

هـذا، أن يفهمـوا هـذا، إن كانـوا يعقلـون، إن كانـوا يفهمـون، إن كانوا يشـعرون.

طبعًـا نحـن معنيـون بعد إسـقاط هـذه المؤامـرة الكبرة جـدًا معنيـون جميعًـا بالتوكل 
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عـى الله، بالاسـتمرار في الصمـود والثبـات، في العمل الدائـم -أقول لعقـلاء اليمن- 
بالعمـل الدائـم عـى تظافـر الجهـود في الحفاظ عـى الأمن والاسـتقرار.

هـذا التوجـه مـن الجميع هو الـذي حفظ بلدنـا، وتجاوزنا به هـذه المحنة، وأسـقطنا به 
ا، وألحقنا بفضـل الله ومعونتـه، وبهذه  جميعـا في هـذا البلـد هـذه المؤامرة الخطـرة جـدًّ
الجهـود وبهـذا الوعـي، وبهـذا التوجـه والاهتـام - ألحقنـا هزيمـة مدويـة وتاريخيـة 

بقـوى العـدوان التـي كانـت معركـة المليشـيات كانـت معركتها هي.

معركـة المليشـيات في صنعـاء مليشـيات عـي عبـدالله صالـح كانـت معركـة للنظـام 
السـعودي والإمـاراتي وكان هـذا واضـح يعنـي مـا كانوا منكريـن قوى العـدوان ولا 
هـو أنكـر، كان الموقـف واضحـا، كلامـه واضـح وكلامهـم واضـح، موقفـه واضح 
وموقفهـم واضـح، والإسـناد الجـوي لتلـك المليشـيات لم يكـن يختلـف عن الإسـناد 
الجـوي الـذي كانـوا يقدمونه في أي جبهة مـن الجبهات، وتواصلاتهم هـذا كلام يعرفه 
المشـايخ والشـخصيات والوجاهـات في طـوق صنعـاء تواصلاتهم مع المشـائخ بهدف 
اسـتالتهم للاشـراك في المؤامرة ولتقديم تسـهيلات لإنجاح هذه المؤامـرة أيضا واحد 
مـن الأنشـطة التـي كانت بـارزة في هـذه المعركة التـي هي معركـة لهم هـي معركة لهم 

ولم تكـن مـن تلـك المليشـيات معركـة لصالح الوطـن أبدا.ا

الجمهورية والملكية : 

واحـد مـن العناوين التي تقـدم دائا عنـد البعض حتى عنـد المملكة السـعودية النظام 
الملكـي السـعودي عنـوان الحفـاظ عـى الجمهوريـة، الجمهوريـة والوحـدة اليوم هل 
ماتـت الجمهوريـة؟ الجمهوريـة ليسـت ذلـك الشـخص لا، الجمهوريـة نظـام قائـم 
موجـود اليـوم موجـود اليـوم في صنعاء وإن شـاء الله أداء هـذا النظام في المسـتقبل هو 
خـر مما مـضى ويختلف عـا مـضى في مسـألة الظلـم والاسـتبداد بالتوجه نحـو العدل 
وبالتصميـم والعـزم والإصرار عـى تحقيـق الاسـتقلال التام لهـذا البلـد، لأن المرحلة 
الماضيـة كانـت فيها مسـألة الجمهورية عنـوان فقط لسـلطة تابعة أبدا ومطلقـا للملكية 
السـعودية وهـي عميلـة لأمريـكا وجزء كبر مـن الأمور فيـه عالة واضحـة لأمريكا، 
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فعـى كلٍ مسـتقبلنا إن شـاء الله مسـتقبل اليمـن المسـتقل الحر الـذي تتكاتـف وتتظافر 
جهـود أبنائـه في الحفـاظ عـى أمنه واسـتقراره ووحدتـه وحريتـه وكرامتـه، وأن نعزز 
في وضعنـا الداخـي الأخـوة، الأخـوة بـن كل المكونـات بـن كل القبائـل، التعـاون 
أن تعـزز حالـة التعـاون لأنها مثمـرة، الله أمـر بالتعـاون )وَتَعَاوَنُوْا عَـىَ الْـبِرّ وَالتَّقْوَى 
وَلَاْ تَعَاْوَنُـوْا عَـىَ الِإثْـمِ وَالْعُـدْوَاْنِ( ومـا أجمـل أن هـذه الآيـة طبقـت مـا أجمـل ذلك 
طبقـت في مواجهـة هـذه المحنـة بشـكل عجيـب جـدا فالتعـاون عـى الـبر والتقـوى 
الأمـن الاسـتقرار الوحدة الحرية الاسـتقلال إفشـال مؤامـرة العـدوان كان هو الشيء 
السـائد، وعـدم التعـاون عى الإثـم والعـدوان هو الموقـف الشريف والمسـؤول لأكثر 

منتسـبي المؤتمـر الشـعبي العـام الذين نشـيد مجـددا بموقفهم.

نحـن في هـذه اللحظـة التاريخيـة لم نتعجل بالحديـث كثرا حول الشـأن السـياسي ولا 
غـره نحـن يهمنـا أن نوجـز في الحديـث عن بعـض النقاط.

أولا: نؤكـد مـن جديـد أن المعركـة كانت مع مليشـيات محـددة وزعيمها الـذي أدارها 
لهـا ورعاهـا وأمرهـا وقادهـا وحركها وهـذه المليشـيات تحركت بعـدوان واضح  وموَّ
مرتبـط بقـوى العـدوان وعمليـة تخريب إجراميـة وهدفت إلى توسـيعها لتشـمل البلد 
ولكنهـا فشـلت بحمد الله وبفعـل جهود الشرفاء في هـذا البلد ووعي أبنـاء هذا البلد.

فليسـت المشـكلة مـع المؤتمـر الشـعبي العـام كحزب أبـدا لا مـع أعضائه وهـم شرفاء 
وأنـا أقـول الكثـر سـاهموا حتـى عمليـاً في الموقـف اشـركوا في كل الجهـود وبذلـوا 
جهـوداً كبرة في إسـقاط هـذه المؤامرة، فالإخـوة في المؤتمر الشـعبي العام هـم إخوتنا، 
نحـن وهـم أصحـاب هم واحد، مسـؤولية واحـدة في الدفـاع عن هذا البلـد ضد هذا 
العـدوان، في الاسـتمرار في موقـف موحد، في الإسـهام في أمن واسـتقرار هـذه البلاد 
في وضعـه الداخـي، يكفينـا مـا يحـدث من قـوى العـدوان هـذا شيء، وغر مسـموح 
لأحـد أن يحمـل نزعـة انتقاميـة أو تصفيـة حسـابات شـخصية أو اسـتغلال ما حدث 
لأغـراض شـخصية، غـر مسـموح هـذا أبدا وعـى الدولـة أن تقـوم بمسـؤولياتها في 
منـع ذلـك وعى الجميـع أن يطمئن في هـذا البلد، ولسـكان العاصمة صنعـاء جميعاً أن 
ينعمـوا مـن جديد في الأمن والاسـتقرار فيـا بينهـم وفي وضعهم الداخـي، هذه نقطة 
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مهمـة أن يسـتمر الجميـع في تظافـر الجهود نحـو التصدي للعـدوان ونحـو التعاون في 
كل همومنـا الداخليـة ومشـاكلنا ومعاناتنا كشـعب مظلـوم ومسـتهدف ومعتدى عليه 

من قـوى العـدوان هـذا جانب مهـم جداً.

لتفعيـل  كبـر  توجـه  هنـاك  يكـون  أن  مهـم جـداً  الرسـمي  الجانـب  عـى مسـتوى 
وتصحيـح وضـع مؤسسـات الدولـة، هـذا المسـار كنـا نعـاني في المرحلـة الماضيـة فيه 
مـن التعطيـل والإعاقـة الكبرة جداً جـداً بإهداف باتت مكشـوفة كان الهدف إفشـال 
مؤسسـات الدولـة نهائيـاً وتحميـل هذا الفشـل عى قـوم معينـن، اليوم هنـاك ظروف 
مهيئـة بشـكل أفضـل وبالتـالي تتضاعف المسـؤولية وتكبر المسـؤولية ويسـوء التقصر 
أكثـر فأكثـر، يجـب أن يكـون هنـاك اهتام كبـر بتفعيـل مؤسسـات الدولـة ويجب أن 
يكـون هنـاك تصحيح لوضع مؤسسـات الدولـة ولمحاربة الفسـاد وأيضـاً العمل عى 
إصـلاح مؤسسـات وأجهزة الدولة حتـى تقوم بدورهـا المفرض في الدفـاع عن البلد 
والتصـدي للعـدوان وحتـى تقوم بـدور أفضـل في خدمة هذا الشـعب العظيـم الذي 

الخدمة. يسـتحق 

أيضـاً مـن المهـم جـداً في ظـل هـذه الظـروف السـعي دائـاً للتصـدي لـكل محاولات 
متجـددة لإثـارة الفتنـة أو تصويـر مـا حـدث بصـورة مختلفـة لأن الصـورة واضحـة 
الصـورة واضحـة المسـالة مكشـوفة لا مـن جانـب تلـك الشـلة وتلـك المليشـيات 
الإجراميـة ولا مـن جانب قـوى العدوان كلًا منهـم كان واضحاً تجاه الآخـر وارتباطه 
بالآخـر وتبنـي ما حـدث، ما حـدث تبنته قـوى العـدوان وابتهجت به قـوى العدوان 
وكان جـزءاً مـن عدوانـه، أي محـاولات لإثـارة بلبلـة وتقديـم صـورة أخـرى عـن 
الأمـور نحـن كنـا واضحـن في إنصافنا لكـن لم يكن أبدا يليـق بنا أو يمكـن أن يحدث 
مـن جانبنـا أن نتنصـل عـن مسـؤوليتنا في ظروف كهـذه أن نتفـرج وأن نـرك الأمور 
تسـر نحـو الهاويـة، لا، كان علينـا حتـاً أن نقـف الموقـف المسـؤول مـع الدولـة مـع 
سـكان العاصمـة صنعـاء مع أبناء شـعبنا لإسـقاط هـذه المؤامـرة وهذا تـم بحمد الله.

في آخـر هـذه الكلمـة لا يفوتنـي أن أتحـدث عـن عمليـة إطـلاق الصـاروخ المجنـح 
صـاروخ كـروز إلى المحطـة النوويـة في أبوظبي، هـذا الحـدث العظيم والمهـم والكبر 
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والـذي يحمـل دلالة كبـرة ومهمة والـذي تزامن مع هـذه المؤامرة قدم رسـالة عظيمة 
ورسـالة مهمـة لقـوى العـدوان الذيـن وهموا ونحـن قلنا لهـم في ذكرى المولـد النبوي 
أن توهمهـم سراب وخيـال خاطئـن لم يسـتوعبوا بعـد حقيقـة قـوة هـذا الشـعب في 
أبنائـه  الله وتظافـر جهـود  بـالله وتوكلـه عـى  باعتصامـه  صلابتـه وثباتـه وتماسـكه 
ومعنوياتهـم، وجهودهـم الكبرة وذكائهـم وتحركهم الجاد والمسـؤول في الوقت الذي 
كانـوا يظنـون فيـه أن البلـد سـاقط، وأنهـم عـى شـفا الهاويـة خـلاص منتهـي منتهي 
ومتأهبـن للوصـول سريعـاً إلى بقيـة المناطق الحـرة واحتلالهـا، إذا بهم يتلقـون صفعة 
في سـقوط مؤامراتهـم في الداخـل وفي ضربهـم إلى العمق إلى هنـاك إلى الإمارات حيث 
يصـل ذلـك الصـاروخ إلى محطـة نوويـة هنـاك، لنقـول لهـم، طالمـا بلدنـا ليـس آمنـا، 
طالمـا بلدنـا معتـدىً عليه، طالمـا وأطفالنا ونسـاءنا يقتلون، طالمـا ومنازلنـا تدمر، طالما 
وأمننـا مـن جانبكم مهـدر وحياتنـا مهدرة، طالمـا وأنتم في هـذا العـدوان لا يمكن أن 
تنعمـوا بالأمـن ولا الاسـتقرار، وليـس الوقـت وأنتم مسـتمرون في هذا العـدوان أن 
تفكـروا بإنشـاء مشـاريع ومحطـات نووية ولا أي مشـاريع بـل نحن ننصـح من جديد 
كل الـدول التـي لهـا اسـتثارات في الإمـارات العربيـة المتحـدة وفي المملكـة العربيـة 
السـعودية أن تأخـذ بعـن الاعتبـار أن تلك الـدول ما دامـت سياسـاتها عدوانية، وما 
دامـت مسـتمرة في هـذا العـدوان عـى بلدنـا فليـس الوقت وقت اسـتثار ليسـت بيئة 
اقتصادية مهيئة أبدا ولا مناسـبة ليبحثوا عى دول أخرى يسـروا يسـتثمروا في سـلطنة 
عان، أو يسـتثمروا في دول شرق آسـيا أو يسـتثمروا في العراق أو في سـوريا التي باتت 
اليـوم تتجـه نحـو أن تنعم بالأمـن والاسـتقرار وإلا في الكويت مثلا لا بـأس، لكن في 
السـعودية أو في الأمـارات لا، هـذه دول اتجهت أنظمتها في مواقف عدوانية ومشـاكل 
وفتـن وحـروب وتجـر البـلاء عى نفسـها وعى مـا لديهـا في نهايـة المطاف بسـببها هي 
واعتداءاتهـا هـي في الوقـت الـذي تظنـون أنكم ستسـقطون هـذا البلـد وتقضون عى 
هـذا الشـعب وتحسـمون معركتكـم إذا بكـم تتلقـون صفعـة في إسـقاط هـذه المؤامرة 
وصفعـة باليـد الطـولى القـوة الصاروخيـة التـي طالتكـم إلى عمقكم، يفـرض لقوى 
العـدوان أن تتعـظ مـن الدرسـن ومـن الصفعتـن، أن تتعـظ وأن تفهـم أن معركتهـا 
خـاسرة، وأن عدوانهـا فاشـل، وأنـه ينبغـي عليها وقد سـقطت أكـبر أوراقهـا في هذا 
العـدوان أن تكـف وأن تتوقـف عن هـذا العـدوان وإلا فلن تصل في النهايـة إلى نتيجة 
أبـداً، لتثـق، لتتأكـد، لتتيقـن، لـن تصـل في عدوانها هـذا إلى نهايـة حاسـمة لمصلحتها 



329

09الفصل التاسع : وأد الفتتنة

أبـداً مهـا كان هنـاك مـن ظـروف أو مـن تغـرات هـي تغـرات طارئـة وغـر ثابتـة 
وغـر قابلـة للاسـتمرار والبقاء، بعـض البلد احتلـوه يمكن أن يتحـرر، بعض المناطق 
دخلـوا فيهـا يمكـن أن يطـردوا منها، ما يمكـن أن تلحق بنـا من معاناة بعدها إن شـاء 
الله الفـرج والنـر والعـز والخـر، هـذا هو يمـن الإيـان، اعرفوا يـا قرن الشـيطان يا 
منبـع الـزلازل والفتـن مـاذا يعنـي أن يكون نفـس الرحمن مـن اليمن، من هنا إن شـاء 

الله وبعـون الله وبتوفيـق الله.

في آخـر حديثـي أتوجـه إلى شـعبنا العزيـز بهـذه المناسـبة أولاً بالاتجـاه مـا بـن مغرب 
وعشـاء اليوم إلى المسـاجد وأيضا النسـاء في البيوت لسجدة الشـكر لله تعالى والتحميد 
لله سـبحانه وتعـالى الـذي أنعم عى شـعبنا بسـقوط هذه المؤامرة وأفشـل كل مسـاعي 
العـدوان في معركتهـم هـذه الخـاسرة، سـجدة الشـكر والتحميـد لله وأيضـا  قـوى 
الخـروج بمسـرة شـعبية عـر الغد إن شـاء الله للشـكر لله سـبحانه وتعـالى وللتأكيد 
حـول التفـاف شـعبنا بكلـه مـع الدولـة في الحفـاظ عـى الأمـن والاسـتقرار ورفض 
كل خيانـة ورفـض كل مسـاعٍ لتخريـب الأمـن والاسـتقرار في الداخـل ورفـض كل 
جهود لشـق الصـف الوطنـي، وللتأكيد عـى وحدة الصـف والاسـتمرار في التصدي 
للعـدوان، نرفـض قـوى العـدوان وإن سـمونا رافضـة نرفضهـم ونرفـض مؤامراتهم 
ومكائدهـم ومسـاعيهم التخريبيـة ونحـن مسـتعينون بـالله سـبحانه وتعـالى، المسـرة 
أيضـا فيهـا شـكر لله، فيها إشـادة بهذا التظافـر للجهود مـن الجميع الـذي كانت ثمرته 
بفضـل الله ثمـرة عظيمـة، أسـأل الله سـبحانه وتعـالى بفضله وجـوده وكرمـه أن يزيد 
شـعبنا عـزاً ونـراً وفلاحاً وإيانـاً وحكمة ورشـداً وأن يمـن علينا بالأخـوة والألفة 
بـن القلـوب وأسـأله تعـالى أن يخـذل أعـداء هـذا الشـعب، أن يلحـق بهـم الهزيمـة 

والخـسران والعاقبـة للمتقن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 • صور ومشاهد من دمار بعض أحياء العاصمة صنعاء أثناء فتنة ديسمبر
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كـما تابعنـا في الفصول السـابقة فـإن دول العدوان 
وعـلى رأسـها الإمـارات تكفلـت بتقديـم الدعـم 
الدعـم  وكذلـك  الخيانـة،  مليشـيا  لزعيـم  المـالي 
بالأسـلحة، فيـما تولت كافـة دول العـدوان تقديم 
أحـداث  ورافـق  سـبق  الـذي  الإعامـي  الدعـم 
الخيانـة بـل واسـتمر إلى مـا بعـد سـقوط المؤامرة، 
وكـما قلنـا سـابقاً فـإن المتابـع للأحـداث اليمنيـة 
وكذلـك  التلفزيونيـة  القنـوات  شاشـات  عـلى 
الصحافـة الإلكترونيـة يجـد أن الكثـر مـن الدول 
الولايـات  مـن  الخيانـة،  مـروع  عـلى  راهنـت 
والكيـان  وفرنسـا وروسـيا  بريطانيـا  إلى  المتحـدة 
العربيـة،  الـدول  معظـم  إلى  إضافـة  الإسرائيـي 
الكونيـة  المؤامـرة  ضمـن  كان  الخيانـة  فمـروع 
عـلى بادنـا وهي المؤامـرة التي تتزعمهـا الولايات 
المتحـدة وبريطانيا وليسـت السـعودية والإمارات 

منفـذة.  أدوات  إلا 

لقـد واكـب إعلام العـدوان السـعودي الأمريكي 
مقدمـاً  صنعـاء  في  والانقـلاب  الخيانـة  أحـداث 
الخيانـة  مليشـيا  زعيـم  باسـم  كمتحـدث  نفسـه 
العاصمـة  داخـل  الفـوضى  نـشر  عـى  ومُحرضـاً 

تولت كافة دول العدوان ,,
تقديم الدعم الإعلامي 

الذي سبق ورافق أحداث 
الخيانة بل واستمر إلى 

ما بعد سقوط المؤامرة، 
المتابع للأحداث اليمنية 

عى شاشات القنوات 
التلفزيونية وكذلك 

الصحافة الإلكرونية 
يجد أن الكثر من الدول 

راهنت عى مشروع 
الخيانة

موقف دول العدوان
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وكذلـك في المحافظـات تحـت مسـمى الانتفاضـة، وكعادتهـم اسـتخدم صُنـاع إعلام 
وكأنهـا  وبثهـا  ونشرهـا  نتائجهـا  وتوقـع  الأحـداث  اسـتباق  اسـراتيجية  العـدوان 
حقيقـة تحـدث عـى الواقـع في حـن أن الواقع الميـداني يمـي عكس تلـك التوقعات 

والرغبـات. 

وفي الحقيقـة، إن تغطيـة وسـائل إعـلام العـدوان لأحـداث الخيانـة لا تعـود إلى مطلع 
ديسـمبر ٢٠١7م بـل إلى مـا قبـل ذلـك، فقـد عملـت الآلـة الإعلاميـة المعاديـة عـى 
تحريـض الشـارع اليمنـي واسـتنفاره بـا يخـدم أهـداف دول العـدوان وذلـك بنـشر 
الشـائعات والأكاذيـب والتقاريـر المفبركـة التـي لا أسـاس لهـا مـن الصحـة وتناولها 
وكأنهـا حقائـق حيـة، واسـتضافة الخـبراء والمحللـن مـن المرتزقـة وغرهـم لتحليـل 
وتأكيـد تلـك الشـائعات كلًا بطريقتـه ومسـتوى ثقافته ، وممـا لا يمكن إنـكاره حجم 
التنسـيق المسـبق بـن زعيـم مليشـيا الخيانـة ووسـائل إعـلام العـدوان التـي تحولـت 
مـا بـن ليلـة وضحاهـا إلى متحـدث رسـمي باسـمه بعـد أن قامـت بـا أسـمتها تهيئة 
الشـارع اليمنـي للاسـتجابة لقـرار زعيـم مليشـيا الخيانـة والالتفـاف حولـه وفتـح 
الأبـواب للعـدوان والمرتزقـة للوصـول إلى كل محافظـة يمنيـة وإلى كل قريـة، وهـو ما 

يعنـي انتصـار مـشروع العـدوان وهزيمـة اليمـن واليمنيـن. 

وقـد مضت وسـائل إعلام العـدوان وخاصة القنـوات الفضائيـة الإخباريـة كالعربية 
وسـكاي نيـوز وفـق قاعدة اكـذب ثم اكذب ثـم اكذب حتـى يصدقك النـاس، ولهذا  
اسـتمرت حمـلات التضليـل والحمـلات الدعائيـة التـي تحـاول تفريـق أبناء الشـعب 
اليمنـي مـن خـلال اسـتهداف مكون واحـد فقط مـن مكوناتـه بهدف إحـداث شرخ 
كبـر في جسـد المجتمـع اليمنـي الـذي أكـد للعـالم أنـه أكثـر التئامـاً وأكثـر التحاماً في 
محـاولات  كل  وأن  والأزمـات،  والصعـاب  المحـن  أوقـات  سـيا  المراحـل  مختلـف 
العدوان لتقسـيمه وتفريقه باءت بالفشـل، فلا شـائعات تمكنت من التسـلل إلى الوعي 
الشـعبي، ولا أكاذيب حققـت أي تأثر لدى المواطنن، ولا فـبركات أو مبالغات أدت 

إلى مـا كان يبحـث عنـه العـدوان أو يطمـح إليه. 

لقـد جسـد المواطـن اليمنـي أعـى درجـات الوعي وتحمـل المسـؤولية في تلـك الفرة 



337

10الفصل العاشر : موقف دول العدوان

التـي شـهدت فيهـا العاصمـة وبعـض المحافظـات أحـداث الخيانـة والفتنـة، فلـم 
تكـن هـذه الأحـداث بالنسـبة له إلا مـشروع للخيانـة تأبى أخلاقـه وعاداتـه وكرامته 
ووطنيتـه أن يوافـق عليهـا أو يدعمهـا ولهـذا سـقط مشروعهـا سريعاً بعد أن فشـل في 

خـداع النـاس والتضليـل عليهـم بالأكاذيـب الملفقة.  

الدعم الإعامي: 

تمثـل الدعـم الإعلامـي مـن قبـل دول العـدوان لزعيـم مليشـيا الخيانـة قبـل أحداث 
ديسـمبر في تبنـي وجهـة نظـر أتباعـه أو جـزء مـن أتباعـه، سـيا أولئـك الذيـن كان 
لهـم اتصـالات سريـة مـع دول العـدوان أو مع كبار قـادة المرتزقـة، ومنهـم إعلاميون 
معروفـون، فقـد كان التنسـيق بـن الطرفـن واضحـاً ولا يحتـاج إلى أي دليـل إضافـة 
إلى توافـق المطبـخ الإعلامـي التابـع لزعيـم مليشـيا الخيانـة بـا يبث وينشر في وسـائل 
إعـلام العدوان كالشـائعات التي تسـتهدف جهة معينـة أو قضية بعينهـا، فقد كان من 
الملاحـظ أن جميـع وسـائل الإعـلام المعاديـة تتجه لإثـارة تلـك القضية وتلفيـق التهم 
وفبركـة تفاصيـل أي حـدث يتعلـق بهـا لأغـراض سياسـية، ولهـذا نجـد أن حمـلات 
التشـويه والاسـتهداف طالـت عـدة جهـات وشـملت أكثر مـن قضيـة، وكان الهدف 
منهـا تأجيـج الشـارع مـن خـلال التضليـل عليه لإشـعال الفـوضى في الداخـل حتى 

يتمكـن العـدوان مـن تحقيـق أهدافـه العسـكرية والسياسـية والاقتصادية. 

مـن ضمن تلـك الحملات التـي أثـرت في مراحل عدة، أزمـات يقف العدوان نفسـه 
وراءهـا وهـو المتسـبب الأول والأخر بهـا كانقطـاع الرواتب وكذلك الحصـار إضافة 
إلى حملـة ممنهجـة لاسـتهداف العملـة الوطنيـة وافتعـال أزمـات اقتصاديـة مـن خلال 
التصعيـد الإعلامـي، ناهيـك عـن الحملات الخاصـة التي اسـتهدفت الجانـب الأمني 
مـن خـلال نـشر الشـائعات حـول حـوادث القتـل والاعتـداءات والنهـب ونسـب 
كل تلـك التهـم إلى جهـة محـددة، والغـرض منهـا تشـويه هـذه الجهـة التـي تتصـدر 
جبهـة المواجهـة وتقـف بـكل إمكانياتهـا البشريـة والمادية في صـدارة مشـهد الصمود 
والتحـدي ومعهـا كل الأحـرار مـن أبنـاء الشـعب اليمنـي ومـن المكونـات المشـكلة 

الوطنية.  السياسـية  للخارطـة 
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 أثناء المواجهات : 

اسـتيقظ اليمنيون صبـاح يوم السـبت ٢٠١7/٢/٢م عى الأخبار العاجلـة التي تبثها 
قنـوات العربيـة والحدث وسـكاي نيـوز وغرها من القنـوات التابعة لـدول العدوان، 
وجميـع تلـك الأخبـار تتحدث حـول آخر مسـتجدات الأوضـاع في العاصمـة صنعاء 
بعـد أن أقدمـت مليشـيا زعيم الخيانة عـى التصعيد العسـكري وتفجر الوضع مسـاء 

الليلـة الماضية. 

كانـت التغطيـة منحازة بشـكل واضـح لزعيم مليشـيا الخيانـة وتحاول بكل مـا أوتيت 
مـن جهـد تبنـي موقفـه ودعـوة اليمنيـن إلى المشـاركة في تلـك الأحـداث مـن خلال 
الانضـام إلى زعيـم مليشـيا الخيانـة، وكان ذلـك في سـاعات الصبـاح الأولى قبـل أن 
تصبـح تلك القنوات وبشـكل رسـمي متبنية بشـكل كامـل لما ورد في الخطـاب الأول 
لزعيـم مليشـيا الخيانـة الـذي أعلـن فيـه الخيانـة وانقلـب عـى الشراكـة وكشـف عن 

وجهـه الحقيقـي بانحيـازه  لـدول العـدوان عى حسـاب الوطن والشـعب. 

اعتمـدت تلـك القنـوات وكذلـك المواقـع الإخبارية عـى أسـلوب التهويـل والمبالغة 
بهـدف ترهيـب المواطنـن مـن خـلال إشـعارهم أن الأمـور أصبحـت محسـومة، وأن 
أفـراد مليشـيا زعيـم الخيانـة وجماعاتـه المسـلحة تمكنـت مـن السـيطرة عـى الوضـع 
بالكامـل في أكثـر مـن محافظـة، وبـأن تلك المليشـيا تمي نحو اسـتكال سـيطرتها عى 

مـا تبقـى ولا سـيا في العاصمـة صنعاء. 

لجـأت تلـك القنـوات مـن خـلال ضيوفهـا وكذلـك أخبارهـا إلى الأكاذيـب وذلـك 
بهـدف التأثر عـى الواقع الميـداني وضرب معنويـات المواطنن وجعلهم أمـام واقع لا 
أسـاس لـه كالحديث عن سـقوط محافظـات بأكملها وكذلـك نشر أخبار عن السـيطرة 
عـى عـدة معسـكرات وكذلـك مقـرات عامـة في صنعاء وعمـران وحجـة والمحويت 
وريمـة في وقـت لم تكـن تلـك المناطـق تشـهد أي توتـر، وعـى ضـوء تلـك التغطيـة 
تحركـت الخلايـا والعصابـات التابعـة لزعيم مليشـيا الخيانـة لقطع الطرقـات وكذلك 

إحـداث الفـوضى في عـدة مراكـز بالمحافظات. 
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ولتأكيـد مصداقيتهـا والتغطيـة عـى ما تقـوم به من فبركـة للأحداث اسـتضافت تلك 
القنـوات قيـادات من المرتزقة الذين اسـتخدموا الكذب بشـكل يثر السـخرية، فمنهم 
مـن تحـدث عـن أن الأوضاع حُسـمت وأن زعيم الخيانـة تمكن من تحقيق مـا لم يتمكن 

العـدوان مـن تحقيقه خلال ثلاث سـنوات. 

ومـا هـي إلا سـاعات فقـط لينتقـل الضجيـج الإعلامـي مـن اسـتديوهات القنـوات 
الفضائيـة المعاديـة إلى منصـات التواصـل الاجتاعـي، وذلـك بنـشر سـيل كبـر مـن 
الشـائعات لتبـدأ بعدهـا أوكار ومطابـخ إعـلام العـدوان في الريـاض وأبوظبـي بنشر 
شـعارات تتحـدث عـن الحسـم وعـن انتصـار العـدوان مسـتخدمة في ذلك أسـاليب 
عـدة منهـا الصـورة والكاريكاتـر والإنفوجرافيـك وغـره ناهيـك عن العـدد الهائل 

والمنشـورات.  التغريـدات  من 

وقبـل ذلك بأيـام كانت الخلايـا الإلكرونيـة التابعة لزعيم مليشـيا الخيانـة قد ضخت 
العـشرات مـن المواد الكاذبة، منها شـائعات اسـتهدفت الجانب الأمنـي كالحديث عن 
مقتـل فتيـات في صنعـاء وعـن اعتـداءات وغـره، وكذلـك ضخ مـواد مختلفـة تعمل 
عـى تشـويه أنصـار الله واسـتهداف قياداتهـم والانقـلاب عـى الشراكـة والدعـوة إلى 

الخـروج وتأييد مليشـيا الخيانـة وزعيمها. 

ومـن أجـل إرهـاب المواطنـن نفسـياً كان الخطـاب الإعلامـي لزعيـم مليشـيا الخيانة 
يعمـل عـى المبالغـة في صياغـة الأخبار المصطنعـة أو المفبركة سـيا تلك التـي تتحدث 
عـن حجـم المليشـيا وقدرتهـا العسـكرية وكفـاءة أفرادها، فعمـل الخطـاب الإعلامي 
عـى اسـتخدام مصطلـح الحـرس الجمهـوري وكذلـك القـوات الخاصـة وإلصاقهـا 
بالمجاميـع المسـلحة التابعـة لزعيـم مليشـيا الخيانـة، ومع اندلاع الاشـتباكات بشـكل 
كبـر يـوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م قامـت وسـائل إعلام العـدوان باسـتخدام نفس 
المصطلحات المسـتخدمة لـدى خلايا زعيم المليشـيا الإعلامية، وبـدأت تلك القنوات 
في نقـل مـا ينشر في بعـض صفحات الفيسـبوك والتوير والتعامل مع تلك المنشـورات 
عـى أنهـا وقائع حقيقيـة أو أحـداث حدثت بالفعـل لدرجـة أن قنوات كسـكاي نيوز 
بـدأت في بـث أخبار تتحـدث عن تقدم مليشـيا الخيانة وسـيطرتها عى مقـرات حيوية 
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في العاصمـة صنعـاء في حـن أنـه لم يحـدث أي شيء ممـا كانت تبثـه القناة. 

وخـلال السـاعات الأولى بعـد بـث خطاب زعيـم الخيانـة قامت بعض القنـوات ببث 
مقاطـع فيديـو لمجموعـة مـن المواطنـن وهم يرخـون وأمامهـم طقم تابـع للجيش 
وكانـت الهتافـات واضحـة بينا الصـورة شـبه واضحة وبعـد أن تم التأكد مـن حقيقة 
الفيديـو اتضـح أنـه من أحـداث ٢٠١١م وليسـت في صنعاء بـل في تعز إضافـة إلى أنه 
تـم تركيـب صـوت جديـد عى الصـوت الحقيقـي للفيديـو فبـدلاً مـن أن كان الهتاف 
)ارحـل( وهـو الهتـاف المعتمـد لـدى شـباب الثـورة في ٢٠١١م أصبـح بعـد المونتاج 

والتعديـل ارحل يـا حوثي. 

كان هـذا المقطـع أحـد الأمثلة عـى حجـم السـقوط الذريع لوسـائل إعـلام العدوان 
وكذلـك إعـلام مليشـيا زعيـم الخيانـة الـذي أنتـج هـذا الفيديـو وحـاول توظيفـه في 

الخيانة.  أحـداث 

وسقط القناع : 

كان خطـاب زعيم مليشـيا الخيانـة صباح يـوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م مفصلياً ليس 
في تاريـخ الخيانـة التي حسـم أمرها الشـعب اليمني بـل وفي تاريخ التغطيـة الإعلامية 
للأحـداث اليمنيـة، فقـد تبنـت قنـوات العـدوان وبشـكل رسـمي ذلـك الخطـاب 
لتحليـل  بالخـبراء  أسـمتهم  مـن  بـه واسـتضافة  لـه والإشـادة  الرويـج  وبـدأت في 
مضمونـه والحديـث عـن مـا بعـده في إطـار تحليلهـا للمشـهد اليمنـي غـر أن تلـك 
التغطيـة وأسـلوبها سـاهمت إلى حد كبر في كشـف حقيقة زعيـم مليشـيا الخيانة، فهذا 
التنسـيق أو التوافـق بـن الطرفـن وكذلـك التأييـد والتبني ومـن ثم الدعم والإسـناد 
سـاهم إلى حـد كبر في ترك العـشرات من المغرر بهـم الذين انضموا إلى مليشـيا الخيانة 
لمواقعهـم وقيامهم بتسـليم أنفسـهم للأجهـزة الأمنية بعـد أن تأكدوا أن زعيم مليشـيا 
الخيانـة يقـف مـع العـدوان وضـد الوطـن، وبعـد أن أعلـن وعى المـلأ خيانتـه لدماء 
الشـهداء ولتضحيـات اليمنيـن عـى طريق اسـتقلالهم وعزتهـم وكرامتهم لمـا يقارب 

أعوام.  الثلاثـة 
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فكلـا كانـت قنـاة العربيـة تعيـد بـث الخطـاب ليـرك العـشرات أسـلحتهم ويتقفون 
عـن إطـلاق النـار عـى المواطنـن والأجهـزة الأمنيـة، وكلـا بالغـت سـكاي نيوز في 
التعبـر عـن فرحتها بـا أسـمتها انتفاضة صنعـاء كلا تيقـن المئات ممن انطلـت عليهم 
حيـل ومراوغـات مـن أطلـق عى نفسـه وصـف الزعيـم بخطـأ موقفهم، وكلـا ظهر 
مسـؤول سـعودي أو إمـاراتي أو أمريكـي أو غـره في شاشـات تلـك القنـوات ليعـبر 
عـن سـعادته ودعمـه لمـا يحـدث في صنعـاء كلـا أدرك الآلاف مـن أهل صنعـاء أن ما 
قـام بـه زعيـم مليشـيا الخيانة ليـس إلا خيانـة عظمـى وعالـة واضحة، فاتجـه الجميع 
إلى مسـاندة الأجهـزة الأمنيـة والتعـاون معهـا حتـى القضـاء عـى الفتنـة التـي حاول 
زعيمهـا توسـيع دائرتهـا مـن المربعـات التـي تمكنـت الأجهـزة الأمنيـة مـن محاصرتها 

والتضييـق عليهـا إلى كافـة أحيـاء العاصمـة وكذلـك المحافظات. 

لقـد اتضحـت الصـورة سـيا بعد انقطـاع بث »قنـاة اليمـن« اليـوم فقنـوات العدوان 
جميعهـا تحولـت إلى قنـوات تابعة لزعيم مليشـيا الخيانـة تؤيد وتبارك وتدعـم، فالرجل 
الـذي كان من وجهة نظرها مخلوعاً أصبح رئيسـاً سـابقاً وزعياً لما يسـمى بالانتفاضة. 

ولعـل الأخطـر في الخطاب الإعلامي لـكلِّ من وسـائل إعلام مليشـيا الخيانة وكذلك 
وسـائل إعـلام العدوان هـو تحريض اليمنين عـى قتل بعضهم لبعـض ونشر الفوضى 
مـن خـلال قطع الطرقـات والاعتـداء عـى النقـاط الأمنية وعـى الدوريـات واعتبار 

كل تلـك الأعال أعالاً بطولية تسـتحق الإشـادة. 

وفي الحقيقة فإن زعيم المليشـيا اعتمد عى وسـائل إعلامية مسـاندة وذلك لاسـتهداف 
الجبهـة الداخليـة ومحاولة تقويـض الشراكة حتى أنه أشرف بنفسـه عى تشـكيل خلايا 
إعلاميـة ارتبـط عدد مـن العاملن بها بـدول العـدوان، وكانـوا يتقاضون مبالـغ مالية 
شـهرياً نظـر دورهم التخريبـي في الداخل، فكان هـؤلاء يعملون عى نشر الشـائعات 
وفبركـة الأخبـار ومارسـوا أبشـع أنـواع التضليـل والزيف عـى المواطنـن من خلال 
اسـتدعاء كل مـا له علاقـة بالقيـم والأخـلاق المجتمعيـة في محاولة لـرب معنويات 
المواطنـن وإشـغالهم عـن المعركـة الأساسـية وجرهـم إلى مسـتنقع الجـدل القائم عى 

خـبر كاذب أو عى شـائعة مفبركة.
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لقـد عملـت تلـك الخلايـا التـي كانـت تديـر بعـض المواقـع الإخباريـة وكذلـك عبر 
منصـات التواصـل الاجتاعـي عـى كشـف زيـف أكذوبة محاربـة العـدوان والحرص 
عـى الوطـن والشـعب وذلـك مـن خـلال تشـكيكها بجـدوى المواجهـة والصمـود، 
وعملهـا عـى زعزعـة ثقـة المواطنـن بقواتهـم المسـلحة وأجهزتهـم الأمنيـة ولجانهـم 
الشـعبية، بـل وبلـغ الأمر حـد تبنـي رؤى ومقرحات استسـلامية وذلك دعـاً للأداء 
السـياسي الـذي توافـق مـع تلـك المقرحـات التـي تعتـبر في حقيقـة الأمر استسـلاما 

 . عا خضو و

ومـن كل مـا سـبق يمكـن القـول إن مخطـط الخيانـة بـدأ إعلاميـاً وركـز عـى جانـب 
الإعـلام وذلـك لتهيئـة المواطنـن من خـلال التغريـر بهـم وتوجيههم لخدمـة مشروع 
المسـاند يحـاول اسـتغلال كل  الفـوضى والتخريـب، فمنـذ وقـت مبكـر والإعـلام 
إخفـاق أو قصـور لما يخـدم الأهداف السياسـية لزعيم مليشـيا الخيانة بغـض النظر عن 
الأسـباب الحقيقيـة لذلك الإخفـاق وذلك القصور بـل قد يكون ذلـك الإخفاق ناتج 
عـا تمـر بـه البلاد مـن عـدوان وحصار ، فهنـاك الكثـر من القضايـا الواضحـة والتي 
لا تحتـاج إلى مزيـد توضيـح عمـل إعلام زعيـم مليشـيا الخيانة عـى توظيفهـا في إطار 
صراعـه الداخـي الذي يسـتهدف الجبهة الداخليـة، كقضية انقطاع الراتـب الناتج عن 
نقـل البنـك وعن العـدوان والحصـار وكذلـك قضايا أخـرى كانهيـار العملـة وإعاقة 
جهـود الإصـلاح المالي والإداري ومحاربة الفسـاد مـن خلال تفعيل الأجهـزة المختصة 

بالرقابـة والمحاسـبة وتفعيـل جهـاز القضاء وكذلـك المؤسسـات الإيرادية. 

ما بن الوهم والحقيقة : 

لايمكـن إنكار حجـم التأثر الذي يحققه الإعلام سـيا في مراحل الحروب والأزمات، 
فالإعـلام أصبـح أداة مهمـة ورئيسـة في الراعـات لدرجـة أنه لا يمكـن لأي طرف 
أو قـوة أو دولـة إهمـال هـذا الجانـب الـذي يمكن أن يصنـع أحداثـاً افراضيـة للتأثر 
عـى الواقـع الحقيقـي أو عى الميـدان البعيـد كل البعد عـا يصوره الإعـلام ويتحدث 

له.  ويـروج  به 



343

10الفصل العاشر : موقف دول العدوان

أحـداث ديسـمبر مثـالٌ بسـيطاً عـى ذلـك .. فتلـك الأحـداث التـي كانـت ميدانيـاً 
تتجـه في مسـار معـن حددتـه الأجهـزة الأمنية مسـنودة بوحـدات نوعية مـن الجيش 
واللجـان الشـعبية كان الإعـلام المعـادي يضع مسـاراً آخر لهـا ويحاول إجبـار الجميع 
سـيا المتابعـن خـارج اليمـن عـى اتباعـه والأخـذ بـه، لكـن سرعـان مـا اتضحـت 
الحقيقـة بالسـقوط السريـع للمليشـيات وزعيمهـا وهو مـا لم تتمكن قنـوات العدوان 
مـن التغطيـة عليـه رغم محاولتهـا ذلك، ومـع إقرارها بحقائـق الوضـع إلا أنها راحت 
نحـو توظيـف نتائـج سـقوط المليشـيات ومشروعهـا الخيـاني بـا يخـدم أهـداف دول 
العـدوان ويعمـل عـى التشـكيك بـا حـدث في صنعـاء والاسـتمرار عـى التحريض 

 . للفتنة

كانـت روايـة إعـلام العـدوان تتمثـل في أن الأوضـاع أصبحت تحت سـيطرة مليشـيا 
زعيـم الخيانـة وبأنـه لم يتبـقَ إلا اليسـر فقـط لاسـتكال المهمـة بـل إن البعـض مـن 
الإعلاميـن التابعـن للعـدوان سـارعوا إلى إعـلان انتصارهـم، وكان كل ذلك الضخ 
الإعلامـي يؤثـر بالفعـل عـى كافـة المتابعـن للشـأن اليمني بـل وحتى عـى المواطنن 
في الداخـل، ليسـتمر ذلـك الإعـلام في صناعـة واقع افراضي لا أسـاس لـه في الميدان 
فيصنـع انتصـاراً هنـا وتقدمـاً هنـاك ونجاحـاً هنـا وإنجـازات هنـاك غـر أن حبـل 
الكـذب قصـر وهو مـا اتضـح جلياً خـلال اليـوم الثالـث وكذلـك اليـوم الرابع من 
الأحـداث بعـد أن تمكنـت الأجهـزة الأمنيـة مسـنودة بوحـدات من الجيـش واللجان 

الشـعبية مـن وأد الفتنـة وإخمادهـا بعـون الله وفضله. 

شعارات الخيانة : 

منـذ وقـت مبكـر وزعيم مليشـيا الخيانـة وعن طريـق مستشـاريه وكبار أتباعـه يحاول 
إيجـاد شـعارات تمكنـه مـن التضليـل عى عقـول المواطنـن وتوجيههـم كيفا يشـاء .. 
شـعارات تخـدم مشروعـه في الخيانـة والتآمر وتسـليم البلـد للأجنبي، فاتخذ في سـبيل 
ذلـك شـعارات في ظاهرهـا الوطنيـة والحـرص عـى الوطن والشـعب والسـيادة وفي 
باطنهـا الخيانـة والغـدر وطعـن الـشركاء والشـعب والوطن في الظهـر وتسـليم البلد 

لـدول العـدوان والمرتزقة. 
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شـعارات تمجـد الوطـن وتتغنـى بالجمهوريـة وتحـذر مـن الخطـر المحدق بهـا وتدعو 
الجاهـر إلى حمايتهـا .. ممـن ؟ مـن أبنائهـا وأبنـاء الوطـن ممـن يـذودون بأنفسـهم من 

أجـل اسـتقلال البـلاد وكرامـة الشـعب وعزته. 

لم يجـد زعيـم مليشـيا الخيانـة سـوى الجمهوريـة والوحـدة والثـورة كشـعارات لطالما 
تحـدث بهـا ورفعهـا في حـن أن ممارسـاته سـواءً في فـرة حكمـه أو بعدها كانـت كلها 
اسـتهدافاً للجمهوريـة والثـورة وانقلابا عى الوحـدة، ثم إن رفع مثل هذه الشـعارات 
كان الهـدف منه تسـليم الجمهورية إلى الخارج الذي يسـتهدف البلاد الكيان والإنسـان 

والجغرافيا. 

كل ذلـك تناسـاه زعيـم الخيانـة وهـو يعلـن من عـى قناتـه خيانتـه المدوية التـي لطالما 
انتظرهـا العـدوان وعمـل عليهـا، وكذلـك لطالمـا خطـط لهـا زعيـم الخيانـة واسـتعد 
لهـا، وبذلـك الخطـاب صعـدت وسـائله الإعلاميـة مـن خطابها لتسـلط الضـوء عى 
مجريـات الخيانـة وأعـال الفتنـة وتحـاول تغطيـة الأحـداث بـا يخـدم أهـداف زعيـم 
مليشـيا الخيانـة، فراحـت نحـو بـث الأكاذيـب وتعاملـت مـع الوضع بمنطق الحسـم 

المسـبق تمامـاً كـا كانـت وسـائل إعـلام العـدوان تفعل.

نماذج من إعام العدوان: 

خصصـت القنـوات الإخبارية التابعة لتحالـف العدوان تغطيتهـا الإخبارية لتطورات 
الشـأن اليمنـي مسـتخدمةً الشـائعات والأخبـار الملفقـة والكاذبـة وذلـك للتأثر عى 
مسـار الأحـداث الميدانيـة، وقامـت قنوات كسـكاي نيـوز الإماراتيـة بالتحريض عى 
أفـراد الأجهـزة الأمنيـة واتهامهـم بقتـل المواطنـن ونهـب المسـاكن، إضافـة إلى بـث 
أخبـار تتحـدث عـن تقـدم مليشـيا زعيـم الخيانـة وإحرازهـا نجاحـات كبـرة، فيا لم 
تتوقـف قناتـا العربية والحدث عن بـث الأخبار العاجلـة التي تؤكد سـقوط محافظات 
بأكملهـا وأن هـذه المحافظـات أصبحـت تحـت سـيطرة زعيـم مليشـيا الخيانـة، وإلى 
جـوار هـذه القنـوات كانت عـشرات القنوات الأخـرى تـروج للأخبـار الكاذبة التي 

كان مصدرهـا مطابـخ العدوان. 
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ولم تكتـفِ تلـك القنـوات بـا يتـم الرويـج له مـن أخبـار، بـل حاولت إضفـاء طابع 
المصداقيـة عـى محتواها من خلال اسـتضافة قيـادات المرتزقـة الذين بدورهم سـايروا 
تلـك القنـوات وحاولـوا قدر الإمـكان تأكيد ما يبـث وينشر من أخبـار، فهذا الضيف 
يتحـدث عـن الاسـتيلاء عـى مناطـق بأكملهـا، وآخـر يتحدث عـن مواقـف أُعلنت 
مـن قبـل قبائـل وعـن تحـركات شـعبية عارمـة مسـاندة للخيانـة والانقـلاب وداعمة 

للعدوان. 

وركـزت تلـك القنـوات عـى صنعـاء ومحيطهـا محاولـة تقديـم الدعـم لمليشـيا الخيانة 
وذلـك بنسـب أخبـار كاذبـة إلى مشـائخ وقيـادات وقبائـل بأكملهـا، وادعـت تلـك 

القنـوات سـيطرة المليشـيا عـى معسـكرات الجيـش وعـى المقـرات الرسـمية. 

وبـدأت تلـك القنـوات باسـتخدام مصطلحات كــ الانتفاضـة وقوات المؤتمـر وما إلى 
ذلـك مـن المصطلحات التـي تحاول إضفـاء طابـع الوطنية عـى مـشروع الخيانة وعى 
قيـادات الخونـة والعمـلاء بالتزامـن مع حملـة هجومية عـى الأجهزة الأمنيـة والجيش 

واللجـان الشـعبية لدرجة الادعـاء بقصـف المدنين في أحيـاء صنعاء. 

وبثـت تلـك القنـوات مقاطـع قالت إنهـا لقبائـل تؤكـد انضامهـا إلى مـشروع الخيانة 
وتأييدهـا لزعيـم مليشـيا الخيانـة، منهـا قبائـل سـنحان وخـولان وقبائـل في محيـط 
العاصمـة واسـتمرت تلـك القنـوات في تغطية الأحـداث بصنعاء قبل أن تبـث أخباراً 
عاجلـة عن تقدم لقوات المرتزقـة ومواجهات في الجبهات سـيا جبهتي نهم وصرواح، 

وكان ذلـك تأكيـدا عـى حجم التنسـيق بن العـدوان وزعيـم مليشـيا الخيانة. 

وادعـت تلـك القنـوات إعـلان حالـة الطـوارئ في صنعـاء وأن الأجهـزة الأمنيـة في 
موقـف ضعيـف في ظل تقدم كبـر تحرزه مليشـيا الخيانـة، وحتى تؤكد مـا تبثه عملت 
عـى بـث مقاطـع من الاشـتباكات الدائـرة وقالـت إن مليشـيا الخيانة تمكنـت من أسر 
وقتـل العـشرات ممن أسـمتهم القنـاة بالمليشـيات الحوثية وادعـت كذلـك أن قيادات 
الدولـة وأبرزهم رئيس المجلس السـياسي الأعـى وكذلك قيادات في أنصـار الله منهم 

رئيـس اللجنـة الثوريـة قـد اختفـوا ومنهم من فـر وهرب مـن صنعاء.  
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الصحافـة بدورهـا طالعتنـا صبـاح اليـوم التـالي للخيانة بعناوين ومانشـيتات رئيسـية 
جميعهـا حـول تطـورات ومسـتجدات الشـأن اليمنـي، فمـن الصحافـة الرسـمية إلى 
الأهليـة المدعومـة مـن قبـل الأنظمـة الخليجيـة إلى الإلكرونيـة ومنصـات التواصـل 
والإذاعـات، وكل وسـائل الإعـلام ركـزت عى ما يحـدث في صنعـاء واصفة مشروع 
الخيانـة بالانتفاضـة، فصحيفـة الـشرق الأوسـط السـعودية طالعتنـا بعنـوان في صدر 
صفحتهـا الأولى .. أخـراً .. انتفاضة يمنيـة ضد الحوثين، وصحيفـة الرياض عنونت 
بالقـول صنعـاء العروبة تنتفـض ضد الحوثيـن، ويومية المدينة وكذلـك الجزيرة حملت 
نفـس العناويـن بل وأسـوأ منهـا بكثر مـن خلال اسـتخدام اللغـة العنريـة وإعادة 
ضـخ أكاذيـب العـدوان وهـي الأكاذيـب التـي ظلت حـاضرة في تلـك الوسـائل منذ 
اليـوم الأول للعـدوان الغاشـم عـى بلادنـا، فالمدينـة قالـت : صنعاء العـرب تنتفض 
ضـد مليشـيات الفـرس، وصحيفـة الجزيـرة عنونـت لا حوثي بعـد اليـوم، والقدس 

صنعـاء تنتفـض ضـد الحوثين. 

وكانـت معظـم الوسـائل الإعلاميـة المعاديـة تتحـدث عـن تقـدم للمرتزقـة وعـن 
اسـتمرار الغـارات العدوانيـة دعاً للمرتزقـة في مختلف جبهـات القتـال وكذلك دعم 

بصنعاء.  الخيانـة  مليشـيا 

لقـد أسـهمت تغطية وسـائل إعـلام العدوان في كشـف حقيقـة مشروع زعيم مليشـيا 
الخيانـة، فالمواطـن اليمنـي تأكدت لديه حقيقـة الارتباط بن المشروعـن وأنها مشروع 

واحـد لـه هدف واحد هو إسـقاط اليمـن بيـد دول العدوان. 

 موقف دول العدوان:

كان يـوم السـبت ٢ مـن ديسـمبر ٢٠١7م بالنسـبة للكثـر مـن اليمنين الشرفـاء يوماً 
تاريخيـاً مـن زاويـة أنـه كشـف حقيقـة مؤامـرة زعيـم مليشـيا الخيانـة وعملـه لصالح 
العـدوان وذلـك مـن خـلال مسـتوى التاهـي والتنسـيق في مواقـف الطرفـن، فا إن 
بـدأت المليشـيات تتحـرك بالميـدان لتفجر الوضـع حتـى كان إعلام العـدوان يؤجج 
وينـشر الشـائعات، وحينا أعلن زعيم مليشـيا الخيانة عن موقفه مـن العدوان ودعوته 
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اليمنيـن إلى الفتنـة وفتـح صفحـة جديـدة مـع العـدوان سـارعت دول كالسـعودية 
والإمـارات إلى الرحيـب الرسـمي با جـاء في خطاب زعيم مليشـيا الخيانـة، وتوالت 
المواقـف مـن معظـم الـدول المشـاركة في العـدوان عـى بلادنـا بـل ومن دبلوماسـين 
ومسـؤولن دوليـن ناهيك عـن مواقف المرتزقـة والإعلامين والسياسـين الخليجين 
والعـرب والأجانـب، وكان أول تعليـق عـى مـا جاء في خطـاب زعيم مليشـيا الخيانة 
للخارجيـة السـعودية التـي أكـدت تأييدها لمـا أسـمتها »انتفاضة صنعـاء«  وقالت إنها 
تقـف مع الشـعب اليمنـي بتأييدهـا ما يجـري بصنعاء، وقـد صـدرت التوجيهات من 
النظـام السـعودي وكذلـك النظام الإمـاراتي إلى كافـة الأجهـزة الإعلاميـة التابعة لها 
باسـتبدال لقـب »المخلـوع« وإيقـاف تداولـه في تلـك الوسـائل وإطلاق صفـة رئيس 
المؤتمـر وكذلـك الرئيـس السـابق عـى زعيم مليشـيا الخيانـة وهـي التي كانـت تصفه 
عـى مـدى ثـلاث سـنوات بــ المخلـوع. وقـد سـارعت كافـة الوسـائل إلى التعامـل 
مـع الأحـداث وتأييـد الفتنـة والخيانة وتبنـي خطابهـا واعتبار زعيمهـا وطنيـاً ومنقذاً 

 . لليمن

دول العـدوان وببيـان صـادر عـا يسـمى التحالـف أيدت ما أسـمتها تحـركات المؤتمر 
الشـعبي العام لتخليص اليمن مما أسـمتها المليشـيات الطائفية، وأشار البيان إلى وقوف 
التحالـف بـكل قدراتـه في كافـة المجالات مـع مصالح الشـعب اليمنـي والمقصود هنا 
مـع مليشـيا الخيانـة فآخر مـن يتحدث عـن مصلحة الشـعب هـو العدوان الـذي دمر 
الشـجر والحجـر وقتـل وجـرح عـشرات الآلاف مـن اليمنيـن مـن الرجال والنسـاء 
والأطفـال وانتهـك السـيادة وحـاصر ملايـن اليمنيـن وقتلهـم بالطائـرات وبالموت 
البطـيء ودمـر طرقهـم وجسـورهم ومسـاجدهم ومدارسـهم ومنعهـم مـن ممارسـة 

حياتهـم الطبيعيـة ولا يـزال يربـص بهم ويعمـل من أجـل إبادتهم. 

إلى أبوظبـي وفيهـا سـارعت قيـادات النظـام الإمـاراتي إلى الرحيب با يجـري بصنعاء 
وصـدرت تريحـات، منهـا تريـح لوزيـر الدولـة للشـؤون الخارجية أنـور قرقاش 
وصـف مـا يحـدث بصنعـاء بــ الانتفاضـة وقال إنهـا سـتعيد شـعب اليمـن إلى محيطه 
العـربي الطبيعـي، وكأن اليمـن ابتعـد عـن هـذا المحيـط في وقـت تؤكـد فيـه الحقائـق 
أنـه أصبـح أكثـر ارتباطـاً بعروبتـه وإسـلامه مـن ذي قبـل حـن قـرر بشـعبه الصامد 
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المـشروع الاسـتعاري الجديـد لصالـح  المسـلحة وشـبابه وقبائلـه مواجهـة  وقواتـه 
العـدو الإسرائيـي وأمريـكا، وهو المـشروع الـذي تنفـذه الأدوات الإقليميـة للهيمنة 

الأمريكيـة بالمنطقـة وعـى رأسـها السـعودية والإمـارات. 

لقـد شـعر قـادة العـدوان أن الأمـور تمـي لصالحهـم وأن إعـلان مـشروع الخيانـة 
والتآمـر سـيضمن لهـم تحقيـق انتصـار خاطف بعـد أن عجـزوا خلال ثلاث سـنوات 
مـن الفشـل والتخبط عن تحقيـق أي تقدم اسـراتيجي، وباتـوا يواجهـون الانتقادات 
الخارجيـة والتنـاولات الإعلاميـة التـي تصفهـم بالفشـل والعجـز وعدم القـدرة عى 
قهـر الشـعب اليمنـي والتغلـب عليـه رغـم الفـارق الهائـل بالإمكانيـات والقـدرات 

الاقتصاديـة والعسـكرية. 

ومـا إن صـدرت المواقف الرسـمية من السـعودية والإمـارات حتى تدفقت الرسـائل 
والتريحـات والتغريـدات عـى المواقـع الإلكرونية ومنصـات التواصـل الاجتاعي 
وشاشـات الفضائيـات وجميعها تؤيـد وتتوعد وتتوقـع وتتنبأ بل إن بعض المتحمسـن 
ممـن أطلقـوا عـى أنفسـهم وصـف )المحللـون السياسـيون( بالغـوا في الحديـث وفي 
التفـاؤل لدرجـة أنهـم تعاملـوا مـع الواقـع عـى أنـه حسـم بالفعـل لصالـح العدوان 

وذلـك خـلال السـاعات الأولى للأحداث. 

اسـتمرت قيـادات المرتزقـة في الإعـلان عـن مواقفهـا التي تؤيـد وتدعم خيانـة زعيم 
مليشـيا الخيانـة والمؤامـرة فـا بـن البيانـات والتريحـات والمداخـلات الهاتفية وعى 
الهـواء في معظـم القنـوات ومختلف الوسـائل الإعلاميـة اتضح للجميع حجـم الدعم 
المقـدم لزعيـم مليشـيا الخيانة من كبـار المرتزقـة منهم مشـائخ في الرياض وسياسـيون 
في أبوظبـي وآخـرون في الداخـل وجميـع هـؤلاء مجمعـون عى تأييـد مـشروع المؤامرة 
والخيانـة، ولم يتأخـر كبارهـم عـن إعـلان موقفهـم، منهـم الخائـن عي محسـن الأحمر 
وكذلـك الخائن عبدربـه منصور هادي الذي ألقـى خطابا متلفزا داعيـاً للفتنة ومحرضاً 
عليهـا معلنـاً أن هنـاك دعـا عسـكرياً غـر محـدود لمـشروع الفتنة وقـال إن ما يسـمى 

بالجيـش الوطنـي يدعم الانتفاضـة ومقدماً الشـكر لقيـادة السـعودية والإمارات. 
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 عـي محسـن الأحمـر أكـد ضمنيـاً دعمه لتحـرك زعيـم مليشـيا الخيانـة بعـد أن نصب 
نفسـه متحدثـاً باسـم المؤتمـر الشـعبي العـام مـن خـلال قولـه »إننـا في المؤتمـر قيادات 
وقواعـد« ثـم أضـاف عـى هـذه العبـارة موقفـه الـذي ألصقـه زوراً وبهتانـاً بحـزب 
المؤتمـر الشـعبي العـام الـذي صـدرت باسـمه في تلـك الأحـداث عـدة بيانـات منهـا 
بيـان مـن أطلقوا عى أنفسـهم قيـادة المؤتمر الشـعبي العام المؤيـد للشرعية ثـم أضافوا 

والمؤيـد لمـا يسـمى الانتفاضة الشـعبية. 

لقـد كان شرفـاء المؤتمـر الشـعبي العـام في الداخـل يقفـون إلى جانـب الوطـن فيـا 
المرتزقـة مـن العمـلاء والخونـة يسـوقون أنفسـهم باسـم هذا الحـزب وباسـم قواعده 
الوطنيـة بالداخـل التـي رفضـت الانجـرار إلى مـشروع الخيانـة وأبـت إلا أن تكـون 
في صـف الوطـن، ومـا يؤكد ذلـك، الشـواهد والوقائـع إضافـة إلى شـهادات أعضاء 
لجـان الوسـاطة منهـم الشـيخ نايـف الأعـوج الـذي قـال في حـوار مـع يوميـة صدى 
المسـرة ، إن أغلـب قيـادات المؤتمـر الشـعبي العـام لم تكـن عـى علم بمخطـط صالح 
سـاعها  بعـد  كثـراً  اسـتاءت  المؤتمـر  قيـادات  وبـأن  صنعـاء،  إسـقاط  واسـتهدافه 
لزعيمهـا وهـو يعلـن فتـح صفحة جديـدة مـع العـدوان، داعيـا لاقتتـال اليمنين فيا 
بينهـم، وقطع خطـوط إمـداد الجبهات.موضحاً أن مخطّط إسـقاط صنعـاء كان مخطّطاً 
تابعـاً لدائـرة عفـاش ودائـرة طـارق داخـل الحـزب فقـط ومشـراً إلى امتـلاك أجهزة 
الأمن معلومـات أكـدت أن هنـاك تنسـيقاً بـن صالـح ودول التحالـف لاسـتغلال 
مناسـبة ٢4 أغسـطس واحتقـان الناس بسـبب التحريض لتفجر الأوضـاع في صنعاء 
وقـال: “حصلـت الأجهـزة الأمنية عـى معلومات تؤكد أن هناك تنسـيقاً مـع العدوان 
لاسـتغلال مناسـبة ٢4 أغسـطس واحتقان الناس بسـبب التحريض لتفجر الأوضاع 
في صنعـاء، وحينهـا اجتمعنا بالمشـايخ وطلبنا لقـاء المؤتمرين وأيضاً طـارق وكلمناهم 
بـكل شيء، لكنهـم أنكروا تمامـاً.. وحصلت بعدها الاشـتباكات في جولـة المصباحي، 

وبعديـن تـم تكليـف لجنـة تحقيقات وقـد اتضـح كل شيء”.

قـال الأعـوج في رده عـى سـؤال بشـأن موقـف المشـائخ مـن خطـاب زعيـم مليشـيا 
الخيانـة :  تلقاهـا الجميـع بـألم كبـر، وأول صدمـة كانـت عند المؤتمـر أكثر مـن الناس 
كلهـم وكذلـك مشـايخ القُبل، الذين شـعروا بأنهـم خدعوا بهـذا الرجل وأنه سـكب 
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فـوق تاريخـه كيـف مـا كان “مـدادا أسـودا” بمـد يـده للعمـلاء وصفحـة جديـدة، 
ودعوتـه لإثـارة الفتنـة والاقتتـال بـن اليمنيـن، وقطـع خطـوط الإمـداد للجبهات، 

ووقـف إطـلاق النـار مـع العـدو الخارجي”.

وكشـف الأعـوج أنـه وبعـد إعـلان صالـح مـد يـده لـدول التحالـف “دعينـا قبائلنا 
وضروري  الموضـوع،  هـذا  عـى  السـكوت  يمكـن  لا  وقلنـا  صنعـاء  طـوق  قبائـل 
حسـم عسـكري، واحنا جانب الوسـاطات سنسـتمر، والتقيـت بالغـادر والعوجري 
، وتواصلنـا بــ عـي صالـح وجاوبنـا عـارف الـزوكا، قلنـا لـه يعقـل صاحبـه، لكـن 
تفاجأنـا بـرده قائـلا: قولوا للصاد يسـلم نفسـه خلال ثـلاث سـاعات.”، مضيفا بأنه 
تفاجـأ بالـرد ككل المشـائخ الذيـن كانـوا حريصـن عى عدم جـر الطرفـن إلى مرحلة 

عـودة. اللا 

وقـال الأعـوج: “الـذي أعجبنـي أن الصـاد كان يتعامـل وكأنهـم أولاده، وأنا جالس 
أنـا والغـادر، قلـت له : ” أيشـوا ” هـذا الآدمـي الناس بيمهلـوه ثلاث سـاعات، وهو 
حريـص عليهم شـغلنا احرصـوا، اتوسـطوا، ولا تقطعـوا التواصل، عسـاهم يعقلوا، 

ويرجعـوا إلى جـادة الصواب “.

ولفـت الأعـوج إلى أن خطـاب السـيد القائـد عبدالملـك الحوثـي حينهـا والـذي دعا 
فيـه زعيـم مليشـيا الخيانـة  إلى تغليـب مصلحـة الوطـن وحقن الدمـاء، تـم فهمه فها 

خاطئـا، وظـن صالـح بأنـه منتـر وبأن الطـرف الآخـر خـاسر للمعركة.

وقـال الأعـوج: “هـم فهمـوا أن الخطـابَ يـدل عـى أن وضـع أنصـار الله العسـكري 
ضعيـف ووضـع الأجهزة الأمنيـة، ورأينا كيف كانـت قنوات العـدوان تغطي مؤامرة 
الخيانـة للوطـن الـذي كان يقودهـا عي صالـح وبعض القيـادات المحيطة بـه وبطارق 
وبتواصـل مبـاشر مـع العـدوان، مضيفاً: نحن كوسـاطة بذلنـا جهوداً كبـرة وعرضنا 
عـى صالـح أن يصـدر بياناً يعتذر فيه للشـعب عـن الخيانة التـي قام بهـا والفتنة، لكنه 
رفـض كل أنـواع الوسـاطات والعـروض وأصر عـى تنفيـذ مؤامرتـه وخيانتـه لبلـده 

ووطنـه، وإثارتـه للفتنة والاقتتـال الداخي”.
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وأوضـح الأعـوج أنه وحتـى اللحظات الأخرة لم تكف لجنة الوسـاطة عـن التواصل 
بالطرفـن، ومحاولاتهـا إيجـاد حلـول، وبقينا عـى تواصل، واشـتدت الأمـور، حاولنا 
نهـدئ لكنهـا خرجت مـن أيدينـا، واتضح أن هنـاك مؤامـرة وخيانة كبرة جـداً وهي 

التـي لم تنفـذ في ٢4 أغسـطس، ونفذها عـي صالح في ذلـك اليوم”.

ونفـى الأعوج وجـودَ اقتحامـات لبيـوت قيـادات مؤتمريـة في صنعاء، متحديـا إثبات 
وجـود بيـوت تـم اقتحامهـا مـن قبـل أجهـزة الأمـن غـر تلـك البيـوت التـي كان 

أصحابهـا مشـاركن في المخطـط الـذي اسـتهدف صنعـاء.

  وقـال الأعـوج: “أنـا أتحداهم أنهـم يقولوا: إن الجيـش واللجان الشـعبية دخلت بيت 
فـلان وهـو لم يشـارك بقتل الناس، وخطـط ونفذ وشـارك في الفتنة “.

 تغطية إعام الكيان الصهيوني للأحداث: 

وذلـك  والخيانـة  والمؤامـرة  الفتنـة  مـشروع  عـى  والإسرائيـي  الأمريكـي  عـول 
لتحقيـق أهـداف العـدوان عـى اليمن، فقـدم لهذا المـشروع الدعـم المـالي والإعلامي 
واللوجيسـتي والعسـكري وكان المخطـط لهـذه الأحـداث، وهـو مـا كشـفته صحف 
وتداولتـه وسـائل إعلامية خـلال الأيـام الأولى التي أعقبت سـقوط مـشروع الخيانة، 
وهـو السـقوط الـذي دفـع الكثـر مـن المحللـن والخـبراء ووسـائل الإعـلام الغربية 
التـي تلقاهـا تحالـف العـدوان عـى اليمـن  التعبـر عـن الخسـارة  والإسرائيليـة إلى 
جـراء انتصـار الشـعب اليمنـي عـى مـشروع الخيانـة الذي بـدأ التخطيـط لـه إماراتياً 
وإسرائيليـاً وذلـك في لقـاءات واجتاعـات عقدت بـن الطرفن عى جزيرة سـقطرى 
اليمنيـة ، وقالـت صحيفـة البنـاء اللبنانيـة في تقرير للمحلل السـياسي محمد الحسـيني 
إن مخطـط إسـقاط صنعـاء بدأ منـذ حوالى 8 أشـهر، وقـاده ولي عهد أبوظبـي محمد بن 
زايـد ووزيـر الحـرب الإسرائيي السـابق شـاؤول موفاز ومحمـد دحلان عضـو اللجنة 

المركزيـة لحركـة فتـح سـابقاً ونجـل زعيـم الخيانـة )أحمد عـي عبـدالله صالح(.

وكشـف التقريـر أن الخطـوط العريضـة لخطـة الانقـلاب وضعهـا محمـد بـن زايـد، 
مشـراً إلى أن ٩ لقـاءات عقـدت في جزيرة سـقطرى بعد أن سـيطر عليهـا الإماراتيون 
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وفـق صفقـة بينهم وبـن الخائن عبدربـه منصور هـادي، لافتـاً إلى أن هـذه “اللقاءات 
الرئيسـية شـارك فيهـا ضبـاط إماراتيـون مـن المنتشريـن في جنـوب اليمـن وضبـاط 
إسرائيليـون كان يبعثهـم شـاؤول موفـاز وزيـر الحـرب الإسرائيـي السـابق”. وورد 
في التقريـر أيضـاً “تقـرر بموجـب الخطـة إعـادة تدريـب ألـف ومئتـي عنـر مـن 
المقرّبـن لزعيـم مليشـيا الخيانـة، وذلـك في معسـكرات للقـوات الإماراتيـة في مدينـة 
عـدن ليكونـوا نـواة القـوة التـي سـيتمّ تدريبهـا في صنعـاء ومحيطهـا والتـي سـتكلّف 
بتنفيـذ خطـوات الانقـلاب بمعزل عـن قيادة حـزب الرئيـس المقتول، وقد شـارك في 

التدريـب ضبـاط »إسرائيليـون« سـابقون”.

وكشـف التقريـر عـن الاعتـادات الماليـة التـي رصـدت لتنفيـذ المخطـط وتدريـب 
المقاتلـن الذيـن بلغ عددهم ٦ آلاف عنـر، في صنعاء ومحيطها “تحت سـتار التدريب 
مـن أجـل رفـد الجبهـات”.. وأضـاف التقريـر “وقد قامـت غرفـة عمليـات محمد بن 
زايـد بنقـل مـا مجموعـه ٢8٩ مليـون دولار مـن عـدن إلى صنعـاء، عـبر وسـطاء مـن 
أقـارب عـي عبـد الله صالـح، في الفـرة الممتـدة بـن شـهر فبرايـر ويونيـو ٢٠١7م 
بالإضافـة إلى ١٩٠ مليـون دولار تـمّ تسـليمها لزعيـم مليشـيا الخيانـة في الفـرة بـن 

بدايـة شـهر أغسـطس ونهايـة شـهر أكتوبـر ٢٠١7م.

وأكـد تقريـر الصحيفـة اللبنانيـة مـا كشـف في أغسـطس ٢٠١7م  في تقريـر تـم نشره 
عقـب فعاليـة المؤتمـر في ٢4 أغسـطس ويتضمـن تفاصيـل المخطـط الـذي كان ينـوي 
زعيـم مليشـيا  الخيانـة تنفيذه مسـتغلًا الفعاليـة والذي عـى إثره تصاعـدت التوترات 
بـن المؤتمـر وأنصـار الله، إذ يقـول التقريـر “كان مـن المقـرر تنفيـذ الانقـلاب في ٢4 
أغسـطس المـاضي إلا أن الضبـاط الإماراتيـن و)الإسرائيليـن( أجلـوا العمليـة إلى 
وقـت لاحق، لسـببن، الأول: عـدم جهوزية قـوات صالـح، والثاني اكتشـاف أنصار 
الله خطـة الانقـلاب وإحـكام السـيطرة عـى منافـذ العاصمـة كافـة والسـيطرة عـى 

محيطهـا بشـكل محكم”.

وكشـف التقريـر عـن آليـة نقـل الأسـلحة مـن عـدن إلى صنعـاء وتسـليح العنـاصر 
“كـا قامـت مجموعـة مـن ضبـاط العمليـات التابعـن  والوسـطاء المنفذيـن إذ قـال 



353

10الفصل العاشر : موقف دول العدوان

للأطـراف المشـار إليهـا أعـلاه بإعداد خطة تسـليح لمـا مجموعـه ثانيـة آلاف مقاتل في 
صنعـاء ومحيطهـا. وقـد أوكلـت المهمـة إلى مهرّبـن محليـن إلى جانب سـتة عشر خبر 
تزويـد وإمـداد مـن داعـش، كانـوا قـد نقلوا مـن العـراق إلى منطقـة الشـيخ عثان في 
عـدن. وذلك في وقت سـابق من هـذا العام، بالإضافـة إلى أربعة ضبـاط »إسرائيلين« 

سـابقن دخلـوا إلى المحيـط بمسـاعدة الإماراتين”.

وأشـار التقريـر إلى أنـه تـم تخزيـن الأسـلحة في 4٩ نقطـة سريـة مختلفـة في صنعـاء، 
وذلـك حسـب خطة تعبئة محـددة تعتمد عـى توزيع السـلاح عى الأفـراد ونشرهم في 
المدينـة عنـد سـاعة الصفر التي تحددهـا غرفة العمليـات وذلك لضان عنـر المفاجأة 
وسرعـة الحسـم عند بـدء التحـرك ضد أنصـار الله، وقـد تمّ تنفيـذ هذه الخطة بشـكل 
معقـول مـن الناحية الفنية العسـكرية، مشـراً إلى أن “هذا ما جعل عـي عبد الله صالح 
يرفـض تقديـم أية تنـازلات لحركة أنصار الله حتى مسـاء أول ليلة 3 ديسـمبر ٢٠١7، 
إذ كان يعتقـد أن لديـه مـا يكفي من السـلاح والمسـلحن للسـيطرة عـى صنعاء خلال 

مدة أقصاها سـت سـاعات”.

وأضـاف التقريـر أن جماعـة أنصـار الله حـن تيقنـت أن الوسـاطات لـن تجـدي نفعـاً 
قامـت بإبـلاغ الوسـطاء بأنهـم يضمنون لصالـح خروجاً آمنـاً مقابل وقـف الانقلاب 
“وفي حـال عـدم موافقتـه فإنهـم قـادرون عى حسـم الموقف عسـكرياً والسـيطرة عى 
صنعـاء ومحيطهـا خـلال ثـلاث سـاعات، وهـذا مـا حصـل يومَـيْ ٢ و 3 ديسـمبر 

.”٢٠١7

وتطـرق التقريـر إلى أن صالحـا اضطـر للهـرب إلى خارج صنعـاء بعـد أن كان الموقف 
قد حُسـم عسـكرياً، كاشـفاً تفاصيل هروبه كالتالي: “تـمّ ذلك بالتنسـيق مع الإمارات 
مـن خلال ابنـه، حيث قامت الطائـرات الحربيـة للتحالف بمرافقة موكبـه، المكوّن من 
ثـلاث مدرعـات، أماميـة كحراسـة مقدمـة> ووسـطى يجلـس فيهـا هـو، بالإضافة إلى 
ثالثـة كحايـة خلفيـة لمدرعة صالـح، بالإضافة إلى سـتَّ سـيارات دفع رباعـي مزوّدة 
برشاشـات ٢3 ملـم وسـيارتي تويوتـا بيـك أب تحمـلان رشاشـات 37 ملـم، وأثنـاء 
مـرور الموكـب قامت طائـرات التحالف بقصـف اثني عـشر حاجزاً وموقعاً عسـكرياً 
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لأنصـار الله عـى الطريـق بـن صنعاء وسـنحان، وذلـك لتأمن تحـرّك الموكـب، وقبل 
وصـول الموكـب إلى سـنحان في الطريـق إلى مـأرب وقع الموكـب في كمن كبـر لمقاتي 
أنصـار الله ومقاتـي القبائل الذين أمطـروا الموكـب بالقذائف المضادّة للـدروع ونران 
الرشاشـات الثقيلـة والأسـلحة الفرديـة، ومـن مسـافة مئة مـر فقط في محاولـة لوقف 

الموكب. 

المواقـع الإلكرونيـة والصحف والقنـوات الإسرائيليـة كثفت من تغطياتهـا الإخبارية 
للأحـداث الجاريـة باليمـن أثنـاء الفتنـة وبعـد سـقوط مـشروع الخيانـة لم تخـفِ تلك 
الوسـائل حقيقـة الموقـف الإسرائيـي الـذي انزعج كثـراً من سـقوط المؤامـرة معتبرةً 
أن مقتـل زعيـم مليشـيا الخيانـة سـيؤدي إلى المزيـد مـن التدهـور، ومؤكـدة أن تحالف 

العـدوان فقـد أهـم رهاناتـه بعـد مقتل زعيـم مليشـيا الخيانة. 

جـاء ذلـك في مقـال تحليـي للكاتـب الإسرائيـي آفي يسسـكروف نـشره موقـع »وللا 
العـبري« والـذي حـاول في ذات المقـال إضفـاء الطابـع المذهبي عـى الـراع باليمن 
وكذلـك تأكيـد المخـاوف الإسرائيليـة من الوضـع الجديد الـذي تعزز أكثـر بعد مقتل 
زعيـم مليشـيا الخيانـة، مكرراً ما يـردده الإعـلام العدواني مـن فزاعة إيـران وأكاذيب 
ومـبررات الحـرب الظالمـة عى اليمن ومع ذلـك لم يخفِ الكاتب حقيقـة أن مقتل زعيم 

مليشـيا الخيانـة من شـأنه أن يسـقط الرهان السـعودي باليمـن عى المـدى القريب. 

أيضـاً صحيفـة »هارتـس« بدورهـا نشرت تقريراً أشـارت فيـه إلى أن تحالـف العدوان 
فشـل في محاولتـه تغيـر النظـام باليمـن، وقالـت إن زعيم مليشـيا الخيانة اشـرط عى 

السـعودية والإمـارات أربعـة شروط مقابـل إعلانه الانقـلاب والخيانة.

وذهبـت الصحيفـة إلى اعتبـار سـقوط مشروع الخيانـة ضربة قويـة لتحالـف العدوان 
وللسـعودية تحديـداً، ويقـول الكاتـب الإسرائيـي تسـفي بارائيـل: إن الربـة المؤلمـة 
التـي تلقاهـا ابـن سـلان في اليمن وعى مـا يبدو لن تكـون الربة الأخـرة، وأضاف 
أن ابـن سـلان الـذي أطلـق شرارة الحـرب خلـص إلى أن التكلفة المرتفعـة للحرب لا 

تضمـن النـر وأن الاعتـاد عـى الخائـن هـادي لا معنى له. 
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وعـن تفاصيـل الاتفـاق بـن زعيـم مليشـيا الخيانـة ودول العـدوان تقـول هارتـس 
الإسرائيليـة إن محمـد بـن زايـد الحاكـم الفعـي لإمـارات هـو الـذي اقـرح خطـة 
عمـل مشـركة مـع السـعودية من شـأنها أن تمكـن البلدين مـن مواصلة السـيطرة عى 
التحـركات في اليمـن، وقـد اقـرح عـى ابن سـلان دعم انقـلاب داخي يقـوده زعيم 
مليشـيا الخيانـة الـذي سـيصبح جـزءاً مـن التحالـف بمجـرد إعلانـه مـشروع الخيانة 

والانقـلاب. 

وتقـول الصحيفـة إن زعيـم مليشـيا الخيانـة كان يريـد اسـتعادة حكـم اليمـن وأنـه 
اشـرط أربعـة شروط للانضـام إلى العدوان أو ما أشـارت إليه الصحيفـة بـ التحالف 
وهـذه الـشروط هـي إلغـاء العقوبـات الدوليـة ضـده وأن يكـون لـه دور سـياسي في 

اليمـن الجديـد وأن يبقـى وعائلتـه في أمـان إضافـة إلى مطالـب مالية. 

وتقـول الصحيفـة إن السـعودية والإمـارات وافقتـا عـى شروط زعيم مليشـيا الخيانة 
ليعلـن خيانتـه وانقلابـه، وتضيـف الصحيفـة أنه لـو لم يقتل زعيـم مليشـيا الخيانة من 
قبـل الأجهـزة الأمنيـة لكانـت دول العـدوان قـد حصلـت عى رئيـس يمنـي تابع لها 
مـع جيـش مـوال لـه يمكنـه أن يواجه مـن أسـمتهم بالحوثيـن ولكن الخطة فشـلت.

وتؤكـد هارتـس أنـه ليـس لـدى دول العـدوان مرشـح رئـاسي جديـر بالاهتـام أو 
بالأصـح ليس لـدى دول العـدوان ورقة أخـرى لرمي بهـا وتسـتخدمها بعد مشروع 

زعيـم مليشـيا الخيانة.. 

مـن جانبـه أكـد الباحث الإسرائيـي، أرييـل ليفـن، أن مقتل الرئيـس اليمني السـابق 
عـي عبـد الله صالـح سـيؤدي إلى تدهـور الأوضاع بشـكل خطـر للغايـة في البلاد.

ولفـت ليفن )في مقـال بموقع القنـاة الأولى بالتلفزيون الإسرائيي( إلى مـا كتبه المحلل 
السـياسي إيشـان ثارور المتخصص في العلاقات الدولية بصحيفة »واشـنطن بوسـت« 
الأمريكيـة إلى أن رغبـة زعيـم مليشـيا الخيانـة بالعودة إلى السـلطة جعلتـه يتحالف مع 
أنصـار الله لكنـه فـض هـذا التحالـف ، وقـال الباحـث الإسرائيـي إن زعيـم مليشـيا 
الخيانـة كان أفضـل فرصـة للمفاوضات وأن مقتله سـيزيد الحرب في اليمن اسـتعاراً . 
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ومـن الملاحظ لهجة الإعـلام الإسرائيـي المنحازة لزعيم مليشـيا الخيانـة والمتباكية عى 
سـقوط مشروعـه، فمنهـا من ذهـب إلى اعتبـار أن نتائج المعركـة بصنعاء قـد تؤثر عى 

مسـار القضية الفلسـطينية ضمـن تفاعلات المشـهد في المنطقة ككل. 

تطـورات  حـول  الإسرائيـي  الشـارع  مـن  آراء  إسرائيليـة  قنـوات  بثـت  وقـد  هـذا 
الأحـداث باليمـن، فيا بث ناشـطون تسـجيلات مصـورة ليهود يعـبرون عن حزنهم 
لمقتـل زعيـم مليشـيا الخيانـة بالتزامن مـع عودة الحديث بشـأن مـا قدمه زعيم مليشـيا 
الخيانـة مـن تسـهيلات لليهـود خـلال سـنوات حكمـه برعايـة أمريكيـة سـيا خلال 

العقـد الأول مـن هـذا القرن.
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لم يخـفِ الكثـر مـن أبنـاء شـعبنا العظيـم فرحتـه 
بمناسـبة وأد مـروع الفتنة والقضاء على المليشـيا 
وسـقوط المؤامـرة،  فخـرج بمسـرة شـعبية كبرة 
لدعـوة  اسـتجابة  المطـار  بشـارع  الثاثـاء  عـصر 
السـيد القائـد الذي دعا الشـعب إلى شـكر الله عز 
وجـل على ما تحقق مـن إنجاز بفضـل الله وتأييده. 

وقـد توافـدت الحشـود الشـعبية مـن كافـة أحياء 
العاصمـة إلى شـارع المطـار، فيـا كانـت وسـائل 
الإعـلام اليمنيـة تنقـل وعـى الهـواء مبـاشرةً هذه 
كـا  العـدوان  أزعجـت  والتـي  المهمـة  الفعاليـة 

أزعجـه سـقوط المؤامـرة. 

اللجنـة  رئيـس  ألقـى  الحاشـدة  المسـرة  وفي 
الثوريـة محمـد عـي الحوثـي كلمـة تطـرق فيها إلى 
مـشروع الفتنـة والمؤامـرة وما سـبق الأحداث من 
مشـاورات واتصـالات مكثفـة بهدف إثنـاء زعيم 
مليشـيا الخيانـة عـن مؤامرتـه مـع دول العـدوان 
ضـد الوطـن،  ولأهميـة مـا ورد في تلـك الكلمـة 

كوثيقـة تاريخيـة نعيـد نـشر أجـزاء منهـا : 

أيهـا الإخـوة أيهـا الحـاضرون جميعـا نقـف اليـوم 

توافدت الحشود الشعبية ,,
من كافة أحياء العاصمة 

إلى شارع المطار، فيا 
كانت وسائل الإعلام 

اليمنية تنقل وعى الهواء 
مباشرةً هذه الفعالية المهمة 

والتي أزعجت العدوان 
كا أزعجه سقوط المؤامرة

انتصار الإرادة
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شـكرا لله وحمـدا لله واسـتجابة لدعـوة قائـد الثـورة السـيد / عبدالملـك بـدر الدبـن 
الحوثـي حفظـه الله، نقـف اليوم هنا لا للاسـتعلاء عى أحـد، ولكن للاسـتجابة لقائد 

الثـورة، ولنشـكر الله كذلـك.

لابد أن نشـكر الله تعالى أن الشـعب اليمني اسـتطاع أن يهزم هذه المؤامـرة، وأن يلتحم 
مـع بعـض، وأن يتحـد مـع بعـض، وأن يتآخى مـع بعض، ولاتـزال رجـالات المؤتمر 
مـع رجـالات الشـعب اليمنـي متحـدة ضـد العـدوان، وهـذا هـو أيضـا مـا يوجـب 
الشـكر علينـا جميعـا، بأننـا لا زلنـا بخـر، وأن يمـن الإيـان هـو ذلـك اليمـن العصي 

المؤامرات. عـى كل 

أيهـا الإخـوة: ونحـن نقف هنـا لا بـد أن نعرج عـى بعض المراحـل، فالوضـع لم يأت 
فجـأة كـا يتصـوره البعـض، نعـم أيهـا الإخـوة لقـد أحسسـنا بانسـلاخ البعـض عن 
التوجـه الـذي من أجله عقـدت الشراكـة، ومن أجله أقيـم المجلس السـياسي الأعى، 
ومـن أجلـه شـكلت الحكومـة، ألا وهـو العنـوان الأبـرز لهذا الشـعب وهـو مواجهة 
العـدوان، وعندمـا رأينـا أن الوضـع يختلف عـا كان عليـه في بداية الشراكـة اتجه قائد 
الثـورة السـيد/ عبدالملـك بدرالدين الحوثـي - ولعلكم تذكرون ذلـك - بالدعوة بعد 
خطابـه ذاك بالدعـوة لحضور العقـلاء والحكاء من أبناء الشـعب اليمني في العاشر من 
رمضـان، والعـاشر مـن رمضـان كان أهـم أهدافه هـو توحيـد الصف، وحمايـة الجبهة 
الداخليـة، والحفـاظ عى اسـتقرار البلد، وفي ذلك اليـوم كان العـدوان يتفكك، وكان 
يتآمـر عـى قطـر، وكان يحـاصر قطـر، كنـا في الداخل نلتـم ونأتلـف واجتمعنـا جميعا 
في القـر الجمهـوري الـذي اسـتهدفه العـدوان بالأمـس ودمـره بالأمـس، نعـم أيها 

الإخوة.

خرجنـا مـن ذلك اللقـاء ببيان واضح ونقاط واضحة، وشـكلت لجنـة لمتابعة مخرجات 
لقـاء العـاشر من شـهر رمضان، وكان في رئاسـتها نائب رئيس مجلس النواب الشـيخ/ 
عبدالسـلام هشـول وأيضـا لـه نائبـان أو ثلاثـة نـواب، محمد العيـدروس وأيضـا نبيه 
أبونشـطان وكذلـك أيضا الشـيخ مجاهـد القهالي، وحضـور ما يقارب مائة وخمسـة من 
الشـخصيات، والتقينـا نحـن وهم بعد ذلك لقائـن، أحدهمـا كان في التوجيه المعنوي، 
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واجتمعنـا نحـن وهم وهمنـا ذلك اليوم كا هـو همنا والله اليـوم، أن نكـون أمة واحدة 
لا نختلـف أيضـا، فـوق هـذا وذاك كانـت هنـاك توجيهـات قائـد الثـورة حفظـه الله 
بوحـدة الصـف ووجوب وحدة الصـف، وتحدث في محـاضرات داخليـة عى وجوب 
وحـدة الصـف. وفي ذلـك اليـوم بالـذات قمـت وقلت لإخـوة الحاضريـن جميعا من 
الشرفـاء من الشـخصيات الاجتاعية مـن العقلاء والحكـاء  من أبناء الشـعب اليمني 
سـواء كانـوا مـن المؤتمـر أو مـن أنصـار الله أو من غرهم مـن الأحزاب ممـن حروا، 
وممـن سـلمت لهـم  تلك القائمـة مـن المؤتمر للأخ عـارف الـزوكا ولإخـوة الآخرين 

هنـاك وتم إرسـالها عبر الأخ مهدي المشـاط بأسـاء الشـخصيات الحـاضرة هناك.

نعـم أيهـا الإخـوة قلنـا لهم لا بـد أن تتدخلـوا فالوضـع يختلف عـا كان عليـه في بداية 
إعـلان الشراكـة، لا بـد أن تتدخلـوا وأن يكون هناك حـل جذري لـكل الاختلالات 

الموجودة.

وكـا سـمعتم قائـد الثـورة - في أكثـر مـن خطـاب - وهـو يتحدث عـن هـذا، تحدثنا 
أيضـا في الجلسـات المغلقـة أيضا.

اسـتمر الحـراك وكان المفـرض أن تلتقـي هـذه اللجنـة بأنصـار الله وتلتقـي بالمؤتمـر 
الشـعبي العـام للاسـتاع إلى قياداتهـم ويطلقـون عـى تلـك الاختـلالات.

التقـت تلـك اللجنـة بـالأخ  رئيـس المجلـس السـياسي الأعى صالـح الصـاد، ومعه 
الأخ مهـدي المشـاط، ولكـن رفـض الإخـوة في المؤتمر الشـعبي العـام اللقـاء بالإخوة 
في لجنـة المتابعـة، نعـم أيهـا الإخـوة فاسـتمرينا في هـذا الاتجـاه، وعقدت لقـاءات عى 
مسـتوى المكونـن، ولعـل ذلـك آخر لقـاء قبل مـا يقـارب العشريـن يوما أو الشـهر، 
ونـشرت صـور اللقاء عى ما أعتقد في وسـائل الإعـلام، وقد التقينـا وكان الحاضرون 
الشـيخ / صـادق عـي أبوراس والشـيخ / يحيـى عي الراعـي وكذلك عـارف الزوكا 
ومهـدي مقولـة وأشـخاص كثـر والشـيخ / جليـدان وزيـر الاتصـالات و كثـر من 
الشـخصيات المؤتمريـة كانـوا متواجديـن كذلـك الأخ / قاسـم لبـوزة قبـل أن يقـال 
وأشـخاص كثـر كانـوا حاضريـن هنـاك مـن المؤتمـر، وفي الجانـب الآخـر كنـت أنـا 
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والأسـتاذ / صالـح الصـاد والأخ / مهدي المشـاط و حسـن العزي وأشـخاص كثر 
كانـوا موجوديـن في الاتجـاه الآخـر مـن أنصـار الله، وتحدثنـا، وكذلـك رئيـس هيئـة 
الأركان كان موجـودا ونائـب وزيـر الداخليـة كان موجـودا وأيضـا الأخ رئيس دائرة 
الاسـتخبارات العسـكرية كان موجـودا، والجميـع حـروا وجلسـنا مـع بعـض في 
جلسـة مغلقـة في القـر الجمهوري في الصبـاح، وتحدثنـا وقلنا لهم الأمـور تتجه نحو 
التصعيـد العسـكري، نحـن مـا نلاحظـه ومـا نشـاهده مـن تجمعـات ومـن تدريبات 
يتجـه في التصعيـد العسـكري ضدنـا وليـس ضـد الآخرين، حتـى من تقولـون بأنهم 

الجبهات. إلى  يذهبـون 

قـدم الأخ رئيـس هيئـة الأركان في ذلـك الاجتاع كلامـا واضحا قال: يقـال بأن هناك 
خمسـائة شـخص يذهبـون إلى الجبهـة ولكنـه لم يصـل إلى الحديـدة سـوى ثلاثـة عشر 
شـخصا فقـط، ولا يصـل إلى الجبهـة إلا ثلاثة عشر شـخصا، مـن يعرفهـم؟ أين تتجه 

هـذه المخرجـات؟، حاولنـا بكل مـا بوسـعنا أن نطلعهم عـى الحقيقة.

في الواقـع كان هنـاك بعـض الشـخصيات ليسـوا مطلعـن عـى الوضـع العسـكري 
داخـل هـؤلاء، ولكـن في تلـك الجلسـة تـم وضعهـم أمـام حقيقـة الواقـع كاهـو.

قـدم نائـب وزيـر الداخليـة تقريـرا تفصيليا عا يحـدث، وقـدم أيضا الأخ رئيـس هيئة 
الأركان تقريـرا تفصيليـا عـا يحـدث ووضعناهـم في الصـورة الكاملة، بعـد إكال كل 
هـذه الأشـياء اتفقنـا عـى لقاء آخر بعـد العـر، فذهـب كل إلى بيته للغـداء، ثم عدنا 
للقـر الجمهـوري واتفقنـا أيضـا مـن هنـاك عـى لجان تشـكل عـى أسـاس أن تحل 
كل هـذه الاختـلالات، وأيضـا كان هنـاك الشـيخ سـلطان السـامعي عضـو المجلس 

الأعى. السـياسي 

حاولنـا بـكل ما في وسـعنا تجنـب هـذه المؤامرات التـي تحاك مـن الخارج لأننـا نعرف 
أنهـم مدفوعـون مـن الخـارج، ووالله لم نكـن ولم نكـن حتى السـاعة نتمنـى أنه حصل 
مـا حصـل، ولكـن عندمـا يدفـع الآخـر لغـر مـا يريـد شريكـه فسـيأتي مـا لا يحمـد 
عقبـاه، وهـذا هـو مـا حصـل. نعم أيهـا الإخـوة اليوم نحـن في واقـع جديـد وفي يمن 
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جديـد، يمـن يتغلـب فيـه أبناء الشـعب اليمني عـى كل المؤامـرات، نحن مـع الأخوة 
للجميـع، نعـم أيهـا الإخـوة سـنبقى جميعـا فـرسي رهـان ينطلقـان في وجه العـدوان، 
سـواء كنـا نحـن أو الإخـوة  العقـلاء أو الشـخصيات العاقلـة مـن إخواننـا في حزب 

المؤتمـر الشـعبي العام.

أيضـا أيهـا الإخـوة وقبـل أن ندخـل إلى محـور حديثنـا الآخـر أريـد أن أقـول لكـم 
بــأنه وحتـى أثنـاء القتـال أثنـاء المواجهـة حاولنـا أيضـا أن يتم إيقـاف إطـلاق النار، 
والتقينـا بعقلاء ومشـايخ وشـخصيات الطـوق، وكذلـك العقلاء والشـخصيات من 
أبنـاء الشـعب اليمنـي، وكذلـك العقـلاء والشـخصيات مـن أبنـاء الأمانـة، وقلنا لهم 
بالحـرف الواحـد اذهبـوا لإيقـاف هـذه المواجهة ونحـن معكـم ووجوهنـا إلى جانب 
وجوهكـم، ذهبـوا بالفعـل والتقـوا بالبعض، وقدم البعـض استسـلاماتهم، أو تقدموا 
لهـذه اللجـان واسـتلمتهم اللجـان، وتخلوا عـن وضعهـم العسـكري، ولا يزالون إلى 
اليـوم أحيـاء، أيضـا لم يكن لدينا عـى الإطلاق نزعة انتقامية، فليسـت من سـات ولا 
مـن صفات أبنـاء المسـرة القرآنية أن يتعاطـوا مع نفسـياتهم ولا أن يكونـوا انتقامين.

نعـم أيهـا الإخـوة نقـول لكـم اليـوم إن بعـض أبنـاء عـي عبـدالله صالـح يعالجون في 
المستشـفى ونوفـر لهـم الحايـة مـن قبلنـا، ولم نذهـب لتصفيتهم.

نعـم أيهـا الإخـوة والله إننا نعامـل الجميع بعن واحـدة، ولا يمكـن أن نلتفت إلى تلك 
الأشـياء التي قـد تقال هنـا أو هناك.

نعـم أيها الإخوة حاولنا باسـتمرار أن توقف هذه الحرب وأن توقـف هذه الاعتداءات 
ولكنهـا كانت خارج سـيطرتهم كا يبدو، فلم يوقفـوا تلك المواجهات.

حاولنـا بـكل وسـيلة، تواصلنـا مـع الجميـع وتحركنا مـع الجميـع، وأنتـم تعلمون من 
هـم الذين قدموا أنفسـهم للجـان الوسـاطة، وكيف توقفـت المواجهات هنـا وهناك.

نعـم أيهـا الإخـوة لو كان لدينـا نزعـة انتقامية لكانت تلـك الشـخصيات الأخرى ممن 
هـم قـادة أو محسـوبون عـى القيـادات، أن يكـون مصرهـم التصفية كـا يزعمون هم 
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أننـا ذهبنـا إلى تصفيـة فـلان أو فـلان، لا والله لم نذهـب إلى تصفية أحد، وإنـا واجهوا 
حتـى وصلـوا إلى ما وصلـوا إليه.

أيهـا الإخـوة: عى شـعب الإيان ويمـن الإيان، يمن الإيـان والحكمة، يمـن الإخاء، 
أن تسـود بينهـم المـودة والإخـاء، ونحـذر أيضـا كل المجاميـع التـي دخلت وليسـت 
تحـت لجـان الأمن العـام أن يلتزموا بالتوجيهـات الصارمة التي قدمها قائـد الثورة، أن 
لا يقتحمـوا بيتـا ولا يفجـروا بيتـا ولا يعتدوا عى شـخص، ومن يفعل ذلك فسـنقوم 
في وجهـه، وسـنواجهه بـإذن الله تعـالى.. فمـن لديـه معلومـات عـن أي أشـخاص لا 
يزالـون يربصـون بالأمـن أو الاسـتقرار فليقدمهـا إلى الأجهـزة الأمنيـة، والأجهـزة 
الأمنيـة هـي مـن تتعامل وهـي تعرف كيـف تقرر مـن خلال التأكـد مـن أي معلومة.

أيهـا الإخـوة نحن نهنئكـم ونهنئ الشـعب اليمني ونهنئ القـوة الصاروخيـة لإنجازها 
العظيـم الـذي أثلج قلـوب كل أبناء الشـعب اليمني بـرب أبوظبي.

نعـم أيهـا الإخوة  نشـد عى القـوة الصاروخية بأن تسـتعيد عزمها وأن تقـوي قدراتها، 
وأن تسـتمر في هـذا الازدهار والتطور حتـى يتوقف العدوان .

أسلحتنا للدفاع عن الشعب اليمني وستبقى كذلك بإذن الله تعالى.

أيهـا الإخـوة شـكرنا لله تعـالى عـى مـا مـنَّ بـه علينـا مـن الأمـن والاسـتقرار، وعـى 
سـقوط المؤامـرة التـي حاكهـا أبنـاء زايـد والمملكـة السـعودية ضـد أبنـاء الشـعب 
اليمنـي، ونحـن لا نقـول ذلـك هـراء ولكن يوجـد لدينا أيضـا وثائق رسـمية من قبل 
الإمـارات وغرهـا من الـدول التي حاولـت أن تتآمر عـى بلدنا، فلا تقلقـوا، اطمئنوا 
لدينـا كل الوثائـق، ولدينـا كل الأشـياء التي فيا لو سـمح قائـد الثـورة أفصحنا عنها، 

سـتكون أيضـا واضحـة لـكل ذي عن ولـكل ذي قلب سـليم.

أيهـا الإخـوة لا تبالـوا بالضجيـج الإعلامـي، فالشـعب هـو المنتـر، انتـر لأمنـه 
واسـتقراره ولم ينتـر مـن أجل شـخص ولا مـن أجل حـزب ولا من أجـل مذهب، 
وإنـا انتـر من أجلكم أيها الإخـوة المواطنون.فكل التحية لكم و الشـكر لكم،،،،،،، 

والسـلام عليكـم ورحمـة الله وبركاته. 
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صاروخ مجنح : 

سـجلت  فقـد  والمؤامـرة  الفتنـة  أحـداث  عـن  اليمنيـة  الصاروخيـة  القـوة  تغـب  لم 
حضورهـا يـوم الأحـد ٢٠١7/١٢/3م بإطـلاق صـاروخ مجنـح نـوع كـروز عـى 
مفاعـل براكـة النـووي في أبوظبـي، وكان هـذا الحضـور لـه أهميتـه ونتائجـه فقد مثل 
اسـتهداف الإمـارات رسـالة سياسـية من الشـعب اليمنـي إلى النظـام في أبوظبي وهو 

النظـام الـذي كان لـه دور كبـر في مـشروع الفتنـة والخيانـة. 

أيضـاً كان لوحدات تابعة للجيش واللجان الشـعبية مسـاهمة كبرة في إسـقاط مشروع 
الخيانـة وإلقـاء القبـض عـى كبـار الخونـة والعمـلاء وإعـادة فتـح الطرقـات وإسـناد 

الأجهـزة الأمنيـة في العاصمـة وعدد مـن المحافظات. 

وممـا ينبغي تسـجيله وللتاريـخ .. أن الأبطال المجاهدين والمرابطن في سـاحات الجهاد 
لم تغـب عنهـم العاصمة وأحداثهـا ومجريات الخيانـة فقد حرصوا وأياديهـم عى الزناد 
وهـم في الخطـوط الأماميـة عـى تسـجيل مواقفهـم مـن خـلال الإعلام الحـربي الذي 
بـث خـلال الأيـام الأولى للفتنـة مواقف المجاهديـن المنددة بمـشروع العالـة والخيانة 
انتصـار الإرادة  النتائـج، وبعـد  الصمـود والاستبسـال مهـا كانـت  والمؤكـدة عـى 
الشـعبية بفضـل الله وتأييـده كان للمرابطـن الأبطـال رأي وموقـف تمثـل في مباركـة 
هـذا الإنجـاز الكبـر والتأكيد عـى أن ما تحقق في العاصمة سيسـهم في رفـع معنويات 
الأبطـال في مختلـف الجبهـات وسـيعمل عى تعزيـز الدور الشـعبي في دعـم الجبهات. 

إن مـن أهـم مـا يمكن تسـجيله للتاريخ عن أحـداث الفتنـة أن اليمن برجالـه وأبطاله 
الشرفـاء في تلـك الأحـداث صمـد في وجـه مـا يقـارب ١8 دولة عـى رأسـها أمريكا 
وإسرائيل وأدواتها بالمنطقة، واستبسـل أبطالنا الشـجعان في عـشرات الجبهات القتالية 
بالتزامـن مع صمـود إضافي فرضته أحـداث الخيانـة والمؤامرة سـواءً في الطرقات التي 
حاولـت تلـك المليشـيا قطعها لوقـف الإمداد عـن الجبهـات أو في العاصمـة وكذلك 
عـدد مـن المحافظات، فكان الشـعب اليمنـي من خلال لجانه الشـعبية وأبطال جيشـه 
وأجهزتـه الأمنيـة وشرفاء القبائـل الأحرار يرسـمون لوحة صمود أسـطورية أذهلت 

العالم وأدهشـت الجميع. 
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خطاب النصر: 

 بهـذه المناسـبة العظيمـة ألقى رئيـس المجلس السـياسي الأعـى الأخ/ صالـح الصاد 
خطابـاً فيا يـي نصه:

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمن والصلاة والسلام عى سيدنا محمد وآله
الإخوة المواطنون

الأخوات المواطنات
يـا جماهر شـعبنا العظيـم والصامد في الداخـل والخارج، في العاصمـة صنعاء، وفي كل 
محافظـات الوطـن الغـالي، يا أبنـاء الجيـش والأمن واللجـان الشـعبية والقبائـل الذين 
تخوضـون اليـوم أشرف المعـارك وأسـاها للدفـاع عـن الأرض والعـرض والوطن في 
وجـه العـدوان البربري الغاشـم وعملائـه في الداخـل، أحييكم تحية الإباء والشـموخ 
والصمـود والنـر القريـب بـإذن الله تعـالى.. ويسـعدني اليـوم الحديـث معكـم بعـد 
الأحـداث المؤسـفة والخطـرة التـي شـهدتها العاصمـة صنعـاء وعـدد مـن المناطق في 

بعـض المحافظات خـلال اليومـن الماضين.

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم

إننـي إذ أبـارك لكـم الانتصـار العظيـم عـى الفتنـة، نؤكـد لكـم مـن جديـد القضـاء 
عـى هـذه الفتنـة وعـودة الأمـن والاسـتقرار إلى عمـوم المناطـق التـي طالتهـا وفي 
مقدمتهـا أمانـة العاصمـة، وأحـب أن أؤكـد لكـم أيضـا أن المخطط كان أكـبر من كل 
التصـورات، وكان قـد تـم الرتيـب لـه بدقة بالغـة ترافق معـه إغلاق المنافـذ وحصار 
البلـد والتحريـض لتهييج الـرأي العـام بالتزامن مع حشـود لدول العـدوان وتصعيد 
لم يسـبق لـه مثيل منـذ بداية العـدوان وبالذات عـى الجبهـات باتجاه صنعـاء، وتواجد 
أغلـب قيـادة العـدوان ومرتزقتـه في تلـك المناطـق وسـمعنا تهديداتهم بسرعة الحسـم 
الأمنيـة  ومؤسسـاتها  الدولـة  أن  منهـم  ظنـا   ، زعمهـم  حسـب  المفاجـآت  وقـرب 

والعسـكرية غارقـة بـكل ثقلهـا في الجبهـات ومواجهـة التصعيـد.
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بـدأوا في كشـف أوراقهـم بإثـارة القلاقـل والاختـلالات الأمنيـة في أمانـة العاصمـة 
بالتزامـن مـع مناسـبة المولـد النبوي الشريـف، حيث تعرضـت الكثر مـن الدوريات 
الأمنيـة ومواكـب المشـاركن للعديـد مـن الاعتـداءات راح ضحيتها في يـوم الأربعاء 
والخميـس أكثـر مـن خمسـن شـهيدا وجريحـا وأكثر مـن ثانيـة عـشر مختطفـاً، ورغم 
متابعتنـا المباشرة والاسـتعانة ببعض الشـخصيات الوطنية لاحتـواء تلك الاختلالات 
ومعالجـة أسـبابها وتوجيهاتنـا الريحة للقـوى الأمنية بضبـط النفس وعـدم الرد عى 
تلـك الاعتـداءات، كلفنـا اللجان للنـزول لرفـع التوتر وتـم إزالة أغلب نقـاط التوتر 
حتـى منتصـف ليـل الخميـس الفائـت، وفي صبـاح الجمعـة كلفنـا اللجـان بالنـزول 
لإزالـة مـا تبقى مـن آثـار التوتـر إلا أن تلك العنـاصر أغلقـت تلفوناتهـا ولم يتجاوبوا 
مـع الوسـاطات وأعـادوا التموضع والانتشـار في نطاق جغرافي واسـع داخـل الأمانة 
واقفلـوا عـدة مربعـات، ثـم كانـت الصدمـة الكـبرى لنـا ولـكل اليمنيـن الشرفـاء 
في الخطـاب الـذي تفاجأنـا بـه مـع كل اليمنيـن الواقفـن في وجـه العـدوان، والـذي 
اشـتمل عـى دعـوات خطرة ومسـارات كارثيـة تمثلـت في الدعوة للانتفاضة حسـب 
زعمهـم في كل محافظـة ومديريـة وعزلـة وقريـة، وتناول الخطـاب النتن مغازلـة مقيتة 
لـدول العـدوان ودعـوة لاجتثاث شريحة واسـعة مـن أبناء الشـعب، واسـتجابة لتلك 
الدعـوات تحركـت عنـاصر الفتنة لاقتحام المؤسسـات في عـدد من المحافظـات وقطع 
العديـد مـن الخطـوط الرئيسـية التـي تمثل شريانـا للجبهـات وبطريقة خطـرة لو تمت 

لـكان لهـا أثـر خطر عـى وضـع الجبهات في عـدد مـن المحـاور القتالية.

كـا تناولت تلك الدعـوات الانقلاب عى المجلس السـياسي الأعـى وحكومة الإنقاذ 
الوطنـي التـي انبثقـت مـن الاتفـاق السـياسي ومنحـت الثقـة مـن البرلمان والشـعب 
.. كـا هـدف ذلـك الخطـاب إلى تحريـض الجيـش والأمـن عـى التمـرد والعـودة من 
الجبهـات وبطريقـة علنيـة فاجـأت حتـى المنتمن لحـزب المؤتمر الشـعبي العـام، وأمام 
ذلـك كلـه حاولنـا بكل الوسـائل تهدئـة الوضع فلعل وعسـى أن تعقل تلـك العناصر 
إلا أنهـا استأسـدت مسـتغلة الحـرص الكبـر الـذي أبدتـه الدولة لمنـع إثارة المشـاكل 

الداخليـة والتفـرغ للجبهات.

وعندمـا وصلـت الأمـور إلى محـك خطـر وبـارك العـدوان تلـك الخطـوات ووعـد 
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بدعمهـا وسـاندها إعلاميـاً ولوجسـتياً كان حتـا وضرورة قصوى أن تتحـرك الدولة 
المضحـي  الصابـر  العظيـم  الشـعب  ودعـم  والعسـكرية  الأمنيـة  بمؤسسـاتها  ممثلـة 
لمواجهـة هـذا المخطط التآمـري الخطر وبتكاتف وتعـاون الجميع مع المؤسسـة الأمنية 
والعسـكرية تحقـق النـر وتـم القضاء عى هـذا المخطـط التآمري الخطـر بفضل الله، 
وعـادت الأوضـاع مسـتقرة أكثر ممـا مضى رغم الإسـناد الكبـر لهذا المخطـط من قبل 

دول العـدوان.

فـلا نبالـغ إن قلنـا إن مـا شـهدناه كان أكـبر وأخطـر مخطـط كان يمكـن أن يقي عى 
الشـعب وحريتـه واسـتقلاله، وعى من يـرى أن هناك مبالغـة في الأمـر أن يتأمل تلك 
الدعـوات والإجـراءات التـي أقدمـوا عليهـا وأنـه لا يمكـن أن يأمن شـعبنا عى مثل 

هؤلاء.

مـرة أخـرى نـود أن نبشركـم بـوأد هـذه الفتنة مـن جذورهـا والقضـاء عليها بشـكل 
كامـل، كـا نهيـب بكافة أبناء الشـعب وقـواه الحيـة إلى التعـاون مع القـوى والأجهزة 
الأمنيـة لتثبيـت الأمـن والاسـتقرار، وتطبيـع الأوضـاع في العاصمـة صنعـاء وكافـة 
المحافظـات، وعـدم الاسـتاع أو الانجـرار لدعـوات التحريـض والفتنـة التـي يتـم 
الرويـج لهـا من بعـض الجهـات والشـخصيات والقنـوات الإعلاميـة المشـبوهة، كا 
نـود أن نطمئـن كافـة المكونـات والقوى السياسـية، ولاسـيا شركائنـا في إدارة الدولة 
حـزب المؤتمر الشـعبي، بـأن ما حدث لـن يؤثر عى وضـع الشراكة السياسـية القائمة، 
بـل هـو فرصـة لتعزيزهـا وتمتينها وتوسـيعها من أجل تكريـس الجهود لرفـد الجبهات 
ومواجهـة العدوان، وتصحيح وضع مؤسسـات الدولة للقيام بواجباتها ومسـؤولياتها 
الوطنيـة عـى أكمـل وجـه في خدمـة المواطنن وتوفر سـبل العيـش الكريمـة لهم، كا 
نهيـب بكافـة قيـادات ومسـؤولي وموظفـي القطـاع العـام في الدولة إلى الاسـتمرار في 
أعالهـم والالتـزام بالدوام ورفع مسـتوى الإنجـاز والأداء، كون قوى العـدوان لطالما 
راهنـت عـى إحداث شـلل في أجهـزة ومؤسسـات الدولـة المختلفة، غر أننـا عى ثقة 
عاليـة بوعيكـم وحرصكـم عى إفشـال مثـل هـذه التوجهـات والمسـاعي الخبيثة، كا 
أفشـلتموها طـوال السـنوات الثـلاث الماضية.كـا نؤكد عى مـا أكدنا عليـه بالأمس، 
مـن إشـادتنا بالـدور المـشرف لشرفـاء حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام ونؤكـد حرصنا 
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الشـديد عـى دور هـذا الحـزب في العمليـة السياسـية ولهـم منا كامـل التطمينـات بأن 
حقوقهـم محفوظة، فهـم شركاء أساسـيون في إدارة البلـد في مختلف المراحل السياسـية 
الحـاضرة والمسـتقبلية، وفي هـذا السـياق نعاهـد جميـع أبنـاء شـعبنا أننـا لن نكـون إلا 
مظلـة لجميع أبناء الشـعب مـن مختلف التيـارات والتكوينـات والتوجهات السياسـية 
والدينيـة، يجمعنـا الوطـن والحفـاظ عـى كرامتـه واسـتقلاله والدفـاع عـن مقدراتـه 
وكرامـة أبنائـه لا نميـز بن أحد أيـاً كان توجهه وانتـاؤه ما دام في صـف الوطن، وأننا 

جميعـا متسـاوون في الحقـوق والواجبات.

وفي الأخـر نؤكـد عـى ما أكدنـا عليـه بالأمس مـن إشـادتنا بالـدور الرائـد والعظيم 
للأجهـزة الأمنيـة والعسـكرية في إسـقاط كل مخططات الأعـداء والدفاع عن الشـعب 
وكرامـة أبنائـه، كا نشـيد بالدور المـشرف والريادي للقبائـل اليمنية التـي هي الضامن 
والصـام للدفاع عـن الجمهورية والثـورة والوحـدة والكرامة والاسـتقلال، كا نؤكد 
عـى احـرام الحقوق والحريـات في إطار الدسـتور والقانون وعدم السـاح باسـتغلال 
أي وضـع كان لتصفيـة الحسـابات والانتقـام، ومحاسـبة كل مـن يقدم عـى أعال تخل 
بالأمـن والاسـتقرار وتنتهك الحقوق والكرامـة لأي طرف كان ومـن أي جهة كانت، 
كـا نكـرر الشـكر لله تعالى عـى هذه الإنجـازات والتـي ما كانـت لتحقق لـولا رعاية 

الله ووقوفـه مع هذا الشـعب.

نسـأل الله الرحمـة للشـهداء والشـفاء للجرحـى وأن يفـك أسر الأسرى وأن يعجـل 
بالنـر المـؤزر لشـعبنا إنـه سـميع قريـب..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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 • جماهر الشعب تحتشد في مسرة كبرى حمداً وشكراً لله لوأد الفتنة
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 • مراسم تشييع شهداء وأد الفتنة في ميدان السبعن
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بعـد أن تمكنـت الأجهـزة الأمنيـة مسـنودة بقوات 
الفتنـة  وأد  مـن  الشـعبية  واللجـان  الجيـش  مـن 
بعـون الله، سـلم المئات مـن المشـاركن في العملية 
الانقابية أنفسـهم للأجهـزة الأمنيـة التي باشرت 
إجراءاتهـا، وكذلـك تمكنت من إلقـاء القبض على 
العـرات في عمليـات أمنيـة أخـرى اسـتهدفت 
قـادة الفتنـة وكبـار المشـاركن فيهـا الذيـن أدلـوا 
بمعلومـات مهمـة حـول تفاصيـل مخطـط الفتنـة 
والإعـداد المبكـر لهـا والكثـر مـن الخطـوات التي 
اتخذهـا زعيـم الخيانـة وأقربـاؤه لانقـاب عـلى 

الراكـة والتعـاون مـع دول العـدوان. 

التحقيقـات فقـد كان  ولأهميـة مـا ورد في تلـك 
لابـد من كشـف المعلومـات المهمة لأبناء الشـعب 
اليمنـي ليعلم حجم وخطـورة ما كان يُـراد لبلدنا 
الصامد ووطننـا الحبيب وشـعبنا العزيز خاصةً في 
العاصمـة المكتظـة بالملايـن مـن اليمنيـن، منهـم 
مـن لجـأ إليهـا بعـد أن تفرقـت بـه السـبل جـراء 
إرهـاب العـدوان وأدواته في المحافظـات الشرقية 
والأمـان  الأمـن  صنعـاء  في  فوجـد  والجنوبيـة 
بفضـل الله عـز وجـل ثم بفضـل جهـود الأجهزة 

لابد من كشف المعلومات ,,
المهمة لأبناء الشعب 
اليمني ليعلم حجم 

وخطورة ما كان يُراد 
لبلدنا الصامد ووطننا 
الحبيب وشعبنا العزيز 

في العاصمة المكتظة 
بالملاين من اليمنين, 

منهم من لجأ إليها بعد أن 
تفرقت به السبل جراء 

إرهاب العدوان وأدواته 
في المحافظات الشرقية 

والجنوبية فوجد في صنعاء 
الأمن والأمان
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الأمنيـة التـي تمكنت مـن إحباط المئات مـن العمليات الغـادرة والتي كانت تسـتهدف 
زعزعـة الأمـن والاسـتقرار، وجميعهـا مؤامـرات مرتبطـة بالعـدوان كان الهـدف منها 

نـشر الفـوضى وتهيئـة الطريـق لجحافـل الـشر للوصـول إلى صنعاء. 

جميـع تلـك المخططات باءت بالفشـل، منهـا المخطط الكبـر الذي أعده زعيـم الخيانة 
والفتنـة وحشـد له الآلاف من المسـلحن والمئات من الفاسـدين والعملاء واسـتعد له 
منـذ وقـت مبكـر، وهو ما تكشـفه نتائـج التحقيقـات مع الكثـر ممن تم إلقـاء القبض 

عليهـم خـلال أيـام الفتنة وقد اخرنـا لكم البعـض منها وعى النحـو الآتي : -

تواصل زعيم المليشيا مع دول العدوان : 

يفيـد )ع . م . ن( بـأن زعيـم المليشـيا كان عـى تواصـل بـدول العـدوان وعى رأسـها 
المملكـة السـعودية وكذلـك دولة الإمـارات المتحدة وذلـك من أجل التنسـيق لتفجر 
السـفر  فـإن  المذكـور  فبحسـب  والإعلامـي،  العسـكري  الدعـم  وتقديـم  الوضـع 
السـعودي في اليمـن تواصـل بزعيـم المليشـيا عـن طريـق إحـدى القيـادات في المؤتمر 
الشـعبي العـام )سـلطان الـبركاني( المتواجـدة في القاهرة وذلـك هاتفياً وتـم التواصل 
كذلـك عـبر خدمـة الواتـس آب وعـبر تلفـون ) ع . م . ن( الـذي يؤكـد أن الزعيـم 
)زعيـم الخيانـة( ومـن خلال حديثه مع السـفر السـعودي تكفل بالداخـل، بمعنى أن 

عـى السـعودية إيقـاف الحـرب وهـو سـيتكفل بالـلازم في الداخل. 

أمـا التواصـل مـع دولة الإمـارات المتحـدة فقـد كان مسـتمراً ولم يتوقف وكـا تطرقنا 
إلى تفاصيـل هـذا التواصـل في الفصـول السـابقة فإننـا هنـا نقـف عـى معلومـة مهمة 
أدلى بهـا نفـس الشـخص للأجهـزة الأمنيـة حـول تواصـل زعيـم الخيانـة بأبوظبـي 
خـلال أحـداث صنعـاء وبعـد أن فجـر الوضـع وأعلـن خيانتـه، وكان همـزة الوصل 
بـن القيـادة الإماراتيـة وزعيـم الخيانـة نجلـه أحمـد المتواجد في الإمـارات أما وسـيلة 
التواصـل فقـد كانـت عـبر شـبكة تواصـل خاصـة مسـاه بــ )ويكـر( وأثنـاء اندلاع 
الاشـتباكات في أكثـر مـن منطقـة بالعاصمة صنعاء وتطويـق الأجهزة الأمنية مسـنودة 
بقـوات من الجيش واللجان الشـعبية مقرات ومربعات العصابات المسـلحة والمليشـيا 
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التابعـة لزعيـم الخيانـة لم تتوقـف مطالبات زعيـم الخيانة لإمـارات المتحـدة برورة 
تقديـم الدعـم العسـكري الجـوي من خـلال قصف يسـتهدف قوات الأمـن والجيش 

واللجـان الشـعبية في شـوارع العاصمـة صنعاء. 

ويُلاحـظ هنـا كيـف أن زعيـم الخيانـة لم يراع وضـع العاصمـة المكتظة بملايـن البشر 
أولاً عندمـا أقـدم عـى خيانتـه وعـى إشـعال الحـرب في أجـزاء مـن شـوارع المدينـة 
واحتـل المنازل ونشرت مليشـياته الرعب في أوسـاط الأهـالي والسـكان، وثانياً عندما 
طالـب دول العـدوان بالتدخـل العسـكري الجـوي لقصـف قـوات الأجهـزة الأمنية 

والجيـش واللجان الشـعبية. 

ويضيـف نفـس الشـخص في اعرافاتـه بحكـم قربـه مـن زعيم الخيانـة بـأن التواصل 
مـع الإمـارات لم يكـن وليـد اللحظـة بـل يعـود إلى فـرة طويلـة مـن ضمنهـا تواصل 
طلبـت فيـه أبوظبـي مـن زعيم الخيانـة تقديم رؤيـة لدعم المؤتمـر، فـكان رده برورة 
تقديـم الدعـم الإعلامي في القنـوات والصحف والمواقع وهذا كان قبل سـبعة أشـهر 

مـن الأحـداث ، وهـذا مـا يؤكد عـى التنسـيق المبكر بـن الطرفن. 

لقـد جـاءت أحـداث الخيانـة في ديسـمبر ٢٠١7م لتوضح للجميـع أن مـا كان يعتبره 
البعـض مجـرد تكهنـات أو اتهامـات لزعيـم الخيانة بأنه يطعن شـعبنا الصامـد في ظهره 
ويتحـن الفرصـة للانقضـاض عـى هـذا الصمـود والانقـلاب عـى الوطـن وتقديم 
الشـعب والوطـن معـاً عـى طبـق مـن ذهـب للعـدوان الـذي لم يتمكـن وعـى مدى 
ثـلاث سـنوات مـن كـسر إرادة هـذا الشـعب أو النيـل مـن عزيمتـه، فقـد كان زعيم 
الخيانـة يتلقـى أمـوالاً مـن الإمـارات وهـو مـا أكـده )ع . م ن( الـذي زود الأجهـزة 
الأمنيـة كذلـك باسـم الشـخص الـذي كانـت الأمـوال تحـول إليـه، وقـد كان لزعيم 
الخيانـة سياسـيون ودبلوماسـيون سـابقون متواجـدون في الخارج يعملـون لصالحه في 

التواصـل مـع الـدول الخارجيـة ومنهـا دول العدوان. 

وأما بشـأن المليشـيا المسـلحة فقد أفـاد المذكور بـأن المسـؤول العام عى كافـة المجاميع 
المسـلحة التابعـة لصالـح هـو طارق محمـد صالح يليه شـقيقه محمد محمـد صالح. 
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وبشـأن أنـواع الأسـلحة التـي كانـت في مقـر زعيـم الخيانـة بالثنيـة فيؤكـد أنهـا أنواع 
مختلفـة مـن مدفـع الهـاون 8٢ و ٦٢ إلى المصفحـات بي إم بي كـود ٢ والمعدلات 7،١٢ 
والأطقـم العسـكرية ومعدلات أخرى ٢3 وشـيكي وقناصـات وصواريخ لو وبي ١٠ 
وبي ٩ وقاذفـات آر بي جـي، مشـراً إلى أن هنـاك مخازن عدة للأسـلحة داخل العاصمة 

وخارجهـا منهـا مخازن في منـازل أقربـاء زعيم الخيانـة وكذلك كبـار أتباعه. 

وبحسـب اعرافـات المذكـور، فقـد قـام بالتواصـل مـع عـدد مـن المشـائخ في مناطق 
مختلفـة أثنـاء الاشـتباكات وطلـب منهـم قطـع الطرقـات،  وكان زعيـم الخيانـة قـد 
تواصـل بنفسـه مـع عـدد مـن المشـائخ والتقـى البعض منهـم يـوم الأربعـاء )أي قبل 
خطـاب الخيانة بثلاثـة أيام( وطلـب منهم تزويـده بالمقاتلن إضافة إلى قطـع الطرقات 
في مناطقهـم، فيـا تولى عارف الـزوكا التواصل مـع الموالن لزعيم الخيانـة من قيادات 
المحافظـات والمجالـس المحليـة،  وكذلك قيـادات فروع المؤتمر الشـعبي العـام وذلك 
لإبلاغهـم مـا عليهم من مهـام عسـكرية، كنصب نقـاط التفتيـش، وقطـع الطرقات، 
والسـيطرة عـى المقـرات العامـة، وكان مـن ضمـن مهـام مـن تواصـل بهـم الـزوكا، 
تزويـد المليشـيا بصنعـاء بمجاميـع مسـلحة، وإرسـال مجاميـع أخـرى للسـيطرة عـى 
منطقـة مذبـح شـال غرب صنعـاء، وقطـع الطريـق إلى المحويـت،  وكذلك السـيطرة 
عـى محافظـة المحويـت، والمجاميـع التي في حجة السـيطرة عـى المحافظـة، وكذلك في 

ريمـة وذمـار وإب ومجاميـع أخـرى في محافظـة صنعاء . 

التنسيق مع عي محسن : 

لم يكتـفِ زعيـم الخيانـة بالتنسـيق والتواصـل مـع دول العـدوان كالنظامـن الإماراتي 
والسـعودي، بـل حـرص عـى فتـح قنـوات التواصـل مـع قـادة المرتزقـة مـن عملاء 
العـدوان السـعودي الأمريكي وعى رأسـهم عي محسـن الأحمر المتواجـد في الرياض. 

وبحسـب المذكـور فإن زعيـم الخيانـة كان عى تواصل مع عي محسـن عـن طريق أحد 
ضبـاط الحـرس الجمهـوري وهـو أحد أقـارب عـي محسـن الأحمـر، وكان متواجداً في 
مقـر زعيـم الخيانـة بالثنيـة، ويفيـد المذكـور أن أبنـاء زعيـم الخيانة اشـروا لأنفسـهم 
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اراضي ومقـرات بجـوار معسـكر السـواد جنوب صنعـاء، وعى ما يبـدو أن ذلك كان 
مـن ضمـن الاسـتعدادات لتنفيـذ مخطـط الخيانة والسـيطرة عى معسـكر السـواد عن 

طريـق جمـع المليشـيا إلى تلك المقـرات المجـاورة للمعسـكر ثم الدخـول إليه.

)ف . ع . م(  يكشـف تفاصيـل مـن الاعتـداء عـى معسـكر 48 وتورط طـارق صالح 
وكذلـك مهـدي مقولة في تلـك الجريمة التي كانـت ضمن مخطط الخيانـة والانقلاب، 
فقـد تلقـى المذكـور اتصـالاً مـن الخائن طـارق صالح يخـبره بقـدوم مهـدي مقولة إلى 
المعسـكر، وأن عليهـم السـاح لـه بالدخـول وكذلك طلب منـه نقل 3 عربـات إلى تبة 
توفيـق صالـح ويفيـد المذكـور أن مقولـة امـر بتوجـه عربتـن إلى أمـام الدفـاع الجوي 

لمعسكر  با

أمـا )خ . أ . ع ( فيفيـد أنـه تولى قبل أعـوام جمع ما يقارب 7٠ مقاتلا مـن أفراد الحرس 
وقـام بنقلهـم إلى مقر اللجنـة الدائمة بالحصبة وذلك لغرض الحراسـة، واسـتمر هناك 
وكان مـن ضمـن مـن عملوا في جمـع المقاتلن لمعسـكر الشـهيد الملصي،  مؤكـداً أنه تم 
عقـد دورات تدريبيـة للمقاتلـن، وأن قيـادات في المؤتمـر دفعـت بعـدد مـن المجندين 
إلى المعسـكر وأن الأجهـزة الأمنيـة احتجـزت في إحـدى المرات عددا من الأشـخاص 

الـذي دفـع بهم قيـادي كبـر في المؤتمر كونهـم من المشـتبه بهم في جرائـم مختلفة.  

الجمعـة  يـوم  هاتفيـا  اتصـالا  تلقـى  إنـه  المذكـور  يقـول  الخيانـة  أحـداث  وبشـأن 
٢٠١7/١٢/١م مـن الخائـن  طـارق الـذي طلـب منـه دعـم المجاميـع الانقلابيـة في 
منطقـة شـعوب إلا أنـه اعتـذر عن ذلك بسـبب محـاصرة قوات مـن الأجهـزة الأمنية 
ـــ  لمقـر اللجنـة الدائمـة في الحصبـة، ويضيف أنـه في اليوم التـالي حاول الاتصـال ب ـ
الخائـن ــــ  طـارق صالـح لإبلاغـه بأنهـم محـاصرون إلا أنـه لم يـرد عليه، وبحسـب 
مـا يـورده المذكـور فـإن قـوات الأمـن فرضـت حصـارا عـى مقـر اللجنـة الدائمة في 
الحصبـة شـال صنعـاء وتبادلـت معهـم إطـلاق النـار وجـرت اشـتباكات اسـتمرت 
لسـاعات،  وفي المسـاء نـادى أفـراد الأمـن بمكـبرات الصـوت بـأن عليهـم تسـليم 
أنفسـهم فوافقوا وسـلموا أنفسـهم، وقد قامت الأجهـزة الأمنية بإسـعاف المذكور إلى 

المستشـفى العسـكري كونـه كان مـن ضمـن الجرحـى. 
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) ع . ي . أ ( يؤكـد أنـه كان مـن ضمن المجاميـع التي اقتحمت وتواجدت في معسـكر 
48 وأنهـم تلقـوا اتصـالاً مـن أحـد أفـراد حمايـة الزعيـم )زعيـم الخيانـة( ووجههـم 
بالتحـرك لدعـم المجاميـع المسـلحة في قنـاة اليمـن اليـوم وأنهـم تلقـوا في نفـس اليوم 
كميـات مـن الذخـرة تم توزيعها عـى المتواجديـن، ويفيد المذكـور أنه عندمـا علم با 

قالـه زعيـم الخيانـة في خطابه تـألم وقرر الانسـحاب. 

) ب . م . ح ( يكشـف أن أحـد القـادة الموالـن للزعيم )زعيم الخيانـة( تواصل به قبل 
حـوالي العـام مـن الأحـداث وذلـك للقيـام بتجميع أفـراد وضبـاط القـوات الخاصة 
والركيـز عـى كتيبـة المهـام الصعبـة، وبالفعل علـم فيا بعد مـن أركان حـرب الكتيبة 
أنـه تـم تجهيـز مقـرات لهـا خـارج المعسـكر، وبعد ذلـك بمـدة قصـرة علـم المذكور 
أنـه تـم نقـل أفـراد الفريـق الرابـع إلى إحـدى مبانـى مدرسـة إعـادة تأهيـل الأطفـال 
بحـدة،  وكان هنـاك عـدة فرق منهـا، فريق أول ومقـره في الحي السـياسي بجوار منزل 
ـــ الخائـن محمـد محمد صالـح،  والثـاني بجـوار منزل زعيـم الخيانـة في قريـة الدجاج 
بالحصبـة،  والثالـث في منـزل الخائـن القـوسي وزيـر الداخلية السـابق، وأكـد المذكور 
أنـه تـم تشـكيل ثـلاث مجموعـات بعـد حادثـة جولـة المصباحـي وتـم ضـم الفـرق 
الأربـع إليهـا، فالمجموعـة الأولى كانـت في منـزل محمـد محمـد صالـح وموزعـة عـى 
شـارع بغـداد وجامع الشـعب،  والثانيـة ومقرها مدرسـة إعادة تأهيـل الأطفال بحدة 

وموزعـة عـى المدرسـة ومقـر شركـة حراسـة أمنيـة تابعة لمحمـد محمد 

صالـح ومنـزل عارف الـرضي ومجموعة أخـرى في اللجنـة الدائمة بحدة، وأمـا الثالثة 
فكانـت موزعـة عـى تبـة توفيـق وقنـاة اليمـن اليـوم ومنـزل خالـد الـرضي، وأشـار 
المذكـور إلى أنـه تلقـى عبر جهـاز اللاسـلكي توجيهـات برفـع الجاهزيـة بالتزامن مع 

الاشـتباكات التـي كانـت دائـرة في جامع الشـعب. 

ــ الخائـن طـارق صالح كلفه قبل خمسـة أشـهر مـن الأحداث  )أ . أ . أ ( يعـرف بـأن ـ
وتعزيـز  الملـصي  معسـكر  في  لتدريبهـم  وذلـك  بـلاده  مـن  قبليـة  عنـاصر  بتجميـع 
الجبهـات، وبعـد أن قام بجمـع العشرات تـم نقلهم إلى المدرسـة المجاورة لمقـر اللجنة 
الدائمـة بحـدة بالقـرب مـن منـزل الخائن عـار صالـح وأثناء تواجـد المجاميـع هناك 
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كان المذكـور يسـتلم المخصصـات الماليـة لهـم من المسـؤول المـالي التابـع للخائن محمد 
محمـد صالـح، وكشـف المذكـور أنـه تـم إرسـال ٢٠فـردا مـن مجموعتـه لتلقـي دورة 
تمويـه وذلـك بمقـر اللجنـة الدائمـة بالحصبـة، وكان ذلـك قبل ذكـرى المولـد النبوي 

الشريـف بحـوالي أسـبوع واحد. 

)م . م . م ( اعـرف بأنـه كان عـى تواصـل مـع قائد حراسـة يحيى محمـد صالح وذلك 
لرشـيح أسـاء ضبـاط وقـادة كتائب موثوقـن لـدى يحيـى، وبالفعل تم ترشـيح ٢٠ 
اسـا وأشـار إلى أن عـددا من الموالن للزعيـم  )زعيم الخيانـة( كانوا بصـدد العودة إلى 

المعسـكر والسـيطرة عليه إلا أنهـم لم يحددوا وقـت التنفيذ. 

)م . م . ر ( أفـاد بأنـه تلقـى توجيهـات في شـهر يوليـو بتجهيـز ١٢فـردا مـن القناصة 
وإرسـالهم إلى الجبهـات واللقـاء بــ الخائن طارق صالح وتم إرسـال ٦ مـن الأفراد إلى 
جبهـة مـارب و٦ إلى جبهة المخـا، ونلاحظ العدد القليل الذي كان يُرسـل إلى الجبهات 
بشـكل حقيقـي فيـا العـشرات والمئات تم نقلهـم إلى مقـرات داخل العاصمـة صنعاء 
اسـتعداداً لتنفيـذ مخطـط الخيانـة، أمـا الأعـداد القليلة جـداً والمخجلـة في ذات الوقت 

فيتـم إرسـالهم إلى الجبهـات للتغطيـة والتمويـه عى ما يتـم الإعداد لـه بصنعاء . 

وعـن أحـداث الخيانـة يفيـد المذكـور بـأن أحـد أفـراد حراسـة منـزل زعيـم الخيانـة 
قـام يـوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م بأخـذ أحـد الأطقـم التابعـة للكتيبة بالقـوة ونقله 
إلى أمـام مركـز الكميـم وأنـه ذهـب مـع بعض الأفـراد لاسـتعادة الطقـم والتقـى بــ  
الخائـن طـارق عفـاش الـذي كان خارجـاً مـن منـزل الزعيم )زعيـم الخيانـة( ووعده 
بإعـادة الطقـم وكلفه بتأمـن مربع السـفارة الفرنسـية وكذلك تأمن منـزل يقع خلف 
السـفارة وبجـوار جامـع الخـر وصرف له صناديق ذخرة، وفي المسـاء مـن نفس اليوم 
تـم صرف صناديـق ذخـرة أخـرى، وأثنـاء الاشـتباكات تـم الاتصـال بـه وتسـليمه 

صنـدوق بداخلـة عـشرون قنبلـة وأجهـزة لاسـلكية وصفيحـة ذخرة.  

)م . م . ع ( يوضـح أنـه التقـى بـــ   الخائـن طـارق وذلـك في شـهر يوليـو ٢٠١7م 
الـذي طلب منـه إحضار ضبـاط وأفراد ومدربن إلى معسـكر الملصي لأخـذ دورة قبل 



382

فتنةديسمبر

الذهـاب إلى الجبهـات، وبعد حادثـة جولة المصباحـي طلب منه طـارق تجهيز ٢٠فردا 
لتعزيـز حراسـات منـازل محمـد صالـح الأحمر ويحيـى محمـد صالح في بيـت معياد. 

)ح . أ . أ ( يتحـدث عـن الاشـتباكات التـي بـدأت  مسـاء يـوم الخميـس 3٠/ ١١ 
وأن الخائـن طـارق كان يتواصـل مـع أخيـه الخائـن محمـد محمـد صالـح والـذي كان 
متواجـداً في منزلـه بالحـي السـياسي ويحـاول تهدئـة الوضـع، ويضيـف المذكـور أنـه 
انتقـل بعـد ذلـك إلى منـزل الزعيـم زعيـم الخيانـة وكان فيـه كلًا مـن عـارف الـزوكا 
ومحمـد القـوسي وخالـد الدينـي وانضـم إليهـم فيـا بعد جليـدان، وقـال المذكـور إنه 
اسـتمر في التواجـد بمقـر الزعيم حتى يوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م وهـو اليوم الذي 
اشـتدت فيه الاشـتباكات حـول المنزل واسـتمرت حتى يوم الاثنـن ٢٠١7/١٢/4م 
وأثنـاء تواجـده كلفـه الخائن طـارق صالـح بالتواصل مع عـدد من الضبـاط وكذلك 
المشـائخ، منهـم مشـائخ للتأكـد مـن تنفيذهـم للمهـام الموكلة إليهـم بجمـع المقاتلن، 
وكذلـك قطـع الطرقـات المؤدية إلى صنعـاء، وأفـاد أنه شـاهد الزعيم )زعيـم الخيانة( 
فجـر يـوم الاثنن وبصطحبتـه الخائن طـارق وكذلك أحـد معاونيه وبعدها بسـاعات 
سـمع عـددا مـن السـيارات تخـرج مـن المنـزل فسـأل أحـد الحـراس عـن اتجـاه تلك 
السـيارات فـرد عليـه أحدهـم أن الزعيـم )زعيـم الخيانة( غـادر ومعـه كلًا من عارف 

الـزوكا،  والقـوسي، والديني. 

وأضـاف أنـه وبعد مغـادرة الزعيـم )زعيم الخيانـة( وفراره مـن منزله، قـدم )الخائن( 
محمـد محمـد صالـح مـع عدد مـن حراسـته وأثنـاء الاشـتباكات أصيـب وتم إسـعافه 
إلى المستشـفى وبعـد ذلـك فـوراً خـرج المذكور مـن البوابة الشـالية، ولحقهـم مباشرةً 
)الخائـن( طـارق صالـح ومعـه أربعـة أفـراد وقد اتجهـوا جميعاً إلى شـارع صخـر ومنه 

إلى حديقـة بلقيس. 

)ع . س . م ( وكان قائـداً لمجموعـة من المسـلحن يقول إنـه كان في مقر اللجنة الدائمة 
بحـدة وأنـه ظهر يوم الخميـس 3٠/ ١١/ ٢٠١7م قـام الزعيم )زعيـم الخيانة( بزيارة 

إلى اللجنـة الدائمة وتجول في الحـوش ثم غادر. 
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) أ. ح . د ( يكشـف بعضـاَ من تفاصيل أكذوبة إرسـال المقاتلـن إلى الجبهات فيتحدث 
عـن وصـول 7٠ فـردا مـن القـوات الخاصـة فقـط إلى الحديدة مـن أصـل ١٢٠٠فرد 
تـم إرسـالهم لتعزيـز الجبهـات، وكذلـك تـم تسـليم مخصصاتهـم الماليـة، وفي الجوف 
انسـحب مـن تـم إرسـاله مـن تلـك المجاميـع إلى منطقة المتـون وذلـك بـدون توجيه 

سـابق،  بحسـب إفـادة المذكـور فهـو لا يعلم مـن أمرهم بالانسـحاب. 

نفـس المذكور يكشـف عن فحوى رسـالة نقلها إلى كلًا من طـارق صالح و محمد محمد 
صالـح وعـارف الـزوكا و مهـدي مقولـة وزعيـم الخيانـة عي عبـدالله صالـح وذلك 
مـن رئيـس الاسـتخبارات العسـكرية اللـواء أبو عـي الحاكم مفادهـا بـأن المذكورين 
يقومـون بتجميع القـوات الخاصة والحرس الجمهـوري ويدفعون الأمـوال ويوزعون 

الأسـلحة وهـذا لا يخـدم الشراكـة ولا الصالح العـام وموجه ضـد شريكهم.

)ي . ف . ع ( وهـو قيـادي مـوالٍ لزعيـم الخيانـة يؤكد بـأن خطة الانتشـار في الأماكن 
والمقـرات والشـوارع التـي نفذتهـا مليشـيا الخيانـة كانـت معـدة مسـبقاً وذلـك قبـل 
الأحـداث بشـهر تقريبـاً، وأن مـن أعدهـا الخائن طـارق صالـح وأحد معاونيـه وأفاد 
المذكـور أن مـن كان يديـر العمليـات بشـكل عـام هـو الخائـن طـارق وكان يتواصـل 
مـع كل المواقـع، وأما بشـأن فـرار زعيم الخيانـة فيقول إن جميـع القيادات غـادرت مع 
الزعيـم )زعيـم الخيانـة( وذلك عند السـاعة ١١ ظهراً وذلك عى متن تسـع سـيارات 
مدرعـة مـن جهـة مدرسـة البنات المجـاورة لمنزل زعيـم الخيانـة الذي بقى فيـه الخائن 
طـارق والخائـن محمد محمـد صالح الذي جـرح وتم إسـعافه، وأما الخائن طـارق فقد 

غـادر بعـده مع عـدد مـن معاونيه باتجـاه نـادي بلقيس. 

ويضيـف المذكـور أن المنـازل والمقـرات التي شـهدت اشـتباكات داخلهـا أو بجوارها 
هـي مقـر اللجنـة الدائمة في الحصبة وكان فيهـا ٩٠ فردا، ومقر اللجنـة الدائمة في حدة 
وكان فيهـا سـلاح متنـوع مـن معـدلات ورشاشـات وصواريـخ لـو وقذائـف هاون 
وآر بي جـي وقذائـف بي ٩، وكذلـك منـزل الزعيـم )زعيـم الخيانـة( في قريـة الدجاج 
بالحصبـة وفيـه مخزن سـلاح،  وكذلك منازل الخائـن طارق صالـح، الأول في الروضة 
وكان فيـه مـا بـن ٥٠ - 8٠ فردا وفيه مخزن سـلاح، والثاني في شـارع الجزائر وفيه 7٠ 
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فـردا وفيـه مخزن سـلاح وذخائـر أما منـزل الزعيم )زعيـم الخيانـة( في الثنيـة فقد كان 
فيـه مـا بـن ٥٠٠- 7٠٠ فـرد مسـلحن ولديهـم مدرعـات ورشاشـات ومصفحات 
ناقلـة جنـود وصواريـخ ميتـس لإعطـاب الدبابـات وصواريخ لـو وقذائـف متنوعة، 
وفي منـزل الخائـن عـار محمـد عبـدالله صالـح ١٠٠فـرد، وفي منـزل الخائـن أحمد عي 
صالـح في السـبعن 3٠٠فـرد، وفي منزلـه الثـاني بفج عطان مـا لا يقل عـن ١٠٠فرد، 
وفي تبـة الخائـن توفيـق بمنطقـة بيـت بوس ٩٠فـردا وفيه سـلاح ثقيل ومضـاد طران 
وأسـلحة خفيفـة وذخائـر، وفي الحصـن بسـنحان حوالي ٥٠ فـردا وفيه مخازن أسـلحة 
كبـرة جـداً، وفي ريمـة حميد 7٠فـردا، وفي المزرعـة ١٠٠فرد مـن القبائـل، وفي جامع 
الشـعب )الصالح سـابقاً( حـوالي 8٠فـردا، ويوجد في البدروم أسـلحة وهنـاك منزل 
بالصافيـة في مربـع محمـد صالـح الأحمـر بمنطقـة بيـت معيـاد، وكذلـك قنـاة اليمـن 

اليـوم، ومقر جمعيـة كنعان. 

وأفـاد المذكـور أن غرفـة العمليات كانـت في أحد الفلـل التابعة لأحد التجـار، وهناك 
غرفـة أخـرى للعمليـات في الحـرس الخـاص، وكان الخائـن طارق هـو القائـد العام، 
يليـه نائبـه الخائـن محمـد محمـد صالـح، ثـم نائـب ثـاني ثـم أركان حـرب وعمليـات 
وسـيطرة ومسـؤولي تسـليح ومخـازن وشـؤون إدارية واتصـالات.. ويعـرف المذكور 
بأنـه كان يتـولى التواصـل مـع عـدد مـن الشـخصيات منها سياسـية وأخـرى إعلامية 

وكذلـك مشـائخ وضباط سـابقون. 

)ر . م . ع ( أحـد المشـاركن ومقـرب مـن الخائـن طـارق .. يعـرف بأنـه وبنـاءً عـى 
توجيهـات مـن الخائـن طـارق تواصـل مـع عـدد مـن الأشـخاص بهـدف تنفيـذ أعال 
تخريبيـة كقطـع الطرقـات وذلـك في المناطـق المحيطـة بالعاصمـة، والطرقـات المؤديـة 
إلى الجبهـات كجبهـة صرواح وكان توجيـه الخائـن طـارق بـأن يقومـوا بقطـع الطرقات 
وضرب مواقـع وتجمعـات أنصـار الله ونهـب الأطقم التابعـة لهم، وبحسـب المذكور فإن 
الخائـن طـارق في ٢٠١7/١٢/٢م تواصـل بنفسـه مـع أحد المشـائخ وأمره باسـتهداف 
مواقـع أنصـار الله، وأفـاد المذكـور بأنـه اسـتلم مبالـغ كبـرة مـن عـدة أشـخاص مـن 
المحسـوبن عـى الزعيـم  وأولاده وأقربائـه، منهـا بالـدولار وأخـرى بالريـال اليمنـي، 
وأضـاف أن التجهيـزات والتحـركات ونشر الحراسـات وخـروج المواكـب ازدادت بعد 
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حادثـة جولـة المصباحي وكان يعقـد اجتاعات مغلقة بـن الخائن طـارق صالح والخائن 
مهـدي مقولـة والخائـن القـوسي وآخريـن وأن المبالـغ الماليـة التـي كان يسـتلمها كانـت 
تـوزع عـى المواقـع، منهـا منزل الخائن عـار محمد عبـدالله صالح بجـوار اللجنـة الدائمة 
بحـدة وعددهـم )٩١( فـردا، وقبـل أسـبوع مـن الأحـداث وصـل عددهـم إلى )١3٦( 
فـردا، ويوجـد في المنـزل مخـزن سـلاح، ومنـزل الخائـن طـارق محمـد عبـدالله صالـح في 
شـارع الجزائـر وعددهـم )7٠-8٠( ويوجـد في بـدروم المنـزل الكثـر مـن السـلاح، 
وكذلـك المنـزل في الروضـة وعددهـم )8٠( فـردا، ومنـزل آخر وفيـه عـدد )3٠( فردا، 
وفي بـر عبيـد وبيـت معيـاد منـزل يحيـى محمـد عبـدالله صالـح وعددهـم )٦١( فـردا، 
ومزرعـة ريمـة حميـد وعددهـم )١٠٠( فـرد ويوجـد فيهـا سـلاح ، وفي شـارع ٢٢ مايو 
وعددهـم )٢٦( فـردا، وفي تبـة تيسـر في أرتل ومنـزل الخائن عار محمد عبـدالله مجموعة 
أخـرى وعددهـم )3٥( فـردا وزادوا )4٥( المجمـوع )8٠( فـردا.. ويتحـدث المذكـور 
عـن مبالـغ ماليـة )عشرات الملايـن( تم توزيعهـا إضافـة إلى وجود محطة وقـود في جامع 

 . لشعب ا

أمـا )ش . ع . ع ( فيؤكـد أن الغـرض مـن الـدورات التدريبيـة التي تم تنظيمها باسـم 
معسـكر الشـهيد الملـصي سـواءً في مقـر المعسـكر أو بمقر اللجنـة الدائمة هـو مواجهة 
أنصـار الله خاصتـةً بعد أحـداث ٢4اغسـطس، فبعد هـذا التاريخ تم تخصيـص مبالغ 
ماليـة كبـرة كانـت تـرف لتلك الـدورات التـي تـم توسـيعها، وكان البعـض منها 
يعقـد في منـازل قيـادات مواليـة لزعيم الخيانـة.. ويكشـف المذكور عن لقـاءات سرية 
عقدهـا الخائـن طارق عفـاش مع عدد مـن القيادات المواليـة له وبعـد أن سرد المذكور 
أسـاء الحاضريـن في تلك الاجتاعات السريـة تحدث عن الهدف منهـا وهو التحريض 
ضـد أنصـار الله وكذلك العمل عى التحريـض ضدهم في الجبهات، وأفـاد المذكور أن 
الخائـن طـارق كان يؤكـد عى المشـاركن في الاجتاعـات السرية بأن عليهـم عدم نقل 
مـا يدور فيهـا من أحاديث وتـداولات، ويتحـدث المذكور عـن دورات مكثفة أخرى 
للأفـراد المتواجديـن في منـازل الخائـن أحمـد عفـاش الكائن بالسـبعن وكذلـك المنزل 
الكائـن في عطـان إضافـة إلى الأفـراد في منزل الخائن طـارق وكانت الـدورة عبارة عن 
تدريـب عسـكري تمثـل في اسـتخدام قذائـف الهـاون بي ١٠ وصواريـخ لـو وكذلـك 

المدفعيـة وفي تلـك الفـرة كان يتم تخزين السـلاح في عـدد من المنـازل بالعاصمة. 
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)ي . ع . أ( أكـد أن قياديـا في مليشـيا  زعيـم الخيانة طلب منه التحـرك في ٢٠١7/١٢/3م 
لنقـل أسـلحة متنوعة من مخـازن الزعيم )زعيم الخيانة( في سـنحان وقبل ذلـك عقد اجتاع 
لأهـالي قريـة بيـت الأحمر وتم تشـكيل مجاميع مسـلحة لحاية منـزل الخائن عي محسـن وتم 
صرف أسـلحة للمشـاركن إلا أنهم لم يشـاركوا في القتال أثناء وصول الأجهـزة الأمنية إلى 
بيـت الأحمـر، واعـرف المذكـور أنـه كان في منزله مخزن أسـلحة سـلمها للأجهـزة الأمنية، 
مؤكـداً أن زعيـم الخيانـة كان لديـه مخازن أسـلحة في حصن صالـح، وكذلك هنـاك مخازن 

أسـلحة في منزل الخائن عي محسـن تـم تخزينها في عـام ٢٠١١م . 

أمـا )أ . ع . ص( فقـد اعـرف بتورطـه في إخفـاء الخائـن طـارق صالح والتسـر عليه 
وتسـهيل فـراره إلى خـارج صنعـاء وذلك بالتعـاون مع أحـد مهـربي الممنوعات. 

)أ . ع . ح ( اعـرف بأنـه كان مـن ضمـن المجاميـع  المسـلحة التـي تمكنـت الأجهـزة 
الأمنيـة مـن إلقـاء القبـض عليهـا أثنـاء تمركزهـا في مقـر اللجنـة الدائمـة بالحصبـة، 
وأشـار إلى أن القائـد العام لهـم كان الخائن طـارق صالح، وكذلك قائد حراسـة زعيم 
الخيانـة، وأشـار إلى أن هناك مندوبـن تابعن للخائن طارق صالح مهمتهم اسـتقطاب 
الأفـراد مـن أبنـاء القبائـل خاصـةً من بـلاد الـروس والحيمة وبنـي مطر ومـن حجة، 
وتحـدث أنـه تم عقد ١4دورة وكل دورة يتم تقسـيمها إلى ثـلاث مجموعات، تضم كل 
مجموعـة مـن 3٠ - ٦٠ فردا، ويتـم توزيعهم عـى المراكز المخصصة داخـل العاصمة. 

) ع ، ن ، ح ( أفـاد بأنـه أشرف عـى دروات تدريبيـة لأفـراد مليشـيا الخيانـة وذلـك 
لاسـتخدام سـلاح الهـاون، وكشـف المذكـور عن معلومـات تتعلـق بالقناصـن، فقد 
كان الخائـن محمـد محمـد صالح يسـتدعيهم بصورة سريـة عن طريق أحد الأشـخاص 
وقـال إن عـددا مـن الضبـاط كانوا في مقـر القيادة يـوم الأحـد ٢٠١7/١٢/3م منهم 
ركـن التوجيـه والقـوى البشرية وغرهـم وبأنهـم اسـتمروا في تجميع الأفـراد للخائن 
طـارق وكان هنـاك لجنـة لهـذا الغـرض، وبشـأن الاشـتباكات العنيفـة التـي أشـعلتها 
مليشـيا الخيانـة في الحـي السـياسي قـال المذكـور إن التجهيـزات لإشـعال الفـوضى في 
تلـك المنطقـة كانـت غـر طبيعيـة وتمت قبـل المواجهـات، وتحديـداً عند منـزل الخائن 
محمـد محمـد صالـح والخائن طـارق صالح وأنـه تم تسـليح الأفراد بمعدلات شـيكي 
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وصواريـخ لـو وقاذفات آر بي جـي وقاذفات قنابل وتـم توزيع الأفـراد في المواقع قبل 
أيـام مـن أحـداث جامـع الشـعب  وكان من ضمـن الأسـلحة أطقم تحمل رشاشـات 

١٢،7 وعربـات ١١3.

) م . ع . ع ( وقـد تـم إلقـاء القبـض عليـه في اللجنة الدائمـة أثناء مشـاركته في إطلاق 
النـار عـى أفـراد الأمن وقد اعـرف للأجهـزة الأمنية بـأن الخائن طـارق محمد صالح 
قـام بزيارتهـم إلى مقـر اللجنـة الدائمـة وأمرهـم بالجهوزيـة وكذلك إطـلاق النار عى 

الله. أنصار 

أمـا )ص . م . ح ( فقـد أكـد للأجهـزة الأمنيـة أنـه تلقـى توجيهـات مـن مسـؤول 
تقـي  ٢٠١7/١٢/4م  الاثنـن  يـوم  في  وذلـك  الخيانـة  لزعيـم  التابعـة  التحويلـة 
بإحـراق جميـع الآليـات وكذلك المخـازن، وأفـاد المذكور أن مسـؤول التحويلـة أبلغه 
بـأن هـذه التوجيهـات صـادرة من الخائـن طارق صالـح، ويلاحـظ هنا خطـورة هذا 
التوجيـه والنتائـج الكارثيـة التـي كانت سـتحل بالمواطنـن المجاورين للمقـرات التي 

حولهـا زعيـم الخيانـة إلى ثكنـات عسـكرية وإلى مخـازن للأسـلحة. 

المذكـور يعـرف أيضـاً بأنه قـام بإدخال مدفـع عيار 7٥ وعـدد من الهاونـات إلى الحي 
السـياسي مـع عدد مـن الأطقم المدرعـة إلى الثنية، وتسـليح إحـدى الكتائب في شـهر 
مايـو أي قبـل أحـداث الخيانـة بأكثـر مـن نصف عـام، وعن فـرار زعيـم الخيانـة قال 
المذكـور إنـه تلقى اتصـالا هاتفيا من تحويلـة الزعيم زعيـم الخيانة ـ وذلـك صباح يوم 
الاثنـن ٢٠١7/١٢/4م وطُلـب منـه تأمـن الطريق لخـروج الزعيم )زعيـم الخيانة( 
الـذي سـيتوجه إلى سـنحان وإلى منـزل الخائـن عي محسـن الأحمـر، فرد عـى التحويلة 
بالقـول إن الطريـق غـر آمنة ومقفلـة وأن عـى الزعيم التحـرك عن طريـق الجحشي، 
واعـرف المذكـور أنـه نسـق مع نجـل الخائـن عي محسـن الأحمـر وذلك لتأمـن الخط 

الرئيـسي في سـنحان باتجـاه مقولة والخـط باتجاه الـدرب والهجرة. 

وأكـد المذكـور أنـه اسـتلم مـن نجل الخائـن عي محسـن قذائف هـاون، وبشـأن إجمالي 
مليشـيا زعيـم الخيانـة فقـد أكـد أن تلك المليشـيا تتكـون من خمـس كتائـب إضافة إلى 



388

فتنةديسمبر

مجموعـة الـرد السريـع وعددهـا ١٠٠فرد، وهنـاك مجموعة المهندسـن وعـدد أفرادها 
3٠ مـن ضمـن مهامهـم زراعـة ونـزع الألغـام واعـرف المذكـور بعلمه بوجـود عدد 

مـن مخـازن الأسـلحة في منازل أقربـاء زعيـم الخيانة. 

)م . ع . ه( اعـرف بـأن الخائـن محمـد محمد صالح اسـتدعاه في شـهر أكتوبـر ٢٠١7م 
وذلـك بمهمـة التـام عـى قـوة اللـواء واسـتدعاء كتيبه وحـدة المهـام الخاصـة وكتيبة 
المكافحـة وكتائـب أخـرى منهـا كتيبـة القناصـن، وقـال بـأن كتيبـة المهـام وكتيبـة 
المكافحـة حـر أفرادهـا جميعـاً وعددهـم يصـل إلى ٥٥٠فـردا بالإضافـة إلى مجموعة 
القناصـن وعددهـم 3٠ فـردا، وتـم توزيع الكتائـب عى ثلاث مجموعـات، الأولى في 

الحـي السـياسي، والثانيـة في تبـة توفيـق وكذلـك في مقـرات ومنـازل أخرى. 

)م . أ . ع ( يكشـف تفاصيـل مهمـة عـن مخرجـات معسـكر الملـصي أو مركـز الملـصي 
للتدريـب، فقـد أورد بالأرقام أن معظـم من كانوا يخضعون للاسـتقطاب والتدريب لم 
يتـم إرسـالهم إلى الجبهـات كا كان إعـلام زعيم الخيانة يـروج لذلك بل كانـوا ينقلون 
إلى مقـرات داخـل العاصمـة، منهـم 37فـردا إلى منزل الخائـن أحمد عـي و١8فردا إلى 
منـزل زعيـم الخيانـة في قريـة الدجاج كدفعـة أولى ومن ثم تـم تعزيزهم بــ ١١ آخرين 
وهـذه ليسـت إلا أمثلة بسـيطة، فعقب ذلـك تم تدريب عـدة مجموعات وإرسـالها إلى 
الروضـة مقـر مزرعة محمـد عبدالله صالـح والأرضية المقابلـة لها، وكذلـك تم تدريب 
مـا يقـارب ١٠٠فـرد لمـا يسـمى بطـوق صنعـاء وتدريـب ٥٠فـردا ممـا كان يسـمى 

بمجاميـع الروضة. 

) ه ، ع ، س ( أفـاد بـأن مـن تم تدريبهم في معسـكر الملصي لم يتم إرسـالهم إلى الجبهات 
وقـال بـأن مقـر لجنـة اسـتقبال ضبـاط وجنـود القـوات الخاصة لم يكـن معروفـاً، من 
الملاحـظ أنـه وبحسـب إفـادات المذكـور فإن تجميـع أفـراد القـوات الخاصـة كان يتم 
بشـكل سري وإلا فلـاذا تحـرص لجنـة الاسـتقبال عـى العمـل بهـذه السريـة التامـة ، 
بالتأكيـد أن هـذه اللجنـة وغرهـا لم تكـن وزارة الدفـاع ورئاسـة هيئـة الأركان عـى 
علـم بهـا، ووزارة الدفـاع هـي الجهـة الرسـمية المخولة بجمع أفـراد القوات المسـلحة 

وتوجيـه الأوامـر لهم وليـس أي جهـة أخرى. 
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 ) ي . م . ع ( اعـرف بأنـه كان مـن ضمـن القناصـن في منزل )الخائـن( أحمد عي وأنه 
تـم اسـتدعاؤه مـن قبـل قائـد فريـق القناصـن في مليشـيا الخيانـة وتـم تسـليم قناصة 
لـه وتـم تسـليحه مـع عدد مـن الأفـراد بقناصـات نـوع داراجنـوف مع سـتن طلقة، 
ومـن ثـم تـم توزيعهـم عى عـدد مـن المواقع، وأفـاد أيضـاً بأنـه كان يتواجـد في منزل 
)الخائـن( أحمـد عـي كتيبـه كاملـة وعـدد مـن الأطقـم وعربات نـوع همـر ومعدلات 

وقذائـف آر بي جي 

) ق . م . ص ( أفـاد بـأن تجميـع أفـراد المليشـيا قبـل الأحـداث بعـدة أيـام إلى جامـع 
الشـعب )الصالـح سـابقاً ( كان بغـرض السـيطرة عـى صنعـاء. 

) ع . ع . م ( وقـد تـم إلقـاء القبـض عليـه أثناء مشـاركته في إطلاق النـار عى الأجهزة 
الأمنيـة في منطقـة السـبعن، وقـاد مجاميـع لنشر الفـوضى في الشـوارع العامـة وإقلاق 
السـكينة العامـة ضمن خطـة الخيانة والانقـلاب، وكانت مهمة هذه المجاميع تشـكيل 
حواجـز ونقـاط تفتيـش في عدد من الشـوارع بعد أن تم تسـليحها بأسـلحة متوسـطة 

وخفيفـة، منهـا صواريخ لو ورشاشـات. 

) م . أ . أ ( أفـاد أن )زعيـم الخيانـة( قـام بقطـع المسـتحقات والمخصصـات المالية لكل 
مـن ذهـب إلى جبهـة نجـران مع الشـهيد حسـن الملـصي، وكذلك أكـد أنه تم إرسـال 
عـدد مـن الأفراد إلى السـاحل الغربي دون تنسـيق مسـبق مـع وزارة الدفـاع، وأن هذه 
المجموعـة وقعـت في الحصـار لـولا قيـام أفراد مـن الجيـش واللجـان الشـعبية بإنقاذ 

المجموعة.  أفـراد 

) ع . ع . ص ( أفـاد بأنـه شـارك في اجتاعـات قـادة مليشـيا الخيانـة في منـزل )الخائن( 
في  وذلـك  للقتـال  بالاسـتعداد  وتوجيههـم  توزيعهـم  وتـم  بالسـبعن  عـي  أحمـد 
٢٠١7/١١/3٠م وأفـاد أيضـاً بأنـه تلقـى اتصالاً من أحـد التابعن لــ )لخائن( محمد 
محمـد صالـح وذلـك للتنسـيق حـول قيـام كتيبـة في لـواء النهديـن بمسـاندة مليشـيا 
الخيانـة وذلـك بالرب بالدبابات من معسـكر النهدين بحسـب توجيهـات )الخائن( 
طـارق صالـح، وقـال المذكـور إنهم تلقـوا توجيهـات أثنـاء الاشـتباكات بتفعيل جميع 
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الأسـلحة مـن القذائـف الصاروخيـة كصواريـخ لـو إلى القنابـل اليدويـة وكذلـك 
الرشاشـات والمعـدلات والــ آر بي جي. 

) م . ي . ي ( اعـرف للأجهـزة الأمنيـة بمشـاركته في نـشر الفـوضى والاعتـداء عـى 
المقـرات العامـة وذلـك في يـوم السـبت ٢٠١7/١٢/٢م وقيامه مع مسـلحن آخرين 
بقطـع الطـرق في سـواد حنـش ومهاجمـة مجمـع ٢٢مايـو ونقطـة الأمـن بجـوار مقبرة 
شـهداء ٢٠١١م وإطـلاق النـار عى أطقـم ودوريات الأجهـزة الأمنيـة وكذلك قطع 
الطريـق في تقاطـع الدائري والغرفـة التجارية والحصبة والسـائلة وطـرد وتهديد أفراد 
شرطـة قسـم الحصبـة أثنـاء وصولهـم إلى جـوار بوابـة النقـل الحـربي، وإطـلاق النـار 
بشـكل عشـوائي في الشـوارع مـا أدى إلى إقـلاق السـكينة العامـة وكذلك وقـوع قتى 

وجرحـى أثنـاء الاشـتباكات مع الأجهـزة الأمنيـة والاعتـداء عى أحـد المواطنن. 

) م . م . ن( أفـاد بأنـه كان ضمـن المكلفـن باسـتدعاء ضبـاط وأفراد القـوات الخاصة 
مـن كتائـب محـددة وهـم مـن ذوي الثقـة وذلـك كـي يتـم إعـادة توزيعهـم في كتائب 
جديـدة أو مجموعـات، الأولى في منـزل )الخائـن( محمد محمـد صالح بالحي السـياسي، 
والثانيـة في اللجنـة الدائمـة بحـدة، والثالثة في تبـة )الخائن( توفيق صالـح ببيت بوس. 
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تعامـل أنصارالله بالتعـاون مع كل القـوى الوطنية 
الخـرة بحكمـة بالغة مع أحداث الخيانـة وما تبعها 
مـن آثـار، وكانـت متابعـة قائـد الثـورة الدائمـة 
الجميـع  عمـل  التـي  البوصلـة  هـي  وتوجيهاتـه 
عـلى اتباعهـا، وقـد كانـت قيـم العفـو والتسـامح 
وسرعـة تطبيـع الحيـاة، والإفـراج عن المغـرر بهم، 
واسـتكمال التحقيقـات بسرعة، والعمـل الدؤوب 
وتفويـت  والاسـتقرار،  الأمـن  اسـتتباب  عـلى 
الفرصـة عـلى كل مـن يريـد أن يعمل على اسـتثمار 

الأحـداث في أي اتجـاه.

فكانـت هـذه هـي السـابقة الثانية في تاريـخ اليمن 
التـي يعمل فيهـا رجال الحكم والحـل والعقد عى 
تطبيـع الحيـاة والعفو في زمن قيـاسي والحفاظ عى 
كل قطـرة دم يمني كا حصل في ثورة ٢١ سـبتمبر 
التـي أدهشـت الكثر مـن المنصفن بسرعـة تطبيع 
السـيطرة  فيـه  الـذي تمـت  اليـوم  الحيـاة في ذات 
تكامـل  عـى  والعمـل  صنعـاء،  العاصمـة  عـى 
وديمومـة  الدولـة  مؤسسـات  وتفعيـل  الجهـود 
الخيانـة  مؤامـرة  لـه  هدفـت  مـا  ورغـم  عملهـا، 
واسـراتيجيتها البالغـة العنـف ومـا امتلكتـه مـن 

كانت هذه هي السابقة ,,
الثانية في تاريخ اليمن التي 

يعمل فيها رجال الحكم 
والحل والعقد عى تطبيع 

الحياة والعفو في زمن 
قياسي والحفاظ عى كل 

قطرة دم يمني كا حصل 
في ثورة ٢١ سبتمبر 

بسرعة تطبيع الحياة في 
ذات اليوم الذي تمت فيه 

السيطرة عى العاصمة 
صنعاء

العفو العام
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دعـم لوجسـتي من دول العـدوان، وما رافقها مـن حملات إعلاميـة مضللة، وخطاب 
فتنـوي طائفـي مقيـت، أراد أن يـزرع الشـقاق والخـلاف بـن أبنـاء الشـعب اليمنـي 
ويقسـمهم داخليـا بعـد فشـله لثـلاث سـنوات في تحقيـق ذلـك.. إلا أن تجـي حكمـة 
القيـادة واعتـاد مبـدأ الصفح والتسـامح وتكامل الجهـود كان له بالغ الأثـر في احتواء 
أي تداعيـات أو توجهـات كان يريد العدوان الاسـتثار فيها،كا أن مؤسسـات الدولة 
اسـتمرت في أداء مهامهـا بشـكل اعتيـادي، مـع اسـتمرار المؤسسـات المعنيـة بالحفاظ 
عـى الأمن والسـكينة العامـة والدفاع عـن الوطن وتقديـم الخدمـات وإدارة المصالح 
الحيويـة في حالـة عمـل دائـم ، وفي مقدمـة تلك المؤسسـات مجلس الـوزراء الذي عقد 

أولى جلسـاته بعـد الأحـداث مبـاشرة في السـادس من ديسـمبر ٢٠١7

عودة الأهالي: 

منـذ اللحظـة الأولى لإعلان مقتل زعيم مليشـيا الخيانـة وصدور بيـان وزارة الداخلية 
الـذي أكد عـى نجـاح الأجهزة الأمنيـة ومعهـا وحدات من قـوات الجيـش واللجان 
الشـعبية في وأد الفتنـة والقضـاء عليها سـارعت السـلطات الرسـمية إلى إعـادة تطبيع 
الحيـاة خاصـةً في المناطق التي شـهدت أحداث المؤامـرة والخيانة وعى رأسـها الأحياء 
الجنوبيـة مـن العاصمة، ومـا هي إلا سـاعات فقط حتـى أصبحت التوجيهـات واقعاً 
عـى الأرض فقـد تم إعادة فتـح الكثر من الشـوارع وتحركـت الجهات المعنيـة لإزالة 
مخلفـات التدمـر الـذي تسـببت بـه مليشـيا الخيانـة وعـاد الكثـر مـن المواطنـن إلى 
مسـاكنهم بعـد أن حافظت الأجهـزة الأمنية عليها دون أن تمـس أي شيء من ممتلكات 

المواطنـن الخاصة. 

وعـى مـدى الأيـام الأولى لمـا بعـد وأد الفتنـة سـارعت الأجهـزة الأمنيـة إلى إجـراء 
التحقيقـات مـع كافـة المتورطـن بالخيانة، فيـا كثف رئيـس المجلس السـياسي الأعى 
صالـح الصـاد مـن تحركاتـه وتواصله مع مختلـف الشـخصيات والقيـادات في صنعاء 
والمحافظـات مجرياً مشـاورات سـبقت قرار العفو الـذي رأت فيه القيـادة خياراً يصب 
في المصلحـة الوطنيـة رغـم مـا أحدثته الفتنـة من تداعيـات ومن أضرار طالـت أرواح 
المواطنـن وأرواح أفـراد مـن الأجهزة الأمنية والجيـش واللجان الشـعبية إضافة إلى ما 
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تعرضـت لـه الكثر مـن المبـاني والمنازل مـن تدمر . 

وخـلال الأيـام الأولى لما بعد وأد الفتنـة صدرت توجيهات صارمـة بمنع أي تجاوزات 
قـد يقـوم بهـا أي فـرد مـن أفـراد الأجهـزة الأمنيـة أوأي اعتـداء يقـوم بـه أي مواطن 
باسـم أي جهـة كانـت عـى ممتلـكات مواطـن آخر في ظـل تطمينـات مسـتمرة أكدتها 
السـلطات لكافـة المواطنـن وطبقتهـا عـى أرض الواقـع من خـلال الانتشـار الأمني 
لأفـراد الأجهـزة الأمنيـة في كافـة الأحياء التي شـهدت أحـداث المؤامرة، منهـم أفراد 

قامـوا بحراسـة بعـض المنازل والمبـاني السـكنية حتى عـودة مالكيها وسـاكنيها. 

لقـد قـدم أفـراد الأجهـزة الأمنيـة مثـالاً للوطنيـة والتضحية في سـبيل أمن واسـتقرار 
البـلاد مـن خـلال تعاملهـم الإيجـابي مـع المواطنـن أثنـاء الأحـداث ومـا بعدهـا، 
فبحسـب شـهادات لمواطنـن في أحيـاء شـهدت اشـتباكات لعـدة أيـام فقـد نفـذت 
الأجهـزة الأمنيـة عمليـات لضان الخـروج الآمـن لـلأسر والمواطنن وقامـت بتوفر 
المـواد الغذائيـة الأساسـية لبعـض المنازل التـي لم يتمكن سـاكنوها من الخروج خشـية 
تعرضهـم لإطـلاق نـار مـن قبـل مليشـيا الخيانـة التـي كانـت تتحصـن فـوق الأبنية 

وتقتحـم بعـض المنـازل عنوة . 

الصماد يزور الأحياء المتررة : 

في اليـوم التـالي لـوأد الفتنة فاجأ رئيـس المجلس السـياسي الأعى صالـح الصاد أهالي 
الأحيـاء التـي شـهدت أحـداث الفتنـة بزيـارة صباحيـة التقـى فيهـا أفـراد الأجهـزة 
الأمنيـة وعـددا مـن المواطنـن الذين شرحـوا لـلاخ رئيس المجلـس السـياسي الأعى 
مـا تعرضـوا له خـلال أحـداث الفتنة من حصـار فرضته مليشـيا الخيانة عليهـم،  وقد 
وجـه رئيـس المجلـس السـياسي الأعـى بحـر الأضرار الـذي تسـببت بهـا مليشـيا 
الخيانـة منهـا عى رأسـها تلـك الأضرار التي طالـت الممتلـكات الخاصـة للمواطنن. 

ت الزيـارة عـن الوضع الأمنـي الحقيقـي الـذي عاشـته العاصمة بعـد تلك  لقـد عـبرَّ
الأحـداث ونجـاح الأجهـزة الأمنيـة وبفضـل مـن الله وتعـاون المواطنن عـى فرض 

الأمـن والاسـتقرار في فرة قياسـية. 
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وفي نفـس الليلـة التـي أخمـدت فيهـا الفتنـة، كان رئيـس المجلـس السـياسي الأعـى 
يصـدر بيانـا عاجـلا عـن وأد الفتنة ويوجـه الأجهـزة الرسـمية بالاسـتمرار في أعالها 
الروتينيـة ومضاعفـة الجهـود فيـا يخـص العمـل عـى تطبيـع الحيـاة واسـتباب الأمن 
والأمـان، ويحـذر مـن أي أعال خـارج نطاق القانـون أو أعـال انتقاميـة، ويؤكد عى 

أن الانتصـار عـى الفتنـة والخيانـة هـو انتصـار لـكل اليمـن والشـعب اليمني.

ولم يقتـر اهتـام رئيـس المجلـس السـياسي عـى العاصمـة فحسـب بل التقـى عددا 
مـن الشـخصيات الاجتاعيـة والمسـؤولن المحليـن من محافظـات عـدة وأبرزها تلك 
المحافظـات التـي شـهدت أحـداث الفتنة ومنهـا محافظة المحويـت، التـي التقى رئيس 
المجلـس السـياسي الأعـى عددا مـن مشـائخها ووجهائهـا وذلك في ١٠ من ديسـمبر 
أي بعـد أحـداث الفتنـة بسـتة أيـام فقـط، وفي اللقـاء تطـرق الرئيـس الصـاد إلى مـا 
حـدث في صنعـاء مـن فتنـة تـم وأدهـا بتعـاون الجميـع مـع أجهـزة الدولـة.. وقال» 
الوطـن لن يكـون متسـعاً للجميع وتسـوده العدالـة إلا بالرجـال الأوفيـاء المخلصن 
لوطنهـم وشـعبهم«. وأشـار رئيـس المجلـس السـياسي الأعـى إلى أن أمن واسـتقرار 
وكرامـة أي مواطن فـوق كل الاعتبـارات وعـى الجميـع العمل عى تطبيـع الأوضاع 
ومسـاندة جهـود السـلطة المحليـة للقيـام بواجبهـا في تقديـم الخدمـات للمواطنـن 
وتلبيـة احتياجاتهـم الروريـة بحسـب الإمكانيـات المتاحـة، وأضـاف: »نريـد أن 
تكـون محافظـة المحويـت تلـك المحافظـة التـي عهدناهـا برجالهـا الأشـداء وبالوفـاء 
ورفـد جبهـات العـزة والـشرف لمواجهـة العـدوان وإفشـال مخططاتـه التي تسـتهدف 
اليمـن أرضـا وإنسـانا«، وأشـاد الرئيـس الصـاد بمواقـف وجهـود قيـادة المحافظـة 
ومشـائخ ووجهـاء وأبنـاء المحويـت في مختلـف المنعطفـات التـي مـر بها الوطـن، فيا 
هنـأ مشـائخ ووجهـاء محافظـة المحويت رئيـس المجلـس السـياسي الأعى بـوأد الفتنة 
وإسـقاط مؤامـرة العـدوان التـي كادت أن تعصـف بالوطـن، وأكدوا أن أبنـاء محافظة 
المحويـت يقفـون صفـا واحـدا في جبهـة مواجهـة العـدوان وكـذا التصدي لـكل من 
يحـاول المسـاس بالأمـن والاسـتقرار والسـلم الاجتاعـي، وشـددوا عـى أن محافظـة 
المحويـت كغرهـا من المحافظـات حريصة عى تعزيـز الاصطفـاف والتلاحم الوطني 
وتماسـك الجبهـة الداخليـة والاسـتمرار في الصمـود والثبـات في مواجهـة العـدوان، 
وجـددوا التأكيـد عى مسـاندتهم للقيـادة السياسـية ووقوفهم إلى جانـب الوطن وأمنه 
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واسـتقراره والعمـل عـى كل مـا من شـأنه تحقيـق المصلحة العامـة وتفويـت الفرصة 
عـى المربصـن بالوطـن وأمنه واسـتقراره.

الراكة والتسامح: 

رغـم مـا حققته الأجهـزة الأمنيـة ومعها وحـدات نوعية من قـوات الجيـش واللجان 
الشـعبية من حسـم سريع للمواجهـات وإلقاء القبض عـى القـادة المتورطن بأحداث 
الخيانـة وعـى المئـات مـن المشـاركن إلا أن النهج التسـامحي ظـل الخيار الـذي اتخذته 
القيـادة، وهـو الخـط الـذي ترجم فيـا بعد عى شـكل خطـوات ومصفوفـة إجراءات 
اتخذهـا المجلـس السـياسي الأعى برئاسـة الرئيـس صالح الصـاد الـذي التقى خلال 
الأسـبوع الأول مـن مرحلـة ما بعـد وأد الفتنـة بالعديد مـن الشـخصيات الاجتاعية 
والقيـادات العسـكرية والأمنية وقادة الأحزاب السياسـية، وجميعهـا لقاءات حرصت 
القيـادة مـن خلالهـا عـى تأكيـد نظرتهـا لمرحلة مـا بعـد الانتصار عـى الفتنـة، مرحلة 
يمكـن قـراءة خطوطهـا العريضـة من خـلال التأكيد عـى اسـتمرار الشراكـة في إدارة 
البـلاد ودعـوة مختلـف الـشركاء إلى فتح صفحـة جديـدة عنوانهـا الوحـدة الوطنية في 

العدوان. مواجهـة 

توجـه باركتـه القيـادات السياسـية وعى رأسـها قيـادات حـزب المؤتمر الشـعبي العام 
المبـدأي  التـي أكـدت رفضهـا مـشروع الخيانـة والفتنـة واسـتمرارها عـى موقفهـا 
الرافـض للعـدوان، والحـرص عى وحـدة الجبهـة الداخليـة ووحدة الصـف، وهو ما 
تفرضـه عـى الجميع طبيعـة المرحلة التي يخـوض فيها شـعبنا اليمني معركتـه المصرية 

لنيـل حريته واسـتقلاله.

لم يتوقـف توجـه أنصـارالله عنـد الأقـوال فقـط بـل سرعـان مـا أصبـح واقعاً لاسـيا 
الحـرص عـى اسـتمرار حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام كشريـك أسـاسي في معركـة 
المواجهـة، ولهذا سـارعت السـلطات وبموجـب توجيهـات رئيس المجلس السـياسي 
الأعـى إلى إعـادة مقرات الحزب التي اسـتخدمها زعيم مليشـيا الخيانـة لتنفيذ مؤامرته 
منهـا، مقـر اللجنـة الدائمـة ومقر معهـد الميثاق ومقـرات أخـرى تحولت أثنـاء الخيانة 
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ومـا قبلهـا إلى ثكنـات عسـكرية لمسـلحي مليشـيا الخيانة ومنهـا تعرضـت الدوريات 
الأمنيـة للاعتـداء بـل وحتى منـازل المواطنـن المجـاورة لتلـك المقرات. 

مـا هـي إلا أيام فقـط حتى قامـت الأجهـزة الأمنيـة بإخلاء المقـرات الرئيسـية لحزب 
المؤتمـر وإعادتهـا إلى قيـادات الحـزب التـي تسـلمتها بشـكل رسـمي وعـى رأسـها 
المقـرات في العاصمـة وكذلك في محافظات عمـران والمحويت وحجـة، في تلك الأثناء 
كانـت المشـاورات مسـتمرة لإصـدار قـرار العفـو العـام ضمن إجـراءات السـلطات 
وجهودهـا الكبـرة  لطي صفحـة الفتنـة والتأكيد لأبناء الشـعب اليمنـي عى حرصها 
الشـديد عـى وحـدة الجبهة الداخليـة وتماسـكها، ولهذا صدر قـرار العفو العـام الذي 
احتـوت ديباجته الرسـمية عى أسـباب إصـداره وعى رأسـها الحـرص والالتزام عى 

وحـدة الوطـن وعى الأخـوّة ولم الشـمل وتجاوز آثـار أحـداث الفتنة.  

نص قرار العفو 21 ديسمبر :

صـدر اليـوم قـرار رئيـس المجلس السـياسي الأعـى رقـم ) ١3٢( لسـنة ٢٠١7م فيا 
يـي نصه:

قرار رئيس المجلس السياسي الأعى رقم ) ١3٢( لسنة ٢٠١7م

رئيس المجلس السياسي الأعى:  بعد الاطلاع عى دستور الجمهورية اليمنية،

وعى الاتفاق المعلن بتاريخ ٢8 / 7 / ٢٠١٦م بإنشاء المجلس السياسي الأعى،

وعـى قـرار رئيـس المجلـس السـياسي الأعـى رقـم )١( لسـنة ٢٠١٦م بشـأن تحديـد 
مهامـه واختصاصاتـه.

الوطـن،  أبنـاء هـذا  بـن  لمبـدأ الأخـوة  الوطنـي، وتعزيـزا  التوجـه  وإيانـا بصـدق 
واستشـعارا بأهميـة وحـدة الصـف اليمنـي، وانطلاقا مـن الالتـزام المطلـق في الحفاظ 
عـى وحـدة الوطـن وسـلامة أبنائـه، وحرصا عـى لم الشـمل وتجـاوز الآثار المؤسـفة 
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الناتجـة عن تلـك الأحداث المؤلمـة التي خطط لهـا العدوان الخارجي مسـبقا بالتنسـيق 
مـع بعـض الخونـة في الداخل، وتأكيـدا عى مبـدأ الشراكة بـن أبناء الوطـن بمكوناته 
السياسـية، ودحضـا للمزاعـم الكاذبـة التـي ترددهـا أبـواق إعـلام العـدو الخارجـي 
التـي تهـدف إلى شـق الصـف، وتفكيـك النسـيج الاجتاعـي والوحـدة الوطنيـة وبا 

يـر بالمصلحـة العليـا للوطـن، قررنا:

أولا: العفـو عـن كل يمنـي مدني شـارك في فتنة خيانـة ديسـمبر ٢٠١7م وحتى تاريخ 
هـذا القرار.

ثانيا: يفرج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث.

ثالثا: يستثنى من الفقرتن )أولا وثانيا( ما يي:

- من ثبت ارتكابه جريمة قتل أوالشروع فيها.

 - مـن ثبـت تورطـه في التخطيـط لتلـك الفتنـة أوالتخابـر مـن أجلهـا مـع تحالـف 
العـدوان.

رابعـاً : يتمتـع المسـتفيدون من قرار العفو بمارسـة كامـل حقوقهم السياسـية والمدنية 
وفقا لأحكام الدسـتور والقوانـن النافذة.

الإفراج عن المحتجزين: 

أيـام فقـط مـن صـدور قـرار العفـو وبعـد أن اسـتكملت إجراءاتهـا قامـت الأجهـزة 
الغـدر والخيانـة  فتنـة  الأمنيـة بالإفـراج عـن العـشرات مـن الأسرى المشـاركن في 
وذلـك تنفيـذاً لتوجيهـات رئيـس المجلـس السـياسي الأعى ولمـا ورد في قـرار العفو، 
وقـد شـملت عمليـة الإطـلاق ١٦٠ مـن المشـاركن في أحـداث الفتنة وذلـك في ٢4 
مـن ديسـمبر ٢٠١7م أي بعـد ٢٢ يومـاً من إلقـاء القبض عليهـم أثناء مشـاركتهم في 

نة.  الخيا
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العمليـة حرهـا وزيـر الداخليـة اللـواء عبدالحكيـم المـاوري ووزيـر الإدارة المحلية 
عـي بـن عـي القيـسي وأمـن أمانـة العاصمة حمـود عبـاد ورئيـس مصلحة السـجون 
إضافـة إلى عـدد مـن العلـاء والشـخصيات الاعتباريـة، وبحسـب التريحـات التي 
نشرتهـا وكالـة سـبأ للأنبـاء  بعـد عمليـة الإطلاق، فإنهـا تأتي بهـدف تطبيـع الأوضاع 
وتجـاوز تداعيـات الأحداث التي شـهدتها العاصمة وبا يسـهم في تعزيـز الاصطفاف 

الوطني.  والتلاحـم 

عمليـة الإطـلاق الثانيـة كانـت في الثامـن مـن ينايـر ٢٠١8م والتـي شـملت ١7٩ 
مـن المتورطـن في الخيانـة والفتنـة وقـد شـهدت محافظـة عمـران عمليـة إطـلاق عدد 
مـن المشـاركن في أحـداث الفتنـة وذلـك بتاريـخ ٩ينايـر ٢٠١8م حيـث تـم الإفراج 
عـن 3٠مـن المشـاركن تنفيذاً لقـرار العفـو، وقـد أقيمت في السـجن المركـزي فعالية 
بالمناسـبة تحـت شـعار كلنـا صـف واحد ضـد العـدوان حرها مديـر أمـن المحافظة 
العميـد محمد المتـوكل ورئيس نيابة المحافظـة الدكتور فضل محمد المطـاع، ودعا محافظ 
عمـران الدكتـور فيصـل جعـان المفـرج عنهـم إلى فتـح صفحة جديـدة مـن التعايش 
والاهتـام بـا يعـزز الأمـن والاسـتقرار بالمحافظة، وقـال:»إن القيـادة السياسـية تولي 
قضيـة الإفـراج عـن المعتقلـن جـل اهتامهـا وحريصـة عـى وحـدة الصـف الداخي 

وجبهـة مواجهة العـدوان«.

كـا ألقيـت عـدد من الكلـات أكدت عـى أهميـة التلاحم والتاسـك الشـعبي في هذه 
المرحلـة التـي يمر بهـا الوطن جـراء العدوان.

مـن جانبهـم أكـد المفـرج عنهـم أنهـم سـيكونون خـر معـن في الدفـاع عـن الوطـن 
وحمايـة مقدراتـه والتصـدي لـكل مـن يحـاول تدنيـس تربتـه الطاهـرة .. معربـن عن 
السـياسي الأعـى لجهـوده في تجـاوز الأحـداث  المجلـس  لرئيـس  الشـكر والتقديـر 
الأخـرة، حـر الفعاليـة نائـب مديـر الأمـن العقيـد حفـظ الله الحمـزي وعـدد مـن 

الأمنية.)سـبأ( والقيـادات  الاجتاعيـة  الشـخصيات 

وعقـب تلـك الفعاليـة بأيـام التقـى رئيـس المجلـس السـياسي الأعـى صالـح الصاد 
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بعـدد مـن مشـائخ قبيلـة حاشـد وكذلـك بمحافـظ محافظـة عمـران الدكتـور فيصـل 
جـرى  الـذي  اللقـاء  وفي  الاجتاعيـة،  والشـخصيات  المشـائخ  مـن  وعـدد  جعـان 
في ١3ينايـر ٢٠١8م أكـد رئيـس المجلـس السـياسي الأعـى عـى الـدور المهـم الـذي 
يضطلـع به مشـائخ وأبنـاء محافظـة عمـران في تعزيز الاصطفـاف والتلاحم وتماسـك 
الجبهـة الداخليـة والحفـاظ عـى الأمـن والاسـتقرار والسـكينة العامـة في المحافظـة 
والمديريـات، وفي اللقـاء رحـب الرئيـس الصـاد بالحاضريـن مـن مشـائخ حاشـد.. 
مشـيدا بالمواقـف الوطنيـة والشـجاعة لهـم منـذ اندلاع فجـر الثـورة، وقال:»سـعداء 
الثـورة والجمهوريـة  الدفـاع عـن  قبيلـة حاشـد في  بكـم ونقـدر مواقـف  بالالتقـاء 
فلقـد كانـت مواقفهـا مشرفـة ونتذكـر رموزهـا ومناضليهـا في مختلـف  والوحـدة، 
المراحـل الوطنيـة«، وأكـد رئيـس المجلـس السـياسي الأعى أن بنـاء الوطـن والحفاظ 
عـى أمنه واسـتقراره  مسـؤولية الجميع، وأضـاف:»إن الوطـن يتعرض اليـوم لمؤامرة 
خطـرة تسـتهدف النيل مـن وحدته وأمنه واسـتقراره ونهـب خراته وثرواتـه، وعلينا 
جميعـا الاضطـلاع بالمسـؤولية في مواجهـة هـذا العـدوان السـافر الذي يرتكب أبشـع 
الجرائـم بحـق أبنـاء شـعبنا اليمنـي منـذ ما يقـارب ثـلاث سـنوات، اسـتهدف البشر 
والحجـر والشـجر وأهلـك الحـرث والنسـل«، وتابع: »حاشـد أكـبر من أن يشـوهها 
الخونـة والعمـلاء بأفعالهـم التي لا تمـت لليمن والشـعب والقبيلـة بصلـة«.. لافتا إلى 
أن قبيلـة حاشـد ككل قبائـل اليمـن ضحيـة لمؤامـرة المعتديـن ومـن أرادوا أن يتبقـى 

اليمـن وقبائلـه رهـن مشـاريعهم الضيقـة والصغرة.

 وأكـد الرئيـس الصـاد أن محـاولات تحالـف العـدوان جـر قبيلـة حاشـد إلى مربـع 
الفتنـة والعنـف والفـوضى انصـدم بوعي أبنائهـا وتحطم عـى أيدي رجالها المسـلحن 
بالإيـان والصـدق والثبات، ولفت إلى أن قبيلة حاشـد سـتظل صاحبـة المكانة المميزة 
بـن القبائـل اليمنيـة التـي لا يمكـن أن ترهـن وعيهـا إلا لله وللوطـن ويراهـن عليها 
في بنـاء المسـتقبل الـذي يسـتحقه الشـعب اليمنـي، فيـا أكـد أبنـاء قبيلـة حاشـد أنهم 
سـيكونون وكـا هـو العهـد بهم الجنـود الأوفيـاء مـع الوطن وأمنـه واسـتقراره وضد 
دعـوات التفرقـة والتخريب والفـوضى، ووجه الرئيـس الصاد بالإفراج عـن قيادات 
وأفـراد مـن محافظـة عمـران شـاركوا في الفتنة الأخـرة بمن فيهـم وزيـر الاتصالات 

السـابق جليـدان محمـود جليـدان والشـيخ مبخـوت المشرقي.
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وإلى محافظـة حجـة التـي شـهدت بتاريـخ ١8ينايـر ٢٠١8م الإفـراج عـن 3٢ مـن 
المشـاركن في أعـال الفتنـة والخيانة وخـلال عملية الإفـراج بحضور وكيـل المحافظة 
محمـد عـي القيـسي ونائـب مديـر أمـن المحافظـة العقيـد زيـد اليوسـفي وعـدد مـن 
مسـؤولي الأجهـزة الأمنية .. أشـار وكيـل المحافظة الدكتـور طه الحمـزي إلى أن العفو 
والتسـامح سـمة الحـاضر.. داعيـا المفـرج عنهـم إلى أن تكـون توجهاتهـم واهتاماتهم 
لخدمـة المحافظـة بشـكل خاص والوطـن بصورة عامة، وشـدد عـى ضرورة اضطلاع 
الجميـع بالمسـؤولية في ظـل ما يتعرض لـه الوطن من عـدوان وحصار جائـر .. مؤكدا 
أن حجـة سـتظل المحافظـة التـي تتسـم بالمحبـة والوفـاء وتنعـم بالأمـن والاسـتقرار 

بفضـل جهـود أبنائها.

لفـت الوكيـل الحمـزي إلى أن مواجهـة المؤامـرات التـي تحـاك ضـد الوطـن يتطلـب 
تضافـر جهـود الجميـع خاصـة مـع تصعيـد العـدو في مختلـف الجبهـات .. لافتـا إلى 

ضرورة أن يقابـل هـذا التصعيـد رفـد جبهـات الـشرف بالرجـال والعتـاد.

فيـا عـبر المفـرج عنهـم عـن الشـكر والتقديـر للقيـادة السياسـية وجهودهـا في تعزيز 
تماسـك وحـدة الصف الوطنـي بإصدار قـرار العفـو .. مؤكدين وقوفهـم صفا واحدا 

إلى جانـب الجيـش واللجان الشـعبية للتصـدي للعدوان.

وفي ٢١ ينايـر ٢٠١8م أفرجـت الأجهـزة الأمنيـة مـن السـجن المركـزي بصنعـاء عن 
٢٠٦ مـن الموقوفـن عـى خلفية أحداث ديسـمبر الماضي بنـاءً عى قرار العفـو الصادر 
عـن رئيـس المجلـس السـياسي الأعـى، وخلال الإفـراج أكـد وزيـر الداخليـة اللواء 
الركـن عبدالحكيـم المـاوري أنه تم اسـتكال عمليـة الإفراج عـن المحتجزيـن المدنين 
عـى ذمـة أحـداث ديسـمبر المـاضي لعـدد ٢٠٦ مـن الموقوفـن بناءاً عـى قـرار العفو 
الصـادر عـن رئيس المجلس السـياسي الأعـى، وقال» سـيتم الإفراج عـن المحتجزين 
مـن العسـكرين بالتنسـيق مـع وحداتهـم العسـكرية، وهنـاك ضانـات من خـلال ما 
لمسـناه مـن الموقوفـن بالابتعـاد عـن كل مـا يـسيء إلى الوطـن وكل مؤامرة تسـتهدف 
أمنـه واسـتقراره « .. مؤكـدا أن يكـون هـذا الإفـراج دافعـا للجميـع لتعزيـز التلاحم 
والاصطفـاف في مواجهـة العـدو الذي طـال البشر والحجر والشـجر،كا أكـد الوزير 
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الماوري أن الأجهزة الأمنية بالمرصاد لأي شـخص يسـعى لزعزعة الأمن والاسـتقرار 
.. مبينـا أنـه تـم الإفـراج عـن كافـة المحتجزيـن مـن المدنيـن وسـيتم الإفـراج عـن 
الموقوفـن العسـكرين خـلال اليومـن القادمن، فيا أشـار أمن العاصمـة حمود محمد 
عبـاد إلى أنه تم اسـتكال خـروج كافة الموقوفن مـن المدنين عى ذمة أحداث ديسـمبر 
المؤسـفة، وذلـك في إطـار العفو الصادر عـن رئيس المجلـس السـياسي الأعى،واعتبر 
أن إطـلاق ٢٠٦ مـن الموقوفـن يؤكـد الحـرص عـى تعزيـز عـرى التلاحـم بـن أبناء 
الوطـن الواحـد وأن لغة التسـامح والصفح والمشـاركة هي القاسـم المشـرك الذي في 

رحابـه وظله يعيـش الجميع.

وفي تاريـخ ٢٢ينايـر ٢٠١8م أفرجـت الأجهـزة الأمنيـة بمحافظـة حجة عـن ١٢ من 
المشـاركن في أحـداث الفتنـة وذلـك بموجب قـرار العفـو، وخلال الإفـراج بحضور 
وكيـل المحافظـة محمـد عـي القيـسي ونائـب مديـر جهـاز الأمـن السـياسي بالمحافظة 
العقيـد عبـدالله القـادري وعـدد مـن مسـؤولي الأجهـزة الأمنيـة .. أكـد محافـظ حجة 
هـلال الصـوفي أن الإفـراج عن الموقوفـن يأتي في إطار قـرار العفو الصـادر عن رئيس 
المجلـس السـياسي الأعـى، وحـث المفـرج عنهـم عـى الإسـهام في خدمـة المجتمـع 
والعمـل صفـا واحدا مـع كل القـوى السياسـية الوطنيـة لمواجهـة العدوان .. مشـرا 
إلى ضرورة اضطـلاع الجميـع بمسـؤولياتهم إزاء مـا يتعـرض لـه الوطـن مـن عدوان 
وحصـار، فيـا ثمـن المفرج عنهـم جهـود قيـادة المحافظـة وحرصها عى طـي صفحة 
المـاضي والعمل عى تماسـك وحـدة الصف الوطنـي .. مؤكدين وقوفهـم صفا واحدا 
إلى جانـب الجيـش واللجـان الشـعبية في مواقـع العـزة والـشرف لمواجهـة العـدوان 

ومخططاته.

الإفراج عن 600 من العسكرين : 

وكانـت أكـبر عمليـة أفرجـت فيهـا الأجهـزة الأمنيـة عـن المئـات مـن المشـاركن في 
أحـداث الفتنـة في تاريخ ٢7 ينايـر ٢٠١8م وهـي العملية التي شـملت إطلاق سراح 
٦٠٠ مـن العسـكرين الذيـن شـاركوا في أحـداث الفتنـة والخيانـة وجميعهم شـملهم 
قـرار العفـو، وقـد حـر عملية الإفـراج رئيس مجلـس النـواب يحيى الراعـي وعضو 



404

فتنةديسمبر

المجلـس السـياسي الأعـى سـلطان السـامعي، وخـلال الإفـراج الذي حـره وزراء 
الدفـاع اللـواء الركـن محمـد نـاصر العاطفـي والإدارة المحليـة عـي بـن عـي القيـسي 
والدولـة لشـؤون مجلـسي النـواب والشـورى الدكتـور عـى أبـو حليقـة والشـباب 
والرياضة حسـن زيد ومستشـار الرئاسـة الدكتور عبدالعزيز الرب وعدد من محافظي 
المحافظـات .. أكـد أمـن العاصمـة حمود محمـد عبـاد أن الإفـراج عـن الموقوفن جاء 
بنـاءً عـى توجيهـات قائد الثـورة وقـرار العفو الصـادر عـن رئيس المجلس السـياسي 
الأعى.وقـال » إن قـرار العفـو جـاء تأكيـداً عـى أن أسـلحة أهـل اليمـن لا يمكن أن 
تتوجـه إلا إلى صـدر العـدو الـذي يقتـل اليمنيـن ويدمـر البنيـة التحتية مـن خلال ما 
جمعـوه مـن جموعهـم وأرتالهـم وأسـلحتهم وأموالهـم وأبواقهـم الإعلاميـة الضخمة 
للمسـاس بكرامتنـا وعزتنـا«، وأضـاف:»إن الإفـراج اليـوم عـن مئـات العسـكرين 
الموقوفـن عـى ذمة أحداث ديسـمبر ممن شـملهم قـرار العفـو، يدعونـا إلى أخذ العبر 
والـدروس مـن الأحـداث التي تلحـق الأذى بالوطـن وأهله، لأن اليمن يسـتحق من 
الجميـع الحفـاظ عليـه، فبـه نـزداد قـوة وأخـوة وثباتـاً وصمـوداً في مواجهـة العدوان 
والدفـاع عنـه وأمنـه واسـتقراره«، واعتـبر أمـن العاصمة قـرار العفو، خطـوة إيجابية 
لإعـادة اللحمـة بـن أبنـاء اليمـن الواحـد بمختلـف انتاءاتهم ومشـاربهم السياسـية 
والفكريـة ويجسـد في الوقـت نفسـه الحكمـة اليانيـة لأن الجميـع يقـف عـى أرضيـة 
واحـدة في مواجهـة العـدوان، وقال:»إننـا جميعـا لا يمكـن إلا أن نكون مـع الوطن في 
مواجهـة العـدوان والطغيـان العالمي الـذي يريد أن يقسـم وطننا، ويكسر شـوكتنا«.. 
مثمنـاً حـرص القيادة السياسـية عى معالجـة تداعيات أحداث ديسـمبر المؤسـفة بهذه 

الروحيـة التـي تعكـس سـاحة اليمنيـن وأخلاقهم وسـلوكهم.

فيـا أشـاد مديـر المكتـب التنفيـذي لأنصـار الله الدكتـور أحمد الشـامي بحـرص قائد 
الثـورة ورئيـس المجلـس السـياسي الأعـى عـى تجـاوز تداعيـات أحـداث ديسـمبر 
المـاضي .. مؤكـداً أن هـذا الموقـف يعـبر عـن أصالة الشـعب اليمنـي وقيمـه وأخلاقه 
النبيلـة، ودعـا المفرج عنهـم إلى القيـام بدورهم إزاء مـا يتعرض له الوطـن من عدوان 
بالوقـوف إلى جانـب الجيـش واللجـان الشـعبية في مواجهـة العدوان الذي يسـتهدف 

الجميـع دونا اسـتثناء.
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حـر الإفـراج رئيـس هيئـة الاسـتخبارات العسـكرية اللـواء الركـن عبـدالله يحيـى 
الحاكـم وأُمنـاء عمـوم المجالـس المحليـة ورئيـس مجلـس التلاحـم القبـي ضيـف الله 

رسـام وعـدد مـن المشـائخ والوجاهـات والشـخصيات الاجتاعيـة.

الإفراج عن كل المعتقلن : 

في تاريـخ ٢٩ ينايـر٢٠١8م أفرجـت الأجهـزة الأمنيـة بمحافظـة صنعـاء عـن 3٠ 
مـن الموقوفـن العسـكرين مـن مديريـات المحافظـة عى خلفيـة أحداث ديسـمبر ممن 
شـملهم قـرار العفـو الصـادر عـن رئيـس المجلس السـياسي الأعـى.. وأكـد المحافظ 
حنـن محمـد قطينـة أن الإفـراج عـن الموقوفـن جـاء بنـاءً عـى قـرار العفـو الصـادر 
عـن رئيـس المجلـس السـياسي الأعى،وأشـار إلى ضرورة توحيـد الصفـوف وتفويت 
الفرصـة عـى المربصـن بأمـن واسـتقرار الوطـن والتفـرغ لمواجهـة العـدوان الـذي 
يرتكب أبشـع المجازر بحق الشـعب اليمني وتدمـر البنية التحتية، وقـال » إن الحكمة 
اليانيـة تجلـت في أنصـع صورهـا بتوجيهـات قائد الثـورة وقـرار العفو العـام الصادر 
عـن رئيـس المجلـس السـياسي الأعـى« .. لافتـا إلى أن قـرار العفـو أفشـل مخططـات 
دول العـدوان  لشـق الصـف الوطنـي .ودعـا محافـظ صنعـاء المفـرج عنهـم إلى القيام 
بواجبهـم تجـاه الوطـن والوقـوف إلى جانـب الجيـش واللجـان في الذود عـن حياض 

الوطن.

وفي تاريـخ ٢4 فبرايـر ٢٠١8م أفـرج بصنعـاء عـن 4٩ مـن الموقفن العسـكرين عى 
ذمـة أحـداث فتنـة ديسـمبر.  وخـلال اللقـاء بالعسـكرين المفـرج عنهم .. أكـد مدير 
دائـرة التوجيـه المعنـوي العميـد يحيـى المهدي فشـل تحالف العـدوان في إشـعال الفتن 
والحـرب الأهليـة بـن اليمنين.وقـال« إن أبنـاء الشـعب اليمنـي أدركـوا مخططـات 
العـدوان ولم ينجـروا إلى أتـون الراعات خدمة للمشـاريع والأجنـدة الخارجية التي 
تسـتهدف سـيادة وأمن الوطن واسـتقراره وسـلمه الإجتاعي«. وأضـاف » إن اليمن 
يقـف شـامخا في مواجهـة قوى الـشر والعـدوان ومرتزقتهـم الذين جلبهـم من مختلف 
بلـدان العـالم بمـن فيهـم الباكسـتانيون الـذي أدخلهـم مؤخرا ضمـن مرتزقتـه لقتال 
أبنـاء الشـعب اليمني«ودعـا العميد المهـدي القـوى الوطنية إلى وحـدة الصف وجعل 
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المصلحـة الوطنيـة فـوق كل اعتبـار كـون المرحلـة التـي يمر بهـا الوطن تسـتدعي من 
الجميـع الوقـوف صفا واحـدا في مواجهـة العـدوان ومرتزقته. 

وكان مديـر السـجن الحـربي العقيد محمد الشـهاري قـد أوضح  أن الإفـراج يأتي ضمن 
قـرار العفـو الصـادر عـن رئيـس المجلـس السـياسي الأعـى القائـد الأعـى للقـوات 
المسـلحة، وأكـد أن لجنـة صرف مرتبـات الموقوفـن المكلفـة مـن قيـادة وزارة الدفـاع 
ورئاسـة هيئـة الأركان العامة بـاشرت عملها اليوم في تسـليم  مرتبات مـن تم توقيفهم 
عـى ذمـة أحداث ديسـمبر، فيا أكد المفـرج عنهم من العسـكرين أن الوطـن أبقى وأن 
الحسـابات التـي راهنـت عليها قـوى العـدوان لم تجـد نفعا في ظـل وعي أبناء الشـعب 
اليمنـي، وعـبروا عن الشـكر والتقدير للقيادة السياسـية وقيـادة وزارة الدفاع ورئاسـة 
هيئـة الأركان العامـة عـى قرار العفـو وكذا الاهتـام بقضاياهـم ومسـتحقاتهم المالية.

وفي تاريـخ 3مـارس ٢٠١8م تـم الإفـراج عـن ٦٩ مـن العسـكرين الموقوفـن عـى 
ذمـة أحـداث ديسـمبر، والتقـى قائد قـوات العمليـات الخاصـة اللواء الركن حسـن 
الروحـاني ومديـر دائـرة التوجيه المعنـوي العميد يحيى المهـدي ومدير السـجن الحربي 
العقيـد محمـد الشـهاري العسـكرين المفـرج عنهـم بحضـور عـدد مـن الوجاهـات 
إلى  المعنـوي  التوجيـه  دائـرة  مديـر  وأشـار  والثقافيـة،  الاجتاعيـة  والشـخصيات 
أهميـة الإفـراج عـن العسـكرين الموقوفـن عـى ذمـة أحـداث ديسـمبر بـا يعـزز من 
وحـدة الصـف الوطني وإفشـال مخططـات العـدوان السـاعية لإذكاء الفتنة وإشـعال 
ه بالوعـي المجتمعي الـذي تميز  الراعـات الداخليـة بـن أبنـاء الشـعب اليمني، ونـوَّ
بـه أبنـاء اليمـن في تجـاوز مخططـات العـدوان وإفشـالها مدركـن جسـامتها وتأثرهـا 
عـى أمـن واسـتقرار الوطـن وسـلمه الاجتاعـي، وكان مديـر مكتـب رئيـس هيئـة 
الاسـتخبارات العسـكرية العقيـد حسـن هاشـم قـد أوضـح أن الإفراج عـن الدفعة 
الرابعـة والأخـرة مـن العسـكرين الموقوفـن يـأتي في إطـار قـرار العفو الصـادر عن 
رئيـس المجلـس السـياسي الأعـى القائـد الأعـى للقـوات المسـلحة، مـن جانبهم عبر 
المفـرج عنهم عـن الشـكر والتقدير للقيـادة السياسـية والعسـكرية العليا عـى إصدار 
قـرار العفـو والمتابعـة والاهتـام بأوضاعهـم وحسـن التعامـل معهـم خـلال فـرة 

. قيف لتو ا
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وبهـذا تكـون الأجهـزة الأمنيـة قـد أطلقـت جميـع مـن تـم اعتقالهـم وإلقـاء القبـض 
عليهـم عـى ذمـة أحـداث الفتنـة والخيانـة. 

لمن لم يفهم بعد: 

مـاذا لـو كانت مليشـيا الخيانة هـي التي نجحـت في مخططها ؟ ... بهذا التسـاؤل تطرق 
السـيد القائـد إلى تداعيـات الخيانـة والمؤامـرة وأحداث الفتنـة التي شـهدتها العاصمة 
وعـدد مـن المحافظات في ديسـمبر ٢٠١7م وقـد تطرق السـيد القائد إلى هـذه القضية 
في خطابـه بمناسـبة يوم الشـهيد وذلك في الثالث من شـهر فبرايـر٢٠١8م مؤكداً عى 
مـا بـذل من جهود في سـبيل تطبيع الأوضـاع، وهي الأعـال التي عـززت القدرة عى 

سرعة التغلـب عى الفتنـة ووأدها والقضـاء عليها. 

وقـد قال السـيد القائد مـا يي  :ما بعد إسـقاط الخيانـة الدولة قامت بجهود مشـكورة 
ومحرمـة، الرئيـس بـذل جهـداً كبراً يشـكر عليه ويقـدر لـه، الأجهزة الأمنيـة كذلك 
في تطبيـع الأوضـاع مـا بعـد إسـقاط خيانـة الثـاني مـن ديسـمبر في يـوم الرابـع مـن 
ديسـمبر جهـود عظيمة جـداً، عفو بـكل ما تعنيـه الكلمة، أُفـرج عن أغلـب المعتقلن 
حتـى مـن الُمدانـن، حتـى ممـن شـاركوا في الجرائـم، يعنـي الكثـر منهـم أفـرج عنهم 
لحـد الآن، لم يتبـقَ إلا القليـل جـداً، الأغلبيـة الكثـرة والأكثـر منهـم قـد خرجوا من 
السـجون والمعتقـلات، ولنـا أن نتخيـل ماذا لـو كانت قـوى الخيانة هـي التي نجحت 
في موقفهـا؟ كل شيء ممكـن، هـم كانـوا يرحـون بأنهم يريـدون اجتثـاث الآخرين، 
القضـاء عليهـم نهائيـاً الحالة العدائيـة كانت سـاخنة ومرتفعة جـداً، الوعيد الشـديد، 
العبـارات باسـتباحة قتـل الآخريـن المتنوعـة، عبـارات سياسـية، عبـارات تكفريـة، 
عبـارات متنوعـة، لكانت مأسـاة، مأسـاة كبرة بحق هـذا البلد، وبحـق أبنائه، لكانت 
الجرائـم التـي لا نهايـة لهـا، ولا حـدود لها قـد ابتـدأت من لحظـة نجاحهـم، ولكانت 
اسـتمرت، ولكانـت لا تتوقـف الفظائـع، ولكـن بفضـل الله برحمته وبجهـود الشرفاء 
والأحـرار في هـذا البلـد، وبوعـي أبنـاء هـذا البلـد، وبحكمة رجـال هذا البلـد، وفق 
الله لتجـاوز هـذه المحنة، وإسـقاط تلـك الخيانـة، وكان الموقف مختلفا من قبـل الدولة، 
مـن قبـل الرئيـس، من قبـل الأحـرار في هـذا البلد، موقـف العفـو، التسـامح، تطبيع 
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الأوضـاع الاجتاعيـة، هـذا هو الـذي يحصـل، بالرغم مـن أن أبواق العدوان سـعت 
إلى تخويـف -مثـلا- كل المؤتمريـن، مـع أن موقـف المؤتمريـن الشرفـاء كان موقفـا 
واضحـا، وموقفـا مشرفـا، وبفضـل الله قوبـل هـذا الموقـف بـا يليـق وبـا يجـدر بـه، 
قوبـل بالاحـرام والتقديـر والأمـن والأمـان، واليـوم الشرفـاء مـن أبنـاء هـذا البلـد 
مـن كل المكونـات، إخـوة متعاونـون، متكاتفـون، ومتفاهمـون، جـو يغيـض العـدو، 
الخونـة الذيـن نجحـوا في الهـروب من صنعـاء إلى عدن، هـم الآن يتواجـدون في عدن 
كـا يقـال، ويحاولـون أن ينـادوا البعـض ليذهب إليهـم هناك ليبيع نفسـه مـن جديد، 
ويواصـل مشـوار الخيانـة والعالـة، قدمـوا شـاهدا إضافيـا عـى حقيقـة مـا حصـل 
في الثـاني مـن ديسـمبر، عندمـا يذهـب طـارق، يفـر مـن صنعـاء إلى عـدن، ويواصل 
مشـواره تحـت رايـة العـدوان، هو يقـول للذيـن لم يفهمـوا بعـد حقيقة الموقـف الذي 
حصـل في صنعـاء، لم يختلـف، مـا يحصـل اليوم هنـاك عا حصـل بالأمـس في صنعاء، 
موقـف في إطـار العـدوان، امتـداد للعـدوان، في صـف العـدوان، هذا هو الحـق، هذه 
هـي الخلاصـة، هذه هـي الحقيقة لـكل من يريـد أن يعـرف الحقيقة، عـى كلٍ، الموقف 
الرسـمي موقف مشـكور، تطبيع للأوضاع، عفـو، كذلك أنا أعتقـد أن أغلب مقرات 
المؤتمـر إن لم يكـن كلهـا، أنـا لم أعـرف أن أي مقـر مـن مقـرات المؤتمـر- مقـر للحزب 
كحـزب -لا يـزال تحـت السـيطرة الأمنية، لا أعرف شـيئا من هـذا القبيـل، الأوضاع 
شـبه طبيعيـة، والأمـور طيبة بفضـل الله، التلاحـم الاجتاعـي، التعـاون، الاطمئنان، 

هـو الحالـة السـائدة اليوم، وفشـلت كل مسـاعي التخويـف والإرجاف، والشـحن«

الصماد في مجلس النواب : 

وضعـت الدولـة ممثلة برئيـس المجلس السـياسي الأعى أجندة عمل متواصلة شـملت 
اللقـاءات القبليـة والرسـمية والزيـارات الميدانيـة، وتتابـع الإفـراج عـن الموقوفـن 
المشـمولن بقـرار العفـو العـام حتـى آخـر دفعـة في الثالـث مـن مـارس ٢٠١8م. كا 
أعيـدت مقـرات المؤتمـر الشـعبي العـام ومراكـزه وقناتـه الفضائيـة )اليمـن اليـوم(، 
كـا شـملت اللقـاءات والفعاليـات الرسـمية وعـودة مجلـس النـواب لعقـد جلسـاته 
الطبيعيـة الكثـر مـن الفعاليـات واللقـاءات عـى مسـتوى المحافظـات والمديريـات 
واسـتمر المحافظـون في أعالهـم وكذلـك تـم تنفيذ حملـة نظافـة لإزالة آثـار التخريب 
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والدمـار ورفـع الحواجـز والمتـارس التـي كان زعيـم الخيانـة ومليشـياته قـد اقرفوها 
واسـتحدثوها منـذ أغسـطس وحتى صبـاح الثاني من ديسـمبر وصولا إلى يـوم الرابع 
مـن ديسـمبر بفـرار زعيـم الخيانـة ومرعـه، ويعـد عقـد مجلـس النـواب لجلسـاته 
الاعتياديـة عقـب الفتنـة من أهم المـؤشرات عـى تطبيع الحيـاة السياسـية، وأن صالح 
ومليشـباته لم يكونـوا بذلـك الحجـم الذي كانـت تراهن عليـه دول العـدوان في تغير 
المعادلـة وإسـقاط العاصمـة مـن داخلهـا، وحـر رئيـس المجلـس السـياسي الأعى 

صالـح الصـاد جلسـة مجلـس النـواب وألقـى كلمة نـورد هنـا مقتطفـات منها :

» بعـد أحـداث ديسـمبر ظـن العـدوان أنه يسـتطيع أن ينتزع السـلطة من تحت سـقف 
هـذا البرلمـان ليضمهـا إلى بقيـة أدواتـه، ليجعـل منهـا سـهاً ينال مـن خلاله مـن هذا 
الشـعب، إلاّ أن الوعـي الوطنـي والقيم والأخلاق التـي يتحى بها الأعضـاء ما كانت 
لتتلاشـى أمـام أي حـدث أو إرجـاف أو تهويـل، ومـا كانـت لتتأثـر بـأي صراع مهـا 

كان، فهـي مؤسسـة اليمـن كل اليمن «.

وأردف قائـلا: » وهـا نحـن نجتمـع مـن جديـد وبالأغلبيـة السـاحقة رغـم ظـروف 
العـدوان والحصـار، ورغـم حجم الإغـراء والتهديـد والضغوط التي مورسـت بحق 
الأعضـاء لمنـع التئـام المجلس، وهـذا موقف يجب أن يسـجل بأحرف مـن ذهب لكل 

مـن حر«.

 ومـضى رئيـس المجلـس السـياسي الأعـى: » أقولهـا لـكل مـن يسـمعني مـن أبنـاء 
الشـعب: إن هـؤلاء الكوكبـة يجـب أن نضعهـم فـوق رؤوسـنا وفي حدقـات أعيننـا، 
ومـن لا يـدرك حجـم الصفعة التـي تلقّاها العـدوان بهذا الالتئـام فهو إمـا جاهلٌ، أو 

يتجاهـل، أو لا يـدرك مـن فنـون الـراع شـيئاً«.

لتطبيـع الأوضـاع بعـد  بالقـول:« نحـن سـعينا جاهديـن  الشـعب  وخاطـب ممثـي 
الأحـداث المؤسـفة في ديسـمبر المـاضي، وعملنا بـكل جهد لتجـاوز آثار تلـك المحنة، 
وقـد شـارفنا عـى إغـلاق ملـف المعتقلـن والأسرى عـى ذمة تلـك الأحـداث، وقد 
تـم إخـراج جميـع المدنيـن الذين قاتلـوا ويتـم الآن تجهيـز من تبقـى من العسـكرين، 
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وخـلال يومـن سـيتم إطلاقهـم بحضـور السـلطة المحليـة والوجاهـات الاجتاعية، 
وقـادة الوحـدات العسـكرية المنتمـن إليها«.

ولفـت الرئيـس الصـاد إلى أن هـذا العفـو والصفـح جـاء رغـم حجم الجـراح ورغم 
التهويـل والافـراء والتضليـل الـذي تمارسـه دول العـدوان وأبواقهـا .. معـبراً عـن 
الأمـل في أن يكـون لأعضـاء مجلـس النـواب دور كبـر في متابعـة اسـتقامة المفـرج 
عنهـم وانضباطهـم في مناطقهـم ووحداتهم،كا أشـار إلى الجهود المبذولـة بكل صدق 
في تعزيـز الوضـع الأمنـي ومنـع أي تجـاوزات أو تصفيـات مـن أي طـرف قـد يحاول 

اسـتغلال الأحـداث للـزج بالبـلاد في أتـون فـوضى عارمـة لا تحمـد عقباها.

وقـال رئيـس المجلس السـياسي الأعـى : » كان مـن الطبيعـي أن تحصل تجـاوزات قد 
لا تزيـد عـى العشريـن حالـة اشـتباه، إمـا لوجـود مطلوبـن أو سـلاح أو تجـاوزات 
مـن أطـراف حاولـت اسـتغلال الأحـداث لتحقيـق مـآرب شـخصية أو عدوانيـة، 
ولكـن مـع ذلـك حوّلنا هذا التحـدي إلى فرصـة لتثبيت الوضـع الأمني والاسـتقرار، 
والعمـل عـى تثبيت النظـام والقانون، فكانت هنـاك عدة لقاءات مـع الأجهزة الأمنية 
والقضـاء والنيابـة وبحضـور الأخ رئيس مجلـس النواب، وتـم التأكيد والتشـديد عى 
الأجهـزة الأمنيـة بقـوة احـرام الحقـوق والحريـات والالتـزام بالضوابـط والمعايـر 
القانونيـة للضبـط والتحقيـق والتفتيـش «وأضاف: » بفضـل الله آتت ثارهـا، ونلحظ 
نقلـة نوعيـة في الانضبـاط، وتم ضبـط وتوقيف عدة حـالات حصلـت بالتجاوز رغم 
ضيـق الوقـت لتحقيـق الأهـداف التـي أشرنـا إليهـا في تثبيـت النظـام والقانـون، كا 
قطعنـا شـوطاً في تعزيـز دور الإخـوة في حكومـة الإنقـاذ وتذليـل كامـل الصعوبـات 
أمامهـم لتسـهيل قيامهـم بمهامهـم المنوطـة بهـم عـى أكمـل وجـه وإنهـاء أي مظاهر 

للاختـلالات والازدواج«.
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هــذا الإصدار توثيقاً لأحــداث ومواقف أصبحت من يُعد 
الماضي إلا أنها جزء لا يتجزأ من تاريخنا المعاصر ، وكان 
لابد من توثيقهــا باعتبارها أحداث ومواقف من حق الشــعب 
اليمني بأجيالــه القادمة أن يقف أمامها بــكل تجرد وموضوعية 
بعيداً عن اصدار الأحكام المسبقة أو الانحياز المسبق لهذا الطرف 
أو ذاك ، كــون أحداث التاريخ ليســت إلا محطات ينبغي العودة 

إليها للإستفادة والعظة والعبرة.

 ولهذا نؤكد بشــكل مســتمر أن عملية العودة الى التاريخ أو فتح 
ملفات أو اســتدعاء أحداث أو استحضار مواقف ينبغي ضبطها 
بمعاير تبدأ بمستوى الاستفادة منها مستقبلياً ليس نكاية بطرف 
أو تعزيــزاً لخصومة أو تأكيداً على خاف بــل على العكس تماماً 
أن تكــون عملية عودتنا الى التاريخ بمختلــف أحداثه ملهمه لنا 
لتجــاوز كل نقاط الخاف والســر وفق مفاهيم مشــتركة نحو 
تحقيق أهدافنا الجامعة التي تســتجيب لتطلعاتنا المستقبلية في بلد 
حر ومســتقل وهو ما يسطره الشــعب اليمني اليوم من ملحمة 

نضالية غر مسبوقة في تاريخنا بمختلف مراحله وتحولاته. 

وعلى ضوء ما ســبق فإننا نؤمن أن مجمل ما يتركه الانســان أولاً 
وأخراً هو الموقف، ووحده الموقف المرف من ســيخلد حضور 
هذا القائد أو ذاك ووحده من يحدد مستوى ذلك الحضور ونوعيته 

فلتكن مواقفنا مرفة ولتكن حياتنا من أجل الشعب والوطن.


